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( وقال لين لا يرَجُونَّ لَقَها 4 الخ شروع فى حكاية بعض آخر م نأقاو يلهم الباطلة وبيان بطلانما 


إثرحكاية إبطالأباطياهم السابقة وذاكر م يتعلق بذلك, واججملة معطوفة علىقوله تعالى (وقالوا مالهذا الرسول) 


إلى آخره »ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه مما فى حيزالصلة على أن ما يحى عنهم فى الشناعة بحيث 
لا يصدر عمن يرجولقاء الله عر وجل »والرجاء فى المشهور الامل وقد فسر أحدهما بالآخر أكثر اللغويين» 
وفى فروق ان هلال اللامل رجاء ستمر ولذا قبل للنظر ف التئْ إذا استمر وطال تأمل ووقيل : الآمل يكون 
فى الممكن والمستحيل وآلرجاء بخص الممكن, وفالمصباءحالآمل ضد اليأس وأ كثر مايستعمل فيا يبعدحصوله 
والطمع يكون فما قرب حصوله والرجاه بين الاه-ل والطمع فان الراجى يخاف أن لا صل مأموله ولذا 


: استعمل كعنى الطمع أنتهى « وفسره أبو عسدة .وقومبالخوف 5 وقال الفراء :5 هذه الكامة جامية وهى أيضا من 


لذة هديل إذا أن نعم الرجاء حوعول ذهيوأ 4 إلى معنى الخوف فيةولون بفلان لا بر+وريةه سبحأنه بريدور 
بلا يخاف ربه سعد أله 2 ومنذلك ) مالم لاترجون لله وقارأ ( أ لا تخافوك لله تعا لى عظمةوإذا الوأ : قلان 
تر جور به فبذا على معنى الرجا, لا على مخى الخو فءوقال الشاعر : 
إذا أسعته النحل م ارج لسعما وحاافها ف بدت ثوب عواسل 
وقال آخر: لا يرتجى <ين يلاق الذائدا أسيعة لاقت له أو واحدا 
انتهى» وذ أ أن استعال الرجاء قْ معنى الخوف مجاز لان الراجى لامر يخاف فواته و أص لاللقاء ماله 
الثى. ومصادفته وهومراد مر._ قال:الوصول إلى الثىء لا المماسة و يطلق على الرقؤية لآنها وصول إكى 
المرئى 2 ولقَاؤه الى هنا كناية عن لقهَاء جوائه دم القيامة 3 الراد ذلك بتقديرمضاف»؛ والمعنى على التفسي 
المشهور لار جأ* وقال ألذين لا بأملوق زقاء جزاثنا بالخير والثواب على الطاعة لتكذيبهم بالبعثءو على التفس 
الآخر وقال الذين لا بخافون لقاء جزائئا بالشر والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث كذا قيل . وقيل 
المراد 4 روه تعالى فالآخرة والرجاء عليه كمعنى الامل دود الذخورف د لا معنى لكون الرؤ 4 عخوفة وهر 
خلااف الظاهر وإن ل أب 1 بعك إذ كون المحنى عليه إن الذديدن لا يرجوك رونا فُّ الاأخ_رة الى هى 
مظزة الرؤية الخثر من الناس اقتردوا رق يتنا ف الدئءا الى أومست مظنةلذلك عوقد يقال:نق رجاء لهَاكه تعالى 
لاه عاش ع اس ساس سال شار 
كناية عن إنكاراليعثو اهشر ولعله ول ماتقدمأىو قال الذين ينكر و ن البعث والحشر ثر أو لاانزل علينا الملتك:» 
٠‏ 3 و .0 0 ا ٠. ٠.‏ 0 
أىهلا أنزلواعلينافيخبروذا بصدق محمد 2 راو أرى ر بنام فيخير نابذلك م6 روىعنابن جريج .وغيره 
وقطاب إثز الملا بكة للتصد يوقدوذانزالملك إشارة إلى أ نهم بلغواق الت ذيب ميلها لا نفع مع4ه تصديق مإك 
واحدو[ذااعتبرت ألف الملا ئكةالاستغ راق الحقيقى 5 أت الاشارةإلىقرة تكذييبهم أقوى,وتردادالقوة إذااءتير فى 








تفسيرقوله تعالى (لقد استكيروا فىانفسهم ) الخ و 
(علينا) معنىكل واحد منا ول يعتبرتوزيع»و يشير أيضا إلىقوة ذلك تعبيرهم 0 ص الأسكهور اب 
التج_ددى فق أو(: أرى ربنا) مة م م يكتفوابرؤيته تعالى واخباره س.<انه بصدق رسوله 0 <تى اروه 
سيحانه ويخبرم مرار أ بذلك ولايأبى قصدالاستمرار من المضارخ كون الاصل فى« لولا» التى للتحضيض 
أو العرض أن تدخل على المضارع وه م يكن «ضارعا يؤول به , ولحل عدوهم إلى الماضى فى جانب 
إنزال الملاكة المعطوف عليه وإن كان فى تأويل المضارع على نو ما قده:افى تفسير قوله تعالي (لولا أنزل 
اليه ملك) فتذكر فا ف العبد من 0 : 

وقيل : المعنى لولا أنول علينا الملاتك ذ 0 لله تعالى ونهيه بدل عمد َكل أونرىربنا فيخبرنا 
بذلك من غير توسيط أححد ٠‏ ورجم الأول أن الجاق امكديةه 2 وحاشاه ثم <اشاه من الكذب 
والتعنت فى طلب مصدق له عليه الصلاة وا! 0 0 يفيدم الآمر واانبى سواه يكل , ولانسل أن 
(لولا أ نرلعلينا اللا ) يتكررعايه معءلولا أ نز لاليه ملك »السابق لاهو الفرق بينالمطلوبين في,مأولوفرض 
لزوم التكرار بينبما فهو لايضر 6 لايخئ , وانتصر للاخير بأن المقام ليس الا لذكر المكذبين وحكاءة 
أباطر يلبم الناشئة عن تكذيبهم , وقد عد فهاسبق بعضا منها «تضمنا تعنتهم فى طلب ٠صدق‏ له مَك والأولى 
أكون اهنا كا 1 2 :وا يكون أبعد عن التكرار وأدلعلى العناد والاستكيار . و لعل قولدتهالى 


ل 


١‏ اقداس كير : اام ور عدو ع ١‏ كيرا 41 أ نسب اذ كر .ومعنى «استكبر وافىأنفسهم» أوقءواالاستكبار 
فى شأنها وعدوها كبيرة الشان»وفيه تنزيل الفعل المتعدى منزلةاللاذم 5 فى قوله : 

د يدر حم فُّ عراقمها تصلى 3# والعتو تجاوز الحد 2 الغالم وهو المصدر الشائع لءتا “واللام واقحة فجواب 
0 أى والله لقد استكبروا فى شأن أنفسهم وتجاوزوا الحد فى ااظلم والطفيان تجاوذا كبيرا بلغا أقصى 
: غَانه 2 مث كذبوأ الرسول ع أيه الصلاة والسلام و و م ينقادوا دس مثلم اوحى |[ م4 شُّ أ عرثم وه مم ولم 
يكترثوا عجر انه لماه هرة و ناته آليا أهرة ة فطايوا كاد ترأوأ اليه أحداق اللاه كم ورامواأ مالا فى 4 إلا 
بعض أو لى العزم من الرسل صلى الله تعالى علييم وسلم . وقد فسر « استكيروا فى أتفسيم » باضهروا 
الاستكيار وهو اللكفر والعناد فى قلوبهم ودو أظبر ما تقدم وماتقدم أبلغ وأوفق ا انتصرله . وكذا فر 
العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم أباغ وأوفق بذلك أيضا . وفى تعقيب حكاية باطل أواثئك السكفرة باجلة 
القسمية ايذان بغاية فب مام عليه واكتعاز اله مدعجتب من اس بأرثم وعةوثم 3 دن الفدوى فىالحةيقة ومثل 
ذلك شائع فى الكلام :دول أن جنى جة أية :فعأ ت كذا وكذا استعظاما وتعجما 1 نه وواستعول ُْ سائر الإالسئة 
وجعل الزعشرى من ذلك قول يل : : 

وجارة جساس أبأنا بناها كليباغاتناب(١)كليببواؤها‏ 

والطيى قوله تعالى ( كبرت كلة) 00 ذلك ليس من هذاالةبيل لآن الثلاثى الول إلىفءل لظا 
أوتقديرا دوع للتعجب 6 دع نه النعداة ؛َ وذكر الامام عار القولاللاول ق تفسير ولو لاأزول « الخ أن 
هذه املةجواب لقولهم«لولا أنزل»الخمنعدةأوجه .أحدها أن القُرآن لما ظهر كونه معجزا فقَدثيتت نبوته 


)00( النا ب الناقة المسنة أه منه 


َ تفسير دوح المعاتى 





صلى الله تعالى عليه وسلم فبعد ذلك لايكو ناقتراح هذه الآيات الاعحض استكبار٠‏ وثانيها أن نزول الملا:-كة 
علوم السلام لوحصل لكان أيضا من جلة المعجرات ولايدل على الصدق لخصوص كونه نزول الملك بل 
لعمرم كونه معجزا فيكون قبول ذلك ورد الآخر ترجيحا لآ<د اللثلين من غير مرجح.و تالثها أنهم بتقدير 
رؤية الرب سبحانه وتصديقه لرسوه تلك لايستفيدون علدا أزيد من تصديق المعجز إذ لافرق بين أن 
بدو لالنى:اللهم إن كنت صادقاةأحىهذا المت فيحييهعز وجلوبين أن يقول :إن كنت صاذقا فصدقنىفيصدة- 
فتعيين أحد الطر يقي نض |لعناد عورابعها أن العبد ليسلهأن يعترض على مو لاه إماكالمالكية عندالاشعرى 
أوحم المصلحة عند 'امتزلى, وخامسهاأنالسائل الملحالمعاند الذىلايرضى عاينعم عليه مذهوم واظهار المعجز 
من جملة الايادى الجسر.ة فرد اداهما واقتراح الاخرى ليس مر الادب فى شىء "وسادسهالعل ا اراد 
أنى لوعلءت نمم ليسوا مستكبرين وعاتينلاعطيتهم مطلو بهم لكنى علدت أنهم إنما سألوا لاجل المكابرة والعناد 
فلاجرم لا أعطيهم وسابعها لعلرمءرفوا من أهل السكتاب أن الله تعالى لايرى فى الدنيا وأنه لاينزل الملائسكة 
علممالسلامعلىعواماللق ثم انبمعلقرا إيمانهم على ذلك فهم مسةكبر و نساخر ونانتوىوفيهمالابخلوءن حث * 

واستدلت الاشاعرة بقوله تعالى «لايرجون لقاء:1» على أنر ؤيةالله تعالىككسنة . واستدات المعتزلة 
بقولهسبحانه ولقد استكير وا.وعتوا» عل أنبامتنمة لايخ ضعف الاستدلالين يوم برو نَالملتك )استئناف 
مسوق ليان مايلقو نه عند مشاهدة املائكة عليهم السلام بعد استعظام طليهم إأذ الهم علييم وبان كونه فى 
غاءةالشناعة. وإما قيل: يوم يرون دون أن يقال يوم تنزل الملائك ايذانا من أول الامر بان رهم هم 
ليست على طريق الاجابة إلىماطليوه بلعلى وجه آخر لكر بياطم١‏ هو يو م»منصوب على الظرفية بم يدل عليه 
قوله تعال ( لأبشْرى يَوْمَئذ للْمَجرمينَ > فانه فى معنى لاببشر يومئذ الجرمون والعدول إلى نفى الجذس 
للمبالغة فى نقى البشرى فكأنه قل لايبشر ون يوم برو نالملائلكة ع وقدر بعضهم يعنءون البشرى أويفقدوم! 
والاول أبعد من احتهال توثم تموين الخطب ؛ وقدر بعطوم لابشرى قبل ع وجعله ظرفا لذلك » وجوز 
أبو البقاءتعلقه بيعذبو نمقدرا لدلالة «لابشرى»الخعليه وكونهمعمولا لاذكرمقدراقال:أبوحيان وهوأقرب» 

وقالصاحب الفرائد: مكن أن يكون منصوبا بينزلمضمرا لقوطم: لولانزلعليناا الا كأنه قي لينزل 
الملاتكة يوم يرونهم؛ ولايقال: كيف يكون وقتالرؤية وقتا للانزال لآنانقول :الظرف >تمل ذلك لسعةه 
واستحسنه الطيىفةالهوةوللامزيد عليه لانه اذا اقتصب بمنزل يلت الكلامان لان ةولهتعالى« بومارون» الخ 
نشر لقولهتعالى د لولا أنزل» الخ »وقوله مسيدانهر وقدمنا» نشرلةولهءزوجل أرق رينا» وم بوزالا كرون 
تعاقه ببشرىا اذ كو رلكونه مصدراوهو لايعملمتأخرا وكونهمنفيا بلا ولايءم لما بعدهافما قبلما.«ويومئذ» 
تا كيد للاول أو بدل منه أو خبر «وللاجرمين» تبدين متعلق بمحذوفك فى سقيا له أو خبر ثان أو هو 
ظرف لما يتعاق به اللام أو لبشرى ان قدرت منونة غير مينية مع لا فانها لاتعمل اذ لو عمل اسم لا طال 
و أشيه المضاف قينتصب ٠»‏ 

وفى البحر احتمل بشرى أن يكون مينيا مع لا وا<تمل أن يكون فى أية التنوين منصوباللفظ ومنع من 
الصرف للتأنيث اللازم فانكان مبنيا عم لااحتمل أن يكون البر ويومذ» والاجرمين خير بعد خبر أو نعمت 


ليشرىأومتعلقعا تعاي بهالخير.وأن يكون (يومئذ)صفة لبشرئ والخير «المجر مين و بجىء خلااف مادو به 





لفقسير قوله تعالى «وكولونحجراعجورا »الخ 8 





والاخفش هل الخبر لنف سلا أو للميتدا الذى هو جموعلاوهأبىمءها. وان انق نيةالتنو بن وهو معرب جازأن 
يكونديومئذومعمولالبشرى وأزوكووضفة والخير ارين وها أن يكونه يومئذع خبرأه و للمجرمين» 
صفة, وجا أنيكون دير ممذع خبر او «للمجر مين» خب ابعد خبر والخير إذاكان الاسم ايسءيفيا للانفسما بالاجماعره 

وقال الزمخشرى : يوءئذ تكرير ولا>وذ ذللك سواء أريد بالشكرير التو كيد اللفظى أم أريد به البدل 
لآن«يوم» منصوبها تقدم ذكره من اذ كرأو هن يفةدون ومابعد لاالعاملة فى الاسم لا يعمل فيه ماةبلبا 
وعلى تقديره يكون العامل فيه ماقبلما التهى . ولاق عليلك ما فى الاحتهالات التى ذ كرها. وأما ما اعترض 
به على الزمخشرى فتَعقب بان اخلة المثفية معدولة لقَول «ضور وقع حالا هن الللا,كة التى هى معمول 
لير ون«ويرون » معمول ليوم فلا ومافى حيزها من تتمة ااذارف الآول ٠ن‏ حيث أنه معمولا لبعض مافى 
حيزه وءثله لايعد محذوراً .ع أن كون لالها الصدر «طلتًا أو إذا بنى معها اسمبسا ليس يمسلم عند جميع 
النحاة لآنها الكثرة دورها خرجت عن اأصدارة فتأمل » هذا ما وفنا عليه المتقدمين فى إعراب الآية 
ومافيهمىس._ الجرح والتعديل ه 

وقال عض العصر بين : يحوذتعاق «روم» بكبير ارتةييد كبره بذلك اليوم ليس لنى كبره فى نفسه بل 
أظهور موجبه ف ذلك اليو م ونظيره ار يدعم عظم بو م ساحمثالخصومو تكو نجملة «لابشرى يومئذ المجرهين» 
استئنافا لبيان ذلك وهو ترى , وأياما كان فالمراد بذلك اليوم على «اروى عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنهما يوم الموت »؛ وقال أبوحيان :الظاهر أنه بو القيامة لقولهتعالى بعد (وقدمنا إلىماعملوا) الخ وفيهنظر » 

واقاابشرى كنايةعن إثيات ضدها 6 أن فى البة فىمثل قولهتعالى (والله لاحب ااسكافرين) كناية عن 
البخض والمقت فيدل على ثبوت النذرى طم على أبلغ وجه, وااراد بالمجرمين أوائك الذين لايرجون لقاءء 
تعالى » ووضع المظاهر موضع ضميرم تسجيلا عليهم بالاجرام مع ماهم عليه من التكفر والمناد و إيذانا بملة 
الحم ومن اعتبر المفهوم ف مثله ادعى افادة الآبة عدم تق الحم فى غيرثم » وقد دل قوله تعالى فى -ق 
المؤمنين (تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولاتزنوا وأبشروا)الخ على خصول البشرى لم , وقي-ل : المراد 
بهم مايعم العصاة والكفار الذين لابرجون لقاءه تعالى » ويفيد الكلام ساب البشرى عن السكفار على أتم 
وجه إدلالته على أن المانعمن حصول البشرى هو الاجرام ولااجرام أعظم من اجرام الذين لايرجون أقاءه 
عز وجل ويةولون مايقولون فهم أولى به.ولابتم استدلال المعتزلة بالآآية عليهفى نفى العفو والشفاعة للعصاة 
انها لاتفيد الى ف جميع الأوقات فيجوز أن يشر العصأة اد كر رقت[ 2 

وتعقبية أن اخلة قبل الى لذكونها اسعية تفيد الاستمرار فيعد دخول الى إرادة نفى استمرارالبشرى 
للمجرهين معنى أن البشرى تكون لهم لمكن لانستمر ما لايظن أن أحدا يذهب اليهفيتمين إرادة استمرار 
النفى ما فى قوله تعالى فى حق أضدادم (لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) بائذ لايتسنى قوله :نما لاتفيد 
انفى ق جويمع الأوقات , فالآ ولى أن يراد بالجره ينعن معدت حديثهم ف( ويقو لون ) عطف على لا يبشرون 
.أو عنعونالبشرىأونحوهالمقدر قبل «يومع» 


وجوز أن يكو نعطفاعي ماقيله باعتبار مايفهم هيه كأنه قيل: يشاهدون أهوال القيامة ويمولون 6( ون 
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يكون ءطفا على «ديرون» وجملة« لابشرى » حالبتقديرالةو لفلا يضرالفه[ به » وضمير المع على ما اب_تظهره 
أبو حيان لآنهم المحدث عنرم وحكاه الطبرسى عن مجاهد . وابن جريج للدي لاروصوف أ وقول أولتك 
الكفرة « حجرا جو را؟؟ )وهى ظمةتةوها العربعند لقاءعدومو تور وهجوم نازلةهائلة يضعواموضع 
الاستعاذة حيث يطليوت من الله تعالى أن منع المكروه فلا ياحقبم تذكأن المدنى نسأل الله تعالى 
أن بنع ذلك منعا وتحجره حجراً ه 

وقال الخايل :كان الرجل يرى الرجل الذى يخاف منه القتل فالجاهلية ف الأشهر الحرم فيقول:-جرأ 
محجورا أى حرام عليك التعرضلى فىهذا الشهر فلاببدؤه بشر ‏ وقال أبوعبيدة : هىعوذةللعرب يقوهاءن 
ياك اشر ف اكرام أوفى شهر حرام إذا لقيهوبينهما ترة :وقال أبوعلالفارسى : مماكانتالعرب تستعمله ثم 
ترك قوطهم حجرا محجورا » وهذاكأن عندثم لمء:.ين, أ د هم| أن يكال عند الرمان إذا سئل الانسان فقال 
ذلك عم السائل أنه يريد أن >رمه ع ومنه قول المتلدس : 

حنت إل النخلة القصوى فقات لها حجرحراءألاتلك الدهاريس )١(‏ 

والمدنى الآخر الاستعاذة 8 زالانسان إذا سافر فرأىمايخافقال:حجرانحجورا أى حرام علي كالتعرض 
ده وحجرا» مزالمصادرالمتصوبةغير المتصرفة وأنه واجب اضمار ناصبها , وقال:و يقول 
الرجل لارجل أتفعل كذا فيقول:حجرا وهى من حجره إذا منعه لآن ااستعيذ طالب من الله تعالىأن يمنع 
المكروه من أن يلحقه والاصل فيه فتح الحاءء وقرىء به 6 قال أبو البقاء لكن لماخصوا استاله بالاستعاذة 
أوالمرمان صار كالمنقول فليا تغير معناه تخير لفظه عما هو أدله وهو الفتح إلى السكسر وقد جاءفيه الضم أيضا 
وه قراءة أبى رجاء .والحسن" والضحاك و يقال فيه حجرى بالف التانيث أيضاوومئله فى التغيير عن أصله 
قعدك الله الى بسكو نالءين وفتممالقاف » وح كسرهاعنا مازتى وأنكره الازهرى وقعيدكرهومنصوب 
عل المصدرية,والهراد رقييك وحةيظك الله تعالىثمنقل إلى القسم فقيل قعدك أوقعيدك اللّتعالىلاتفعل»وأصله 
باقعاد الله تعالىأى ادامته سبحانه لك و كذا عمر كالله بفتحالراء وفتحالعين وضمها وهو منصوب علىالمصدرية 
م اختص بالقسم وأصلهبتعهيدك الله تعالى أى باقرارك لهبالبقاء .وماذكر منأنه لازم النص بعل المصدرية 
فل واجب الاضمار اءترض ليه فى الدد المصون بما أنشده الزعخشرى : 

قالت وفيها حيدة وذعر عوذبربى من وحجر 

فانه وقع فيهممفوعا ووصفه بمحجورا لانا كد كشعر شاعر وموتمايت وليل أليل عوذكر أن مفعولا 
هنا للنسب أى ذو حجر وهو كفاءل يانى لذلك » وقيل : إنه على الاسناد المجازى وايس بذاك »والمعنى أنهم 
يطليون نزول الملائكة عليهم السلام وثم إذا رأوم كرهوا لقاءتم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديدا » 
وقالوا ما كانوا يقولونه عند نزول خطب شنيع وحلول باسفظيع , وقيل : ضمير يقواوت للملاتة 
وروى ذلك عن أبى سعيد الخدرى . والضحاك . وقتادة . وعطية ٠‏ ومجاهد على مافى الدر المنثور قالوا :إن 
الملائكة يقولون لا-كفار حجرا حجورا أى حراما حرما عليكم البشرى أى جعلها اللهتعالى حراما علي م 
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م.حشفق تفسير وله تعالى (و قدمناإلماعءلوامنعمل) الخ 0 
وفى إعض الروايات أنبم يطلبونالبشرىمن الملا ئكة عليهم السلامفيةولون ذلكهم ؛ وقال بعضهم :يعنون 

حراما حرما علي الجنة وحكاه فى جمع البيان عن ابن عباس رضى اللهتعالىعنهماءوقيل :الغفرانىوفى جعل 
(حجرا) نصبا على المفعو لية لجعل مقدرا جا أشبر اليه حث , والظاهر على ماذكر أن ايراد هذه الكلمةلا<رمان 
وهو المعنى الآول من المعنيين اللذين ذكرهما الفارسى (ويقولون)علىهذا القول قيل معطوف على ماعطف 
عليه على القول بانضميره للكفرة وقيل: معطوف على جملة ولو نالمقدرة قبل (لابشرى) الواقعة حالا» 

وقالالطيبى:هوحالمن (الملالكة) بتقدير وهم يةواون نظير قولهم: قت وأصكوجههو على الاولهوعططف 
على (يرون) ( وقدمنا 4 أىعمدنا وقصدنا ا روى عن ابن عباس و أخرجه ابن أبى شيبة . وعبد بنحميد. 
وابن جرير ٠‏ وابن الماذر . وابن أب حاتم عن جامد إ إل الوا ) فى الدنيا هه من عمل م فخير كصلة رحم: 
واغاثةملهوف* وقرىضعي.ف. ومن على أسير وغبر ذلكمن مكارمهم وعحاستهم التى لوكانوا عملوهامع الايمان 
لنالوا ثوابها » والجارو الج رو ربيان لماوصحة البيان باعتيار التنكبر كصحةالاستئناءفى ( إن نظن الاظنا) للكن التنكير 
هبنا التفخيم أشرنا اليه » 

وجوذ أن يكون للتعميم ودفع ما يتوم من العهد فى الموصول أى عمدنا إلى “كل عمل عملوه ال عن 
الامان ع ولعل الأآول أنسب بشرله تدالى فجعاناه ام مثل هباء فى الحقارة وعدم الجدوى, وهو على 
مأ أخرجعبدالرزاق ٠‏ والفريابى . وابن أبى حاتم عن على كرم الله تعالى وجبه وه الغبا سطع ثم يذهب » 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنهما انه الشرر الذى يطير من التار إذا اضطرمت» 
وف رواية أحرى عنه أنه الماء الموراق , وعن يعلى بنعبيد أنه الرماده 

وأخرج جماعة عن مجاهد , والحسن . وعكرمة . وأبىمالك .وعامر أنه شعاع الشمس فالكوة وكأنهم 
أرادوا مايرى فيه منالغبار 6 هو المشهور عند اللغويينءقال الراغب : الهباء دقاق التراب وا أنيث فى الطواء 
فلا يبدو إلا فى أثناء ضوء الشمس فى الكوة ويقال : هرا الغبار هبو إذا ثار وسطع , ووصف بوله تعالى 
ورم مبالغة فى الخاء أعمالمفان المباءتراه منتظ| مع الضوء فاذاحر كته الريح تناثر وذه بهل مذهب 
فلم يكف أن شبه أعاطهم الهراء حتى جعل متنائرالابمكنجمعه والانتفاع به أصلاءومئل هذاالارداف يسمى 
فى البدريع التتميم والايغال, ومنه قول النساء: 

أغر أبلج تتم الهداة به كأنه عل فى رأسه نار 

حيث لم يكفها أن جعلته علا فى الحداية حتى جعاته فى رأسه نار وقيل : وصف بالمنثور أى المتفرق 
لماأن أغراضهم فى أعماهم متفرقة فيكون جعل أعمالهم هباء متفرقا جزاء من جنس العمل » وجوز أن 
يكون مفعولا بعد مفعول لجعل وهو مرأد من قال : مفءو لا ثلا طاعلى معنى جعلتاه جاءعا لهقارة الباء 
والتنائر » ونظير ذلك قوله تعالى: ( كونوا قردة خا-ئين ) أى جامعين للمسخ والاسء » وفيه خلاف 
أبن درستويه حيث لم يجوز أنيكون لكان خبران وقياسةوله : أن يمنع أن يكون لجءل مفعول ثالث » ومع 
هذا الظاهر الوصفية » وفى الدكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حالهؤ لاء الكفرة وحال أعمالمم التوعملوها 
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فى كفرمم حال قوم خالفوا ساطائهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ماتحت أيديهم فأفسدها 
وجعلها شذر مذر ولم يترك لها من عين ولا أثر ء واللفظ المستعار وقع فيه اتعهال ‏ قدم ‏ يمدنى عمد 
وقصد لاشتباره فيه وإن كان يجازاً 6 يشير إايه كلام الأساس, ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوءاً 
لآنه مقدءته » وتضمن التمثيل تشبيه أعماطهم الحبطة بالطباء المنثور بدون استعارة ع فلا إشكال على ماقيل » 
والجلام ف ذلك طويل فايطاب من مله . وجعل إعضهم القدوم فىحةه عز وجل عبارة عن حكنه وقءل : 
الكلام على حذف «ضاف أى قدم ٠لا/-كتنا‏ ع وأسند ذلك إليه عز وجل لآنه عن أمره سبحانه » ونقل 
عن بعض الساف أنه لا يؤول فى قوله تعالى : (وجاء ربك ) وقوله سبحانه : ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم 
الله فى ظلل من الغغام ) على ماهو عادتهوم فى الصفات امآشاءمة , وقياس ذلك عدم التأويل فى الآية , ولعله 
من هنا قبل : إن تأويل الزعخشرى طا بناء على معتقده هن إنكار الصفاتء والقاب إلى التأويل فيها أميل»ه 

وأنت إن لم تؤول القدوم الخبداك أن ولجعاها غاستكورا باظهار بظلاتا بالكاية وإلغائر1 عو درجة 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا بأبى ذلك الساف 3( أَصْحَاب الجن م ثم المؤمنون المشار [لييم فى قوله 
تعالى : ( قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون ) ١‏ يوممذ ) أى يوم إذ يكون ماذ كر من القدوم 


ملم نه سال اص 


إلى أعاطهم وجعلها هياء ورا « 53 من هذا وعدم التشير 2 وقوهم 0 حجراً حوور 2 ع مستقرا 6 


المستقر الم-كان الذى يستقر فيه فى أ كثر الآوقات للتجالس والتحادث زر وان قبلا ) المقيل المكان 
الذى يؤوى إليه للامترواح إلى الآزواج والتتتع بمغازاتون , سمى بذلك لآن القت به يكون وقت أأقيلولة 
غالاً, وقيل : هو فى الاصل مكان القيلولة ‏ وهى النوم نصف نهار - ونقل هن ذلك إلى مكان القتع 
بالاذواج لآنه يشبهه فىكون كلهنبها >لخلوة واستراحة فهو استعارة , وقيل : أرريد به مكانالاسترواح 
«طلقاً استعمالا للمقيد فى المطلق فهو مجاز مرسل , وإثما لم ببق على الأصل اا أنه لانوم فى الجنة أصلا » 

و أخرج أبن الميارك فى الزهد,. وعيد بن حميد.وابن جرير. وابنالمنذر.وابن أبيحاتم .و الحالم وصفحهءن 
أبن مسعود رضى لله تعالى عنه لا ينتصف النبار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ودؤلاء,ثم قرأ 
(أصواب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن «قيلا ) وقرأ ( إن «قياهم لالى الج<م ) وأخذ نه بعضهم أن 
المراد بلاستقر موظع الحساب ء و بالمقيل حلى الاستراحة بعد الفراغ منهع ومعنى يِعَيْل هؤلاء يعنى أكداب 
الجنة ينقلون [ليماو قت القيلولة , وقيل : الم تقر والمةيلفالمحشر قبلدخول الجنة , أو المستقر فيها والمقيلفيهه 

فقد أخرج ابن جرير عن سعيد الصواف قال : بلغنى أن يوم القياءة يمر على الأءن حتى يكون 5 
بين العصر إلى غروب اأشمس » وإنهم ليقيلون فى رياض حتى يفرغ الناس من الحساب > وذلك قولهتعالى: 
( أصحاب الجنة يوهئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وفى وصفه بزيادة الحسن مع<دولالخيرية بعطفه 
على المستقر رمز إلى أن هم ماينزين به من سن الصور وغيره هن التحادين . فان حسن المنزل إن لم يكن 
باعتيار ما يرجع لصاحبه ل ثتم المسرة به » والتفضيل المعتير فيهما المسرة إما لارادة الزيادة على الاطلاق ؛ 
أى ثم فى أقصى ما يكو ن من خيرية المستقر وحسنالمقول , وإما بالاضافة إلى ماللكفرة المتنعمين ف الدنيا 


تفسير قوله تعالى (ويوم تشةقالسماء بالغام) الخ 0 


3 إلى مالم ىَّ الآخرة بطر بق التيكم مم هذا ولفسير الاستهر والمقيل بالك أبن حسما لوت هوااثشبور 
وهو دن ا<ماللات أسعة , وذلك يق جوزواأ أن كو ن كلاهها أسم مكان أو أسم وَقان أو وفدزناً وَأنَ 
يكون الاول أسم مكان والثاتى اسم تعانا و مصدرا وأن يكون الآولاسم زمان والثانى ام مان أومصدرا 


م 


وَأ كرو الأول مصير ا والااق سم مكان أو اسم زمان , وما شت مخمل فى خيرية زمان أصحاب الجنة 
وأحسنته وكذا فى خيرية استقراره وأحدنية استراحتهم يومئذ ( ويوم تشقق السماء بالشمام ‏ العامل 
ف(يوم) إما اذكر أو يزفرد الله تعالى بالملك الدال عليه قوله تعالى : ( الملك يومئذ المق للر“ن ) وقيل: 
العاملذاك بمعناه المذ كور, وقيل : إنه معمطوف على (يومئذ) أو (يوم يرون) و «تشةق » تتفتح والتعبير به 
دونه للترويل . وَأضاة كتشدق فدذفت إحدى التاءين ف « تلفلى » ورا الهرميان 'وابن عاص بادغام 
الناء فى الشين لا بينبما من المقاربة ؛ والظاهر أن المراد بالسماء المظلة لنا وبالغهام السحاب المءروف 
والباء الداخلة عليه باء السبب . أى تشقق السما, بسبب طلوع الغام منها . ولا مائع أرق انيه 
5 شق السنام بالشفرة والله تعالى على كل شىء قدير . وحديث امتناع الخرق على السماء حديث خرافة » 

وقيل: باء الال وهرياء الملاسة , واستظهره بعضهم ى تشقق متغيهة . وقيل : يمعنى عن وإليه ذهب 
الفراءع والفرق بين قولك انشةت الأارض بالنيات وانشقت عنه أن معنى الآول أنالله تعالى شقها بطلوعه 
فانشقت به. ومعنى الثالى أو التربة ارتفعت عنه عند طلوعة ع وقيل : المراد بالغام غام 5 رقق مثل 
الضبابة وم يكن إلا لبنى إسرائيل فى تيههم . وأخرج ابن أفى حاتم عن مجاهد أنه الغهام الذى ,أفى الله تعالى 
فيه يوم القيامة المذ كو ر فى قوله سبحانه « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظال منالغيام » قالا بن جر يج: 
وهو غام زعموا أنه فى الجنة ؛ وعن هقاتل أن المراد بالسماء مأيعم ااسموات كلها وتشةقسماء سماء » وروى 
ذلك عنابنعباس, فقدأخرج عبد بنحميد :و ابنأ فالدايا ار الكو عرو ا فى حاتم 
عنه رضوالله تءالى عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى : ( نالمش تتزيلاة؟ ) أىتنزيلا عيبا غير 
معهود فقَال : 03 الله تعالى الخلق يوءالقيامة ففصعيد واد الجن والانس واايوام و السباع والطبر وجميع 
الخاق فتنشقالسماء الدنيافينزل أهلها وهم | كثرعن ف الآارضمن الجن والانس وجميع الاق فيحيطون يجميه,م 
فقول أهل الارض : أفيكم ربنا ؟ فيةولون : لاء ثم تنش قالسماء الثانية فينزل أهلها وهأ كت ون ادا اأسياء 
الدنيا ومن الجن والانس وجميع الخلق فيحديطون بالملا:-5: الذين نزلوا قبلهم والجن والانس وجيم الاق 
شم تنشق السماء الثالثة فيتزل أهاها وهم أ كثر من أهل السماء الثانية والدنيا وجيم الاق فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهموبالجن والانس وجميع الخاق : ثم ينزل أهل اأسماء الرابعه وثمأ كثر م نأهل الثالثة والثانية 
والأولى وأهل الأرضء ثم يتزل أهل السماء الخامسة وهم أ كثر من تقدمء ثم أه ل السماء السادسة كذلك» 
ثم أهل السماء السابعة وم أكثر من أهل السموات وأهل الأرض ء ثم ينزل ربنا ففظلل منالغام و<وله 
الكروبيون وثم أكثر من أهل السموات السبع والانس واجن وجميع الخلقهمقرون ككءو ب القئاوم حت 
العرش هم زجل بالتسبييح والتهليل والتقديس لله تعالى مابين أخمص أحدم إلىكعبه عسيرة خمسمائة عام؛ ومن 
ذه إلى ترقونه مسميرة خمسماثة عأم » ومن ترفوته إلى ووضجع القرط مسيرة خمسماثة عام وما فوق ذلك 

(م -؟ - ج-١‏ - تفسير روح المعاتى ) 





١ ٠‏ 5 تفسمير روح المعاى 


خمسماثة عام » ونزول الرب جل وعلا من المشابة » وكذا قوله : « و<وله الكروبيون » وأهل التأويل 
#دولون 8 اراد ذلك زول الحم والقضاء 6( فكائه قيل : ْم يذول م الرب و<وله لكر دون أى 
معه »6 وأما زول الملاتكي مع كثرم وعظم أجسامهم قلا ك0 ع4 مأيشاهد من صغر اللارض لآ نالارض 








يومئذ تمتد حيث تسم أهاها وأهل السموات أجمعين » وسبح<ان من لايعجزه ثىء » ثم الخبر ظاهر فى أن 
الملانكة عليهم السلام لاينزلون فى الغام » وذ كر بعضهم فى الآنة أن السماء تنفتح بنهام خرج منما » وفى 
الغهام الملائكة ينزلون وفىأيديهم صحائف الأعمال , وقرأ ابنمسعود٠‏ وأبورجاء (ونزل) ماضياً مينياً لاماعل 
معيددا .عت أيضا و واتزل) شداً للفاغل وجاء مصدره تتريلذ وقياسه [نوالة إلا آنه ا كان ممق أنوْل 
واو ل واعدا نبا معدن اوها (وغر وا قال الشتاعر., 
» حتى تطويتانطواء الخصب * كأنه قال: حتى!نطويت » وقرأ الأعمش.وعبدالله فونةل ابنعطية «وأنزل» 
ماضياً رباعياً مبنياً للدفدول ‏ وقرأ جناح بن حبيش .والخفاف عن أفى عمرو « ونزل » ثلاثياً مذمفاً مبنياً 
لافاعل » وقرأ أبومعاذ: وخارجة عنأنى عمرو « وأزل » بضمالنون وشد الزاىو كمرها ونصب «الملاكة» 
وخرجها ابن جنى بعد أن ثرا إلك اق لعن وأهل 2 على أن الاصل « نازل » ها وجد فى بعضص 
المصاحف خكذفت النون الى هى فاء الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين : وقرأ أنى « ونزلت » ماضيا مشدد"! 
مبذيا للمفعول بتاء التأنيث , وقال صاحب الاواممم عن الخفاف عن أبى عرو ه ونزل » مذففا مينيا اللفعول 
د د الملائكة » بالرفم فان صحت القراءة فانه حذف منها المضاف وأقم الضاف اليه مقامه : والتقدير 
ونؤل نزول الملاكة خذف النزول وثقّل اعرابه الى الملائكة معنى نزل ناز لالملا/كدة لأ نالمصدر يكون 
جمعنى الاسى اه ع وقال الطيى: قال ابن جنى : نزل باليناء لللشعول غيرهءروف لآن نزل لايتعدى إلى مفعول 
3 ولا د أنه مما لايتعدى إلى المفعول فلايقال جنه الله تعالى بل أجنه الله تعالى , وقدبى للافعول 
لآنه شاذ والقياس عليه هرود فاما أنيكون ذلك لغة نادرة وإما أنيكون من <ذف المضاف أىنزل نزول 
الملائكة فحذف الاضاف وأقي المضاف إليه مقامه قال العجاج : 

وحى إذا اصطفواله حذارا » ف<ذارا منصوب مصدرا لامفءولا ب بر بد اصطفوا له اصطهاذا <ذارا 
ونزل نزول اللملاثكة على حد قولك: هذا نزول منزولوصعود مصءود وضربءذروب وقر يسمنه »وقدقيل 
قول وقد خيف منه خوف فاءعرف ذلك فانه أمدل ماصتج به له-ذه القراءة اه . وهو أحسن م نكلام صاحب 
اللواممح . وع نأبىعمروأيضا أنه قرأ (واتنزلت الملاتكة) فهذه مع قراءة اجمهور وما بءض المصاحف عشرة 
قراءأت وها كانمنرابصيخة المضارع وجهدظاهر, وأماما كن بصيغة الماضىفوجمةعلىماةيل الاشارةإلىسرعةالفعل » 

2 الملك يومد للق الرحمن 4 أى الساطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنىظاهرا 
وباطنا حيث لاز وال له ثابت لا رحمن يومإذتفة و السماء وتنول الملا , ذالملك ميتدأ و(الحق)صفتهو (لارحمن) 
خبره و(يوهةذ) ظرف لثبوت الخير للمبتدأء وفائدة التقييد ان ثيوت الملك له تعالى خاصة. يومئذ وأما فا 
عدامه من أنام الدنيا فيكون اغيره عز و جلى أرضا تصرف صورى قف اجملة واختارهذا بعض التقين .واعل 


أمرالفصل ينالصفة والموصوف,ااظر فا لذ كور سول وقيل: «الملك» دا و«يومئة» متعاق 4 وهو ععنى 


تفسير قوله تعالى (وكان وما على الكافر ين عسيرا) الخ ١ ١‏ 
المالكية (والحق)خيرهو(لارحمن) متعاق بالق . وتعةّب بأنه لا يظهر حينئذ نكتةايراد المسند معرفا فان الظاهر 
عايه أن يقال: املك يومئذ <وَلارمن . وأعيت أو تملقة “اذ كر ىا كيدا أيفيده عر رف الطرفين وقيل: 
هو متعاق محدذوف على الب دعن م6 ف سقنأ لك والمدين من له املك 2« وقسدل 1 متعاق م<حذوف وفع 





صفه ة للدقو هوؤاثرى» وقد دل «نوهمذ» هوا يرو «الق» نءت لماكو مدلا رمن» متعلق بهو فيهالفصل سس الصقة 
والموصوف بالخير فلا تغهل ٠‏ 
ومئعوا تعلق («ومكذ) فماإذا لم يكن برا بالمق وعلاوا ذلك ل4 وصدر والمصدر لا تدم عليه صلته 
ولو ظْ رفا وف 4 تحدث 2( واجملةعلى أكثر الاحمالاات السابقة ف عامل وم اسئئاف مسسواق ! سيان أ<دوال ذلك 
ال “وم وأهواله؛ وإيراده تعالى ع2 وان الرحما نيه ة للايذان أن اتصافه عزن وجل ل أنه ة ألر حمة لا عون الخطب 
على السكفرة المشار اليه بقولهتعالى (ر ارما عل كاف ل صما ث0 أى وكان ذلك الوم مع كون 
املك فيه لله تءالى المبالغ قال رحمة بع.أده شدرداً على الكاد ران » واطر أدشدة م افيه ف نالآه وال وفسرالراغب 
العسير ما لا شبرفيه أعمر 6 واجملة اعتراض تدييلى عقرر 1[ اشله», وقنهأ إشا ره إلى "١‏ ون ذلكاله وم إسيرا للدؤمنين 
و لالد وم إنه 0 على ألأؤمن حى يكون أ عليه دن صلاة مكدو 4 صلادا ف الد 1 4 
مه 1 3 ا ال 00 ٍ ١‏ 

( ويوم يعض || 0 على بدي قال الطبرسى : العامل فى(يوم)اذ ار #ذوقاءٍ ووز 1 يكون معطرنا 
على ما قبله , والظاهر أن أل ف ااظالم للجنس فيعم كل ظالم وحى ذلكأبو حيان عن مجاه_د . وأى رجاء » 
وذكر أن الأراد بفلان فما بعد القيطان . » وقيل : لتعر يف العهد ؛ وأارا اد ااظ لم عفية بن أنى 2 بط لمعنه 
الله تعالى و بةلان أنى بن خلف, مل روى ى أنه كان دقبة بن أى عط لا دام دن سة ر إلا صنع طعاما فدعا 

أنه به أهل 9 كلهم وكآن يكثر دأ ده ة النى له و يعجر 4 حد يده وغلب ءا 4 الشها ٠‏ قا فقدمذات يوم هن سهر 
فصت طعاما ثم دعا رس ون الله وك م 0 ال: م | أنا ام طءأ الخو لى (شهد أن لا إله 
إلا ألله وأ ى رسول الله فال ا 1 ن أخى | فقال لاي : : نا بالذى أفمل حتى تقول فشهد بذلكو طعم 
علء 4 الصلاة والسلام من طدأ م4 فياخ 0 0 نْ 35 اف انا نأه فهَال : أصروت ياعقءة وكان خايله 2 َال : 1 1 
م صءوت ولكن دخل على رجل فانى أ اله م هن طعام ى إلا لا أنأ هد له فاستح.يت ري فرج دن 0 
فل أ بطء م فشهدت له فطعم ذهَال: أ | أنا للا اردع 8 ذك <تى ئًَ تأنه تفل كذا وذك قعل" لايل 
إلا بوجه 0 ئل اللمين ففعل عقبة ( و ) فقال له رسول له يلق :لا ألقاك خارجا عن 0 
و1 سك يالب ف ؛وؤرواية إنوجدتك خار جا من با ل 9 أضرب عنقّك صيرا فيا كان وم م بدر وخرج 
أضننا أبه أبى أن رج 242 كال له أصدابه 4 : ابه : أخرج مع | قال 3 قل وعدى هذا الرجل إن وجدلى خارجا من جد ال 
مد 5 أن يضرب عنقى صيرا فقالوا : لك حمل أحمر لصا يدرك فلو كانتالطهزيمة ارت عليه فخرج معهم فلمأهزم 
الله تعالى المشر كين رحل به جمله قجدد من الارض فاخد و ف سممعين من قر بش وقدم إلى رسول ألله 
0 فاص علا كرم ألله تعالى و<دهه ع 





)1( قال الضداك ا ازق عفية رجع بزأقه على ويه لمئه أبله تعالى و يصل ديرك أراد وأحدرق خديه وبتى أثْر 
ذلك فيهما حى ذهب الى النار أه منه 


| كفسير رو ح المعانى‎ ١ 

وف رواية ثابت بن أىالافلح بأن يضرب عتقه فقال أَتقتانى من بينهؤ لاءكقال: نعمقال: م ؟قال:بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وروا أله 2 صرح له بما قعل معه 
ثم ضربت عنقه.وأما أبى بن خاف فع ذه ذلك قال:واللهلاقتان مدا لل فباغ ذلك رسو لاله عليه الصلاة 
وااسلام فقال :يل أقتله إن شاء الله تعالى فأفرعه ذلك وقال لمن أخيره 0 ,اللهتعالى أسممته يول ذلك؟ 
قال نه م فوقعت نفسه لا عدوا أن رسول الله صل الله تعالى عليه يه وسلم ماقال قولا إلاكان حأ فلراانيوم 
أحد خرج مع المشركين فجعل ياتمس غفلة النى عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل مناللمين 
بين النى عليه الصلاة والسلام وبينه فلما رأى ذللك رسولالله 0 عل قال لاصحاية: خلوا عنهفاخذ المربةفرماه 

مأ فوقعت فترقوتهفم خر جمنه دم ك؛ مر واحدّةّ نالدمفجوفه ل دور فاتى أص<ابه<تى احتملوه 
وهو يخور فَقَالوا :ماهذا ذوالله مابك الاخدش فةال:واش لولم يصبنى الابريقه لقتانى أ ليسقد قال: أنااقتلهىوالله 
لو أن الذى فى بأهل ذى الجاز لقتلهم فا لبث الا يوما أونحو ذلك حتى ذهب إلى الذار فانزل الله تعالى هذه 
الآبة وروى هذا القولعنابنع.اس.وجماعة يوفى رواية أخرى عن ابن عياس أن الظام أبى نخاف وفلان 
عقبة » وعض اليدين إماعلى ظاهر هع وروى ذلك عن -الضحاك , وجماعة قالوا: يأف يديه إلى الارفق 3 55 
ولا بزال كذلك كلا أظارا نبتت وإما كناية عن فرط الخسرة والندامة, وكذا عضر الانامل والسقوط ف اليد 
وحرق الاسنان والادم ووها لانها لازمة لذلك فى العادة والعرف وف المثل يأك يديه ندما ويسبل 
دمعه دمأ 6 وقال الشاعر : : 
أت الضيم والنعمان حرق نابه عليه فافضى والسيوف معاقله 
والفعل عض على و ذن فعل 6 و الغين ع رعق الكساى عضضت بفتح العينم 

7 لالت عدت معالر ل /91 )اجءلةمع م وضع الخال من الظال أ وجملةمستأنفةأو مبينة +اقيلبا 
و(ياليتى) الخ مقول القول, ويااما مجردالتنبيه منغير قصد إلى تعرين الائبه أوالانادىذوف,اقوىليتنى, وأل 
فى (الرسو 0 اماللجنس فيعم كل رسو لواما للعهد فالاراد به رسول هذه الآآمه عمد 2 والأولإذا كانتأل 
فى الظالى لاجس والثانى إذا كانت للعهد»و 00 2 اللشيوعأوالو حدة وعدمتعريفه لادعاء تعينهأى ياليتى 
اتخذت طريقا إلى النجاة أى طريق كان أو طريقا واحدا وهو طريقال+ق ول تتشعب 0 الضلالةه 

2 أويلَىَ 6 بقلبياء المتكام ألفا ا هوق رأالحسن . وابن قطي ياويلتى بكسر التاءوالياء على 
الاصلء وقرأتفرقة بالامالة,قال 5 على : وترك الامالة أحسن لانالاصل فى 0 فابدات الكسرة 
فتحة والياء ألفا فرارا منالياء ف نأمال رجع إلىالذى عنهفرأولا. واياما كا نفالمعنى ياهلكتى تعالى و.حضرى 
فهذا أوانك وي لتى 1 ال فلذنا خا تيلآ .م أر اد بغلان الشميطان أوم نأضله ف الدنيا كائنامن كان أوأبا 
ان كان الظالم عقبة أوعقبة إف أن الظالم أبياءوهو كناية عن غلم مذكر وفلانةعن علم مؤنث» واشترط 
ابن الحاجب فى لان أن يكون محكيا بالقول ما هذا ,ورده فى شرح التسع يل بأنه مدع خلافه كثيرا كةوله : 

وإذا فلان مات عن أكرومة دفءوا معاوز فقره بفلان 
وتقدير القول فيه غيرظاهر, والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل مناليوانات ها قال الراغب,وفل 








تفسير قوله تعالى ( لقدأضلنىعن الذكر) الخ س١‏ 








وذلة كناءة عن نكرةمنيمةلفالاول معنى رجل والثاى معبىاممرأة « ووم بنعصفور. وابنمالك .وصاحب 
البسيط 6 فى البحرفى قوم :فل كناية عن العلم كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة 5 فى قوله : 

#»#د فى ة أمسك فللان عن فل 3 ولدس مر خم فلاان غيلانا للغراء « واختلفوا قَّ لام 0 وفلان 
فقيل واو ؛ وقيل : باء 7 ا لون م الطاء وتخيرف اأذون عن أموا, الاجناس كديرا ع وقد كنى به عن 
الاعلام 5ف قوله : 

وألله أعطاك وض ل عن عطيته على هن وهن فما مذى وهن 

فانه على ما قال الخفاجى أراد عبدالله . وابراهيم . وحسنا . والخليل من الخلة بض 

عليها ذلك إما للآنها تتخال النفس أىةتوسطبها .و أنشد : 


م الخاء يمعنى المودةأطلق 
قد تخلات مساك الر وح منى 2 وبه سفى الخليسل خالا 

وإما لإآنها تخابا فتؤثر فيبا تأئير السهم فىالرهيةىوإما لفرط الحاجةاليها , وهذا التمنى وإن كانمسومًا 
لا برازذ الننسدم والحسرة [-ذنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته إلى الغير» وقوله تعالى 
ولد اص ع اد قل لاله كر وترسيع دلروو هدرم زاك قفي لنيالنة وياد 
خطئه وإظهار ندمه وحسرته أى والله لقد أضانى فلان عن ذ كر الله تعالى أوءعن موعظة الرسولعاهالصلاة 
والسلام أوعن كلمة الشهادة أو عن القرآن و مد إذ جاءفى» أى وصل إلى وعلءته أوتمكنت منه فلادلالة 
فى الآية علىايمان من أنزات فيه ثم ارتداده ل وكانَ الشِطان الانسان خذ ولاه و4 مالفا الحلا نوهو لك 
المعأونة والنصرة وقت الحاجة من يظن فيهذلك , واجملة اعتراض مقرر لمضمون ماقيله إما من جهته تُعالى 
" من هام كلام الظالم على أنه سعى خليله شيطانا بعد وصفه بالاضلال الذى هوأخص الارصاف الشيطانية 
أو عل أنه أراد بالشيطان ابليس لآنه الذى حمله على مجااسة المضلين وغذالفة الرسول المادى عليه الصلاة 
والسلام بوسوسته واغوائه فان وصفه بالخذلان يشعر بأنه ان يعده فى الدنيا وعنيه بأن ينفعه فى الآخرة 
وه وأو فق لال ابليس عليه اللعئة ىن 

(وقالَ ارو عطاف على قوله تعالى : (وقال الذين لابرجون اقاءا) الخ ومابينهما اعتراض مسوق 
لاستعظام مأقالوه وبيان ماحيق م دن الأاهوال واللتطوب:ْ :اراد بالرسول نينا صل الله تعالى عليه وسلم 
وشر ف وعظم وكرم, وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالةاتحقيق الحق والرد على هورم حيث كان 
ماح عنهم قدحا فى رسالته مكل أى قالوا كيت وكيت وقال الرسول إثر ماشاهد منهم غاية العتو ونهاية 
الطغران بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكو ى عليهم بر لرجدإن قوم أ الذين حى عنهم ماح من 
الشنائم فو الخد هذا الشرر 4 الجليل الشآن المشتمل على مافيه صلاحمماشهم ومعادم بل موجورا. 54 
متروكا بالكلية ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا اليه رأساوام تأرو ابو عند ووددة وهجورا من الجر بفتمم الهاء 
يمعنى الترك وهو الظاهر ؛ ودوى ذلك عن مجاهد . والنخعى , وغيرهما » واستدل ابن الفرس بالآبة على 


5 اهة ثر المصحف وعدمتماهده ااي اد فيه يون ذاك أثلا ندر دمن لى تعاهد القر اءة فه تحت ذاه 
رِ ر وم ل و ا ب 3 2 ل 


١‏ تفسير روح المعاق 
للااسسببجبشستب سس يبييي ‏ _ _ اس حب سس ب حت 
النظم الكريم فان ظاهره ذم الحجر مطلةأ وإن كان المراد به عدم القبول لاعدم الاشتغال ممع القدول ولاما 
يعدومأ فان كن مثل هذا ١‏ ىّ ف الاستدلال فذاك وإلا فايطاب دايل اخر للكرامة ِ وأوردبعضهم فذلك 
يرا وهوهد من عل القران وعاق مصحهده م شاهده ولم ينظر قم جا دوم القيامة متعلةًا 4 يول :. يأرب 
عيدك هذا اتخذى مهجورا أقضبننى وبينه » وقد تعب هذا الير العراق بأنه روى عن أى هدبة وهو 
كذاب 08 الما متى كان ذلك علا باحترام القرءان والاعتناء به كره بل حرم وإلا فلا يس 
وقبل : مهجوراً من الجر بالضم على المشهور أى الحذيانو فش القول والكلام علىالحذف والايصال 
أى جعلوه مهجورأ ف4 إما على زعمهم الياطل نو «أقالوا :إنه أساطير الاولين اكتتريا وإما بأن نجروا فيه 
ورفعوا أصواتهم بالهذيان لما قرئ لثلا يسمع 8 قالوا : ( لا قسمعوا لهذا القراان والغوا فيه ) وجوز 
أن يكون مصدرا من الجر بالضم المعقول ععنى العقل والمجلود يمعنى الجلادة أى اتخذوه نفس الهجر 
والهذيان؛ ودجيعمفءول مصدرا مم فق الذوفيون لمكن على 3 يو هذه الشكوى من الاخويف والتحذير 
م لايخنى وان الانساء عليهم الصلاةوالسلام إذا شكوا إلى أنه تعالى و مم عل طم العذاب ولم ينظروا 5 
وقيل :إن ( قال ) الخ عطف على ( يعض الظالم)» امراف يفول الرهول إلا أنه عدل إلى الماضى لتحةق 
الوقوع مع عدم قصد الاستمرارالتجددى المراد أءونة المقام فى بءعض وإنكاتت إخمارا ءا فى الآخرة ه 
وحال عطؤه على ) وكانالشيطان )الخ على أنهمن كلامه تعالى لا فى حالة »وقو لالرسول ذلك بوءالقيامة 
وهو كاأشهادة على أولئتك الكفرة ولس تخورف وإل ذلك ذهيت فرقلة منهم أبو ملم واللاول أن 
م و اير ار مك وو 7 الاي ا 2 وترم - 
وله تعسالى هج وكذلك جَلنا لكل نى عدوا من المجرمين © فانه تسلية لرسول الله 2 وحمل له على 
الافتداء كن قله من الانداء عليبمالسلام عوالياية إذا عمدت هانت, والعدو حتمل أن يكون واحدا وجمعأ أى 
م6 جعانا لك أعداء من المشر كين يةوأون م و لون ويفعاون م يفعلون دل الأباطيل جددانا لكل فى من 
الاندياء الذين م أصحاب الشر بعة والدعوة الموا عدوا “رن م رتكبى الجرائم والاثام ويدخل قَّ ذلاك 
ادم عليه اأسلام لدخول الشراطين وقابيل فى الجر مين ويكتق بدخول قأبيل إن وفك بالمجر مين مجردو الانس 
أو مجر دو أمة النيى 3 وقيل : الكلية يعنى الكثرة 6 والمراد بجعل الاعداء جعل عداوتمُم وخلةقبا وما ينشأ 
منهأ يهم للا جعل ذوامم»فقى ذلك رد على المعتزلة قف ز هم إن خالق اأشرغيره تعالى شأنه وقوله تعالى : 
كي برك عاديا وتصير! وعم وعد كريم له عليه الصلاتو السلام بالهدايةإلى كافة «طالبه والنصر على 
تبليغ ما أنزل اليك واجراءأحكامه فى| كناف الدنيا إلىأن ياغ الكتاب أخله وناصرا لكعليهمع_لى أ بلغ وجهه 
وقدر بعضهم متعلق «هاديا »إرطريق فبرثم 2 وقيل َ المعنى هاديا أن إآمن منرم ونصيرا لك على غيره 3 
وقيل : هاديا للانبياء إلى التحرز عن عداوة الجر مين بالاءتصام يله ونصيرأ طم عليهم وهو واترى *ونصب 
الوصفين على الحالأو القييز ( وقالَ الذي كفروا ) حكاءة لنوع آخر من أباطيلوم ,والمراد بممالاشركون 
3 مح عن أبن عيأس وثم القائلون أولاءوالتعبير عدوم بعوأن الؤفر لذمهم به والاشعار بعلة الحم ع»وقيل: 
له سا ابرلا مامة هشير وس بر 
المرادبهم طائفةمن البهود 2 لولا :و لعل القرءان 6أىأنزل عليه كخبر بعتي أخبر فلاقصد فيه إلى التدر يج 


تفسير قوله تعالى (جملة واحدة) الخ و١‏ 


لمكان 0 308 ا 2 فأنه لو قصد ذلك اتدافعا إذ يكون المعنى لولا فرق القرآ, ن جملة واحدة والَه ريق 
اق 75 يك عوقيل : عبر بذلك للدلالةء على كثرة المذزل فى نفسه وونصب (جملة) على ا + أل و(واحدة)ءا عل أنه صفة 
مؤكدة له أى هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرق 5 أنزاتالتوراة 5000 
عل اتدل غلية الاعاديف والآثان حت كاد يكون [جهاها قال اسه 00 على من أنكر ذلكهن فضلاء 
عضر فقول أرق الكال: [نالتوراة أ: زلت منجمة فى ثمانى عشرة -:ة ويدل عليه نصوص التوراة ولا قاطع 
بخلافه من الكداب والسنة ذاثىء هن نقصا ن الاطلاع * 
وهذا الاءتراضءالاطائلتحته لآن الاعجاز >الايختاف بنزوله جملة أومفرقا مع أنلاتفويق فوائد.منها 
ماذ ره الله تعالى بعد , وقبل : إن شاهد صحة القرآن اعجازه 00 بلاغته وهى تطاءةته اقتضى الال 
فى كل جملة منه ولايتيسر ذلك فى أزوله دفعة وا<دة فلا يقاس بسائر الكتب فان شاهدصحت,اليس الاعجازه 
وفيه أن قوله: ولايتيسر ااخ ممنوع فانه يجوز أنينزل دفعة واحدة مع رعاية المطابقة 5 لذ كرة قا فى كل جماة 7 
يتجدد من الحوادث الموافقة لها الدالة على أحكامها . وقد صم أنه نزل كذلك إلى السماء الدا فلولم يكن 
هذا لزم كونه غير معجز فيها ولاقائل به م ال أن هذا أ وى فى اعجازه والبليغ يفهم من سياق اكلام 


مايقتضيه اللقام 1 1 دي استئناف وأرد من جهته تدالى لرد مما نهم الراطلة وبيان 
بعءضن ا1ك فى تازيله تدر يي امول الكاف تصع] انها صفة لمصدر موٌ كدلمضمر معلل عأبعده ,وجوز نصما 
على الحالية» (وذلك) إشارة إلىهايفهم من كلامهمأى تنزيلامثل ذلك التنزيل الذى قدحوا فيه واقترحراخلافه 
وأناه اتويات مغايرا له أو أناه ماثلا لذلك التنزيل لنقوى به فؤادك ذانفى تنزيلهمفرقا تنسيرا لحفظ النظم 
وفهم المعانى وضبطالكلام والوقوف على تفاصيل ماروعى فيه من الم والمدالح و”هدد نزول جبريل 
عليه السلام وتجدد اعجاز الطاعنين فيه فى كل جملة مقدار أقصر سورة تنزل منهىو لذلك فوائد غير ماذ كر 

أيضا , منمامعرفة الناسيخ المتأخر ر أزوله من المنسوخ المتقدم نزوله الخالف لمكده ومنما انضمام القرائن الالية 
إلى الم 0 بعين على معرفة البلاغة انه , بالنظر إلى الحال كانه الل أمع لا يطايقها ونوافةها إلى 
غير ذلك » وقيل : قوله تعالى ( كذلك) ءن تام هلام الكفرة والكاف نصب عل الال من القرآن أو الصفة 
اصدر أزل اذ >" 00 و جملقع والاشارةإلى تنزولالكةب المتقدمة ءو لام «اتثبت» لامالتعليل والمعالذوف 
دوماففت أولا أى 1 لناممة 37 5 0 : هى لاءالقسم » والتقدير والله لنثبئن فحذف 
النوث و كسرت اللام وق-حق ذلك عنهأبو-يان. والظاهرأتها عنده كذ اك عل القولينفى ( كذلك) . و تعقبه 
بأنه ول وغاءة | الضدمفو ا ي:<و إلى مذهب اللا خفش إنجواب ب القسم تام ى بلام فى وجدل منه «ولتصغى 
اله له أَفئْدة 0 7 دجوح 0 أ عردالله «ليثيت» بالياء أى لء* ثرت الله تعالى »* 

وثوله تعالى 00 وركلناه :, 0 1 عطف على الفءل ال#ذ وف المعال عاذ 0 رع و(نكير و7 رثيلا»التفخم 
َك كذاك تزلناه ورتلناء ترقيلا بديعالا يقادرقدرهء وترثيله تفريقه ءاية بعد ءارة قله النخعى ,و ال سن.وقتادةه 

وقال أزعياس: بينأه وأنا فيه ترسل ؛ وقأل السدى . فصلناه تفصيلا ع وقال مجاهد : جعلا بعضه إثر 
بعضو وقيل هو اللاس بترتيل قراء» بدوله تعالى : (ودال القران ترتيلا) وقول ل : قرأناه عليك بلسان جبر دل 





١‏ تفسير روح المعانى 
عليه السلام شيئًا نشيدا فى عشرين أ ثلاث وعشرين ماده على تؤدة وكهل وهو وأخرة دن قوم : ثغر 
مرقل أى مفاج الآسنان غير متلاصقها ( ولا يأتوك تل ) من الامثال التى من جملتها اقتراحاتهم القبيحة 
الخارجة عن دائرة العّول الجارية إذلاك وجرى اللامثال أى لايأتونك يكلام عيب هو مثل ف البطلان 
يريدون به القدح فى نبوتك ويظرونهلك ( إلآ جك » فى مقابلته ل( بالمق ) أى بالجواب القالثابت 
الذى يشحى عليه بالابطال وعم مادة القيل والقال 6 م دهن الاجو ب الحقة الوالعة لعروق أسئلتهم الشذيعة 
الدامخة لهابالكليةووقوله تعالى : طق واحسن تفسيرام]» دطف على (الحق) أى جئناك بأحسنتفسير اأى يما 
هو أحسن أو على ل (بالحق) أىاستحضرنا لك وأنزلناعليك الحق وأ<سن تفسيرا أى كشفا وبانا على 
معنى أنه قْ غَاية مايكون من امسن ف حد ذاته لاأن اا و 4 له حسن فى الخلة وهذا أحسن مئةع وهذا 
نظدر قوم : الله تعالى أ كبر أى له غابة اكير بأء قُّ حول ذاته وبعطهم قدر مفضلا عليه فقَال: أى وأعدق 
تفسيراً من مثلهم وحسنه على زعمهم أو هو تمكم وتعقب الآول بأنه يفوت عليه معنى التسلية لآن اهراد 
له هلك مااقتر<وه من قوم (لولا أنول عليه القرمان جملة) ذفان از يله مفرةا أحسن ممااقتر <وهلفوائدشتى 
وفيه منع ظاهر 6 وقيل ؛ اراد بالتفسير الممىوووا اراد وت مءنى للانه يقال: تفسير كذا كذا أىمعناه قرو 
مصدر يمعنى الف ءو ل لآن المعنى 000 كدرمم صرب الآمير »ورد أن المفسر اسم مفعو لهو اكلام لاالمعنى 
للانه يقال فسرت االكلام لامعناهه 
وقال الطبى : وضع التفسير مضع المعدى من وضع اأسيب مو ضع المسدب لان التفسير ساب لظهوور 
المعنى وكشفه 6 وقدل عليه : إنه فرق بن المعنى وظهوره وله م التقر نب وقل يكتق لله له و الجملة ل 
وأياماكان فقوو صب على عبوز والامعثناء مفرغ هن أعم الا<وال واعماة ف 0 الخصب على الحالية أى 
لاءأتونك دل قُْ حال منالا<وال أى إلا حال إنزالنا عليك واستحضارنا لك المق وأحسن تفسيرأع و جعل 
ذلك مقارنا لاتيانهم وإن وان بعده لادلالة على المسارعة إلى إبطال ماأتوابه تيتا لفؤاده 0 وجوذ أن 
1 ول المثل عبارة عن الصمة الْغْر سة التى كانوا يقتر دون كوته عليه اأصلاة والسلام عاءها من الاستغناء عن 
الاملوااشربوحيازة الكنز والجنة ونزول القرءان عليه جملة واحدة علىمءنىلا,أتوك كالة يخدءة تروك 
اتصافك بها قائلين هلا كان على هذه الالة إلا أعطيناك نحن من الأآ<وال الممكنة مايحق لك فى حكتنا 
وفنا أن تعطاه وما هو أحسن , وتعقب بأنه يأباه الاستثناء المذ كور فان المتبادر منه أن يكون ماأعطاه 
الله تعالى من اق مترتيا على ماأتوا به من الأاباطيل دامغالها ولاريب فى أن ماأتاه الله تعالى من الما-كات 
السنية الطائفة بالرسالة قد أتاه من أول الآمى لامقابلة ماحكىءنهم م نالاقتراحات لآاجلدمنها , وإبطاطاه 
وأجدب بأن معى (إلاجئنا ك)ااخ على ذلك إلا أظهرنأ فيك 7 يك ف عن بطلانماأتوابه وهووائرئفالحق 
التعويل على الأول : والمشهور أنالاثيان والجىء يمعنى أمكن عبر أولا بالاتيان نوثانا بالمجى ء للتمئن وكراهة 
أن يتحد ماينسب اليه عر وجل وماينسب اليبم لفظا مع كون ماأقوا به فىغاية القبيح والبطلان وما جاء به 
سبحانه فى غاية الحقية والحسن , وفرق الراغب بينهما فقال المجى* الاتيان لكن المجى* أعم لآن الاتمان 
م بسهولة « ومنه ويل للسيل المار على و<هه أى وأتاوى, والانيان قد يقال بأعتارالقصد دإنام يكن 


مبحثك قتفسيرقوله تعالى: 0 الذين حدُرون على وجوهرم ) الخ و١‏ 





لسسسسي*س٠يسشسد‏ يده 


مم4 الحصول والمجىء يقال اعتيارا بالخصول 4 ولعل ف أأتعيير بالات.ان أ والمجىء ثانا على هذا إشارة 
إلىأن و به من الامثال ونفسه م زالامور الى تتخيل بسهولة ولاتحتاج إلى إعمال فكر خلا مايكرن 
فى مقابلته فانه فى نفسه من الامو رالعقاية التى صقاما الف.كرفلا د أحد سبيلا إلىردهاوالطعن فيها أو إلأن 


فعلهم لدروجه عن-يزالة.ول مزل منزلة العدم عق كام لمرتحةق مذوم القصد دونال+صول خلافما كان ا 


من بذ تعر وجل قامل وله العم ب سرار كتانه » 
رز ال 2 0 8 إلى 0 ١‏ أى #شرون ماشين على وجوههوم ' فمدروى الترمذدىءعن 

أنى هربرة قال :« قالرسول الله ميلع > س بو مالقياءة ثلاثة أصناف» صنفاءشاة.وصنها ركا 00 
ع لى وجوههم قبل «ارسولالله و دف عشون / وجوههم ؟قال إن الذى ى أمشام على اقدامهم قادر عن 
يم على وجوههم اما أنهميتقون ل او ججتوههم ول حدب وشوك» وهذايحتمل أنيك ون *س وجو ههمزس سائر 
م من صد ورثم وبطوهم و>وها الأرضوأن يكون (نكسهم على رؤسهم 4 وجعءل وجوههم الىمايلى 
الآرض و ارتفاع أقدامهم وسائر ابدانهم 6و لعل الحديث اظبر واللاولع 7 5 0 : إن الملا؛ 2 5 يهم اأسلام 
أسحيوم وبجرهم على وجوههم إلى جهنم والام عاء يه ظاهر لاغرابة فيه وق.ا : الخشر 000 از عن 
الذلة اله رطة والزىواهوان ع وقيل: هو منقول العرب مس فلان علىو 0 أبن ذهب , وقيل : 
| كلام ؟ نأية ار م ثياية وال ا ولو 8 بالسفننا نت م* ن الد | وزؤخا, رفها متو جهة 
و+وهوم الها 0( ولعل كون هذه الها الق الل سم بأء دار عا 1 ثأره | والافهم ه هناك 2 0 شاغ لعنالة عو عوك 
إلى الدنيا وزخارفها وتعاق قلوبهم بها ,ول الموصول قيل! 0 تنصب بتقدير أذم أوأعنىأو الرة ع علىأنه 5 
مدا حذوف أى م الذين 00 تدأ وقوله تعالى ل أو ع يدل ف أو يان لهع وقوله #عالى . 


ل له سا 


لإشر مكانا واض ل سم يلاع م) خيراهأو سم الاش شارة هيدا أثات(و شر ) خيرهوو اخملة +برا اوفك بن 
الفرائد:يمكن أن يكو نالموصو لبدلا م 0 ف يأتونك وزأواتك فريك 0 م مسأ نفءولءل الاقرب 
اا ميو ندا ومابعده+يره قال الطيى. وذلكمن با مال تضاف 00 «العتان .و فصل (الذنء*شرون) 

عما قبله استئنافا لآن التسلية السابقة حراكت منه ١‏ أن اس أل اذا عاذا أب وموم كودةولى هم ؟فة يلقل 
م ولك شرون على وجوههم إلى جهم الخ يعنى مقصود 0 التعنت قير مكان وتضاءل سبييلى 
١ 0 0‏ كذلك بل أقول الذين يحشرون علىو 0 إلى 00 شر دكانا واضل سيلا فانظروا بءين 
الانضاف وتفكروا من الذى هو أولى هذا الوصف ٠نا‏ ومك؟ لتعلدموا أ أن مكادكم شر من مكاننا وسبيا-كم 
أضل من سيان و عليه قوله تء الى(إنا ا وآء ايام لعلىمهدى أوفى ضلال مبين) فال1-كان الشرف والازلة.ووز 5 
برآد به الدار والمسكن, (وشرءوأضل) ولا نعل التفضيل علىطريقة قوله تعالى (#لهل أنكئك بشر من ذلك 
مثوبة عند ألله من لمعته الله وغطب يي وجعل صاحب الفرائد ذلك لاثيات كل الشر لكانبم وكلااضلال 
أسبيلهم . ورصف السبيل بالضلالءن باب الاسناد المجازى للمبالنة والآية على ماسمعت متصلة عا قيلها من 
قولهتءالى(ولاياتونك) الخ وقالااسكرما 10 له تعالى أأصحاب الجنة يوهءئذالايةرقيل )وج وذان: كون 


(م- مسج ,هه ( ل تفسير روح المءانى) 


م١‏ تفسير روح المعاى 
متصلة بقوله سبحانه « وكذلك جءانا! سكل ىعد وامنالمجرمين»انتهى , وماذكر أولا أبعدمةزىءوقولهتءالى 
2 ولد ااه موسي الكدان 6 الخ جملة ا مستأنفة سيقت لنأ كد هاس دن النساية والوعذ بالهداية والنصر 
فى قوله تعالى «ركق يربك هاديا ونصيراً »على ماقدمناهمحكاية ماجرى بين من ذكر من الانرياء علي م 7 
وبين فومبم حكاية اجمالية ؤافية فماهو المقصود .واللامواقعة فى جواب القل م أى وبألله ثء ادا ٍ تنامومى 
التود اتأى أن لناماعا. ليه بالآخرة 6 قبل : المراد بالككتاب الك والنبوة 5 بعده ف وجعانا معه 4الظرف 
متلق يجعلناء وقوله تعالى ل( عا )مفعول أول له وقولهسبدانه ل رون )بدل من وأخاه» أوعطفب.ان 
له وقوله عز وجل لإ وزيرا م3 )مفعولئان له وتقدممعنى 1 زيرولابنافى هذا قولهتء الردوده,: | له أخاه 
هرون نبيا» لآ:هوإن كان نبيا فالشريعة لموسى عليه السلام وهو تابع له فيها 66 أن الوزير متبع لسلطاهم 
( فتنااذم)إل هرم لدي 0 ا تدا )م فرعون وقومه والظاهر تعلق با يائنا 0 
دلائل التوحيد المودعة فى الانفس والآفاق أو الآيات التى جاءت بها الرسل الماضية عليهم السلام أوالنسع 
المعلوءة , والتعبير عن التكذيب بصيفةالماضى على الات ااينالآولين ظاهر وعل الاخير قيل, لتنزيل المستقبل 
لتحققه هنزلةالماضى . وتعقببانه لايناس بالمقام . وقال العلاءة أبوالسعود: لم برصف القوملهاعند ارساطهما 
الييم بهذا الوصف ضرورة تاخر تلكذيبالايات 0 عن اظهارها المتاخر عنذهابمهاالمتاخر عنالامربه 
بل إعا وصفوا بذلك عند الكاية لرسول الله وكلب بانا لءلة استحقاقهم اايحق بعده من التدمير و حثفيه 





عم فيه تاهلو جوز اكز الظطارفمتعلةاباذهياأ م سنا تدميرًا 22 عميءا 
هائلا لايقادر قدرهولايدرك كه والمراد به أشد الحلاك,وأصله كسر الشىء على وجهلا بمكناصلاحهوالفاء 
فصيحة والاصل فقلنا اذهبا إلىالقوم فذه,االييم ودعوام إلى الامان فكذبوهما واستمروا علىذلكفد نام 
فاقتصر على حاشيتى القصة! ك.تفاء ماهو المقصود ٠‏ وقيل : معنى فد مناه لخكرنا بتقدميرهم فالتءقيبباعتيار 
الحم وليس فى الاخبار بذلك كثير فائدة . وقيل : الفاء يرد الترتيب وهو 5 ترى » 

وعطف «قاناع على و جءانا» المعطو ف عل «] تينأ» بالواو الى لانقتضىترتييا على العم فيجوز نه دمهمع 
ما يعقبه على ابتاءالكتاب فلايرد أن إيتا, الكتاب وهو التوراة بعد هلاكفرعون وقومه فلايصم الترتيب 
والتعرض لذلك فى مطلع القصة مع أنه لامدخل له فى اهلاك القوم +اأنه بعد الانذان فى أو لا راس دوه 
عليه السلام غاية الكال التى هى 0 بنى اسرائيل من ملكة فرعون وارشادهم إلى طريق المق ماف التوراة 
من الاحكام إذبه »صل تأ كيد الوعد بالهداية علىالوجه الذىذ كر ابا » 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه . والسن . ومسلية بن محارب فدمراثم على الآمر لموسى . وهرون 
عليهما السلام . وعن على كرم الله تعالى وجهه أيضا كذلك إلاأنه مو كدبالنون الك_ديدة , وعنه كرم الله 
تعالىيوجهه وفدمرا» أ فر ش| بهم بباء الجر وكأ نْ ذلك منة, له جرح فعراقبيها نصلى ٠‏ وح فىا!لكشاف عنه 
أيضا كرماللهةعالىو جهه د ندمرتهم»بتاءالضءير (وقوم و6 منصوب عضمر يدل عليه قولهتعالى (قدمي نامم) 
أى ودءرنا قرم نوح > وجوز الحوفى. وأبوحيان كونه معطوفا غلى مفعول فدمرناهم . ورد بأن ت-دمير 


تفسير قوله تعالى ( لما كذبوا الرسل أغرقنام ) الخ ١‏ 
قوم أوح ليس مترق. على تكذيب فرزعون وقومه فلا يصح عطقة عليه هع 
وأجيب ليس دن ضرورة ترتب تدميرثم على ماقبله ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسيها وقد بين سبيه 
هسه رمسو ه شرسم 
بشوله تعالى جلا اكذيبوا اسل ) أ أوحا ومن قله من الرسل عليهم السلام اوها وحوده وان تكذينه 
عليه يه اأسلام تلكذيب ا كل لايم أقهم على التو حيد أو التكزوا جواز بحة الرسل مطاما ( وتعر نف الرسل 
عل اللاول عهدى وحتمل أن يكون للاستخرا ق إذا م إوجد وفت كدب ل مك راق 
لكن علىطر يق المشابهة والادعاء , وعلى الثاله 00 للاستذراق القيقى؛ و5 ن اليب أراد أن اعتيا 
العطف قبل الترئيب فيكون المرتب بجموع المتعاطفين ويكق فيه ترتب البعض . 0 : لقصو كك 
العطف التسوبةوالة نظي ركا” نه قيل : دمرنا نام كوم توح 2 كو نالضمائر له م . والرسل أو . وه«ومدى .وهرون 
عليهم || سلاام ولايخى مافيه . واخد :أرجمع كونه متصوبا طباذ ؟ ر #ذوفاء وقيل : ٠‏ هوم مصضوب ضور لفسير 6 
قوله تعالى ا ”0 ويرجحه عل الرفع تقدم اجمل الفعلية , ولايخي أنه إما يتس ذلك على هذهب الهارسى 
من كون ا ظرف زمانوأ 6 إذا كانت حرف و+ودلوجود فلا لان مأغ رقناتم» 2 لد يكون 7 ْ ل4_ا 
قلا يفسرناصما . ولعلأء بارج زرك تدراعرة نام ) أسةء ناف ميين [-كرفية ده دم 6 نه قيل: كفك كان 


اتدمير ثم ؟ فقول : أغرقناتم ثم الطو فان9 وجعلن مم1 ئى جءانا أغراةهم أوقصتيم ل( للذا س 4 أى الاعظيمة 


يعتير بهامن شاهدها أوسمعها وهو مفعو لئان طعانا و(للناس) متعاق به أومتعاق حذ رفوقع حا لا من «انة» إذ 
لو تاخرءنها لكان صفة لها جوأعتدنًا للظالمين عدا الجا لامي أى جعلناه معدا لحمفى الآخرة أو فى البرزخ 
أ وفنهمأ . واغر اد بالظالمين الوم مذ كور ونع والاظها ر قُّ «وقم قم الاضمار الايذان بتجاوزم الحدؤالكفر 
و! تكذيب و 7 9 الغاألمينالذين لم لع تيروأ يماجرى علء ع من المذاب فيد خل ف رمم 0 0 دخولا 
أواء |. و تمل العذاب الد: وى وغيره مه 

(وعادا 4 عططاف على «قوم أوح» أىودمرنا عادأ أو واذ كرء عاداعلى ماقيل » ل ؛ ولايصح أن كرون عطفا 
إذانصب على الاثتةاللامم لريغرةوا. وقال 0 هومءطو ف على-ه من 0 أهم للناس إية» ووز أن 
يكون معطوفا على#ل (الظالمين)فان الكلام بتأوبلوعدن! الظالمين اه ولايخ بعدالوجهين ل( وتمودا) الكلام 
فيه وفما بعدهكا فيا قبله + 

وقرأ عد الله ٠‏ وتمروننميهون .واطسن , وعلسى . وود غير مصروف على: تأويل القبيلة ةيوروى 
ذاك عن جمزة 5 وص والتارل باأعررقيا» وروآأه عيك لذن ميرك عن عاص عل ا يأر الى ١‏ و أنهم نموا 

باللاب الا كبر ( واحاب ب ارس عن أبنء أسثم قوم مود . ومعده العف للانه 2 ى التغاير, وقال 

قتادة : ثم أهل ؤربة من العامة 4 هال ل 0 قل 5 قتلوا لبيوم فهلكوا وثم بقية “.ود. وقوم صالح ,وقال 
اكعب ٠‏ ومه اقل . والسدى : أهل 7 در 2 هلله الرس ,ا أ طا كية الغ أم قدلوا قيباصا حب اس وهو 2 مدب آل جار» 

وقيل :ثم قوم قتلوانبيهمورسوه فى بدرأى دسوه فيه , وقال وهب . والكلى : أصحابالرس وأصحاب 
الايكه أوعاذانسا الها + شع و6 وكا نأصحا بالرس قومأ دن عيدة الإصنام رأضعاك أبار ومواش فدعامم 


"٠‏ ا تفسير روح المعاتى 
9 الاسلام فهادوا فى طغيانهم وفى إيذائه عليه السلام فبينهاثم حول الرس وهى البئر غير المطوية 5 روى 
عن أبى عميدة اهار ت مر بدارهم» وقالعلى 3 م اللهتعالىو جبه . فما نقَله الثعلى م قول عدوا شجرة يقال 
ما : شاه درخترسوا بيهم ىُْ 0 دفروه له ف حديث طويل 2 وقيل ّ هم امات النى حنظلة بنصفوان 





انوا ممتاين والعنقاء وم أعظم م يكون من الطير وكآن فيهأ من 9 لون وعدت عنقاء ألطول عنقهاوكانت 
تسكن جيلهم الذى يقال له م وتنقض على صبيامم فتخطفهم إنأعوزها الصرد ولائيانها هذا الآمرالغريب 
ليمك مغر ب 3 وقيل : لانها اختطفت عرزوسا « وقيل . لغروما أى غرتا 6« وقيل : لآن وكرها كن عال مغرب 
القع سءو يقال فيهأ عنقاء مغرب بالتوص.رف والاضافة ممع ضضم - وفتحها قدعا عليرا حنظلة فاصات,االصاعقة 
فهلكت 5 انهم قتلوا حزفاله ذاهاكوا 2 وقيل :5 هم قوم مك اليهم فى فاكلوة 6 وقول : قوم نساؤهم سواءق 
وقيل : قوم بعث اليو أنبيامفقتاوهم و رسواعظاممم ف بتر,وقيل : همأصحاب الاخدودوالرسهوالاخدود . وف 
روايةعزاين عباس أنهيئر أذربيجان :-وقيل م الرسما بس ترا ن[لىاليمن إلى <ذضرموت :1 وقيل ِ هوماءو تخل 
لدىّ أسد 0 وقيل : هرمن بلاد المشرق بعك ألله عالى إلى أصبحابه نيما دن 3 لاد بهوذا ان يعوب فكذبوه 
فلبث فيوم زمانا فشكا إلىالله تعالى منهم فحفر واله كراوارشاوة :وفوا . ترجو أنتر ضى عنا هتنا فكانوا 
عليه امهم سمعوك أنين بهم 3 ا بتعجيل قرض روحه نات وأظلتهم سدابة سوداء أذابتهم 6 بذوب 
الرصاص . وروى عكرمة . ومحمد بن كعب القرظى عن النيى 0 أن أصحابالرم نآخدوا نيهم فر سوه 
قَْ لكر وأطبقوا عليه صحره فكان عيل أطلورة ود آمن 4 جىء بطعام إلى البثر فمعيئه ألله تعالى على تلكالصخرة 
فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به م يرد الصخرة على فم البئر إلى أن ضرب الله تعالى على اذن ذلك الاسود فنام 
أربع عشرة سنة .وأخرج أهلالقرية نبيهم فامنوا به فى حدرث طويل ذكر فيه أنذلكالاسودأول من يد خل 
الجنة , وهذا إذاصح كان القول الذى لا يكن خلافه لكن شك ل علءه ايرادهم 7 1 اجات عننه الطبرى بأنه 
عكن أنهم كفروا بعل ذاك ذاهاكوا ذن كرهم الله :الى مع من ذكار من المهلكين ( وملخص الأقوال أنهم دوم 1 
5 . رق - . 7 صو ماسم 

أهلكوم ألله تعالى بتكذيسب من أرسل اليم 0 وقروتا 2« ع أهلقرون وتعدم الكلام ق الققرن بين ذلك » ' 
أىالذ كرن منالامم 8 وللتعددحسن سس من غير ءاف ( كثيرا 78 )بطر لالكلام جدابذكرها 6 ولا لمعك 
أن يكون قل عم رسول الله 0 مقدارها « وقوله تعالى ) ومنهم من ل تقصص عليك)ايس نصا قَْ أقْ العلم 
باللقدار 65 لا يخ . وفى إرشاد العقل السلي لءلالا كتفاه فى شن تلك القرون بهذا البيان الاجمالى م أنهل 
منهأ م يكن ف الشهرة وغرابة القصة عثابة الامم المذكورة 2 


آآ و 


( وكلا ) منصوب عمضمر يدل عليه مأبعده فان صرب الثل فمعنىالتذ كير والتحذير . والمحذوف الذى 


#رن 


عوض عنه التنوين عبارة إما عن الأامم التى لم تذ كر أسباب إهلا كهم وإماعن الكل فان ماحكى عن فرعون 
وقومه وعن قوم نوح ليه السلام تكلذيهم للا “يات والرسل لاعدم التاثرمن الامثال المضروبة أى ذكرنا 
وأنذرنا كل واحد من المذ كورين ( اصرَبنا له امل ) أى بينا لمكل القصص العجيبة الراجرة عماهم عليه 
من الكفر والمعاصى بواسطة الرسل عليهمالسلام » وقيل : ضميرله للرسول عليه الصلاةوالسلام ٠‏ والمعنى 











تفسيرقوله تعالى ( ولا تبرنا تنبيرا ) الخ د" 


وكل اللامثال طريئأه للرسولفيكون(ظلا) منصويأ ضر يا (والامثال) بدلاميه على ماق البحدر « وفيهأنه أبعد 
من ذهب إلى ذاك» وعدي أنه 85 لاينيغى أن امسر نه كلام أله تعالى ه 








ا 


وقوله تعالى ع مفعول مقدم أقوله سيدانه 3 بر د را 158 ) وتقديعه للفاصلة ع وقيل. 
لاؤادة ١‏ لقصر على أ نلعي كلا لابعضأ 2( ةعبان لفظ كت ك فيدذلك ويمكن ذو جم مه ذاك بالعذا 4 6 وأضل 
التثيير التفئيت ؛ قال 2 : كل ذىء كسراثه وفتله فمد ثير ته ومنه الثيرلةةات الذهب والفضة ٠‏ وا راد به 
القريق والاهلاك - هلكا 00 واد 7 إدلاة عا 1 ا ا 1 قاروا بذلك و 0 برفعوا له 


سس سس 6 سا 6ه 


قريش لاثار هلاك بعض 4 م المتبرة وعدم 0 د ماق 0 د رق 0 
مضمن معنى ص أتعد به ل ا بالله لقدم قر رش فى متاج جرثم إلى الشام «* 

( عل القرية التى امطرتمطَرٌ السوء ) وهى سذوم وه أعظم قرى قوم لوط سميت بامم قاضيرا 
سذوم بالذال المعجمة على ماصححه الأزهرى واعتمده فى الكشف , وف المثل أجور من سذوم أهلكرا 
الله تعالى بالحجارة وهو اهراد بمطر السوء و كدذا أهلك ساثر قراهم وكانت مسا إلا قرية وا<دة وه زغر 
لم يهلمكبا لآن أهلها لم يعملوا العمل الييث كا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ و افزاه القرية 
بالذكر لا أشرنا اليه وانتصب (مطر) على أنه مفعول ثانلامطرت على ني أعطيت أو أوليت أو على أنه 
مضكوءة كذ ذف الزواتداى امطار السوءك! قيل فى( أنتكم منالآرض ثباتا)» وجرز أ بوالبقاء أن يكون 
قف لخدو أن انظارآ مكل سار السوم ودين #قى* 

وقرأ زيدبن علىءطرتثلائيا مبنياللمفعول ؛ ومطر مما يتعدى بنفسه .وقرأ أب والسمال( مطر السوء ) يضم 
التيؤ ا أذ كراو ا رو ها 6 ار ول ترك ادك عبد ماهد ا بوجي والمتموة لانتكال تو امتمزار 
رؤيتهم ل ونمرار استمرارها عمدب استمرار مأ يوجبما عت اتا م عا. با لالاذ كارا ستهرار ' دق 0 
وتقرير رو بتهم لها والفاء لعطفمد خوطاعءلى مقدر يقتضيه المقام أى اس يكونوا ينظرون اليها فل يسكونوا 
يروثها أو أنانوا ينظرونالهافلم يكونوا ه_ونها فى مرار عورم ليتعظوا ماكانوا يشاهدونه منءاثار المذابه 

واللشذكرق الاو لالنظروعدم الرقية معاوفى الثانى عدمالرؤ بة مع تحقق النظر الموجب لها عادة كذا فى 
ارشاد العقل السليم . ولم يقل : :أفر ا | معأنه أخصن وأظهر قصدا لافادة التسكرار مع الاستمرار ولم 
ييصرح فى أول 591 دا خ قال + ولقد انوا اردطار لفك لوا الأشارة إل .أن ارون ولو هرة 
كاف ف العبرة و 7 تفال ريل نوا 1 حون را ٠‏ 1م اضراب عماة قله من عدم رق يهم 
لأثار ما جرى على أه هل القرى من العقوبة وبيان !-كون عدم أتء أظهم بسيب انكاره م لكون ذلك عقوبة 
لمعاصيهم لا لعدم رق يتهم لآثارها خلا انه | كتئى عن التصريم بانكارهم ذلك بذكر ّ إستازمه من انكار 
الجزاء الأخروى وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشورء وا هراد بالرجاء التوقع مجازا كا نه قيل: بل كانوا 
لا يتوقعءون النشور المستتبيع للجزاء الاخروى ويدكرواه ولايرون لنفس هن النفوس ذشورا اصلا مع 


م تا وثموله للذناس عموما وإطراده وقوعا قكيف يعترفون بالجزاء الدنيوى ف دق طائفة خاص_ة م 
عدم الاطراد واللازمة يدنه وس المعاصى دي 505 كرواوتعءظوا عأشاهدوه من آثار الملاك وإما حملوته 
على الاتفاق 0 وإما اتةال من التو بدح مأ ذكر هن ترك ااتذ ّ إلى التو ليخ عأ هو أعظم 4 من دم زجاء 
النشور, وحمل الرجاء على التوقع وعموم النشور أوذق بالمقام . وقيل : هو على حقيقته أعنى انتظار الخير ٠‏ 
والراد بالنثفور نشور فيه خير كنشور المسلمين 9 ١‏ 
ساس سالاه سا له متسس «#ر لاس 1 ي رده . 
0 وإذا راوك إن يتخذونك »© أى مايتخذو نك (إلا هزوا) على معى مايفعلون به إلا اخاذك هزوا 7 
وضع دوزو أو مهزوا ب فهز وا إما مصدر يمعنى المفعولم.الغة أوهو بتقدررمضاف وجملة (إن يتخذونك) 
جواب إذل ومى 6 وال أبوحيان . وغيره تنةرد إوقوع جوابها المنفى أن ولا ومابدون فاء بخلااف غير هأ 
ِ َ سا َه سس سا سجر لجر سم 85 

من أدوات الشرط .وقوله تعالى ( أهذا الذى بعثالله رسولا 8١‏ ) مآول قول مضمرأى يو لأهذا الخ . 
واجملة فى موضع الكالدق فاعل دونك أ وسكا نقة و جواتماذا بدو لون 

وجوز أن تكون الجواب ' وجملة (أن يتخذونك) معترضة وقائلذلك أبوجهل ومنمعه وروى أن 
حال مه وهو معنى مرسل . وج+وز أبو اليقاء أن 1 ون مصدرا عدف منه المضاف أئذا رسول عن رسالة 
وهو :كلف مستةءنى ع4 و[خراج بعث أللّه تعالى إنأه 07 رسولا عله صلة وثم على غاية الانكار تم 
واستهزاء وإلا لقالوا: أبعثالله هذا رسولا . وفيل : إن ذلك بتقدير أهذا الذى بعث أن رسولافى زعمه, 
وما تعدم أوفق حال أوائتك الكفرة ممع سلامته من التودير 0 إن كاد 4 ان زففة دمن ان واسوبا عند 

م لع اسه ع اش سه . 

عض ضمير الشان حدوف أى إنه كاد ر اضلناءن ةنا 2 أى ليصرفناءن عيادتهاصرفا كلا يرث يبعد نأ 
عنها لاءن عيادمها فطل « والعدول إلى الاضلال لغاية ضلاهم بادعاء أنعيادتها طرق سوى * 

إلا أن ضير علا ) ثبتنا عليها واستمكنا بعبادتهاء و(لولا)أمثال هذا الكلام بحرى مجرى التقييد 
الحم المطلق دن يدث المعنى دون اللافظط 6 وهذا اعتراف مهم لأنه 2 قل باغ هن الاجتاد ف الدعوة إن 
التوحيد واظهار المعجرات وإقامة الحجج والبينات ماشارذوا 4 أن يشر كوا دنهم لولا فرط لجاجهم وغاية 
عنادمم 2 ولايناق هذا استحقارمم وأستمهزائهمالسابق لانهذا من و+جه وذاك منوجه آخر زءعموهسبالذلك 
قاتلهم الله تعال . وقيسل : إنكلامهم قد تناقض لاضطرابهم وتحيرم فانالاستفهام السابقدال على الاستحقار 
وهنا دال.ءلىقوةحجته ووالعقلة 2 ففيأ حكاه سيحاتة عنهم حمق طم و جهيل لاستهز انهم عا أد:عظموه د 

وقبل عليه: إنه ليس بصر يم فاعترافهم بماذكر بلالظاهر أنه أخر ج فى معرض التسليم تمك ه فى قولهم 
لمث ألله رولا وفيه 'منعظا هر وااتناقضص كك 6 لاق *« 
6 آذ ٍ- سوس لولس م 2 ده #لاش ساس 

ر وسوف يعلدون حين يرون العذاب 2 الذى يستوجيه تفرم وعنادمم ر من اضل سبيلا ع 4 

أى لمو نجواب هذاعلى أن (من) استفهاميةمبتدأ و(أضل )خبرهاواجخلة فىموضعمفءولى (يعلدون)إن كانت 








لفسير ذوله واد أرثمن اتخد إلمدهواه “0 الخ 775 








تعدت إل مفءو أين أو فى موضع مقءول واحد إن ا متعدية إلى واحد أذ يعلءون الذى دو أضل ء ع_لى 
أن من موصولةمفعول (يعلدون)وأضل خبر مبتدأ محذوف واجلة صلة الموصولء وحذف صدر الصلة وهو 
العائد لطوها بالقييز. وكان أوائك الكفرة اا جءلوا دعوته ييلع إلى التوحيد إضلالا حيث قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا ) الخ والمضل لذيزه لا بد أن يكون ضالا فى لفسنه جىء ذه 5 ردا عليهم به بان أنه عليه 
الصلاة 3 سلام هاد لامضل على أبلغ وجه فانها تدل على فى الضلال عنه ولي لآن ام زاقاية يعلمون أنهم 
فغاية الضلاللاهوونؤاللازم يقتضى ملزومهفيازمه أن يكونءا #الصلاة والسلام ا وفىتقييد 


عع ةوس جا ع 3 


العم دوقترؤءة العذاب وعد اك طم وللء 4 4 على أنه تعالى لا مم لومر وإن أمباهم 2 | احا من ا إه هو مم 
لجرب لرسدول الله كيه من ث ئاعة حالم بعل حكاية قا با حوم من الاقر أل والافءال والتذءه عل ع -لى ما طم من 


المصير والمال وتنء مدعل أن ا ارك فيك يك اران تح م هع والظاه أن 6 -تصيرية 


و(من) مفى وخهاوفى أب سمموصو لواة بعد هأ صلة , و(اتخذام عد ية لمفعو لينأوفها( 10 وأه)و” | 5 كم (الطه) ) وقدم 
على 000 زان ديق تالف تلوى غلرة مز اللفيدين لام عدف 0 م ار 0 م 
كا قيل ا أ الذى جعل هواه إلا لنفسه بان أن أأيلا اعه وبنى عاء أ راديئة معرط ناماع الحجة الماع 


وملاحظة البرهان النير بالكلية على معنى انظر اليه وتعجب منه؛ ٠‏ وقال: ابرب المدير فى تَقَدِيم المفعول اد 
هنا ذكتة حسنة وه ىإفادة الحصر ذانالكلام قبل دخول زد أيت* واتخذ) ) الاصل فيه هواه إله على ١‏ 00 
ميدأ خبره اله اذا قبل إِلطه هواه كن هن تقديم الخبر على المكدا وهو يفيدالخصر كو معنى الاية حيائذ 
5 من : يتَخذ معيوده إلا هواه وذلك اباغ فى ذمه وتوبيخه م٠‏ 
وقال صاحب الفرائد: تقديم المفعول الثانى يمكن حيت يكن تقديم الجبويهن لكا واموقات إذا 
وقعتاميتدأ وخيرا فالمقدم هوالءتدأ فمن جعل 1 هنا نظير قر لك: عللت منطاقا 0 فل غفلعن هذا ويمكن 
أن يقال : المتقدم هبنا يشعر بالثبات بخلا فال تأخر فتقدم (الهه) يشعر بأنهلا بد من إله فهو كةولك اتخذ 
ابنه غلامدفانه يشعر بأن لها بناو لايشعر بأنلهغلامافرذافائدةتقديم هه علىهواه , وتعقبذلك الطيى فال :لا ,شك 
أنهرتبة المبتدأ التقديم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتد ألكن صا<ب المعانى لا يقطع 0 عو اهن 
المعنى فاذا قيل: زيد اند فالاسد هوااشيه به اصالة وهر تدته اي عن اللشيه بلانزاع فاذا جعلته د قْ 
قولاك:الاسد زيد قدأ زلته عنمقره الاصلى للميالغة, وما تعنى بالمقدم إلا امزال عن مكانه لا القار فيه فالمشيه 
3 | إلاله والمشيه الحوى لأانهم نزلوا أهوا ثم فى المت بعسة من زلة الاله فقدم المشبه به الآصلى وأوقع مشيبا 
ليؤذن أ نالهوى فى .اب استحقاق الء. ار رى من الاله عز وجل كقر له ت«الى'(قالوا انما الى بيعم دل 
الربا) ولمم صاحب المفتاح الى هذا المنى فى كتاب+ » 
وأما المثال الذى 3 صاحب الفرائد فمنىةوله : اتخذ ابنه غلامه جعل ابنه 5 لغلام خدمه فى مبئة أهله 
وقوله : اتخذ غلامه ابئه جعل غلامه كابنه مكرما مدللا اه وأنت تع مالىقرله: إنالمعرفتين أموما قدم كان 
الخد نان :اذى أن الس دائر مع القرينة والقربئة هنا قائمة على أن(الهه) الخبر وه عقَلية لآ نالمعنىعلى ذلك 
فلاحاجة إلى جعل ذلك من التقديم المعنوى , وقال شيخ الاسلام : من توثم ماعل الوسبن نباء عل 


3 ش #فس_ير روح المعاق 





تساويهما فى التعريف فقد زل عنه أن المفعول الثاتى فى هذا الياب هو الملتبس بالحالة الحادثة ؛ وفى ذلك رد 
عل أبىحيان حيث أوجب كونمما على الترتيب » 

وثقل عن بعض المدنين أنه قرأ (.الهة) منونة على امع وجءل ذلك على التقدحم واتأعنين» وللءق 
جعل كل جذس من هواه ها , وذكر أيضا أن ابنهرهز قرأ (الهة ) على وزن فعالة وهو أيضا من التق.ديم 
والتأخير أى جءل هواه الهة عنى «ألودة أى معبودة والهماء للمبالغة ذلذلك صرفت , وقبل : بل الالاهة 
الشمس ويقال ألاهة بضم الهمرة وهىغير «صروفة لاعلمية والتأنيث ل-كنها لما كانت مما يدخلها لامالتعريف 
فى بعض اللغات صارت عنزلة ماكان فيهاللام ثمونزعت فلذلك صرفت وصارت انكر بعد التعريف قاله 
صاحب الأوامح وهو 5 ترى , والآية ''زلت على ٠١‏ قيل فى الحرث بن قيس الس.يعى قات كلا وى 
حجراً عبده , وأخرج ابن أنى حاتم . وابن مردو به عن ابنعباس أنهقال : كان الرجل يعبد الحجر الأبيض 
زمانا من! لدهر فالجاهلية فاذا وجدأح<سنمنه ريه وعبدالآخر فأنزلالله تعالى (أرأيت) الخ . وزعمبعضهم 
لهذا ووه أنهواه بعنى هبوبه وليس بلازم الايخفى ه 

وأخرج ابن المنذر . وابن أبحاهم عن ابنعباس رضى الله تعالى عنبما أنه قال فالآية كها هوى شيدًا 
ركبه وكا اشتهى شيدًا أتاه لاحجره عن ذلك ورع ولاتقوى فالاية شاءلة لمن عبدغير اللاتعالى <حسبهواه 
وطخ أطاع الهوى ؤسائرالمءاصى وهوالذى يقتضيه كلامالحسن» ذقدأخر جعنه عبن ميد أنه .لله :أفىأهل 
القملة شرك + فقال : نعم المنافق مشرك إن شرك إسجدلاشوس وااقمر هندون الله تعالى وإن المنافق عيد 
هواه ثم ثلا هذه الآية , وألمنافق عند الحسن مرتكب المعاصى 5 ذكره غير واحد من الاجلة ه 

وقد أخرج الطبراق . وأبو نعيم فى الحلءة عن ألى أءامة رضوالله تعالىعنه قال :«قال رسو لاله مَك : 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد هن دون الله تعالى أعظم عند الله عزوجل من هوى يتبع» ولا يكاد يلم على 
هذا من عموم الآية إلا من اتبع مااختاره الله تعالى لعياده وشرعه سبحانه لهم فىكل مايافى ويذرىوعليه يدخل 
الكافرفاذ كنخؤلؤااونا امات 1 0 ا 7 3 1 4 استثناف مسوق لاس .تيعاد كونه 2 
حفيظا على هذا المتخذ يزجره عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الاق طوعا أو كرها وإنكار لهء والفاء 
لترتيب الانكار على ما قبله من الحالة الموجبة له كأنه قيل؛ أبعد ماشاهدت غلوه فى طاعة الهوى تعسره على 
الانقياد إلى الهدى شاء أوأنى وجوز أن تسكون وأىعلية وهذه الملة فىموضعاافءولالثانى وليس بذاك ٠‏ 

وقوله تعال : « أم تحسب أن أ رم يسمدون أو يقلو #» إضراب وانتقال عن الانكار 
المذ كور إلى إنكار حسبانه صلى الله تعالى عليه وس-لم إياهم من يسمع أو يعقل حسما ينىء عنه جده عليه 
الصلاة والسلام فى الدعوة واهتهامه بالارشاد والتذ كير على معتى أنه لاينيغى أ بشع أى بل 52 أن 
أكثرمم يسمءون حق السماع ما تتلو عليهم هن الآبات القرآنية أويعقلون ماأظهر طم من الآيات الاناقية 
والانفسية فتعتنى فى شأنمم و تطمع فى إيمانهمء ولمساكان الدليل السمعى أهم نظراً المقامهن الداول العقلى قيل: 
يسمءون أو يمقلون » وقيل : المعنى بل أتحسب أن أ كثرمم يسمعون حق السماع ٠اتتلو‏ عليرم من الايات 
أو يسقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح الداعية إلى امحاسن فتجتهد فى دعوم وهم 





تفسير قوله تعالى: ( إن ثم الا “الانعام ) الخ 0 
بارشادم وكذ كيرمم ولعل م قأنأه أو وددبر © 
وأيا ما أن فضمير (أكثرمم)ان بأعتيار مهاه وضمير (عا 6 له أرضا | باعتبار لفظه واختير امع هتالمنانية 
إضافة لوا كثر لهم م وأفرد فماق لهالجعا, م فاتفاقم م على ارين 25 كىء واحرد « وقيل: ضوير (أ كثرم) للكفار 
لان ن لآنةولهزلء إلى) عليه ل 0 الفعاين للا كثر لا اأض 3 اليه 2 وتخدص .ص اللا كش 
لان مثيم من سمققت له الءناأ 4 الل زلية بالابان بعل الاتخاذ المذ » ور 6 وم هم من عع و ع4 قل لكنه كبر 
استكباراً وخوفا على الرياسة ع وقوله تعالى ١‏ إن م إلا كالانمام) الخ جملةم:أنفة لسكرير النكير وتأ كيده 
و حيدم مادة الحسيان بالارة والضدير للا اثر أو أن 2( وا كتفى عنذ 8 اللا كك عاقله أى ماهم ف عدم 
الانتفاع مأ ما يقرع آذانهم من قوارع ات اما الددر كاك امد وهو البلا رار ينات إلا كاليها | م التى ص 
مثل قَْ الغفلة وعم ف الضلالة ل 8 هم مضي مهأ م لاع ع2 ا أ- مما 4 تاداص احها الذىد تعردهأو تعرف 
من - سن المبا ومن الى م » اليبا وتطلب ماد لعن ١و2‏ ثب مايضرهأ وامة دى ذو اء مه ومشساربها ناوعا إلى 
معاطتها ومرابضها 0 وهؤلاء لاينها دود لربهم سبع< انه وخالقيم ورازهم ولالءرفوك إحسانه تعالى اليهم مهن 
إساءة الشيطان الازين لهم انباع الشهوات الذى هو عدو مبين ولابطلبون الثواب الذى هو أعظم الأنافم 
ولا يون العقاب الذى فو اشد المضار والهالاك ولايهتدون للق الذى هو المشرع الى والاورد العذب 
الروى بولانما إن لم تءتقد وا مس لعأ لا كتساب الخير ل ةمد باطلا مسو جمأ لافتراف الشر بخللاف 
هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عليها أحكام الشرور ولآن أحكام جرالتم! وضلالتها مقصورةعلى 
أنفسها لا تتعدى إلى أحد وجهالة هؤلاء مؤدية إلى ثوران الفتئة والفساد وص د الناس عن سئن السداد 
وهم معأ : ن ارج والمرج فمابين العيا د ولانها ع در معطلةلقوة . نالقوىااودعة ف 0 ابل صارفة ة لما إلى ماخا خعاقت 
له فلا تقصم 1 قبلها فى طلب الدكهال وما أهؤلاء فهم معطلون لقراهم العقاية 000 لافطرة الاصاية التى 
وِطُ |! رالنأسعاء مهأ ٠‏ واسةدل بالآية على 8 اله 6 ثم لا تعلم ربها عزوجل 2 ومن ذهب إلى أنها تعلية بعد محدأنه وتسلحه 
كاهو مذهب الصوفية , وجماعة من (أناس قال :إن هذاخارج ح راج الظاهر ؛ وقيل: اأراد إنه هم إلا كالانعام 
فعدم الانتفاع بالآياتالقرآنية والدلائل الانفسية والآفاقيةفانالأنعام كذلك والعلم باللهتعالى الخاصل 1 
ليس استدلاليا بل دوفطرى 3 وكونهم أضلسبيلا من الأنعام من حيث أنوارزقت علمابر بها تعالى فى تسيحده 
عروجل 4 وهؤلاء لميرزقوا ذلك فهم ف غاية الضلال د 
وقولهتعالى ف( المثر إلىر بك 00 ال ينان لضن دلائل التوسيد إثز با تجرالة الممرضين غنها 
وضلاهم ع والطا ب لرسول الله م كلق والهمزة للتقرير والرؤٌية بصرية لانها 3 ىا معدى بالى, وفى!! كلام 
تضاف مقدرحدفق و أقهم المضاف ايه ه مقامه أى لم تنظر الى صنع ربك لانه ليس المقصود رؤية ذات الله 
عز وجل 5 وكون د[ ١‏ مها واد الالاء 7 لع مل 51 6 وجوزأنتكون علية وليس هنا ك مضاف 
مقدر وتعديتما بالى لتضمين تحنى الانتهاء أى ألم ينته علبك الى أن ربك كيف مد الظل والأاول أو ةٌ 
وذار بعض الاجلة أنه تمل أن يكونقالتعبير ألمثر إلى الال كيف مدهربك قود لعنه إلى ماف النظم لايل 
) م -م- ج14 -١‏ #فسير روحالمعانى ( 





إشعارابأن المعو لالمفووم منهذا الكلام لوضو حرهانه وهو دلالة حد وثهوتصرفه على الوجه الذافع اباب مكنة على 
أنذلك ذءل الصانع الحكيركالك اهدالمرئى فكيف ,اوس منهيوقال الفاضل الطيبى: لوقيل الإترالىالظلكيف مده 
ربك كان الان:قال م نالآثر الما مو 'روالذىعليهالتلاوة 6 نعكسهو المقام يقتضيه لآ نا اكلام فى تقر يعالةو مو تجويلهم 
فى ا تخاذم اطوى إطاهع وضو هذه الدلائل و لذلك جع مايدلعلىذاة تعالممةدما على أفءالدوسائرآياته(وهوالذى 
جدل لكو الليل .وهوالذىأر سمل الرياح.و لوث مناليعئنا)و روى السلمى فى الحة اق عن بعضهمخاطبة العام (أفلاينظر ون 
الوالابل كيف خاقت ) وغخاطية الخا ص (ألم ثر الى ربك)اتهى , وفى الارشاد لءلتوجيه الرؤية اليه سبحانه 
مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة والسلام 
غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظار و معرفة شُوْن الصانع امجيد جل جلاله 
ولعل هذا هو سر ما روى عن السلبى : وقيل : إن التعبير المذكور للاشعار بأن المقصود العلم بالرب علا 
يشسبه الرؤية , ونقل الطبرسى عنالزجاج أنه فسر الرؤية بالعلم . وذكر أن الكلام من باب القلب .والتقدير 
ألم تر الى الظل كيف مده ربك ولا حاجة الى ذلك والتءرض لعنوان الربوية مع الاضافة الوضميره علي-ه 
الصلاة والسلام لأشريفه يت وللايذ انبأن ةا سقية من 1 #أرر بو بيته تعالىور ته جل وعلاء(و كيف)منصوب 
بمد على الحالية وهى معاقة لتر إن لم تكن الجملة ٠ستأنفة‏ » وفى البحر أن املة الاستفهامية التى يتعاق عنه! فعل 
القاب ليس باقبة على حقيقة الاستفهام وفيه حث .وذكربءض الأفاضل أن كيف الاستفهام وقد ترد عن 
الاستفباموتكون يمدنى الحال نحو انظار الى كيف تصنع »وقد جوزه الدمامينى ف هذه الأية على أنه بدلاشهال 
من الجرور وهو بعيد اتتهى ؛ولا يخ أنه يستغنى على ذلك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل البعد . والمراد 
بالظل على مأ رواه جماعة عن ابن عباس . ومجاهد . وقتادة . والحسن : وأيوب بن مومى . وابراهيم التيهى 
والضحاك . وأف مالك الخفارى . وأنى العالية . وسعيد بن جبير ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وذلك 
أطي بالاوقات فان الظلة الخالصة تنفر عنها الطباع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجوو »هر البصرى 
ومن هنا كان ظل الجنة مدودا و قال سبحانه ( وظل ممدود ) ٠‏ 

وقيل : المراد به مايكون من مقابلة كثرف كجيل أو بناء أو شجر للشمس عند ابتداء طلوءهاء ومدالظل 
من باب ضرق فم القربة , فالمعنى ألم تنظر الى صنع ربك كيف أنشأ ظلا أى مظلا كان عند ابتنداء طلوع 
الهس ممتّدا الى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ 'لاسلام . وتعقب ماتقدم بقوله :غير سديداذ لاريب 
فأن اراد تنبيه الناس على عظم قدرة الله عروجل وبالغ حكمته سيحانه فما يش_اهدونه فلايد أن يراد 
بالظل ما يتعارفونه من حالة #خصوصة يشاهدونها فى موضع >ول بينهوبين الشحءس جسم مذالفة لما فىجوانيه 
من موافع ضح الشمسء وءاذ كروان كان فى الحقيقة ظلا للافق الشرقى لكنهم لايعدونه ظلا ولايصفونه 
بأوصافه المدعوودة أه وفيه منع ظاهر؛ وهو أظهر على ماذ كره أبو حيا»كفت ف الاعتراض على ذلك من أنه 
لا يسمى ظلا فقد قال الراغب وك به حجة فى الاخة الظلل ضد الضمم وهو أعم من اافىء فانه يقال: ظل الليل 
وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل اليهااشمس ظل ولا يقال الىء الا ها زال عنه الشمس التبى ,وظاهر 
قوله تعالى ه وظل #دود » فيوصف الجنة يقتضى نهم ,دون مل ماذكر ظلا . وقيل: هو ما كان منغروب 





تفسير قوله تعالى (ولوشاء لجعله سا كنا) الخ 5 


قرطل عا وح ذلك عن الجبائى ٠‏ والبلخى ٠‏ وقبل : هو !١‏ كان يوم خلقالله تعالى السهاء وجءابا 
كآلةية ودحا الأآرض من مما فالقت ظلماءليه! ولي بشى", وإنفسسر (ألم آر) بأل تعلم لا فى تطبيق مارأتى من 
ثنمة الآية عليه من ااتكاف وارتكاب خلاف الظاهر, وربما يفوتعايه امه ود الذى سيق له النظم الكريمى 
وربا يختاج فى بعض الآذهان جواز أن براد به «ايشمل جميع مارصدق عليه أندظل فيكمزظل الليلومابين 
الفجر وطلوع الشمس وظل الأاشياء الكثيفة امقابلة لاشوس والجيال وغيرها فاذا شرع فى تطبيق الآية على 
ذلك عدل عنه ا لايخفى ؛ وللصوفية ذلك كلامطويل سنذ كرإن شاءالته:ءالى شيثامنه » وجهمورالمفسر بن 
على الآ ول والةولالثانى 5 من إلقال والقيله 

وقوله تالى ( ولوشاء لجمله ا ك4 جملة اعتراضية بين المتعاطفين لاتنييه ءن أول الام على أنه 
لامدخل للاسباب العادية من قرب الش.س إلى الآفق اأشرق عل الأآول أو قيام الشاخص الكثيف على 
الثاى » وإما المؤثر فيه حقيقة المشيئة والقدرة ؛وهفءول المشيئة حذوف وهو .ضمون الجزاء ؟] هو القاعدة 
المستمرة فى أمثال هذا التركوب أى ولوشاء جعله سا كنا عله سا كنا أى ثارًا على حاله ظ.لا أبدا ها فعل 
عزو جل فىظل الجنة أو طعله ثابتا علىحاله من الطول والامتداد وذلك بأن لاجءلس.دان لاش س على سخه 
سبيلا بأن يطلعبا ولايدعها تنسخه أو بأن لابدءها تغديره باختلاف أوضاعها ب.دطلوء,ا , وقيل : بأن يحملبا 
بعد الطلوع مقيمة على وضع واحد وليس بذاك, وإنما عبر عن ذلك بااسكون قبلا أن مقابله الذى هو 
ذواله لماكان تدريجيا كان أشبه ثىء بالحرذة , وقيل ١:‏ أن «قابله الذى هو تذير حاله حب تذير الأوضاع بين 
الظل وبين الشمس برى وأئ العين حرذة وانئتةالا م 

وأفاد الزمخشرى أنه قوإل مد الظل الذى دو انبساطه وامتداده بقوله تعالى (سا كنا) والسكون إنمايةايل 
الحرة فيكون قد أطلق (مد الظل) على الهركةمجازا هن باب تسمية الثىء باسم ملابس؛ أوسببه ا قرره الططيبى 
وذكر أنه عدل عن حرك إلىمد مع أنه أظهر من مد فى تناوله الانبساط والامتداد ليدم فيه.منى الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرذة أوقات الصاو أت فان اعبار الظسل فيها بالامتداد دون الانبساط وم معنى 
الادماج بقوله تعالى ( ثم قبيضس:ناه اليئا قبضايسيرا) أى بااتدرج والموللءرفةالساءاتوالاوقات وفيه لحة 
من معنى قوله تعالى (يسألو ذك عن الآهلة قل هى مواقيت للناس) اه . ولايبعد أن يقال: إن التعبير »د لما 
أن الال المذ كور ظل الآفق الشرق؛ وقد اعتبر المشرق والمغرب طرف جوتى الارض طولا والشهال 
والجنوب طرف جبتيها عرضا أو لآن ظهووره فى الأارض وطول المدهور هنها الذى يسكنه ٠ن‏ يشاهد اال 
| كثر من عرض المعدور منما إذ الآول 8 هو المشبور نصف دور أعنى ماثة وثمانين درجة , والثانى دون 
ذلك على جميع الأقوال فيه فيكون الظل بالاظر إلىالرائين فى الم.ور هن الآرض عتداً مابين جوتى شرقيه 
وغربهأ كثر ما بين جرتىثمماليه وجنوبيه , ورءا يقال:إن ذلك ل أن مبدأ الظل الفجر الأول وضوؤه يرى 
مستطرلا متدا كذنب السرحان وياتزم القول بانه لايذهب ,الكاية وإن ضعف بل يبقىحتى عده ضوءالفجر 
الثانى فيرىمنيسطا و اك تعالىأعم » وقوله مديحانه 8 انا ااشدس عايه دايلاه 5 ) عطف على (٠د)‏ داخل 
فى حكمه أي ثم جعانا طلوع ااشمس دليلا على ظبوره للحس قارب الناظر إلى الجسم امون حال قيسام 


4" تفسير ر برح المعانى 
الظل عليه لايظهر له م سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقعضوؤها على الجسم ظهر لهأنالظل 
كيفية زائدة على الجسم ولونه » 

ه والضد يظبر حاله الضد » قاله الراذى . والطبرى . وغيرهما, وقيل : أى ثم جعاناها دليلا على 
وجوده أى علة له لآن وجوده حركة الشهس إلى الآافق وقرما منه عادة ولا يخق ٠٠‏ فيه أو ثم جعاناها 
علامة يستدل باحو اها المتخيرة على أحواله من غيرأن يكو ن بينهما سببية وتأئير قطعا حسمانطق به الشرطية 
المءترضة , ومنالغريب الذى لا يفبغى أن يخرج عليه كلام الله تعالى الجيد أن على بمعنى مع أى ثم جعاتا 
الشمس مم الظل دليلا على وحدانيتنا على «منى جدلنا الظلدايلا وجعلنا الشمسدليلا على وحدانيتناه 

والالتفات إلى نون العظمة للايذان بعظمتدرهذا الجعل لمايستقيعه من المصالح التى لا تحصى أو اا فى 
الجعل المذكور العارى عن التأثير مع ما ,شادد بين الظل والشءس من الدوران المطرد اأننبىء عن السيبية 
من «زيد الدلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة, وم إماللتراخى الرتبى ويعلم روعي اش و إن للر اي 
الزمانى كها هو حقيقة معناها بناء على طرل الزهان بين ابتدداء الفجر و طلوع الشحس ؟وقوله سيحانه 
١‏ قبضتاه إلا قيضا د 1 2 عطف على (مد)داخل فى حكيه أيضاأىثمأز لناه بعد ه|أنقأناه تدا عند 
إيقاع شعاعالشمس موقعه أو بايقاعه كذلك وعو ناه على مهل قايلا قليلا حسب سير الش.مسء وهذا ظاهر 
على القول بان الراد بالظل ظل الشاخص من جيل ونحوه ,و أماعلى القول بان المراد به ما بين الطلوعدين 
فلا"نه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الشمس فى أفق -كروية الأرض واختلاف الأفاق فقد تطلع 
فى أفق ويزول ماعند أهله من الظل وهى غير طالعة فىأفقآخر وأهله فى طرف من ذلكااظل ومتارتفعت 
عن الآفق الاول حتى بانت من أفقهم زال ما عندمم من الظل فزوال الظل بعد عهومه #دريحى كذا قل ه 

وق للاحاجة إلى ذلك فان ذواله تدريحى نظرا إلى أفق واحدأ يضابناء على أنهيبقى منه بعدطلوعالش.مس مالم 
يقع على مو قعه شاعم ا نع جيل و“>وهريزولذلكتدرجا<سبح رك ةالش.مس ووقوعشهاعها علىمالم يشععليه 
ابتدا, طلوعها, وكأن التعبير عنتلكالاذالة باليض وهو كما قال الطيرسى : جمع الاجزاء المنبسطة لما أنه 
قد عبر عن الاحداث ,امد ه 

وقوله سبحانه (الينا) للتنصيص على كو ن مرجع الظزاليه عر وجل لايشاركه حقيقة أ<د فى إذالته كماأن 
حدوثه مئه سيحاته لاشاركه حقيقة فيه أحدءوثم حتمل أن تذون للتراخى الزمانى وَأ تكون للتراخى 
الرتبى نحو ما مر ومن فسر الظل ما ذان يوم خاق الله تعالى السماء كالقبة ودحا الارض من تحتها فالقت 
ظلها عليها جعل معنى ( ثم جعلنا ) الخ ئم خاقنا الشمس وجعلناها مسأطة على ذلك الظل وجعلناها دليلا 
متبوعا له كها يتبع الدليل فى الطريق فرويزيد وينقص ود ويقاص ثم قبضناه قيضا سهلا لاعسر فيه » 

وحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقريئةالينا وكذا (يسيرا) وذلك بةبض أسبابه وهى الاجرام 
البى تلقى الظل فيكون قد ذكر اعدامه باعدام أسيابه كما 1 إنشاء. بانشاء أسيابهى والتعبير بالماضى لتحققه 
ولمناضية ما ذكر معه ع وثم للتراخى الزمانى وفيه ما فيه كما أشيرنا اليه( وهو الذى جعل لم اليل اما ) 
يان [بيعضي بدائع آثار قدرته عز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة على الخاق ,وتلوينالخطاب 


تفسير قوله تعالى ( والنوم سياتا ) الخ 04 
لتوفية مقام الامتنانحقهء واللام متعلقة بحءل وتقدعها على مفءو ليه للاعتناء ببيان كو نما بعد من منافعيم» 
وف تعقيب بان أحوال الظل سيان أحكام اللول الذى هو ظل الأاآرض من لاف المسلك ماللا دز بك عليه 
أى وهو الذى جءل انفعكم اللِل كاللباس يسترع بظلاءه كا يسترم اللباس ( و 6 جعل ( النوم © الذى يقع 
فيه غالا لاسدءدب اسقيلاء الاغخرة على الَوى عادة (٠‏ وقيل : بم سم هوب دن لحت العرش ولابكاد 2 0 
طٍُ سان 4 راحة للابدان بقطع الأفاعل ااتى تكو نحا[ اليقظة, وأصل أأسيثت القطع, وقيل: اوم الست 
لا جورت العادة دن الاستراحة فيه على ماقيل وقيل 0 لان الله تعالى ل يخاق فيه شيئا » و يقال للعليل إذا 


استراح من تع ادلة سمرت وإلهذا ذعب أبو ملم 





وقال أبو حيان : السما تت ضر ب من الاغماء يدترى ال.ةظان مر ضاذ الشامه د “وم به والسيت الاقامة ف المكان 


فكان النوم سكو ما قر د انار نشورالاع )» أىذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب المءاش فهو كقوله 
تقال ( وحمل لكان سفاها )وى جند له تقس الضوو ف النة و رقفل و نوو عد قاقر عل الاسناد 
الجازى , وجووآن يراد بأأسيات الموت 1 وه هن قطع الا<دساس أ الحياة وعيرعءن النوم 4 ا بينوما من 
المثشابية التامة فى انقطاع أحكام الحياة, وعليه قوله تعالى: ( وهو الذى يتوفام بالليل ) وقوله سبحانه : (الله 
توق الأنفس دين هموما والىى ل مث ومناهها) وبالانشور النعث أى وجعلالنهبار زهان بعث هن ذلك الثيات 
2 نفس المعث على سييل المالغة ٠‏ وق الرخشرى الراحة فى تفسير ااسيات وقال : انه نأناة النشور فى 
مقابلئتة أباء العيوف الورد وهو ممئق, وكان ذلك لآن النشور ف القرآن لايكاد يوجد معنى الانتشار 
والحركة اطلب المعاش, وعلل فى التكشف اباء الزعخشرى بذلك وبأن الآبات الابقة و اللاحقة مع ما فيها 
من الال كير بالتعمة والقدرة 5 م فيبسأ الدلالة على الاعادة :_كذلك يذبغى أنلايذرق ابن هده 2 وس 3 ترأماع» 
وكأنه جعل جع ل الليل لأسأ والنوم فيه سانا امجموعة مقابل جع ر النهار نشورا وهذا 0( رد جعل فيه لاق 
النشور من معدى الظهور واخر ذ الخاص, م أو 0 الظهوور والبعث وى سإك 86 عأية سدوره النياً هذا ااساك 


لما لايخق عر لق 2 ال رياح وقرأ ابن كدثير بالتوحيد على ارادة الجنس ,أل أو الاستغراق فهو 
فى معنى المع «وافقة لقراءة اللمهور » وقال 0 قراءة امع 3 جه لآن الريح «تىوردت فالقرآنمفردة 
فهى لأعذاب وهتى كانت للمطر والرحمة جاءت مجموعة لآن ريح المطر تتشءب وتتذاب وتتفرق وتأنى اينة 
منههنا وههناو شيا إثر ثىء وريح العذاب تأتى جسدا واحدا لاتتذأب الا ترى انها تحطم ماتجد وتهدمه » 

وقال الرماتى: جمعت رياح الرحمة لآنها ثلاثة لواقم الجنوب» والصبا. والدبور وأفردت ديح العذاب لانها 
0 لا تلقح وه ل وفقوله يكلب اذا هت الريح: اللبم اجعابا ر ياحا ولا تجعلها را اشارة إلى 
ماذ كرع وأنت تعلم أن فىكلام ابن عطية غفولا عن التأوول الذى تتوافق به القراءتان» وقد ذ كر فالبحر 
أنه لايسوغ أن يقال فىتلكالقراءة أنها أوجه منالقراءة الأخرى مم أن قلا منبها «توائر» وألف الريمللجنس 
قتعم وماذ كر فالتقرقة بين المفرد والمجموع أ كثرى أوعند عدم القرينة أو فى المدكر 5 جاء فيالحديث, 
وسيانى ان شاء الله #ءالى فى سورة الروم 7 يتدلق بهذا الميحث . 





) بسر تخفيف_بشرا بضمتين جم بشور بمعنى «بشر أى أرسل الرياح ٠بشرات‏ ؛ وقرىء ( نشرا ) 
بالنون والتخفيف جمع نور كرسول ورسلء و(نشرا) بضم النون وااشين وهو جع لذلكأيضا أىأرساها 
ناشرات للسحاب من النشر ععنى البعث لانها تيجمعه كأنها تحييه لامن النشر معنى الثفر يق لآنه غير مناسب 
إلا أن يراد بهالسوق+ازاء و(أشرا) بفتالنون 000000 الدع فدان وض ةا اغا روود أن يكرق 
مقع ولا مطلمًا لأرمل للآانه يعءنى نشر والاكل متوائر » 

وروى عن ان السميقع أنه قرأ (بشمرى) بألفا!تأنيث ل بين يدى رحمته) أىقدامالمار وقداستعيرت 
الرحمة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح » وجوز أن يكون فىالكلام استعارة تمثيلية و(بشرا) من تمة 
الاستعارة داخل فى جملتهاء والالتفات إلى نو نالعظمة فقول تعالى: (وانوذآ 0 السمآم) لامراذ 5ل العناية 

لانرال لانه نقيجة ماذ كر هن ارسال الر باح أى أنز لناه بعظمتنا بما رتبنا منارسال الررباح من جهة العلو 
الى ليست «ظنة الماء أو من السحاب أومنالجرمالمعلوم, وقد تقدم تفصيل الكلام فى ذلك ( ما طهَورا؛) 4 6 
الظاهر أنه نعت لاء, وعليه قيل معناه بليغ الطهارة زائدها , ووجه فاليحر المبالنة بأنها راجءة إلى الكيفية 
باعتبار أنه لم يشبه شى*1خر مافى مقره أو ممره أو مايطرح فيه كمياه الارض » وفمسرهثعاب ا كان طاهرا 
فى نفسه مطورا لغيره , وتعقيه الزعخشرى بأنه إن 5ن مأقاله شرحا ليلاغته فى الطهارة كان سديدا و إلا فلس 
فعول من التفعيل فىثىء»» وقالغيره: إن أخذااتطبير فيه يأباه لزومالطهارة واأيالغة فىاللاذم لا قوجب اتعدى» 
وأجاب صاحب الكشف بأنه لما لم تكن ااطهارة فى نفسرا قابلة لازيادة رجءت البالغة فيها إلى 
انضهام معنى التطهير اليها لاأن اللازم صار ٠تعديا‏ ؛ وتمقبه المولى الدوانى بأن فيه تأملامن حيث أنانضمام 
معنى التطبير لما كان مستفادا من المبالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت المالءة فى اخلة سيبا لاتعدىع ثوقال: 
ويكن التفصى بأن المعنى اللازم باق حاله ‏ والمبالفة أوجيت انضمام المتعدى اليه لاتعسدية ذلك اللازم 
ويينهما ذرقان» وذكر بءض الاجلة أن افادة المبالغة تعاق الفعل بالغير مما لايساعده اخة ولاعرف 
وأبن هذا التعاق فى قول جرير : 

إلى رجح الآ كفالغيدمن الظبا عذاب الثنايا ديةيرى طبور 

ومثله قوله تعالى (وسقاهم ربهم شراباًطهوراً) ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون البالغة راجعة إلى 
الكيفية على ماسمءت عنالبحر ع وقال بعض المحقةين: إن (طرورا) هنااسم اار:طوربه 6 فيقوله يَيليٍ: التراب 
طهور الأؤمن » وفعول ا قالالآأزهرى فىكتاب الزاهر يكونامم 31 لمايفعل ,+ الثىء كذسول ووضوء 
وفطور وسحور إلى غيرذلك 5 يأون صفة بمعى فاعل 5 كول أ مفءول كصيبوب يمعنى مص_بوب وأ مم 
جنس كذنوب ومصدرا وهو نادر كقبول فيفيد الاتطبير للغير وضعا , ويك نحمل ماروى عن ثعلب علىهذا, 
واءتدار كونه طاهرا فنفسه لآن كونه «طبرا للغير فرع ذلك , وجه ل على هذا بدلا منماء أو عطف بيانله 
لإنمتا 2 التركيب نحو أرسات اليك ماء وضوءا »م 

وأنت تع أن المثنادر فيها نحن فيه كونه نعدا فان أمكن ذلك على هذا الوجه بنوع تأو يل كن أبعد عن 








تفسير فوله تعالى (لنحيى به بلدة ميتا) الخ ١‏ 
القيل والقالء وح سديواية أن طهورا جاء مصدرالطورفىقوطم:تطهرتطوورا حسناع وذ كرأن منهقوله 
عليه الصلاة والسلام :. «لاصلاةإلابطهور» وحم لمافالاية عمذلك م,الايفيغى 3 وأياماكان “فق توص.فالاء 
به اعظام للمنة والاضضى 3 5-6 به) أى بما أنزلنا من الماء الطوور لإ بلدة هيا م ليس فيها نبات وذلك بانبات 
الثنات به ؛ وااراد بالبلدة الأآرض 5 فى قوله : 

أنيخت فالقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأاصواتإلا بذامها 

وجوز أن يراد بها-معناها المعروف وتنكير هاللةنو لع» وتذ كيرصفتها انها بمعىالإد أولآان (ميتا) من 

أمثلة الممااغة الى لاةث.هامضارع ف المركات والسكنات وهو دل على الثردوت فاجرى عرى الجوامدى ولام 

(انحيى) متعاق باز لنأ وتعاقه بطهورا ليس بشىء 8 وقرأ عسى ٠‏ وأبوجعدر (ميتا) بالكئيديد 6( قلأ بوحيان: 

ورجح الجمهور التخقيف للانه عسساثل فعلا من المصادر كا وصف المذ كر والمؤنثك بالمصدن ؤ_كذلك 

عا أشية بخلاف الشدد فانه عاثل فاعلا من حرث قبوله للتاء إلا فيما خص المؤنث نحو طاءث ه 

(وشسقية) أى ذلك الماء الطهور وعند جرياله فى الاودية أو اجتماعه فى الحداض والماقع والآبار 

و اا اا كثيا وغ ) أى أل البوادي الذين يعيشون بالحماء , ولذلك لكر 
الانعام والاناسى فالت-كير للتذويع « 

ولخصيص هذا الذنوع بالذ 0 لان أل الّرى والامصار يقيمون شرب الانبار والمنابع فيوم وبا لهم 





من الانعام غنية عن سقى السماء وساثر الروانات تيعد فى طلبااء فلايءو زها الشرب غاليايومساق الآ,ات 
الذر 3 هو لادلالة على عظم القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالانعام حيث كانت قلية للانسانوعامة 
منافعيم ومعايشهم منوطة بها قدم سقيرا على سقيهم 6 قدم عليها أحراء الأرض فاله سبب ياتا وتعيشها 
فالتقديم من قبل تقد الاسباب على المسببات , وجوز أن يكون تقد ما ذكر على سقى الاناسى لانم إذا 
ظفروا يما بكون سقى أرضهم ومواشيهم ل يعدهوا سةرام وحاصلة أنه من با بتقديم ما هو الهم والاصل 
فى باب الامتئانعيوذ كرس قى الا ناسى على هذا إرداف وتتميم الاسقيعاب, ومن تدعءضية أوبيانة و( كثيراً) صفة 
للمتعاطفين لا على اأيدل ه 
وقرأ عبد الله . وأبو حيوة . وابن أ عيلة . والاء.ش ١‏ وعاصم. وأبومروفرواية عنهما (ونسقيه) 
بفتح الذون ورويت عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وأسقّى وسقى لغتان » وقيل : أسقاه ممعنى 
جع ل السةياله وهيأها, و(أناء.ى) جمع انسان عند سيبو يه وأصله أ ناسين فقات نونه ياه وأدغمت فما قبلهاه 
وذهبالفرا, . والمبرد. والزجاج إلى أنهجمع إنسىءقال ف البحر:والةيا سأناسية 5قالوافىمبابىمالبة “و فالدر 
المصون أن فعالى ما يكون جما لما فيه ياء «شمددة إذا لم يكن لانسب ككرسى وكراسى وما فيه ياه الذنسب 
جمععاٍ,أفاءلة كازرقى وأذارقة وثون نأه السى لوست للذمب يعيد فحةهأن جمع على أناسيةى وقال ف الأسه.ل: 
أنه | كثرى » وعليه لا يرد ماذكر ل وقد صرفَه ) الضم.ير لللساء المنزل من السماء تالضمير ين/اسابقين» 


وتصريفه تحويل أ<واله وأوقات» وإنراله على أنحاء عختافة أىوبالتهتعالى قدص رفنا المطر 0 أى بين الذاس 








ف البلدان الختلفة والاوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما ( ليذ رو )١‏ أىليعتبروا 
بذاك ( آنأ كلّْالتاسإلا كمُوراء ه ) أىلم يفمل إلا كفرانالنعمة وإتكارها رأسا باضاتها لغيره عر 
و جليأن يآول: مطرنا بنوء كذا معتقدا أن أنجوم فاعلة لذلك وهؤثرة بذواتما فيه, وهذا الاعتقاد والعياذبالله 
تعالى كفر » وفى الكشاف وغيره أنمناعتقد أزالله عروجل خالقالا٠طاروقدنصبالانواء‏ دلائل وأمارات 
عليها وأراد بقوله مطرنا بنوه كذا «طرنا فروقت سقوط النجمالفلاتى فالمغرب ممالفجر لايسكفر وظاهره 
أنه لايأثم أيضاء وقال الامام: منجعل الافلاك والكوا كب ٠ستقلة‏ باقتضاء هذه الاشياء فلا شك ىكفره 
وأما من قال: إنه سبحانهجباها على خواص وصفات تقتضىهذه الوادث فاءله لا يبلمخطازه إلىحدالكفر ه 
وسيأقى إن شاء الله تعالى منا فى هذه المسئلة كلام أرجو من الله تعالى أن تستحسنه ذوو الأفهام ويتقوى به 
قلامالامام » ورجوعضمير أنزاناه إلى الماء المذزل مروى عن أبن ع,اس . وابن مسعود . ومجاهد . وعكرمة » 
وأخرج جماعه عن الأول وصححه الاك أنه قال: ه| منعام باقل مطرا من عام ولكن الله تعالى ي>سرفه 
حيث إشاء ثم قرأ هذه الآية . وأخرج الخرائطى فى ٠كارم‏ الاخلاق عن الثاتى مثله؛ ويفهم من ذلك حمل 
التصريف على التقسيم , وقال بعضهم : هو راجع إلىالقولالمفهوم هنالسياق وهو ماذكر فيه إنشاءالسحاب 
وإنزال القطر ا ذكر من الغايات الجايلة وتصريفه تكريره وذكره على وجوه ولغات مختلفة » والمعنى واقد 
كررنا هذا القول وذ كرناه على أنحاء «ختلفة فى القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من المتقدمين 
والمتأخرين ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى وواسع ر<ته عر وجل ف ذلك فابى أكثرم مون 
ساف وخاف إلا كفران النعمة وئلة الا كتراث ما أو إنكارها رأسا باضافتها لذيره تعالى شأنه » واختار 
هذا القول الزمخشرى , وقال أبو السءود : هو الاظهر , وأخرج ابن المنذر . وابن ألى حاتم عن عطاء 
الراسانى أنه عائد على القرآن ألا ترى قوله تءالى ب٠.د‏ :( وجاهدثم به ) وحكاه فيالبحر عن ابن عباس أيضا 
والمشهور عنه ما تقدم » ولعلالمراد ما ذكر فيه من الآدلة على كمال قدرته تهالى وواسع رحمته عز وج لأو 
نحو ذلك فتأمل : وأءا ءا قيل إنه عائد على الريس فليس بِشئ » 
«واو شنا لبعئنا فىكل قرية نذيرًا؟ م © نبيا بنذرأهلها فتخف عليكاعياء النبوة لكن نك أذلك وقصرنا 
الام عليك اجلالا لكوتعظيما ل( قا تطم الكافرين) فيماي ريدونك عليهوهو تبييجله متا وللاؤهنين ه 
( وَجَاهدثْ به 4 أى بالقرآن م أخرج ابن جرير. وابن المندذر عن ابن عباس رضى الله تعسالى عنهما 
وذلك بتلاوةمافيهنالبر اهينوالقوارعو الزواجر والمواعظ وتذكيرأ<والالآممالمكذية ( جهادا كيرا؟ 6 
ذفان دعوة كل العااين على الوجه المذ كور جهاد كبير لايقادر قدره ما وكيفال وأرئنب مذ كر علىما قيله 
حسما تقتضيه الفاء باعتيار أن تصير الرسالة عليه عليه ااصلاة والسلام نعمة جلي لة يذيغى شكرها وما ذ كر 
نوع من الشكر فكا نه قل : بثناك نذيرا جيم القرى ونطاناك وعظءمناك و لم ذعث فى كل قرية نذيرا فقأبل 
ذلك بالثئيات والاجتهاد فى الدعوة واظهار الحق ع وق الكشف لبيان النظم الكريم أنه اذ 0 ما يدل 
على حرصه كلاق على طلب هدام وتمارضهم فى ذلك فقولهسبحانه : ( أفرأيت من اتخذ امه هواه أفات 








تفسير وله تعالى (وهو الذى مرج البحرين) الخ م 
كن دعلا كيلا ) وذنب بدلائل القدرةوالنعمة والرحمة دلالة علىانهم م نيهم 0" خيطرة 
مثل هذه النعم ويغفلوت عن عظمة ٠وجدها‏ س. حانه وجعلوا كالاندام و أضل وخم نه يكم راد 
إلا كفور نعمته تعالى» قيل : ( ولو شئنا ) على معنى أنا عظمناك بهذا الآمى لتستقل ؛ 7 روما دق 
لك ٠ن‏ جنس جزائه فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك هن تلقيهم الدعوة بالاباء والمشاجرة وبوام فيه 
فجءللى حر صه 7 متي على إعا ن هؤلاء المطء بوع على قلوبهم ط اعة 0 » وقيل : فلا تطعهم.ومدارااسورة على 
ماذ كره الطيبى 0 صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوما على الناس 5افة ينذرثم ما بين أيديهم وما خلفهم 
ولمذا جعل براعة استهلاها 5 .ارك الذى ذزل الفرقان على عيده ليكون للعااين نذيرا ر[) والاء َ ة عل معدت 
متعلقة بقوله تعالى ( أفرأيت) الى آخر الآيات , وفيها منالتنويه بش.أنه عليه الصلاة والسلامها فيها وايست 
مسوقة للتادي ب 8و م .وقيل هىمتعاقة مأعندهاعلى معىو لو شنا لقسه:ا |اذذير ينهم 5ق مذاا لطر , ينيمدأ مكنا تفعل 
ماهو الاتفع هم فدينهم ودنياجم فيمثناك اليهم كافة فلا تطع الخ : وفيه من الدلالة على قصور النظر ما فيه ه 

هذاو جو زأن يكو نضمير (به)عائداعلى تر كطاعتهمالمفهو ممز النهى ولعل الياء حينئذ الملابة والمعنىو جاهدم 
ىا 5 من أحكام قر أن || كريم ملاسا ترك طا :هم كأنه قل : وج 00 بااش دة والمئف لا باالائمة 
والمداراةي! فى قوله تعالى :( يا أيها النىجاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم) والارود عليه أوغرة ارك 
الطاعة يتحقق بلا دعوة أصلا وليس فيه شمائية الجهاد فضلا عن الجباد الكبير, وجوز أيضاأنيكون ما دل 
عليه قوله عز وجل (ولووة شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا) من كونه 0 4 عليه وسلم نذير كافة القرىلآانه 

أو بعث ى 013 قرية نذيرا لوجب على كل نذير #اهدة قر ينه فاجتمعت ع رسول الله صلى الله تعالىء أيهو ملم 
تلك المجاهدات لبأ فكير هن أجل ذلك جراده وعظم فقيل له عليه الصلاة وااسلام : وجاهدثم سبب 


كنك 0 ككآذة القرى جهادا كميرا اا لكل جاهدة : وتعقب ب يان ماليا كدير المجاهدة كسب 





الكمية لدشرق فيه مز ول قائدة فائه بان القسة وإعا اللائق بالمقام بيان ساب كبر ها وعظمباق اللكيفية وجوز 
3 حيأن ٠‏ أن يكون الضمير للسيف د 
وأنت تمل أن المورة مكية ول يقرا ف ال باد بالسيف, ومعهذا لا ينى ما فيه و يستدل بالاية 

ع إلىالوجه امام :ور على عذا 0 أدالعلبا . لاغداء الدين 3 «وردون عل 0 من الآدلة ة وأوفرمم اا | الا هدون : 
بالقران متهم رز ل 27 وق 4 أي لاوما قَّ يجارمما " ما برسل الخيل فىاارج كاروى عن 
أبنعياس رذ ىالله تعالى عنهماء و يقال 2 هذا أمرج أيضاعلى ْ قيل إلا أنمرج اغةالحجاز وأمرج لغة جد 6 

وأصل المرج 5 قالالراغي : الخاط , وية 7 0 أىا+تاط. وسمى ار عى مرجا لاختلاط ألذيات 
فيه 2( والحراد بالبحر ين الماء الكش ر العذب و راح م ن غير لص .ص مر بن 8 دين و هذا رجوع 
إلى ف هدم هن ذكر اللأادلة وقوله تعالى 2 51 ا قرَاتك .الخ أى شديد العذو 4 ووزنه فعال دن قراثه 
وهو مقلوب من رقته إذا صك. مدير 8 لانه لسرن سورة |( عظش ولة ممما ء وقيل هو 0 من 
إناا كنا ف وجا له دير الول أى 4 هال 9 فيهما هذا عدبثر أت ل( وهدًا م اجاج 4 و قيل ١‏ م من 

(م سس م ل ا 5 تفسير روح المعاق) 
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غير تقدير قول علىمعنىمر ج البحرين ختلفين عذوبة شديدة وملوحة كذلك, واسمالاشارة يغنى غناءالضمر .» 
والاجاج شديد الملوحة 5 أشرنا اليه أطاق عليه لآن شربه يزيد أجيج العطش ء وقال الراغب : هو شديد 
الملوحة والحرارة من أجيج النار انتهى , وقيل : هو المر وحكاه الطبرمى عن قتادة , وقيل : الخارفهو يقابل 
الفرات عند هن فؤسره بالبارد 0 

وقرأ طلحة بن مصرف ٠.‏ وقتيبة عن الكساى ( ملح ) بفتح الميم وكسر اللام هنا و كذا فى فاطر . قال 
أبق حاتم : وهذا منكرفالةراءة , وقالأبوالفتح :أراد مالحا فذفف حذف الالف 8 قيل برد فيارد فى قوله : 

أصبح قلى صردا ٠‏ لا يشتهى أن برداه إلا عرادا عردا » وصليانا بردا م وعكنا ملتيدا 

وقيل ٠‏ مخفف مليح لآنه ورد بمعنى مالح , وقال أبو الفضل الرازى فى كتاب اللوامح : هى لخة شاذة 
قليلة فليس مخففا منثىه » نعم هو كلح فى قراءة اجمبور بممنىمالح , والافصحأن يقال فى وصفالماء: ماء ملح 
دون ماء مالم وإن كان صحيحا يانقل الازهر ىذلكء نالكسائى, وقدا عتر ف أ يضا بصحته ثعاب » وقالالخفاجى: 
الصحيح أنه مسموع من العرب 5 أثبته أهل اللفة وأنشدوا لاثباته شواهد كثيرة وعليه فن خطأ الامام 
3 حنيفة رضى الله تعالى عنه بقو له: ماء ما لح ذقد أخطأ داهلا بقدر هذا الامام وجفدل ا كا 2 
أى حاجزا وهو لفظ عرب , وقيل : أصله برذه فعرب , والمراد بهذا الاجر 6 أخرج عبد بن حميد , وابن 
جرير ٠‏ وابن أنى حاتم عن السن ما يحول بينهما من الآرض الآرض المائلة بين دجلة ويقال لهسا بحر 
لعظمها ولشيوع إطلاق البحر على الثهر العظيم صار حقيقة فيه أيضا فلاإشكال فالتدنية: و إن أبدتصيرورته 
حقيقة فاعتبار التغليب يرفع الاشكال وبين البح رالكبير» والهراد حيلولته! فى مجاريم! وإلافبى تنتهى إلى البحر 
وكذا سائر الانهار العظام, ودلالة هذا الجءل على ل قدرته عز وجل كوه على خللاف مقتضى الطبيعة فان 
مقتضى طبيعة الماء أن يكون متضام الاجزاء بجتمعا غامراً للارض محيطا بها من جميسع جهاتها إ<اطة 
الواء به ومقتضى طبيعة الارض أن تكون متضامة الاجزاء أيضا لا غور فيبا ولا نجد مغمورة بالماء واقعة 
فى جوفه فركر الدائرة 5 قرر ذلك الفلاسفة وذكروا فى سبب انكشاف ما انكشف من الآرض ووقوع 
الاغرار والانجاد فيها ما لايخلو عنقيل وقال» و(بينهما)ظرف لجعلء وجو زأن بكون<الا من (برذخا)» 
والظاهر أن تنوين (برذخا) للتمظيم أى وجعل بنبما برزا عظما حيث إنه على كثرة مرور الدهور 
لا بتخلله ماء أحد البحرينحتى يصل إلى الآخرفيغيرطعمه ف( وحجرا َجورًا87 ) أى وتنافرا مفرطا كأن 
كلا منهما يتعوذ من الآخر بتلك المقالة » وااراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا ئها بالبحر 
العذب ملحا فى مكانه ولا البحر الملح عذبا فى مكانه وذلك من ال قدرته تعالى وبالغ حكمته عر وجل فان 
العذوبة والملو<ة ليستا بسبب طبيعة الأأرض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذبا أوالكل مل<ا .وذكر 
فى حكمة جعل البحر الكبير مادا أن لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهوري قيل: وهو السرفى جءل دمع 
العين ماحا, وفيه حكم اخرى الله تعالى أعلم براه 

والظاهر إن (حجرا) عطف على (برزخا) أىوجعل بينبماهذه الكامة؛ والراد بذلكماسمعت [نفا وهو 


دن أباغ الدكلام وأعذبه 3 وقيل : هوماغصوب بقول مةق_در أى ويةولان حجرأ جور وعن الحسن أن 
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اراد دن الحخجر ف حجر بدنهماأً دن الارض وتهدم سيره البرزخ بدو ذلك وكان المع بدنهم| يكذ لز بادة 
الممالغة ف أمس الحاجز وماقدمنا ول وعد مغزى 2 وقل َ المراد بالبرذخ حاجز دن قدذرنه عرز وجل غدير 
مرى وبقوله سيأ نه (حجرا #جورا) التهيز التام وعدم الاءتللاط 2 وأصله 2 يقوله المستعرك 1 5 قه 
م6 تقدم تفصيله 3 وحاصل وحنى الآية أنه تعالى هو الذى جعل اليحرين تاطين 8 ع الءين ومنةصاين 
قَّ التحقرق بقدرته عز وجل ل انفصال تحرث لارختاط العذب بالملم ولا الملم بالعذب ولايتغير طعم 
كلمتهما بالآخر أصلا » ظ 
وحقى هذا عن لو 3 وفيه أنه خلااف ال سوس ذفان الآهار العظيءة كل لة وداياضم اليها والنيل 
وغيرهمامما يشاهدهالناس إذاتصات ف البحر تخير طعم غير قلول» :ها فجرة المتصل وكذا بتغير طعم غير قليل من البحر 
فجمة المتص لأ يضاو يختاف التغير قلة وكثرة باختلاف الور و دلاختلا ف أسم بههن الحواءوغيرهقوةوضعفاع | +بربه 
هيلغ التوائرولم يخي رأ حد أنه شاهدق الارض عر بن أ<دهماءعذب والآخر «أعم :وقد اتصللى أحدهمابا لآأخرهن غير 
غير لطعم ثبىء منرمأ أصلا 2( ولامساغ -5 من لهأدفى ذوق لجعل الاية ف رين واللأارض كذإاك لكنبها 
لم يشاهدهماأحد والايخفىء ولا أرىوجما لتفسير الايةعاذ كر وااتزام هذاون<وههن التكلفات الباردةءعظهورالوجه 
اللا كدورة فيدعندالمخصف إلا تسببطمن الكفرةف القرآ نالعظي وسوءالظن بالمسلدين ووقيل:المرادبالبرذخ 
الواسطة أى وجعءل بين البح رالعذب الشد بدالعذوية والبحر الام الشد يدالملو-ة ماءهتوس اليس بأأشد بدالعذوية 
ولاباأشديد الموحة وهو قطءةمن الءذب الفرات عند» و ضع التلاقء ا زجهاثىءمن الماح الأجاج فكسر سورةعذو ينها 
وقطعة من | ملم ال جاج عنده وضع التلاق | ضاءازجراثى. ٠ن‏ الءذب الفرات فكسرسورة. لوحتراو يكو ن التنافر بلي 
بيثماأ المفروم من ةو لهسيحانه (وحجراحجر را)فهاعداذلكوهوماليتأثر يصأحيه مر | بزل .قى على صفته من العذوبة 
الششديدةوالملوحةالشديدةرهوترىءىو كي فى .حر أنالمرادبال<ر ين حر ان معينا نهم بحرالرومو !<رفارس + 
وذ كره قُْ الدر المنثور عن الحسن برواية ابن أبى حاتم وهو من العجب ال.ءجاب لان ولاهدن اللحرين 
ب أجاج فكيف لصم إراكهما هنا ممع قوله تعالى (هذا عذب فرات , وهذا ماعم أجاج) نعم قل نصح فم 
سرأتى ان شاء الله تعالى من آيةسورة الرحمن أعنى قوله» بحانه مج البحرين يأتةوان بينهما برذخ لايدغيان) 
لعدم ذو م علعه وناك » وماروى عن الحسن إن صح فلعله فى تلك الآءة »ددثم السيوطى 2 روامه ف 
الكلام عل هذه الآية 6 وأخرج ابن ألى حاتم عن سمعيلك بن يمر أن اابدران هيا بعدر الجاهاء وعدر الأآرض 
وذكر مثله فى البحر عن ابنعباس وانهما يلتقيان كل عام, وهذا ثىء أنا لا أقول به فى الآية ولاأعتقد 
صحدة روايته من عيورت وإن كان مئاسية الآية عليه اتقدم من قوله تعالى (وأنزلنا دن السماء ماء طبورا) 
على الول بأن المطر من بحر ف السماء أتم ودلالتها على وال قدرته تعالى أظهر ء وأما أنت فيال+ يار 
والله تعالى ولى التوفيق 92 
( وهو الذى حَلق من الماء يشرام هو الماء الذى خمربه طينة .ادم عليه السلام وجعله جزءآ من مادة 
البشر لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الاشكال والهيئات , فالمراد بالماء المماء المدروف وتعريفه للجنس 


والمراد ا ليشي آدم عليه اأسلام وللو ينه عنام أو جين لسن الصادقعايه عايه السلام وعلى ذرية» ومن 
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ابتدائية, وجو زأن يراد بالماء النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على 5 لاد ءادم عليه السلام ه 

2 فجعله 6 د 6 أى قسمه قسمين ذوىأسب أوذ كو را ينسب اليهمو ذواتصهر أى اناما يصاهر 
مون قرو كقوله تعالى ) فجعل مزه الزوجين ألن َ والآفى ( فالواو التقسيم والكلام على تقد يرهمضاف حذف 
ليدل على المبالغة ظاهرا وعدل عن ذ كر وأنى ليؤذن بالانشعاب نصا ووهذا الجعل والتقسيم مما لاخفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر الجنس , وأما على تقدير أن يراد به .ادم عليهااسلام فقيل : هو باعتبار الجدس 
وق الكلام ما هو 30 قبيل الاستخدام نظير م قْ قولك: عندودرثم ونصوه 6 وقيل: لاحاجةإل اعتيار 
ذلك والكلام من بأن الحذف والايصال 6 أى جعل منه وقد جىء له على الأصل ف أظير هذه الاية وهو 
ما 4 عانقا 6 وقيل : معئى جعل «آدم نسدا وصهرا خلق حواء من4 وابقاؤه على م أن عليه من الن 1 

وتعقيب جعل الجنس قسمين خلق .ادمأو الجنس باعتيار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلةه عليهالسلام 
65 تؤذن به الفاء ظاهر » وربما يتومم أن الضمير المخصوب فى جعله عائد على الماء والفاء مثلها فى قبوله تعالى : 
(ونادى وح ربهفقالرب) الخ وقولهتعالى:(وكممنقرية أهلك :اهافجاءها سينأ انا أومقائلون) ولدس بشّى١»‏ 

وعنعلى كرمالله تعالى وجهه أن النسب ٠١‏ لاحل نكاحهرالصبر ما حل:-كاحه , وفى رواية أخرى عنه 
رض الله الى عنه السب ما لاحل نكا حه والصهرقرابة الرضاع و لفسير الصو ربذلك مروى عن الضداك أ يضان 
اد لفك ار 2 : : 

(وكن ريك قديراع ممالفاق القدرة مث قدر عل أن خلق منمادةواحدة بشرأ ذا أعضاء عتافة 
وطباع متباعدة » وجعله قسمين متقابلين (وكان) فى مسثل هذا الموضع للاستمرار. وإذاقانا بأن اجملةالاسمية 
نفسبا تفيد ذلك أيضا أفاد الكلام استمرارا علىاستمرار . وربما أشعرذلك بأن القدرة البالغة «نمقتضيات 
ذاته جل وعلا ٠وهن‏ العجب م زضمه بعض )01( من يدعى التفرد أ لتحقيق عن صحينأه من علباء العصررحة 
أبله تعالى عليهان (كان) فى مثله للاستمرارفيمالم وزل واجملةالاسمية للاستمرارفهالايزال فيفيد جمعهم|استمرار 

. عسوو شاور - 
دوت الخير للمبتدأ أزلا وابدارويعم ممه مبلغ الرجل 6 العم 0 ونعيدوكث من دون أيه 2 الذى شأنهتعالى 
ل سل سمل رارم دس سم شرم ِ / 9 
شأنه ماذار رز ا يتفعوم 2 ان عيدذوه رز ولا يضرثم 4 إن ل يعيدوه , وااراد بذلك الأصنام أو ىك 
لس ع ا لس را سالا[ سامسن 2 

م عبد من دوك أشدعز وجل وما من مخلاوق ستمل بالنفع والضر 0 وكان الكافر على ريه 4 الذىذ كرت 
«اثار ربو ببته جل وعلا (طيراء 2 أىمظاهراع قالالحسن ومجاهد ,وأبززيد وفعيل فعى مفاعل كثير 
ومنه نك وجليس 2( وا مظاهرة المعاونةأى يعاو نالشيطان على ربه سيحانه بالعداوة والشركءوااراديا لكافر 
الجنس فهو اظبار فى هقام الاضمار لنعى كفرمم عليهم وقيل:هو 5 جبل والاية زلتفيه» وقالعكرمة: 
هو ابليس. عليه اللعنة, والمراد يعاون المشركين على ريه عر وجل بأن إيغريهم على معصيته والشرك به عز 
وجل » وقيل : المراد يعاون على أولياء الله تعالى » 

وجوز أن #-كون هذا مرادا على سائر الاحئمالات فى الكافر ٠وقيل‏ : المراد بظبيرا مهينأ من قو طهم: 


ظبرت به اذا بذانه خاف ظبرك أى كان من انعيك من دون ألله ثء_الى م لا طفعه ولاضره مبينا على ربه 
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)١(‏ هو المرحوم محمد الآمين السويدي اه منه 














تفسير قو له تع الى (و ماارسلنا كالاميشر اونذيرا) الخ م 





عز وجل لاخلاق له عنده سيحانه قاله الطيرى عففعول معنى مفو لءوالمءرو ف أن (ظهيرا ) بمعنى معين لا معنى 
مظهور به ( وما أَرْسَلاكَ ) <المنالاحوال (الآ)-ال كرنك ومبَشرا ) للؤمنين (وَلديرً<ه 6 
أى ومنذرا ميالغا فى الانذار للكافرين واتخصيض الانذار بهموكرن الكلام فيهم والاشعار بغاية اصرارهم 
على ماثم فيه من الضلال اقتصر على صيغة المبالغة فيه , وقيل : المبالغة باعتيار كثرة المنذرين فان الكفرة 
فى كل وقت أكثشر من الْؤمزين ٠‏ 
وبعضهم اعتبر كثرتهم بادخال العصاةمنالمؤمنين فيهم أى ونذيرا للعاصين مؤمئين كانوا أو كافرين 
والمقامية تضى التخرضخص بالكاة رين م لازم ى عواار ادم ادسناك امير الو نين ونذيرا للكافر ينفلا رن 


على عدم اعانهم 20 لهم دافعا عن نفسك تهمة الانتفاع باعانهم 5 5 ٌِ ع 0 أى ع تبلغ 
الرسالة الذى ينىء عنه الامسال أ و على المذ كور من التبشير والانذار » وقيل : على القرآن لإء 0 ا 
احونانن ن جوتك (إلاء من قناء أن طول ذَإلْدبه) أىإلىمرحتهووضوانه اس بلااراه )أىطر الاساناء 
عند المرور منقطع أى لكن ماشاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلاأىبالانا ق القَائم مقام الاجر كالصدتة 
والنفقة فى سديل اللهتعالى إيناسب الاستدراك فليفءل» وذهبالعض إلىأنه متصل » وف الكلام مضافمقدر 
أىالافعل هن شاء أن يتخذ إلىربه سيلا بالايمان والطاعة حسما ادعو اليهما ,وهوهينىعل الادعاء وتصوير 
ذلكبصورة الجر منحيث أ.ءةصود الاتيانبهىوهذا كالاسثناءق قوله : 
ولاعيب فيهم غير أن نزيلهم يعاب بنسيان الاحبة والوطن 

3 ا 0 قلع كلى لشائية الطمع وإظهار لغاية الشفقة علهم حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائدا الوم 
عائدااليه يكلب ؛ وقيل : المعنى ماأسألكم عليه أجراً إلا أجرمن آمن أى إلاالآجر الحاصل لى من [إعانه فان 
الدال على 3 كفاعله وحينئذ لايحتاج إلى الادعاءوالتصوير السابق , والآولى مافيهقاعشائيةالطمع بالكليةه 

( وتو كلعل الى اذى لايموت) ف الاغناءعنأجو رمو الاسشكفاء عن شر ورثم وك أن العدول عن 
وتوكل على الله إلى مافى النظم الجلول ليفيد بفحواه أوبترتب الك فيه على وصف مناسب عدم مة التوكل 
على غير المنصف عاذ كر من الحياة واليقاى وأماعدم صحةالتركل على من لم يتصف بالحراة كالاصنام فظاهر 
وأماعدم صحته على منلم يتصف باليقاء أن كن ممن وت فلاأنه عاجز ضعيف (الاوكل عليه أش.ه ا 
بضعيف عاد بقرملة , وقيل : لآنه إذا ماتضاع من توكل عايه « 

وأخرج ابن أ الدنيا قَّ الترق . والبيهقى فى شعب الاعان عن عقية بن 3 تقال : مؤتوب فى 
التوراة لاتوك على ابن آدم فان ابن آدم ليسله قوام , ولكن تومل عل الحى الذى لاءوت .وقر أبءض الساف 
هذه الآيةفقال: لايصح اذى عقل أن يثق بعدها بمخاوق لو 3 مده ) أى ونزهه سبحانه ملتيسا بالثناء 
عليه تعالى بصفات الال عا لبا لاريد الانعام بالشكر على سوابقه عزو جل فالياءالءلابسة » والجارو اليجرور 
فموضع الحال ,وقدمالتنزيه لآنه تخلية وم ى أم من التحلية » وفى المديث « من قال سيحان الله وحم_د 


ل مل 3 


غغفرت ذنويه ولوكانت مدل زيك آل بحر 4 (دكق 4 ا عباده) ماظهر منبأ ومابطن م يوؤذث به به امع 


ب سير روح المعانى 


ااضافقاثه من صيخ العمو م أوقولهتعالى الخبرام 0 لإآن الذيرةهءرفة بواطنالآمور واذكره الراغب ومن 
عم النواطن عم الظواهر بالطريق الآولى فيدل على ذلك مطابقة والتواما 1 
والظاهر أن «بذوب» متعاق كديرا وموحالاء متددوياء و4 » زائدةفىفاعل 2 كفى» »وجوز أن يكون 





غ2 دوب « صلة كفى : واجملة «سوقة لنسايته 2 ووعيد الكقار أى أنفعز وجل مطلع على ذئوب عي ادم 
بحيث لا يخفى عليه ثىء منها فيجازيهم عليها ؤلاعليك ان [منوا أو كفروا » 
ك سس لاسا اس اس ونه سا سس سومظل يو نيت ومس ١‏ نس وله 

( الذى خا قااسموات والارض وما ينهما ف 3 ايام م استوى على العرش)) قدساف تفسيره٠و‏ نحل 
الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحىعو وصف سيحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالابدية التى 
هى من الصفات الذائية والاشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل دقر بر وجوب التو تأيه جل جلاله 
وتأكده فآن دن أنقأ هذه الاجرام العظام على هذا العط الفائق والندق الرائق ود بير مين ورآيب رصن 
فأوقات معيدة م ل قل ره سيدأنه على ابداعبا دفعة م جاءلةوغا يا تجيلة لا ثقفتى على تفاصياها العقول 
أ<قهن يتوكل عليه وأولى من يفوض الآمر اليه « 

0 دهم ار : . أن" شاد 0-0 ّ 

وقوله تعالى ور الرحمن ) مرفوع على المدح أى هو الرحمن وهو فى المقيقة وصف|"خر للحى 6 فى 
قرآءة زدد ان عد الرمن بالجر ميلك أزيادة 3 م ذكر من ووب التوكل عليه جل شأنه وإن ل شعة ف 
اللاعراب ا ت#رر دن أن المخنصوب والمرذوع مل ا وان خرجا عن التيعية 1 قيلهها صورة حيرث ل شمعاه 
قَّ الاعراب وبذلك سور قطءا لكنهما تأبعان له حقيقة» ألاترى وف التزءوا ذف الفعل والمتذا رو م 
لتصوير 0 مها بدورة متعلق دن وتعلةّات م يله وتبيهأ على شدة الإتصال ترمأ وإعا قطءدوا للافتنان 
الموجبلايقاظ السامع وتحر بك إلى الجد فى الاصغاء.» 

وجوز أن كر الموصول فى حل صب على الاختصاص وأن يكون فى 00 رفع على أنه حبر مرتدأ 
ع#دذرف صفة له 1 ميتداأ و(الرحمن) خيره 2 وجوزآان بكرن (الرحمن) بدلامن ا سكن فى «اأسترى» 
ويحوز على مذهب الاخة ش أن يكون والرحمن» مبتدأرقولهتعالى ل قعل بهخبيرا ,9 م ) خبره على حدغر يه 
قول الشاعر * وقائلة ولان فانكح فتاتهم #* وهو بعيدع والظاهر أن هذه جملة منقطعة عا قباها اعرابا 2( 
والفاء فصبحة والجار وا غرور صلة اال والسؤال 6 يعدى لعن لتضمنه مدنى التفتوش لعدى ا لياء اتضمنه 
معنى الاءتناء , وعليه قول علقمة بن عبيدة : 

وان كا لق بالقار هارن ات الس علوت ظ 

فلا حاجة إلى جعاها بمعنىعن ا فعل الأاخذش . والزجاج .والضهير راجع الى ما ذكر اجالاءن الاق 
والاستواء. والمعنى إن شكت محةيق اذ كرأو تفصيل ما ذ كر فاسأل معنا به خميرأ عظايم ااشسأن رطا 
بظواهر الامور وبواطنبا ودو أئله عز وجل يطلعك على جلية الام .والمسؤلق الحقيقة تفاصيل م د 0 
لا نفسه أذ يعد يانه لاستى الى السؤال حداجة ولاق تعداشّه بالياء الميفية على أضمياه معنى الاعتناء المستدعى 


لكون المسؤل أمرا خطيرا مهئما بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فاننفس الخاقوالاستواء بعد الذ كرليس 





تفسيرةوله تعالى (واذا قيل هم اسجدوالار<ن) الخ هم 

ا ا ا 7 

كذلك 5 لاق .وكون التقدير ان شككت فيه فاسأل به خبيرا علىأن الخطاب له 0 والمراد غيرهعايه 
الصلاةوالسلام معز لعن السداد »وقيل 5 4( صلة (خميرا)قدم لرؤس الاى 5 

وجوز أن يكون اكلام من باب التجر يد نحو رأيت به أسدا أى رأيت برؤيته أسدا فكا نه قيل هنا 





فاسأل بو اله خبيراء والمءنى إن سألته وجدته خبيرا , والباء عليه ليست صلة فانها باء التجريد وهى على 
ما ذهب اليه الزمخشرى سمبية والخيير عليه هو الله دالا رضنا وقد ذ كر ه_ذا الوجه السجاوندى .واختاره 
صاحب الكاشف قال : وهو أوجه ليكون كالتتميم لقوله تعالى: (النى خلق) الخ فانه لاثبات القدرة مديجافيه 
العل » وكون ضمير به راجما إلى ماذكر من الذاق والاستواء. والخبيرفى الآية هو الله تعالى مروى عن 
الكلى . وروى تفسير الخبير (به) تعالى عن ابن جر يج أيضاع 

وعن ابنعياس رضى الله تعالى عنهما الخبير هوجبر يل عليهالسلام » وقيل : هرمن وجدذإكفالكتب 
القدعة المنزلة من عنده تعالى أىفاسأل بماذكر من الاق والاستواءمنءل به م نأه ل الكتب ليصدقك ووقيل: 
إذا أريد بالخبير منذ كر فضمير (به) للرحمن, والمءنى إن أنكروا اطلاق الرحمن عليه تعالى فاسال به من 
برك من أهل الككتاب ليعرفرا مجىء مايرادفهفى كتيهم. وفيهأنه لايناسب ماقبله ولآن فيه عود الضعير 
للفظ (الرحمن) دون معناهوه و خلاف الظاهر ولآانه كان الظاهر حينئذ أن يؤخر عنقولهةهالى: (ماالرحمن)ه 

وقيل: الخبير محمد 2 وضوير (به) للر<من,واارادذاسالبصفاته و الخطاب لغيره 0 من 0 يعم ذلك 
وليس بشىء 5 لاز , وقيل ؛ ضمير(نه) ارهق وار اقانام) لم روضه وتهاضاءا تعارنا طيرك يوار المراد 
فاسال برحمته حال كونه عالما بكل ثىء على أن (خبيرا) حالمن الطهاءلامفعول اسال واف الاوجه السابقة » 

وجوذ أبوالبقاء أن يكو ن(خبيرا) حالا من ( ال رحةن)إذار فع باس.توى .وقال : يضعف أن يكو ن حالاءن 
فاعل اسأل لآن الخبير لايسال إلا على جوة التو كدمثل «وهو الحق«صدقا» والوجهالأقربالاولى فالآية 
من بينالاوجها اذ كودة لايخى» وقرىء « فسل »» 

(و إذا قل هم اسجدوا للرحمن) القائل رسول الله يلي أو الله عروجل على اسان رسوله عليهالصلاة 
والسلام. ولاخ موقعهذا الاسم الشريف هنا .وفيه 5 قال الخفاجى : معنى أقرب مايكون العبد من ربه 
وهو ساجد هالو أ) على سبيل التجاهل والوقاحة ل وما لمن » 5 قال فرعون ومارب العالمين <-ين قال 
لمومى علي هالسلام (إف رسول مزرب اعااين) وهوعام #عزوجل؟ يؤذن بذلك قو موسى عليه السلام 
له: (لقدعلءت ماأنزل هؤلاء إلارب السءواتوالآارض بصائر) ‏ والؤال حتملأن يكون عن المسمىووقم 
بمادون من لآنه مجبول بزعمهم فبو ها يقال للشبيح المرئى ماهو فاذا عرف أنه من ذوى العلل قل من هو , 
ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه بماحيلئذ ظاهر ٠‏ وقيل : سالوا عن ذلك لانهم ما انوا يطلقونه 
على الله تعالى كا يطلقون الرحيم والردوم والراحم عليه تعالى أو لانهم ظنوا أن المراد به غيره عز وج-ل 
فقد شاع فما بينهم تسمية مسيلية برحمن اليماءة فظنوا أنه الاراد حمل التعريف على العهد . وقيل : لأآنه كان 
عبرانيا وأصله رخمان بالخاء المعجمة فءرب ولم يسمعوه. والاظبر عندى أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال 


تلم نر اس موزلم 
عن ا حسمن ولذا قالوأ : (رأأسجد ا امنا أى للذيى #اعى ذأ بالسجود له من غير أن تدرفه.م_أ موصولة 


1 تفسير روح المعاتى 
والعائد محذوف . وأصل اخلة المشتملة عليه ما أشر نا اليه . ثم ار تأم نا سجوده ثم تأ ناس_جوده 
نامس تنك الخير ثم تأمناه حذف المضاف ثم تأمرنا . واعتبار الحذف تدريحا .ذهب أبى الحسن . ومذهب 
داواي أله حذف كل ذلك من غير تدريج. وحتمل أرن تتنكون ما نكرة موصوفة وأمى العائد على 
مأععءت و#وز أن تكون مصدرية واللام تعليلية والمسجودله محذوة أو متروك أي أنسجد له لاجل 
أمرك ايانا أو أنسجد لاجل أمرك إيانام 

وقرأ ابن مسعود . والاسو د بن زيد , وحمزة. والكسا ثى (يأم نا) بالياءمن تت على أن الضمير لني و 


وهذا القول قول لعضهم يعض ) وزادم )4 أى الام بالسجود لأرحمن : والاسناديجازى. والجلة معطوفة 
زر هس 
على (قالوا) أى قالوا ذلك وزادثم( نفورًا ٠ن‏ ن الاعان وف اللبا ب أنفاءل(زادمم) ضميرالسجود ماروى 


أنه صلى الله تعالى عليه وسل وأصخابة رضى الله تعالى عنهم سجد وا فتباعدوا عنهم مستهز ئين ووعليه فليست 
معطوفة على جواب اذا بلعل مجموع الشرط والجواب 5 قيل : وف- لايستقدمون- من قوله تعالى : ( إذا 
جاء أجلهم لابب تأخرو نساعة ولايستقدءون) والآولأولى واظهر ( تَبرَكَ اأذى جَمل فى السماء روجا ) 
الظاهر أنما البروج الاثنا عشر المدروفة . وأخرج ذلك الخظيب فى كتاب النجوم عن ابن عباس دضى الله 
تعالى عنمها , وهى فالآصل القصور العالي-ة وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها لاسكوا كب والنازل 
الرفيعة لسا كنيها ثم شاع فصار حقيقة فيبا » وعنالزجاج أن البرجظل مرتفع فلاحاجة إلى التشبيه أوالنقل, 
واشتقاقه من التبر ج يمدنى الظوور » والذى لقتضيه .شرب أهل الحديث أنها ف السماءالدنيا ولا ما نع هلله عقلا 
لاسا إذا قانا بعظم عخنهأ بحيث يسع الكوا كب وما تقتضيه علىما ذ كره أهل الهيئة وهى عنده أ قسامالفلك 
الأعظم المسعى على ما قيل بالعرش ولم يرد فيا أعلم اطلاق السماء عليه وان كانصحيحا لخة سميت بأمهاءصور 
من الدثُوابت ف الفلك الشاءن وقءت فى #اذاتها وقث اعتيار القسمة وتلك الصور متحرفة بالحركة البطيئة 
اكسائر الوابت » وقدقارب ف هذه الازمان أن رج َّ صورة ءنا حاذثه أولا وابتداؤها عندثم من نقطة 
الاعتدال الر بيعى وهى نقطة معرئة من معدل النهار لانتحر كََ عر كك الفيك الامن ملاقية أنقطة آخر ى من 
منطقة البروج تتحرك بحركته وإذا لم يتحرك هبدأ البروج بتلك الحر كة لم يتحرك ما عداها ,وقد جل الله 
تعالى ثلاثة منها ربيعية وهى المل. والثور.والجوزاء وتسمى التوأمين أيضا ءوثلاثة صيفية وهىالسرطان. 
والأاسد, وااسذبلةوتسمى العذراء أ يضا وهذه الستة شمالية . وثلاثة خريفية وهىالميزان .والعةرب.والةوس 
ويسم الراى أيضاء وثلاثة شو يةوهىالجدى.والدلو .ويسمى الدالى وسا كب الماءأيضا, والموت وتسمى 
السمكتين وهذه ااستةجنوية, ولخلول الشمس فى كل من الآثنى عشر ختاف الزءان حرارة وبرودة والليل 
والنبار طو لا وقصرا وبذلك يظهر حكم جرى العادة فى عالى الكون والفساد 1 ثار جليلة من نضج العسار 
وإدراك الزروع و#وذلكما لاك » ولعل ذلك هو وجه البركة فى جعلها » 

وأما ما يزعمه أهل الأاحكام من الآثار إذا كانشىء منهاطالعا وقت ااولادة أو شروع فعمل من الاعمال 
أو وقت حلول الشمس نقطة امل الذى هو مبدأ السنة الشمسية فى المشهور فهو خض ظن ورجم بالخيب 
وهنا ف إن شاء الله تعالى الكلام ف ذلكمفصلا »وطمق تفسيممأ إلى مذ رَ ومؤٌؤنث )0( وليل ونهبارى وحار 


)01( وزعم بعظوم ان اول الجدى واول العقرب خنى أه منه 








تفسير قوله تعالى ( وجعلفي,اسراجا » الخ 1:١‏ 

0000000 إل : غير ذلك لامطو بل ولعلنانذ كر شيئامئه بعدأنشاءالله تعالى,وه نأراده متو فى فلير جع 
إلى حكتب, , ثمالظاهر أن البروج الجدولة ءا لادخل للاعتبار فيها,والمذ كورفىظلام أهل الحيئة أنها حاصلة 

من أعتيار فرض ست دوائر مءلوءة قاطعة للعا! م فيك ون للاءتيار دخل فيها وان لم تكن فى ذلك نياب 
الأغوال لوجود ميدأ الانتزاع فيبا فانكان 9 ر على هذا الطرزعند أهل الشرع بأن يعتير تقسي ما هى 
فيه إلى اثنتى عشرة قطدةر تسعى كل قطءة برجا الظاهر أن اراد بجعله تعالى اياها جءلمايتم به ذل كالاعتبار 
ويتحةق به أءر التفاوت والاختلاف بين تلك البروج » وفيه من الخير ال-كثير ما فيه , وقيل : انفالاية 
إماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحى ؛وامشمور أنمن اعتبر ذلك أولا هرمس وهو عللى ما قبل 
ادريس عليه السلام فتأمل » 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب السماء فيه الحرس , وقيل : هى القصور 
فى الجنة , قال الاع.ش:ووان أصحاب عدد الله يقرؤن فى السماء قصورا , وتعقب بأنه يأباه السياق آرت 
الأيةقدسيقت للتنبيه على ما يقوم به الحجةعل الكفرة الذين لايسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق 
للسجود ببيان آثار قدرته سيحانه ووله جل جلاله , والظاهر أن يكون ذلك بذ كر أمور مدركة معلوهة 
هم وتلك القصور ليست كذلك , وأخرج ابن جرير . واين المنذر عن ماهد أنهما النجوم »وروىذلكعن 
قتادة أيضا , وءن أبى صالح تقييدها بالكيار وأطاق عليها ذلك لعظمبا وظبورهالاسها التى من أولالمراتب 
الثلاثة القدر اللاول من الأقدار السئة » 

وأ تعلم أنه لم يعود إطلاق لبدوج على النجوم فالآولى أن يراد مما المعنى الأول المروى عنابنعياس 
الذى هو أظهر من الشمس ( وجعل ل و ) أى فى ١‏ سماء » وقيل : فى البروج ( سراجا ) فن الدمس 
كقوله تعالى : ( وجءل الشمس سراجا ) وقرأ ء. بد الله . وعلقمة . والاعمش . والاخوان ( سرجا ) باجمع 
مضموم الراء, وقرأ الأع.ش أيضا, والنخعى .وان وثاب كذلك إلاأنهم سكنوا الراء وهو على ماقيل من 
قبيل (إلت إبراعم كانأمة) لآن الثم اعظهها وكال إضاءتها لآنها سرج كثيرة أو و المع باعتبار الآيام 
والمطالعىو قن جمعت لهذين الآمرين فقول الشاعر: »* اعان برق أوشءاع ثمرس » وعلىهذا القول تتحد 
القراءتان , وقال بعض الآجلة : المع على ظاهره , والمراد به الشنمس والكوا كب الكبار »ومنهممن فسره 

الكواكب الكبار, واعترض على الآول بأنه يلزم تخصيص القمر بالذكر فيقوله تعالى :9 وكا منيرا 43١‏ 
ضرا السرج , والمناسب تخصيص الششوس ل كال مزيتها على ماسواها .ورد بأنه بعدتسليم دخوله فى 
السرج 3 بالذكر لآن سنيهم قرية ولذا يقدم الايل على التهار وتعتير الليلة لليوم الذى بعدها فهم | كش 
عناية به مع أ نه علىماذ كره يازمه ترك ذكر الشءس وهىأ<ق بالذكر من غيرها والاءتذارعنه بأنها لشهرتها 
كأنها مذكورة ولذالم تنظم مع غيرها فى قرن لايحدى .والقمزمء روف و يطلق عليه بمد الليلة الثالئة إلىآخر 
الشهر؛ قيل : وسعى بذلك لاه يقمر ضوء الدكوا كب ؛ وفى الص<اح لبياضه. وى وصفه مايشعر بالاعتناء به. 
وعلى الفرق المشهور بين الضوء والنور يكون فى وصفه عزيرا دون مضيدًا إشارة إأن مث اهد فيه مستفاد 
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من غيره وهو الشمسبل قالغير واحد : إننو د جميع الكواكب مستفاد منهأ وإن لم يظهر اختلاف تشكلاته 





بالقرب واليعد هنبا 5 فىنور القمر ه 
وقرأ الحسن , والآاعمش . والنخعى . وعصمة عن عادم (وقرا) يضم القاف وسكون الم م واستظور 
أبو حيان أنها لغة فى القمر كالرشد والرشد والءرب والعرب , وقيل : هو جمع قراء وهى الليلة المنيرة بالقمر 
والمكلام على حذف مضاف أىوذاقرأىصاح ب ليالقر , والمرادبهذا الصا حب القمرنفسهو يكون قولةسبحانه: 
(منيرا) صفة لذإك المضاف الهذوف لأن الحذوف قد يعتبر بعد <ذفه 5 فقول حسانرضى الله 3هالىعنه: 
» بردى يصفق بالرحيق السلسل ه فانه يريد ماء بردى ولذا قال يصفق بالءاء من تهت ولو لم براع 
المضاف لقال تصفق بالناء ه وهو الذى جَعل الل والنبار خلقة 4 أى ذوى خلفة يخلف كل منهها الآخر 
أن يقوم مقامه فما ينبغى أن يعمل فيه.وروى هذا عن ابن عباس . والحسن , وسعيد بن جبير » وقيل : 
بأن يعقبه ويج" بعده وهو اسم لاحالة من خاف كالركية والجاسة من ركب وجاس. ونصبه على أنهمفءول 
ثان لجءل أو حال إن كان بمعنى خلق ٠وجعله‏ بعضهم بمعنى اختلافا والمراد الاختلاف ف الزيادة والنقصان 
6 قبل أوفى السواد والبياض5اروىعن ماهد أوفمايعم ذلك وغيرهكا هوحةملووف البحر يقال بفلان خلفة 
واءتلاف إذا اخقلف كثيرا إلى متيرزه.ومن هذا المعنى قول زهير : 
بها الءين والآرام عشين خلفة واطلاوٌها ينهضن من ذل جم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل فى الشتاء إلى منزل فى الصيف أب : 
ولما بالماطرون إذا أل الول الذى ججعا 
خلفة حتى إذا ارتفعت سكنت من جلق ببعا 
فى ببوت وسط دسكرة -وطًا الزيتون قن نيعأ 
الي بورع ه أن يكون المراديذهب كل منهما ويحىء كثيرا. واعتبار المضافالمقدر على حاله و كذا 
فما قبله .وفالقاموس الخاف والخلفة بالكسر الختاف.وعليه لا حاجة إلى تقدير المضاف , والمعنى جعلهما 
مختلفين والافراد لكونه مصدرا فى الأصل ( أن اراد أن يَذْكْرَ ‏ أى ليكونا وقنين لللتذكر من فاته ورده 
من العيادة فى أحدهما تداركه فى الآخر » وروى هذا عن جماعة من الساف , وروى الطيالمى , وابن 
أ حاهم أن عبر رضى الله تعالى عنه أطال صلاة الضحى فقول له ؛ صنعت يا ل ٍ ن تصنعه قال : إنه بتى 
على من وردى ثىء فأحبيت أن أتمه أو فال:أقضيه وتلا هذه الآبة.و5“'ن التذكر مجاز عن أداء ما فات وهو 
دما يتوقف الاداءعليه »وف الكلامتةدير 5اأشيراليه. وجو أن يكو تقديرمعىلاإعراب ٍاواراشكُورا؟+) 
أن يشكر الله تعالى باداء أوع هن العيادة لم يكن ورداله .وق مجمع البيان المعنى أن أراد النافلة بعد أداء 
الفريضة , ويحوز أن يكون المءنى لمن أراد أن يتذكر ويتفكر فى بدائع صنع الله تعالى فيعل أنه لا بد لها ذكر 
من صائع حكيم واجب الذات ذى رحمة على العباد أو أراد أن يشكر الله س.<انه على ٠١‏ فنهما من العم وهو 
وجه حسنيكاد لايلتفت لغيره لولم يكن مأثورا , والظاهر أناللام علىهذا صلة(جعل) ولما كان ظهورفائدة 
ذلك نأراد التذكر أو أراد الشكر اقتصرعليه » وجوذ أن:كون للتعليل و(او) للتنويع علىمعنىالاشتمال على 
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هذين ا وللتخيير على معنىالاستقلال بكل ولا دنع من الاجتهاع .وفائدةهذا الأساوب إفادةالاستقلال 
ولو ذكر الواو بدلا لتوثم المعية , ولعل فى التعبير أولا بأن والفءل دون المصدر الصريم 5 فى الشق الثانى 
مع أنه أخصر | ماء إلى الاعتناء بأمرالة تذكر 50 

وقرأانى بن كعب ( أن يتذكر ) وهو 00 فابدل التاء ذالا وأدغم . وقرأ النخعى . وابن وثاب, 
وزيد بن على . وطلحة , وحمرة ( أن بذك ) مضارع ذكر الألاتى ععنى تذكر ( وعباد الرحمن ) ولام 
ل 5 خاصى عباد الله تعالى وأحواهم الدنيوية والآخروية بعد بيسان حال النائرين عن 

ادته سبحانه والسجود له عز وجل وإضافتهم إلى الرحمن دوى غيره من أسمائه تعالى وضمائره عر وجل 
لتخصيصهم برحمته أو لتفضيلهم على من عداثم لكونهم مرحومين منع| علهم 6 يفهم من فحوى الاضاية إلى 
مشتق .وفى ذلك أبضا تعريض بن قالوا: وماالرحمن؟ . والآكثرون أن عبادا هناجمع عبد, وقال ابن بحر : 
جمع عابد كصاحب وص<اب وراجل ورجال ويوافقه قراءة العاتى ( وعياد ) ام العين وتشديد الاء انه 
جمع عابد بالاجاع وهو على هذا من العبادة وهى أن يفعل ما يرضاه الرب وعلى الأول من العيودية وهى أن 
يرضى ما يفعله الرب ‏ وقال الراغب : العبودية إظبار التذال والعبادة أباغ منها لآ نماغايه التذال: وفرق 
بعضهم بينهما بأرب الع,-ادة فل المأهورات وترك المهيات رجاء الثواب والنجناة ءن النقاب ذلك 
والعرودية فمل المأمورات وترك المنهيات لا لما ذكر بل للجرد إ<سان الله :الى عليه .قيل : وفوق ذلك 
العبودة وهو فل وترك ما ذكر مجرد أهره سبحانه وميه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذاتى لآن يعظم 
ويطاع .واليهالاشاره بقوله تعسالى ( فصل لربك ) وقرأا مسن (وعبد) بضمالعيز والباء.وهوج قال الاخفش 
جمع عبد كدقف وسةف. وأنشد : 
أنسب العبد إلى آباله اسود الجلدةمن قومءعبد 
وهو على 506 ول خيوه اولان الأول ا أفى آخر السورة الكرعة هن الحذلة المصدرة اسم 


الاشارة» والثانى وهو الآقرب أنه قوله تعالى ١‏ الذين كشن عن رض فوا ) والط-ون مصدر بمعنى 
اللين والرفق. ونصيه! ما علىأنه نمتلمصدر >ذوف أى مشا هونا أو على أنه<المن ضمير (:ثون ١‏ 01 اد 
عشون هيذين فى تؤدة وسكينة ووقار وان ممت لا يضربون بأقد امهم ولا حخفهون بنء الهم أ شرا وبط 
وروىا<و هذا عن أبن عياس , ومجاهد . وعكرمة . والفضيل بن عياض . وغيرثم .وعزالام مام الع 
رضى الله #دالى عنه أن الطون مشى الرجل بسجيةه ااتى جيل عليها لا بتكاف ولا يتبختر ه 

وأخرج الآهدى فى شرح ديوان الأعشى بسنده عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه رأى غلاما يتبختر 
فى ٠شيته‏ فقال له : إن البخترة مشية تسكره إلا فى سبيل الله تعالى وقد مدح الله تعالى أقواما بةولدس_بحانه: 
(وعيساد الرحمن الذين »شون على اللارضصى هواا) فاقص_د ؤوهشيتك , وقيل : المثشى الحون ٠ة-ابل‏ اأسر بع 
وهو مذموم , فقد أخرج أبو نعيم فى الحلية عن ألى هريرة , واب نالاجار عن ابنعياس قالا : مقال رول الله 
و سرعة لمشي ذهب مهأء الأؤمن» » 

وأخرج أبن أل حاتم عن ميمون بن مهران إن (هونا) ععنى حداء بالسر يانية فيكو ن-الالاغير ,والظاهر 











ومئهالحديث دااؤمن هين لين» والظاهر بقَاء المثى على حفيقةه وأن الأراد مد حم بالسكينة والوقار فيه من 
غير تعهيم تعم يأزم من كونهم عشون كذإك أنهم هيون ليوف فسائر أمورثم 32 العادة على هاقيل 7 

واختار ابن عطية أن المراد مدحهم بعدم الخشونة والفظاظة فى سائر أمورثم وتصرفاتهم . والمرادأنهم 
يعيشون بين الناس هينينفى كل أمورهم٠‏ وذكرالمثى | أنه ائتةال فى الآرض وهو يستدعى معاشرة الناس 
وعخالطتهم واللين مطلوب فيا غاءة الطاب : ثم قال 3 وما أن يكون المرادمد<هم بالمشى وحدههونا فناطل فم 
ماش هونا روددا وهو ذئب أطلس 1 وقد كآن 2 تكفا ففمشيه كاتا على قَّ صيب وهو عليهالصلاة 
والسلام الصدر ف هذه الآية ,.وقيه بحث من وجهين فلا تغةف-ل 0 وقرأ اليماى 8 واأسلمى (عشون) ميذا 
لللفحول مشددا (وإذا خاطبهم الْجَاهلونَ ) أى السفباء وقليلو الادب ا فى قوله : 

ألا لا بان أحد علينا فنجبل فوق جبل الجاهلينا 

(قالواً سلاماً م,>) بيان الهم فالمعاملةمع غيرم إثر بيانحاهمفى أنفسهم أو بيان لسن معاملتهم . 
وتحقيق للينهم عند تحةّق ٠ايقتضى‏ خلاف ذلك إذا خلى الاسان وطيةإئ إذا خاطبوثم بالسوء قالوا تسلا 
منك ومتاركة لاخير بينتا وبد ولاشر. فسلاما مصدرأقيم مقام الب بم وهو مصدر مو كد لفعلة المضدمر. 
والتقدير تقسلم تسلا م : والملة مقّول الول : وإلى هذا ذهب سيو به ففالكتاب ومنع أن يراد السلام 
المعروف بان الأية مكية والسلام فى النسا, وهى مدنية ولم ؤم المسليون عكة أن يسلموا علىالمشر كين ه 

وقال الادم: هوسلام توديع لاتحية كول ابراههم علي هالسلام لآبيه (سلام عليك)ولايخق أنفراجع 
إلى المتارة وهو كثير فى كلام العرب . وقال مجاهد : المراد قالوا قولا سديداه 

وتعقب بان هذا تفسير غير سديد لان اراد ههنا يولون هذه الافظة لا أنهم يدولون قولا ذا سداد 
يدليل قوله تعالى (سلام عليم.) لانبتغى الجاهاين ٠ورده‏ صاحب الكقشف بأن إك الآية لاتخااف هذا 
التفسير فان قوم 2 سلام عل من سداد القولأيضا كيف والظاهر أن خ+*صوص الافظل غير مقصود بل 
هو أو مايؤدى مؤداه أيضا من كل قول يدل على المتاركة مع الخلو عن الاثم واللخو وهو وسن لاغيار عأيا به 

وفى بعض التواريخ 8 فى البح ر أن ابراهيم بنالمبدى كان منحرفا عن على كرم الله تعالى وجهه فرأهفىالنوم 
قد تقدم إلى ع.ور قنطرة فَمَال له : [نما تدعى هذا الآمر بامرأة و ذنأ-ق به منك ك-ى ذلك على المامون 
م وال :. م رأف له بلاغة ف الجواب م6 ل 5 عنه فال له المامون 5 فا أجايك 44 قال : نشول لى: 
سلاما سلاما فقّال المامون : ياعم 850 أجابك بابلخ جواب ونهه علىمهذه الآية فخزى أبراهم واستحى عليه 
من أبله تعالىما سدق ( والظاه رأن! اراد مد هم بالاغضاء عن السفهاء وترك مقاباتيم فى الكلام ولاتءعرض 
فى الآية لمعاملةم مع الكفرة فلا تنافى آية القتال ليدعى نسخرا بها لأنها مكية وتلك مدنية.ونقلءر._ أبى 
العالية واختاره ابن عطبة انها نسخت بالنظر إلى الكفرة بأية القتاله 
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وقوله ته-الى ل( والذين يبتو ناربهم سددا وقياءا 23 بان اهم قف معأماتهم مع ديم 0 كأن الحسن 

إذا قرأ م تقدم يقول : هذا وصدف تهارثم وإذا قرأ هذه قال :هذا وصف يلوم والبيتوتة أن يدر مك الليل 


تفسير قوله تعالى (والذينيقولونر بنااصرف عنا) 1 
سارل اق وزريين) متعلق ما بعده.وقدم للفاصلة والتخصيص. والقيام جمع قائم 3 مصدر أجرى عجراه 
أى يبيتوت ساجدين وقائمين لربهم سبحانه أى يحيون الأيل كلا أو بعضا بالصلاة, وقيل : من قرأ شيئًا من 
القرءان بالليل فى صلاة فد بات ساجدا وقائما » وقيل : أر يد بذلك فعل الر كدين بعد المغرب والر كمتين 
بعد العشاء, وقيل : مرح شفع وأوئر بعد أن صل العشماء فقد دخل فى عموم الآية ٠وباجلة‏ فى الآءة 
حض على قيام اللول ف الصلاة. وقدمالسجود على القيام ولم يعكسوإن كان متاخرا فى الفء ل لاجل الفواصل 
ولآنه أقرب ما يكو نالعيد فيه من ربه سبحانه واباء المستسكبر ين عنه فى قوله تعالى : (وإذا قيل) الآيةم 

وقرأ أبوالبرهسم (سجودا)علىوزنقعودا وهوأو فق بقيامال والدين يقو 3 د فى عاب صلواتمم أو فىعامة 
أوقاتهم ( رينا اصرف عنا عَدَاب جهنم إن عَذَابها كن عَرَامَا ه, )أىىلازما وأأخرجه الطستى عنابنعياس 
وأنشد رضى الله تعالى عنه فى ذلك قول بشر بن أبى -اتم : 

ويوم النسار ويوم الجفار طانا عذابا وكانا غراما 
ومثله قول الأعثشى: انيعاقبيعكنغراماوانيء ط جزيلا فانه لايالى 
وهذا الازوم إما للكفار أو المراد به الامتداد ؟ فى لزوم الغرم .وف رواية أخرىعنه تفسيره بالفظيع 
الششديد . وفسره بعضهم بالمهلك . وفى حكاية قوم هذا مزيد مدح لهم ببوان أنهم مع حسن معاءاتهم مع 
الخاق واجترادثم فى عيادة الحق خخافون العذاب ويبتهلون إلى ربيم عز وجل ى صرفه عنيم غير ةفاين 
بأعمالهم كقوله تعالى : 07 والذين تون مااتوا وقأو م وجلة أنهم الك م6 رأجعءون ( وق ذلك 'حقيق 
إعانهم بالبعث والجزاء , والظاهر أن قوله تعالى : ( ان عذايها ) الخ من كلام الداعينوهو تعليل لاستدعائهم 
لذ كور بسوء حال عذابها. وكذا قوله تعالى : ( لا مسرا ومعَاما<+ ) وهوتعليل اذك بسوء حاها 
فى نفسها . وترك العطف للاشارة إلىأن كلا هنهما مستةل بالعلية » وقيل : تعليل ا عال به أولا وضعفهابن 
هشام فى التذ كرة بأنه لا مناسية بين كون الشىء غراما وكونه ساء مستقرا « 
وأجيب بانه بملاحظة اللزوم والمقام فان المقاممن شانهالازوم » وقيل : دا الجملتين من كلامه تءالى 
ابتداء علل مهما القول على نحو ما تقدم أو عال ذلك باولاهمارعلات الآولى بالثانية , وجوز كون اداهما 
مقولة والاخرى ابتدائية والكل م ترى.و(ساءت )فى - بكست والمخصوص بالذم #ذوف تقديره هي وهو 
الرابط لحذه الخلة بما هى خبرعنه إن 7 نضمير القصة .و(مستقر)تمييز وفيما مير مب,م عائد على (مستقرا) 
مقو ع اتيك لتأد يل المستقر يجهنم أو «طابقة للخصوص. ألا ترى إلى ذى الرمة كيف أنث الزورق على 
تاويل السفينة حيث كان التخصوص مؤندًا فى قوله : ْ 
أوحرة عيطل ثيجاء مجفرة دعائم الزور نهمت زورق اليد 

قل :وجوز أن تكو ن(ساءت)ععى أحدز نت فهى فعله :صرف متعد وفاعله ضمير جوم ومفءوله #ذوف 
أى أحزنت أهلها وأصحاما و(مستقراءتمبيز أوحال وهو مصدر عمنى الفاعل أو اسم مكان وليس بذاك م 

والظاهر أن(مستقراً) ومةاما كةولهه وأا قولها كذبا ومينا»ه وحسنه كونالمهام يستدع التطوي ل أوكونه 
فاصلة , وقيل : المستقر للمصاة والمقام للكفرة وإن فى الموضعين للاعتناء بشأنالخبر . وقرأتفرقة (ومقاما) 
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. 0 له سس لأس #ءلاترءه سهتره #ر اه 00070 
قحم اليم أى مكان قيأم 0 والذين إذا انفقرا ل سسرفواأ 6 أى م يتجاوزوا حداا-كرم 7 وم يدتروا )أى 
ولم يضيةوا تضييق الشحيح » وقال أبو عبد الرحمن ا + يلى:الاسراف هو الانفاق فالمداصى وااقترالامساك 





عن طاعة » وروى نحو ذلك عن ابن عباس , ومجاهد . وابن زيد »وقالعون بن عبدالله بن عتبة : الاسراف 
أن كنفق مال غيرك ٠‏ 

وقرأ الحسن . وطلحة . والاعش . وحمزة . والكسائى . وعاصم ( يققروا) بفتحالياء وضمالتاء. ومجاهد. 
وابن كثير . وأبوعمر وبفتسالياء وكسرالتاء. ونافع . وابزعاءر يضم الياء وكسر ااتاء .وق رأ العلاء ابنسيابة(1) 
واليزيدى يضم الياء وقتح القاف وكسر التاء مشددة وكلها لغات فى التضبيق ,وأنكر أ بو حاتم لغة أقتر رباعيا 
هنا وقال : إنما يقال أقتر إذا افتقروهنه (وعلى المقتر قدره) وغاب عنه ما -كاه الاصمعى . وغيره من أقتر 
بمعنى ضيق ل[ وكان ) انفافهم ج بين ذلك ) المذكور هن الاسراف والققر ل( قوآما/11)وسطاوعدلا سمى 
يه لاسمتةامة الطر فين وتعاد ا كأن كلامنبه ا يقاوم الأخ ركاسمى سواءلاسةوائهما. وقر أجان(ةو اما) بكسرالقاف , 
فقيل: همالغتان مدنىواحد وقيل: هو با أخسره | يقام بهالشئء وار اد به هناما يقام بهالحاجةلاية ضل عنها ولاينقص. 
وهو خبرئان |كان. كد للا ول وهو( بينذلك)أوهوا برو( بين ذلك )[مامءمو ل لكان على مذهبمن يرىأن كان 
الناقصة تعمل فى الظرف وإماحال هن (قواما) لآنه لو تأخراكان صفة » وجوز أن يكون ظرذا لغوا متعلما 
به أو(بين ذلك)هوالخبر و(قواما) حال مؤكدة:وأجازالفراءأن يكون «بينذلك»اسم كانوبىلاضافته إلى مببى 
كقوله تعالى ( ومن خزى يومئذ ) فى قراقء هن فتمح |ايم .ومنه قولااشاعر : 

ل نع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أوقال 

وتعقيه الزءخشرى بأنه من جهة الاعزاب لا بأس به ولكن المهنى ليس بةوى لان ما بسين الاسراف 
والتقتيرقوام لا حالة فايس فى ابر الذى هوهعتمدالفائدة فائدة. وحاصلهأن الكلامعليهمن باب كان الذاهب 
جاريته صاحبها وهدوغير مفيد .ولاق أنه غير وارد على قراءة «قواما» بالكسرءل القول الثاتى فيه وعلى غير 
ذلك ٠تجه‏ . وما قيل من أنه من بابشعرى شعرى والمعنى كان قواما معتبرا مقبولا غير مقبول لآنه مع بعده 
إنما ورد فا اتحد افظه وءا نحن فيه ليس كذلك.وكذا ما قيل: إن «بينذلك»أعم ٠‏ نالقوام معنىالعدل الذى . 
يكون نسبة كل واحد هى طرفيه اليه على السواء فان ما بين الاةتار والاسراف لا يلزم أن يكون قواما م-ذا 
المعنى إذ جو ز أن يكون دون الاسراف يقليل وفوق الاقتار بقليل فانه تكلف أيضا إذ ٠١‏ بينبما شامل لحاق 
الوسط وما عداه كالوسط هن غير فرق ومثله لا يستعمل ف الخاط,اتلالغازة , وقيل : لآانه بعد تسليم جواز 
الاخبار عن اللاعم بالأخص ,بعد أن يكونمدحمم مراعاة حاق الوسط مع ما فيه من ال-رج الذى نفى عن 
الاسلام.وفيه أنة لا شلك ف جواز الاخيار عن الأعم بالاخص :و الذى جاءنى زيد والقائل ل يرد إلحاق 
الحقيقى بل التقربى يذل عليه قوله بقليل ولا حرج فى مثله فتأمل ه 

ولعل الاخمارعنإنفاهم بما ذكر بعد قوله تعالى : (إذا أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا) ال#:ازم لكون 


)0( قوله سيابة كذا بخطه وانظره اه 





تفسير قوله تعالى (ولايةتلون الافساثى حرم الله) الخ و 
إنفافهم كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الآءور فقد شاع خير الآءور أوساطرا » والظاهر أن المراد 
بالانفاق مايعم إنفاقهم على أتفسيمو إنفاقهم على غيرها والقوام فى كل ذلك خيرءوقد أخر جأحمد., والطبراتى. 
عن أنى الدرداء عن النى صلى الله تعالى عليهو-لم «من فقه الرجلرفقه فى معيشته» ه 

وأخرج ابن ماجه فى سذنه عن أنسقال:« قال رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان من الدرف أن 
تأكل كل مااشتبيت » وح عن عبد املك بن مروات أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمة حين 
زوجه ابنته فاطمة مانفةتك فةالله عمر:الحسنة بين السيئتين 9 تلا الآ ية. وقد مدح الشعراءالتوسط فى الآمور 
والاقتصاد فى المعيشة قدمما وحديثًا» ومن ذلك قوله : 

ولا تغل فى دي من الام واقتصد طلا طرفى تصد اللاءور ذميم 
وقرل حاتم إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمما 
وقول الآخر: إذا المرء أعطى نفسه كل مااشتوت2 ولم ينهها ناقت إلى كل باطل 
وساقت اليه الاثم والعار بالذى دعته اليه من حلاوة عاجل 

إلى غيم ذلك ( وَالدنَ لدعو م محر أى لايشر كون به غيره سبحانه.ه 

ف ولايفتلون الس التى حَرمَ لَه أى حرمما الله تعلى بمعنى حرم قتلرا لان التحريم [ما تعلق بالافعال 
دون الذوات فحذف المضاف وأي المضاف اليه مقامه مبالغة فى التحريم ١٠‏ إلا بالق ) متعلق بلابقتاون 
والاستثناء مفرغ منأعم الأسباب أى لايقتلونها بسبب من الأسباب إلابسبب الحق المزيل لحرءتمه! وعصعتبا 
لزنا بعد الاحصان والكفر بعد الايمان » وجوز أن يكون صفة اصدر بحذوف أى لايقتلونها نوعا 
من القتل إلاقتلا ماتيا بالق وأنيكون سالا أىلايةتاو ها فىحال من الأحوال إلاحال كو نهمماتيسينبالمقه 

وقيل : يحوذ أن يكون متعلةا بالقئل امحذوف والاستئناء أيضا من أعم الاسباب أى لارةتلونالنفس 
التى حرم الله تعالى قتلما إسبب من الأسباب إلا بسيب الحق. ويكون الاستئناء مفرغا فى الاثيات لاستقامة 
المعنى بارادة العدوم أو لكون حرم نفيا معنى .ولايخؤمافيه من التكاف « ولا ينون » ولايطؤن فرجا 
بحرما عليهم » والمراد من أفى هذه القبائح العظيمة التعريض عماكان عليه أعداؤ ثم من قريش وغيرثم وإلا 
فلا حاجة اليه بعد وصفم بالصفات السابقة من حسن المعاملة وإحياء اللول بالصلاة وءزيد خوفوم من الله 
تعالىاظم ور استدعائهانفىماذ كر عنهم .ومنه .هلم ل ماقيل الظاهرءكس هذ االترتيب وتقد.مالتخلية عل ال:<لية فكانه 
قبل. والذين طهرهم الله تعالى وبرأه -سبدانه مما نم عليه هن الاثشراكوةتل النفس المهرمة كالموؤدة والزنا » 

وقيل : إن التصريح بنفى الاشراك مع ظرور إيانهم لهدا أو لاظبار وال الاعتناء والاخلاص وتوويل 
عل القتل والزنا بنظمب) فى لك , وقد صح من رواية البخارى , ومسل , والترمذى عىابن مسعودقال: 
سالت رسولالله صلىاللة تعالىءايه وسلأىالذنب أ كبر؟ قال أن تجءل لله تعالى ندا وهوخلةكقات: ثم أىم 
قال : أن دل ولدك خشية أن يطعم معك فلت:مأى؟قال : أن تزاتى حايلة جارك أنزل الله تعالىتصديق 
ذلك (والذين لا.يدءون مع الله إها آخر) الآية ه 
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وأخرج الشيخان , وابوداود. والنسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عممماان ناساء ناهل الشر كقدقتلوا 
فا كثروا وزةوافا كثرواثمأتواحمدا و فقَالوا .أ نالذى7ةولوتدعو اليه لحسن لو تخبر ناأن ااعملنا كفارة 
فنزلت (والذين لايدعون .ع الله الها خر )الآية ونزلت ( قل ياعبادى الذين اسرفوا على أنفسهم) الآية ه 

وقدذكر الامام الرازى أن ذ كرهذا بعد ما تقدم لآ نال موصو ف بتلكالصغاتقد يرتكبهذهالآمورتدينا 
فبين _بحانه أنالمكلف لايصير تل كالخلال وحدهامنء.ادالرحمن-تى ينضا ف إلى ذلك كوتهمجا .الهذه الكبائر 
وهووائرى» وجو ز أن يقال ف وجه تقديمالتحاية على التخلية كو نالأوصاف ال مذ كورةفى, التحاية أوفقبالعرودية 
الىجعات عنوانالموضو عأظهوردلااتها على ثرا كالآانانية وهر يد الانةيادوالخوف والاقتصادف التصرفما أذن 
المولى بالتصرف فيه.ولا يأبى هذا قصد التعريض عا ذكر فى ااتخلية .و يؤيد هذا القصد ااتعقيب بقولهعز 
وجل (و من يفل ذلك بلقأثاما14) أى ومن يفعل ما ذكر ياق ف الآخرة عقابا لايقادر قدره. وتفسير 
الثام بالعقاب مروى عن قتادة .ابن زيد ونقله أبو حيان عن أهل اللغة وأنشد قوله : 

جزى الله ان عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له جزاء 
وأخرج ابن الأثيارى عن ابن عباس أنه فسسره لنافعين الأزرق بالجزاء وأنشد قول عامى بن الطفيل : 
وروا اللآسنة من صداه ولاقت حصير منا أثاما 

والفرق سير : وقال أبومم . الاثام الاثم والسكلام عليه على :دبر مضاف أى جزاء أثام أو هو مجاذ 
هن ذ كر السبب وارادة المسبب » وقالالحسن:هو اسم من أسماء جهتم ووقيل : أسمربثر فيها , وقيل :اسم جبله 

وروىجاعةعن عبداللبن عمر . ومجاهد أنه واد فيجهنم » وقال مجاهد : فيه يحم ودم » 

وأخرج ابن المارك فى الرهد عن شفى الأصبح أن فيه حياتوءةارب فى فقار إحداهن مةدارسبعين 
قلة من سم والعقرب مين مثل البغلة المو كفة »وعن عكرمة اسم لاودية فى جهنمفيها الزناة .وقرىء« يلق» 
بطم الياء وفتاللامو القافمشددة.وقرأ ابن٠س‏ هود .وأبورجاء «يلقى» بالف كان نوى <ذ ف ااضمة المقدرة 
على الالف فائرت الأالف ٠١‏ وقرأ ابوهسءودأيضا (أياما) جمع يوم يعنى شدائد »واستعال الأايام بهذا المعنى 
شائع ومنه يوم ذو أيام وأيامالعرب لوقائعهم ومقاتلتيم ( 510 يوم القيامة) بدل من «يلق» 
بدل كل من كل أو بدل اشتمال ,.وجاءالابدال هن اللجزوم بالشرط فى قوله : , 

متى تأتنا تلهم بنافى ديارنا تمد حطبا جزلا ونارا تأججا 

( وعد فيه أى فى ذلك العذابالمضاعف ل مُراناو,) ذليلا مستحقرافيجتمع له العذاب الجسماى 
والروحاف . وقرأ الحسن , وأبوجعفر .وابن كثير (يضءف) بالياء والبناء للمفءو لو طر الال وال:تضعيف»ه 

وقرأ شيبة , وطلحة بن سلهان . وأبو جعفر أيضا ( نضءف) بالنون «ضءومة و كسر العين هض-عفة 
و(العذاب) بالنصب» وطلحةبنمدرف «يضاءعف»هممنيا للفاعل و(العذاب)بالنصب َ وقرأ طلحة بن سلمان 
(وتخلد) بتاء الخطاب على الالتفات اانى عن شدة الفضيمرفوعا . وقرأ أبو حيوة (وكاد) مبنيا لللفعول 
مشدد اللام بجزوما . ورويت عن أبىعر و.وعنه كذلك ٠خففا‏ . رقرأ أبوبكر عن عادم (يضاعف. ويخاد) 


بالرفع فيهما , وكذا ابنعامى ب والمفضلعنعاصم (يضاعف. ويخلد) مبنيا للافعولمرفوعامخففا.والاعش 





تفسيرةو له تعالى: (إلامن تاب وآمن) الخ ب 
لضم الياء ميقناأ النفءول مشددا مذوعا وقدعرفت وجهالجزم « ا الرفع فو جيهالاسةة.اف 2« وود جعل 
اخلة مالا من فاعل(يلق) ( والمعى اتام دا عم لهالعذاب ع ومضاءفته معقوله تع الى (وجزاء سركة سرئة 
مثاما) وقول سيحانه «ومن حا بأأسيئة فلاكجرى إلا مشاهوا» 0 لانضمام المخصية إلى الكفر 2 ويدل عليه 





قوله تعالى 3١‏ من تاب وءامن وَعَملَ علا صَا سا ) فان استناء المؤمن يدل على اعتبار الدكفر فى 
المستنى منه , وأورد عليه أن تكرر لاالثافية يفيد فى فل من تلك الافعال بمعنى لايوقعو نشيًا منها فيكون 
(ومن يفعل ذلك) معنى ومن يفءل شيئا من ذلك ليتحدمو ردالاثيات والنئ فلادلالة علىالانضمام,والمسةثىمن جمع 
بين ماذ كر من الايمان والتوبة والعمل ااصالح فيكون المستثى منه غير جامع لها » فلل الجواب أن 
المضاعفة بالأمبة إلل.غذاب مادون انا كرات ©* 

وتعقب بأن الجواب المذ كور لابعد فيه وإن لميذكر مادوتما إلا أن الابراد ليس بثىء لآن السكلام 
لدر يض للكفرة ودن 000 شيا من ذلك منهم فل ضم معصيته إلى كفره ولوم بلاحظ ذلك على م|أاختاره 
أزم أنمنار تكب كيرة كو نمخادا ولايخؤ فسادمعند نأ وماذ كرمناتحادهوردالاثياتو الاق ليس بلازم 5 

م إ٠كت‏ ف االكلام قريلة على أن المسئئنى مه من ممم سس أضدادها ما عليمت ولذا 0 سن الانيان 
والعمل الصالح مع أن العمل مشروط بالامان فذ كره للاشارة إلى اثتفائه عن المستثنى منه ولذا قدم التوبة 
عليه 6 وحتءعل أن تقدعهأ انها لية « وقال بعطهم 3 لوس المراد بالمضاعفة المذ كررةضم قدرين متساو بين 
من العذاب كل منومأ بقدر ماتقتض.ه المعصية 0 المراد لازم ذلك وهو الشيدة فكاله قل وهن شعل ذلك 
يعذب عذايا شديدا ويكون ذلك العذاب الصديد جزاء كل من تلك الأافعال وعاثلا لهعوالقريئة على لجاز 
قرله تعالى «ومن جاء بالسئة فلا #زى إلامثارا» وخوه)و يراد هون الخلود الكت الطويل الصادق بالخلود 
الابدى وغيره 6 ويكون ان أشرك باعتيار فرده الأول 6 وازنل ارفكب إحدى اللكبير نين الاخبر :ين 
باعتيار فرده الآخر وهو 6 رى 0 ومدله مأقيسل دن أن المضاعءفة لمفظط ماتقتضنيه المعصية فان الام 
الشديد إذا دام هأن م 

هذا والظاه رأ نالاستئناء متصلء ماهو الاصل فيه , وقال أبوحيان : الأ ولىعندى أن يكون منقطما أى 
لكن من تاب الخ لان المستئى منه على تقدير الاتصال كوم عليه بأنه يضاءف له الءذاب فيصير ااتقدير 
إلامن تاب وآمن عمل عملا صالا فلايضاءف له العذابىولايلزم من انتفاء التضعيفت لقاء العذاب غير 
المضعف وفيه إن #وله تعالى الأن وفاولئك» الخ احتراس لدفعتومم دوت أعز العذان بأفادة أنهم لايلقونه 
أصلا على أكمل وجه , وقيل أضا ف ترجيح الانقطاع:إن الاتصال مع قطع النظر عن [مامه ثروت أصل 
العذاب بل وءن إعامه الخلود غير مبان ادنم أنمضاءفة العمل الصالمشر طانفى الخلودمع أنه ليس كذ لك 6 

ثم أية ضرورة تدعو إلى أن يرئكب مافيسه إيهام ثم: يتشبث بأذيال الاحتراس .على أن الظاهر أن 
بعل من ع واججملة المقرونة بألقاء خيره وقرنت بذلك لوقوعها خ_يرا عن ال موصول 6 ف ولك : الذى 
وأتتينى فله درممء وأنا أميل لمامال اليه أبوحيان لمجموع ماذ كر , وذ كرالموصوف فى قوله سب<انه «وعم زعملا 

(م-لا سج ١9-‏ - تفسير روح المعانى) 
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صالطا» ممع جريآان الصالح والصالحاثت مجرى الاسم للاعدناء و4 والتنصيص على مغاير نه [لاعمال اأسابقة 2 
ساس 
(فأولَتْكَ ) إشارة إلمالموصول, والجمع باعتبار معناه ي) أنالافراد ف الآفعالالثلائة باعتبار لفظه أى 
فاولئك الموصوؤون بالتوبة والاعان والعمل الصااح 5 

١‏ دل الله ) قُْ الدنيا (سيئاتهم حسنات ) بأن حو سوابق معأصيرم بالتوبة وثيت م بالواحق 
طاعاتهم كا يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف ء وقيل : المراد بالسيئات والحسنات ملكتهما لانفسهما أى 
يبدل عر وجل ماه السئات ودواعيها ف النفس ملك المسناتبأن بزيلالاولى ورك بالثانية »وقيل: هذا 
التيديل فى الآخرة 6 وااراد باأسيئات والحسنات العقاب والثواب مجازا من داب اطلاق السيب وإرادة 
المسدب 3 والمع: / يعفوجل وعلا عن عقابهم ويتفضل سي أنه عليهم إدله بالثواب 6 وإلى وذأ ذهب القغال. 
والقاضى » وعن سعرلك بن سيب . وخحمروينه.ءون " ومكحدول أنذلك أ مح ى|أسيئات تنفسها يومالقيامة 
من كديفة أعاطهم ويأتب بدلا المسئات 2 واحتجوا بالحديث الذى روآه مسلم ف الصحيح عن أبى ذر قال : 
2 قال رسول الله صلى أله تعالى عليه وسلم 50 بالرجل اوم القيامة فيقال : اعرضوا عايهصءار ذنوبهوياحصض 
عنه كاردا فيقال : مات يوام كذا وكذا كذا و كذا وهو يقر لاينكر وهو «شفق من السكياثر فيقال : 
أعطوه مكان ىَّ سيئة عماها حدئة فيقول 0 إن لى ذنوبا ل أرها هنا قال ا ولقد رأنت رسول ابله صلى ألله 
تعالى عليه وسلم ضودك <تى بدت أوأاجذه © ونخو هذا ما أشر جه أبن أبى حاتم . وابن ص دوبه عن 
أنى هريرة قال: « قال رول التهعايه الصلاة والسلام لأ تين ناس يومالقيامة ودوا أنهماستكثروامن الببيئات 
قيل:من ثم قال صلى الله تعالى عايه وسل الذين يمد لاللهتعالىسيداتهم حسنات « ويسمى هذا التبديل كرم العفو» 
وكأنه لذلك قال أبونواس : 

تعض ثدامة كفيك م ير تت مخدافة الذنب السرورا 

ولعل المرآد إنه تغفر سيثاته و يعطى بدل كل سيدئّة ما يصاح أن يكون ثواب حسنة تفضلا منه عرز وجل 
وتكرما لا أنه يكتب له أفعال دسنات ل يفعلها ويثاب عليها' وق ؤلام أبى العالية ماهو ظاهر ف إنكار ع 
الاستكثار من السيا'ت, فقد أخر عبد ن حميد عنه أنه قيلله:إن أناسا بزعمون أنهم يتمئون أن يستكثروا 
من الذنوب فقال: و ذلك؟ فقيل: يتأولون هذه الآية (فاولئك يبدل الله سيا هم <سنات) ون أبوالعالية 
إذا أخبر عا اعم قال: آمنت ما أثز ل اللهتعالى من تابه فقال ذلك ثم تلا هذه الآية (يوم تجد كل نفس 
م عات دن حير حضرا وما عات درل موه تود لو أن بينبأ ويلنه أمداً بعيدا) وكأنه ظَن أن 7 :لام 
مناف لا زعموه من التمنىء و مك نأن يقّال: إن مادلت عليه تلك الا.ية يكونةبلالوقوف على التبديلو للهتعالى عم ٠‏ 

2 وكرن اله غَفُورا رحما 1/٠‏ ) اعتراض تذبوللى مقرر لمضمون ما قبله ل ومن :أب ) أى عن 
المعاصى التى فعلها بتركها بالكلية والندم عليرا ل( وَعَملّصَالًا 4 يتلافى به ما فرط منه أو ومن خرج عن 
جنس المعاصى وإن لم يفعله ودخل فى الطاءات ل( فَالْه يوب إِلَ اله ) أى يرجسع اليه سبحانه بذلك 
مايا /١‏ 2 أى رجوعا عظي الك أن مرضي عدده تعالى ماحما للعقاب صلا للثواب و فأزه شرب إلى لله 


سير قوله تعالى (والذين لايشهدوناازور) أن ١‏ م 





مر جعا<سنا» وأياماكان فالشرط والجزاء متغايران.وهذا لميان حال من تاب من جمييع المخاصى وما تقدم 


لبيان مر تاب من أمهاتم! فهو قعميم بعد تخصيص ( ودين لا يشهدونَ الزور ) أىلابقيدون الشهادة 
الكاذية 6 روى عن على كرم الله تعالى وجبه.والباقر رضى أن ته الى عنهنهو مرى الشهادة, و(الرور) 
منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أى شهادة الزور أو باازور ,ويفهممن كلام قنادة أنااشرادة هنامعنى 
لحم مأهوالمءروفمنها ؛أخررج عيدين حميد . وابن وق حاتم عنه أنه قال: أى لا يساعدون أهل الباطل على 
باطلهم ولا يؤماوتهم فيه ه 

وأخرج جماعة عن يجاهد أن المراد بالزور الغناء» وروى حوه عنشمد بن الحنفية رضى الله تعالمعتهى 
وضم الحسن اليه النياحة » وعن قتادة أنه الكذبيوعن عكرمة أنه امب 5ن فى الجاهاية » وعن ابن عباس 
أنه صنم )١(‏ نوا يلعبون حوله سبعة أيام ؛ وفى رواية أخرىعنه أنه عيد المشر كينو روى ذلكعن الضحاك, 
وعن هذا أنه الشرك فيشهدون عب هذه الأقوال منااشرودمعنىالحضورو(الزور)»فعولبهبتقديرءضاف 
أى حال الزور م وجوز أن يراد بالزور مابعمكل ثئ باطل مائل عنجهة الحق من الشرك والتكذب والغناء 
والتئاحة ونحوها فكأنه قول : لايشهدون «جالس الباطل ا فى ذلك من الاشعار بالرضا به ,وأيضا من حام 
حول الى زوشك أن بقع فيه م م على طريق الاتفاق ١‏ لخر » لش أن يلغى و يطرح 
مأ لا خير فيه موأ اما ع 00 أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه معرضين عنه » 

وفسرالحسن اللذو ع أخرج عنها بن أفى حاتم بالمعاصى , وأخرج هو . وابن عسا كر عن إبراهم بن ميسرة 
قالوي ابلق أورنابى' مسكوة ريطي الله تال هذه عر وو درا ول يقف فقال الى صلى الله تعالىعليهو-لم 
لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرا ثم تلا إبراهيم (وإذا مروا باللذو مروا كراما) ٠‏ 

وقيل : المراد باللغو الكلام الباطل الاؤذى لهم أو «ايعمه والفعلالمؤذى وبالتكرم العفو والصفس عمن 
آذاهم » واليه يشير ماأخرجه جماعة عن مجهد أنه قال ى الآية: إذا أوذوا صفحواوجءل الكلام على هذا 
تقدير مضاف أى إذا مروا بأهل اللذو أعرضوا عنهم 5 قيل : 

واه ام على الثم إسبنى فضيت نمت قلت لايعئينى 

ولاق اللي كوه ورد + الادرالقول لوز اراد بمرورمعليه إتيانهم على ذ كره و بكرمهم 
الكف عنه والعدول إلى التكناية :واليه يوىء ماأخرجه جماعة عن «جاهد أيضا أنهقال: فيها كانوا إذا أترا 
على ذ كر النسكاح كنوا عنه» وعمم بعضهم وجعل ماذ كر هن باب القثيل » وجوز أن يراد باللغو الزور 
بالمعنى العام أعنى الآمر الباطل عبر عنه ثارة بالزور ليله عن جبة المق وثارة باللذو لآنه من شأنه أن ياغى 
وإطرحء ففى اكلام وضع المظور مو ضع المضمرىوالمءعنى والذين لاضرون الباطل وإذا مروابه على طريق 
الاتفاق أعرضوا عنه ( والذين رق كاك دهم القرآئية المنطوية على المواعظ والاحكام 


مطاق الصنم تأمل أهمنه 


6 تفسير روح المءاى 


19 يحوأ عليه صا ون#يآناس ام أى أ كبوا عليها ساعين بأآذان واعية مبصرين بعيون راعية فال 
متوجه إلى القيد على ما هو الأ كثر فى اسان العرب , وف التعبير ا ذكر دون أكيوا عليها سامعين 
مبصر ين و “وه تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا با 'يات ربهم, والخرور ال.قوط على 
غير نظام وترتيب » وف التعبير به مبالغة فى تأثير التذ كير بهم » وقيل : ضمي رعليها للمعاصى المدلول عليما 
باللغو, والمعنى إذا ذكروابا “يات ربهما اتضمنة للنبىعن المعاصى والتخو يف هر تكيها لم يفعلوها ول يكونوا 
كن لايسمع ولاييصروهو عا آرى » 

2 وَالْديَ بقُولون ربا هب نا من أزواجنا وذرياتنا قرة أخين) بتوفيقهم للطاءةها روىعنابنعباس: 
والحسن ٠‏ وعكرمة . و«جاهد فان المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شاركوه ف الطاعة قرت بهم عينه وسر 
قلبه وتوقع نفعهم له فى الدنيا حيا وهيتا ولحوقهم به فى الآخرى » وذ كر أنه كان فى أول الاسلام يهتدى 
الاب والابن كافر والزوج والزوجة كافرة فلا يطيب عيش ذلك المهتدى فكان يدعو بما ذ كر هوعن ابن 
ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن يراه يسكتب الفقه ومىابتدائية متعلقة بهب أى هب لنا من جرتهم » 

وجوز أن تنكون بانية كآنه قيل : هب لنا قرة أدين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سيدانه : (4رنى 
أزواجنا وذرياتنا ) وهذا هبنى على مجىء من للبيان وجواز تقدم المبين على المبين وقرة العين كدناية عن 
السرور والفرح وهو مأخوذ من القر وهو البرد لآن دمعة السرور باردة ولذا يةالفوضده: أسخن الله تعالى 
عينهىو عليه قول أبى تمام : 

فاما عدون العاشقين فاسخنت2 وأماعيون الشاءتين فقَرت 

وقبل ؛ هو «أخوذ هن القرار لآن ما يسر يقر النظر به ولاينظر إلى غيره » وقيل : فى ااضد أسخن الله 
تهالى عيته على معنى جعله خائفا مترقبا ما حزنه ينظر عينا وثعالا واماماووراء لايدرئ من أبن بأتمدذلك 
حيث لسغن عينه الحزيد الحركة التى تورث السخونة, ويه كاف » وقيل :(أعين) بالتذكير مع أناار ادها 
أعين القائلين وهى معينة لقصد تنذكير المضاف لاتدظيم وهو لايكون بدون تاكير المضاف اليه.وجمع القلة 
عل ما قال الزعخشرى لآن أعين المتقينقايلة بالاضافة إلى عيون غيرثم ه 

وتعقيه أبو حيان ٠‏ وابن المنير بأن المتقين وإن انوا قليلا بالاضافة إلى غيرمم إلا أنهم فى أنفسهم على 
كثرة من الحدد والمعتبر فى إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قايلا فى نفسه لا بالاضافة إلى غيره و أجيب 
بأنالمراد أنه استعمل ابجمع المذكور فى معنى القلة مجردا عنالعدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم » واستظهر 
ل لمنير أن ذلك لآن المح طلام كل واحد من المتقين فكأنه قيل: يقو لكل واحد منهم هب لنا من 
'زواجنا وذرياتنا قرة أعينفتدبر وتآمل فى وجه اختيارهذاالجمعفىغيرهذا الموضععالايتأتىفيه ماذ كروههبنا » 

وأنا أظن أنه اختير الاعين جما للعينالباصرة والعيون جمعا للعين الجارية فى جميع القرآن الكريم و خطر 
لى فى وجه ذلك شىء لا أظنه وجيها ولعلك تفوز بما يغنيك عن ذ كره واللهتعالرو ل التوفيق. وقرأ طلحة , 
وأبوعمرو ٠‏ وأهل الكوفة غير حفص (وذريتنا) على الافراد » 

وقرأ عيدانلّه . وأبو الدردا,. وأبوهريرة وقرات» على ا جمع ( واجعلنا مسقي اماماع /ا أى اجعلنا 








تفسير قوله تعالى (اوائتك يحزونالذرفة) الخ 0 
محدث يقتدون باق اقامة م أسم الدين بأفاضة العلهو التوفيق للعمل؛وإمام إستعمل مفردأ وجمعا كهجان 
والمراد به هنا المع ليطابق المفعول الأول مجعل , واختير على أثمة للآنه أوفق بالفواصل السابقة واللاحقة ع 
وقيل: هومفردوأفردهعازومالمطابقة لانهاسم جنس فمجوزأطلاقه على معنى اهم محازا بجر بده “رك قل 
الوحدة أو لآنه فى اللاصل مصدر وهو لكر 4 موضوعا الياهية شامل للقايل واللكثير وضعا فاذا تقل ره 
قد براعى أصله أولآن المراد واجعل كل واحد منا أولاهم كنفس واحدة لاتاد طريةتهم واتفاق ظلمتهمه 

وفإدشاد 000 بعد ةما أذ أزقدا رالتوجيه ع! لى أنهذاالدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وهو غير واقع ا وأحرود 4 غير ثابت ( و لظاهر أنه صدر عن 0 واحد قول واجعانى للمتهين 
إماما قعبرعنهم | لايجا زر ب ع4 6 أجمع و أبق 0 إماما) على أله . 
ولعقب بأن فيه 54 اوتعسقا مع عنالفته للء 4 م وأنه دين مداره على ذلك ل أنهم شركوا ف الحكاية 
ف لفظط واحدلانحادما صدر عدوم مع أنه بجوزاختيارالثالى لآ ن الفشر يك ف الدعاءأد عى الاجاةفاءعرفو لاتذة له 
وروى عن #أهد أن إماما جمع ام معنى قا عاد كصيام 0 1 »والمعنى اجعلنا قاصدين المتقين 
مدتدين 6 ( وما ذو أولا أقرب 68 لاق 0 ذلك قال التخعى : ط أب لآر؛ بأمسة لمجرد كو ' مقدوة 
الدين وعلباء عاملين 6 وقيل الآية «أيدل على أ ن آلره بأسة 8 الدين ئ للم معن 1 بط أب 6 و إعادة الموصول 
قَّ ا واقع لسر معة مع كفاية ذو الصلاات بط رش العطف على صلة الموصول الأاول زلا أن ا( بأن ىّ واحد 
بماذ كر فى حيز صلة الموصولات الاذكورة وصف جايل على حراله له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف 
مستقل ولا بجعل 5 #ىء من ذلك ثتمة ة لغيره « وتوا سد د حارم سن الموصولاات لتزييل الاختلااف الءد لو ف 
متزلة الاختلاف الذاتى 6 3 0 00 رانك ) | إشارة إلى المتصفين ما فصلق حمر زالصلاات 
من ححدرث اتصافهم,ه ؛ وفيه دلالة غل] مم متميزون منتظمون بسييه فى سلك ل مور المشاهدة 6وما فيهمن 
معى فى البعد للايذا نْ ببعك منر لمم ف الفضلء, وهوميتداً خيره جلة قوله ع انث 0 الْهر ّ 0 والجلةء على 
الأقرب أ نأف لا عل لها من الاعر اب . 1 ا لم 0 قّ الآخرة من السعادة الابدية إثر يان م 0 هم فالدنا 
من اللاعمالالسه يةوو(الغرفة) الدرجةالعا ليةمن الم أزل؛ رعل بناء ٠م‏ تفع عال, وقد فسرت هنا علىماروىء نأبنع.اس 
سوت هن زبرجد ودر وياأقر درت#» 
وأخرج اله ١‏ يم التردذى ى أوادر اللاصول عن سهل بن سعد عن النى متاك أنه : : «قالة و .وت من 
يأقوتة حجراء أو اي ا بدضاء ليس ليها قصم ولاوكم» وقيل . أعلى منازلالجنةىولار زأناة 
الخير 1 واز أن _- ول الغرف الموصوفة فيه هد اكع وروى ةن د الضحاك أنها | الجنة , وقيل «السماء السا بعة 
وعلل تفسيرها بويع , وار بده قوله تعالى 00 ق الم رفات 0 رن المراد ما 
الجخ سل وهو 5 ق على اجمع م 2-7 1 نما 0 1 ارا جمع هن لك على م ما قال الطييى م رثنت على الامان 
والعمل الصاا ح ولا خفاء ف تفاوت اله -أس فيهما 0 6 فأوت اللاجه زبة ؛ومهنا رتب على بجموع 
الاوصاف الكاملة فلذا جىء بالواحد دلالة على أن الغرف لانتفاو 1 6 14 ى يسبب صيرم على 
أن ن الباء للسبيية وما مصدربة ذءوقيل: :م ى للبدل 5 فى قوله : 


6 ْ تفسير روح المعاتى ْ 
فليت لى بهم قوما إذا ر كبوا شنوا الاغارة فرسانا وركانا 

أى بدل صيرمم ولم يذ كر متعلق الصير ليعم «أساف من عبادتهم فعلا وتركا وغيره من أنو اع العببادة 
والكل مدمج فيه فانه إما عن المعاصى وإما على الطاعات وإما على الله تبارك وتءالى وهو أعلى منهما ويعل 
من ذلك وجه إيثار (صبر و 0 على فملوا » ٍ 3 فيها 2 وملاما 2 أى تحبيرم الملا ك2 علمم م السلام 
ويدعون ذم ,طول الحياة والسلامة عن الآفاث أو يحى بعضبم بعضا و يدعو له بذلك , والمراد من الدعاء به 
التسكريم وإلقاء السرور والمؤانسة وإلا فهو متحةق لهم ويعطون اتَقَءةَ والتخليد مع السلامة هن كل فة 
فليس هناك دعاء أصلا » 

وقرأ طاحة . وتمدالهانى .وأهل الكوفة غير حفص (يلقون) بفتح الياء وسكون اللام وضفيف القاف 
رز خالدين فيه 4 لاءوتون ولا يخرجون ,وهو حالمن ضمير (>زون) أومزضمير دياقون» » 

2 0 وَمقَاما,0/5)مقابل «وساءت مستقرا» معن وهثلهإعرابافتذ كر ولاتغفل « قل » أم 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأنبمين انا سأن الفائر ين بلك النعماء الجليلة التى يتنافس فيها المتنافس.ون 
نما نالوها ما عدد من عاسنهم ولولاها لم يعتدهم أصلا أى قل للناس مشافها لهم بما صدر عن جذسهممن 
خير وشر مايا 34 رق أى أىعبء يعيأ 8 وى اغتداء بعد 8 ُ و9 و ( أى عبادتكم 
له عز وجل حسما مى تفصيله» فان ٠اخلق‏ له الانسان هعرفة الله تعالى وطاعته جل وعلا وإلا فهو والهائم 
سواء ف امتضمنةلدنى الاستفها م وهى ف محل التصب وهى عبارةعنالمددر وأ دل العبءالثةل و-ةيقةقوهم:هاعبأ تبه 
مااعءتددت لههن فوادحمى وما يكون ع على واتقول: ماأ كترئت له أىهاأعددت لدهن كوار وما مم » 

وقال الزجاج : معناه أى وزن يكون لكم عنده تعاللولاعبادتكم »ويحوز أن تكون مانافية أى 
ليس يمبأء وأياماكان لجواب لولا محذوف أدلالة ماقبله عاية أى لولا دعاق لما اعتد بم »وهذا بيارنف 
مال الو مئين من المخاطبين ه 

وقوله سبحانه ( فد كد 0 يبان لحال الكفرة منهم , والمعنى إذا أعليتم أن حك أنى لاأعتد بعبادى 
إلا لعبادتهم فقد خالفم حكى وم تعملوا عمل أولك اذ كورينء فالفاء مثلها فى قوله : فة_د جتنا خراسانا 
والتكتذيب مستعار للمخالفة » وقيل : المراد فقد قصرتم فى الحبادة على أنه منقوهم : كذب القتسال إذا لم 
يوالغ فيه»والاول أولى وإن قيل:إن المراد من التقصيرف العبادةتركبا. وق رأعبدالله . وابنع,اس . وابنالزبير 
(فقد كذب اللكافرون) وهو على معبى كذب الكافرون - لعمدوم الخطاب لافريقين على ماأعر نا اليه وهو 
الذى اختاره الزخشرى واسة<سئه صاحب الكشف ؛ واختار غير واحد أنهخطاب لكفرة قر يشهوالعنى 
عليه عند بعض ما يديأ بكم ولاعبادتكم له سبحانه أى لولا إرادته تعالى التشر بعية لعبادتكم لهتعالى لاعبأ بكر 

و لاخلةكم, وفيه معنى من قولهتءالى (ماخلقت الجن والانس إلاليء.يدون ) وقيل :المعنى مايعبا 7 لولادعاؤه 
سبحانه إيا كم إلى التوحيد عبلى لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أى لولا إرادة ذلك ه 
وقيل . المعنى ما يبالى سبحانه مخف رتح لولا دعاق م معه إهة أو مايفعه_ ل بعذابجم لولا شر ككمم 








تفسيرقوله تعالى (فسوف يكون أزاما)الخ 6 
قال تعألى (مايفعل الله بعذابكم إن شك رتم دامتم)ء دقل : الم ها ب 0 00 إياه تهالى 
وتضر ع اليهق الشدائد 6 قالتءالى (د! إذاركيواق ألملكدعرا الله) وقال سي-انه (ذ أخذنام ؛ الأ ساء والضراء 
لعلهم يتضرعون) » وقيل : المعنى ماخلقم سيداته وله اليم حاجة إلا أنتدا لوه فيعطيم وتستغفروه فيغفر 
أ » وروى هذا عن الوليد بن الوليدرضىالله تعالى عنه » 

وأنت تعل أن ماآثره الرعخشرى لاينافى كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص بهم فى 
قوله تعالى ( فقد كذبتم ).ل قوف يكُونْ لرَامًا 9/9 ) أى جزاء التكذيب أو أثره لازما حبق بكم حتى يكبم 
فى النار ع يعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لماقبلهافضمير «يكون» اصدر الفعل المتقدم بتقدر ضاف 
أ على التجوزىو[ما لم يصرح بذلك للايذان بغاية ظهوره وتمو بل أمره وللتنبيه على أنه ما لايكتنهه البيان» 

وقيل : الضمير للعذاب , وقد صرح به من قزأ«يكون العذاب لزاما» » وصح عن ابن مسعود أن الازام 
قتليوم بدر» وروىعنألى. ٠وياعد‏ , وقتادة, وأىمالك. ولعل ل اطلاقه على ذلك لأا نه لوزم فيه بين القتلى «لزاما» ع 

1 ان جر بج كوت تتاء التأثيث على معنى تكون العاقبة ع وقرأ المذهال ؛ واء أنءن ثاب 1 ارو اليا 
«ازاما» بفتح اللام مصدرلزم يقال: ازم ازوما وازاما كثيت ثيونا وثياتا , ونقل ابن خالويه عن أبىالسمال 
أنه قرأ«ازام» علىوز نحذام جعلهمصدرا معدولاعن اللزمة كفجارالمءدول عن الفجرةرالله تعالىأعل هذاه 

با ومن باب الاشارة »م 5 فى قوله تعالى : ( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام وبمشىفى الاسواق) 
إشمارة قصور حال المنكرين على أواياء الله تعالوحيث شار كوم فىلوازم البشرية من الأكل والشرب وتدوهما 
وقالوا فى قوله تعالى : (وجعا: أبعضكم ل بعض فتنة ) انوجه فتنته النظر اليه نفسه والذفلة فيه عن ريه حاف 
وشعر هذا, بأن ذل م ماسوى الله تعالى فثئة ل بةب# 

وقال ابن عطاء فى قوله تعالى : ( وقدمنا إلى م! عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) اطامناتم على أعراهم 
فطالءوها بعين الرضا فسقطوا من أعيتنا | بذلك وجعلنا أعدالط مهياء منثورا »وهذهالآية وان كانت 2 
الكفار لكن فى الحديث أنى 00 يجعل ع لههياء 0 ننه فقد أخرج أبو نعي فى الحلية والخطيب 
فى المتفق والمفترق عن سام مولى أنى حذيفة قال «قال رسول الله : : ليجاءن يوم القياية بقوم معهم 
حسنات مثل جبال تهامة حتى إذا جىء بم جعل ١‏ لله تعالى أعمالم م هياء ؛ لم قذفوم ف النار ء قال سالم: بأفوأى 
«أرسول الله <ل لنا هؤلاء الوم قال : كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هثئة من الليل ولكنكانوا إذا 
عرض عليهم ثثىء من الخرام وثبوا عليه فاد<ض الله تعالىأعالهم» وذ كر فىةولهتعالى«ويوم يدض الظالم» 
الآبة أن حكمه عام فى ول متحابين على معصية الله تعالى * 

وعن مالك بن دينار ن#لى ةا خير من أقل الخبيص 00 وق ذوله فاق 
(وكذلكجءانالكل نىعدوا من الجرمين ) أنه بلزم من هذا مع ةلهم كل ولى على قدم نى أن يكون لكل ولى 
عدويتظاهر بعداوته. وفيهإشارة إلى سوء حال من يفعل 7 مع اوايا ٠‏ الله تعالى. 0 ءل:إن عداء وهم علامة 
سوء الخامة والعراذ بالله تعالىى وفى قولهآعالى (الذين يحثرون ء لكا إلى جهنم )إشارة إلى أنهم كنوا 
متوجرين إلى جهة الط. بيعة ولذا <شروا ه:كوسين , وى 3و له تعالى ( أ أرأوت من أنخذ إله-ه هوا إه أفانت تكون 


65 تفسير روح امداق 
ف م م يغ 
عليه وكلا ( إنه عام فى كل “رت مال إلى دوى تقسسه وأتبعه فا توجهاليه» وهون هئ دأق العارفون النظر 
قَّ مواد أنفسهم -ى نهم إذا أمرتهم روف م سارعوا اليه وتأملوا هأذا أرادت بذلك وقد ىق 
عن بعضهم أن سك ل تزل سه على الجباد ف عل ألله تعالى فاستغرب ذلك ونه لعليه 3 النفس هاده 
ا أسوء فابءن اانظر ناذا هى قل صّجرت من العبادة فارادت الجباد رجاء أن تقتل لتر يم م ص فده من 
النتصب و ا#صد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار منهأ ع« 0 ف قوله تعالى (ألم رِ إلى ربك كيف مدالظل) 
الآية أى ألم تر كيف .دظل عالمالاجسام «ولوشاءلجعلههاكنا» فى كت العدم ثم جعلنا شمسءالم الارواح 
علىوجود ذلك الظلدليلا بأنكانت حركة لها إلى غابتها المخلوقة هى لأجابا فعرف مز ذلك أنه لولا الارواح 
لم تخاق الاجساد » وى قوله تعالى ( ثم قضناه الينا قيضا يسيرا ) إشارة إلى أن كل هركب فانه سيتحل إلى 
سائطه إذاحصل على وله الاخيربوبوجه اخرااظل ماسوى ورالانو ار ستدل به على صائعه الذى هوشهس 
مرلة أعلى من ذإك وى الاستدلال 4 تعالى عل غيره سيحانه كقوله ,الى ) أو ل يكف ربك أنه على 

0 شىء شهيد ( وهذه مر قد الصديقين 2 
وقوله .داه (ثم قبضناه) كقوله تعالى دكل ثى. هالك إلا وجهه . وألا إلى التدتصير الآمور)وبوجه 
آخر الظل حجاب الذهو ل والنفلة والشمس شهس تجل المع فةمنأفق العتاية عود صياالهداية ولوشاء سمحأئه 
ل حله داتما لايزول 6 وإعاستدل على الذهول بالعرفان 6 وفةوله تعالى دثم قضناه « إشارة إلى أن الكشف 
الام عحصل بالتدر يج ءند انقضاء مد ةالتكليف «وهوالذى جعل !كم الليللياسا» استترون 4 0 رؤية 
الاجانب م واطلاعبم على حالم من التواجد وسكب العبرات «والنوم سياتا» راحة لابدانكم دن أصب 
المداهدات «وجعلالنرارنشورا» تاتشرون فيه لطلب ضر ورياك درهو الذىأرسل الرياح»أى رياحالاشتياقعلى ْ 
قلو باللا حياب «بشر ابسن بدى ر حمته ب من التجليات والكشوف«وأنزلنا ومن معاءالكرم ماءحياةالعرفان « لنحيىبه 
بلدةميتا» أىقاو با هيتة دو نسقيهما خلقنا أ نعاما» ونم الذين غليت عليبم الصفات اليو انية يسقيهم سبحا نه أير دم ْ 
إلى القيام بالعيادات دوأنامىكثيرا» وثم الذين سكنوا إلى رياض الاآس بس قرم يحأنه من ذلك ليفطمهم 
عن مراضع الانسانية إلى المشارب الروحانة « ولقد صرفناه» أى القرآن الذى هو ماءحيأة القلوبينهم 
وليذ كرواء بهموطنهم الأصلى «فابى | كثر الناس إلا كفورا» بنعمة القر.ان وماعرفوا قدرها د وهو الذى 
مرج البحر ين «6 بحرالروح وحراانفس «هذاع وهو در الروحوعذبفرات» م نالصفات اميدة الريانية 6 
ووهذا» وهو حر اانفس « ملم أجاجء من الصفات الذمرمة الحو انية هو جعل بينهمابرذخا وحجراحجوراوفحرام 
على الر وح أن يكو ن منشأ الصفات الذء.مة وعلٍ النفس أن تكون معدن الصفات الجيدة م 

وذ رَ أن البرزخ هو القاب 0( وقال ابنعطاء : تللاطمت صفتان فتلاقيتا قَْ قلوب الخلق فقأوب أهل 
المعرفة منورة بانوار الهداية عضيئة بضياء الاقبال وقلوب أهل النكرة ٠ظلة‏ بظلرات المخالفة»عرضة عزمئن 
التوفيق ولينهما قلوب العامة ليس لما عم بمايرد عليها وما يصدرمنها ليبس معبأ خطاب ولالهاجواب 6( وقيل:. 
البحر العذب إشارة إلى در الشريعة وعذوبته 1 أن الشريعة سهلة لاحرج فيها ولادقة قُْ معانيها ولذلاك 





ورهن بأب الاشارة فىالآيات باه 


صارت هورد الخواص والعوام» واابحر الام إشادة إلى حر الحقيقة وملوحته لما أن الحقيقة صعبة للك 
لايكاد يدرك ١افيها‏ عة ل السالك ووالبرزخ إشارة إلى الطريقة فانها ليست بسهلة كالشر بعةولاصعية كالحقيقة 
بل بين بين «تبارك الذى جعل فى السماء بروجا» قيل: هوإشارة إلى أنه سب<انه جءل فى ماء القلوب بروج 
المنازلوالمقاء.ات وها ثناعشر التوبةواازهد.وال+وف.والرجاء. والتوكل.والصير.والشكر.واليةين.والاخلااص 
والتسايم ٠والتفويض.‏ والرضا وهى منازل الآا<وال السيارة شءسالتجلى وقهر الأشاه ده وزهرة الشوق 
وهشترى الح.ة وعطارد ال.كشوف ومريخ الفناء وزحل اايقاء « وعباد الرن الذين يمشون على الارض 
هوناة بطي قرو لاخلا اغاهذوا من كيزماء الل ال وخلاله جل شأنهع 
وذكر بعضهم أن هؤلاء العباد يعاملون الأرض معاملة الحيوان لاالماد ولذايمثون عليبا هونا «وإذا 
خاطبهم الجاهلون » وهم أبناء الدنيا ( قالوا سلاما.) أى سسلاءة هن الله تعالى هن شر أو إذا خاطبهم كل 
مأسوى الله تعالى م ن ألداء يا والآخرة وم | فيهما من اللذة والنعيم وتءرض له م ليشغايم عما ثم في ه م قالوا 
سلاما » سلام متاركة وتوديع (والذين يبيتورت اربهم سجداءقياما) للا علدوا أنالصلاة معراج المؤدن 
والليل وقت اجتاع اهب بالحبيب : 
نهادى نهار الناسحت اذا بدا لى اللول هزتنى اليك المضاجع 
أقضى نهارى بالحديث وبالمنى ويجمعتى واطم بالليل جامع 
(والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جبنم[ نعذابها كانغراما) ثارة إلى «زيد خوفهم من الشطيعة 
والبعد عرن محبوبهم وذلك ما عنوه بعذاب جوم لاالعذاب المعروف فان المدب الصادق ستعذيه مع 
الوصال ألا تسمع ٠١‏ قبل : 
فليت سليمى ف المنام ضجيعتى ف جنة الفردوس او فى جهنم 
(والذينإذا أنفةوا لميسرفواولم يقتروا) اشارة الىأن فيوضاتهم سب قاباية المفاض عايه لايسر فونفي,ا 
بأن يفيضوا فوق الحاجة ولايقترون بأن يفيضوا دون الحاجة أو الى أنهم اذا أنفةوا وجودهم فى ذات الله 
تعالى وصفاته جل * “أنه لم بالغوا فى الرياضة الى <د تاف أأءدن ولم يقتروا فى بذل الوجود بالر كون الى 
الشهوات (والذين لايدعون ممعاللهإها آخر)برفع حوائ,م الى الأغبار (و لايقةلون النفس التىحرمالله)قتلها 
(الابالحق) أى الابسطوةنجلياته تعالى(ولاءزنو 5 اتصر فف يوز الدنياأولا,ئالون منها شيا الا باذنه تعالى 
(والذين لايشهدوناازور) لاضرون مجااس الياطل ٠‏ نالآقوال والآافعا ل (واذامواباللغو)وهومالايقربهم 
الىكو بهم مروا كراما معرضينءنه (والذين اذا ذ كروايا يات , ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا) بل أقبلوا 
عليها | بالسمع والطاعة مشاهدين بعيون قلوبهم أنوار ماذ كروأ وأ به من لام ربهم (والذين يةولون ربنا هب 
لناء نأزواجنا) من ازدوجمعنا وصحبنا وذرياتنا الذين أخذوا عتازقرةأعين) بأنيونقوا للعمل الصاام(واجعانا 
للمتقيناماما)وم الفائزون بالفناءواليقاء الاين (أوائكيحزون الغرفة) وهوءقام العندية( عا صبرو١)‏ فىاليداية 
على تكاليف الشريعة » وفى الوسطعلى التأدب باتداب الطريقة , وفى النباية علىماتقتضيه القَيقَة (ويلقون 
(م ل -ج -8 ل تفسير روحامانى ) 


اه لفسير روح المعالى 


ف 1 2 ( هم نوالا رآر الي ىالقيوم(وسلا هأ) وهوسلامة القلوبمن +طور القطيءة(خالدين 9 يهأ حسات 
مستقر أومقام ما) للأنهامشيد الحقو #لرضاالى 000 لقولداك ألله .تعالى أن ين علية أ برضائه وعد تحناسوا بع 





تاه وا 1 لاه عرمة سمك أنيائه وأحن أ أنه 2 0 نه وشرف قدره وعظم » 


(إسورة الشمرا. 6185 


وف تفسير الامام مالك قسميتها سورة ةَ الجامءة يوقدجاء فى رواية ابن مردويه عن أبن عباس وعيد الله 
ابن الزبير رضى الله #عالى عنرم اطلاق القول مكيتها » وأخرج النحاس عن ابن عباس رضى الله ت«الىعنهما 
أنه نات مك سوى خمس آيات من آخرها نزات بالمديئة (والشعراء يتبعهم الغارون) الى آخرها, وروى 
ذلك عن عطاء , وقتادة , وقال مقائل ؛ (ألم يكنلهم ية)الآية مدنية أيضاء قال الطبرسى : وعدة آزاتها مائتان 
وسبع وعشرون آي فى الكوفى , والشماى : والمدتى الآول ومائتان وست وعدرون ف الباق 
ووجه!تصالها عاقباب!اشتهالهاعلى بسط وتفصيل |بءض ماذ كر فما قبلعو فير أيضامن تسايتهصلى الله تعالى 
عليه ول مافيهاووقدافتئحتكلتا السورتينعا يفود مدح القرآ تالكر بمو ختمة! بأبعاد المكذبين به الا يخىه 
١‏ بالل اَن الحم طسم ٠‏ 6 تقدم السكلام فى أمثاله اعرابا وغيره والكلام هنا والسكلام هناك 
ود أنه أخرج ابن أنى حاتم عن تمد بن كمب أن#قال فى هذا الطاء من ذىالطول والسين من القدوس والم 
الكدو ور الالشفيخة اطا عرف الل اتن دأ بكر . وقرأ نافمكا روى عه أبوعلى الفارسى فى الحجة . 
بين بين وام يمل صرفا لآن الآلف منقلبة عن ياء فلو أميلت ليها انتقض غرض القاب وهر التخفيف ٠‏ 
وروى بءض عنه أنه قرأ كباق السبعة من غير امالة أصلا نظرا الى أن الطاء حرف امتعلاء يمنع من 
الامالة ع وقرأ حمرة باظهار نون سين لآانه فى اللاصل للكونهاحد أسماء الحروف المقطعة متفصل عما بغده 
وأدغمها الياقون لا رأوها متّصلة فى حك كلءة واحددة خصوصا عل لى الول بالعله 7 وقرأ عسى بكسر أ لم 
من (طسم) هذا وفى القصص» وجاء كذلك عن نافم » وف مصدف عبد الله ط س م من غبر اقصال وى 


قراءة ألى جعفر ل ألك آءات السكتاب الح ؟) اشارة إلى السورة؛ وما فى ذلك من معنى البعدللتنبيه على 
بعد منزلة المشمار اليه فى الفخامة,وا اراد بالكتاب القرآن وباألممين الظاهر [ازه على أنه من أيان معنى بان 
واللكلام علىتةديرمضاف أوعلىأن الاسناد فيه مجازى » وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدى ومفعوله 
ذوف أى الاحكام الشرعية أو الحق ,والاول 5 بالمقام » والمعنى هذه آيات صوصة من القرا ن 
مترجهة باس مستقلءوا هراد بان كو نهابءضامنه وصفبا عا اشتهر به الكل من النءوت الجايلة » وقيل:الاشارة 
إلىلالقرآن والتأنيث لرعاية الخبر , واراد بالكتاب السورة » والمءنى ءاباتهذاالقرءانالموافمنالحروف 
المبسوطة كا ترات هذه السورة المتحدى بها فائتم مجرتم عن الاثيان بمثل هذه السورة فح .كم :لك الآيات 
كذلك وهو ترى . ومنالناسمن فم (الك. ل بين ل ووصفه بالمبين لاظراره أ<رالالأاشياء 
للملاتكة علييم السلام والأولل ماعممته اولا ج لِك لك باخم دك » أى قاتل أياها من شدة الوجد ؟ قال 
الث وأنشد قول الفرزدق : 








تفسير قوله تعالى (ألا يكونوا مؤهاين) الخ هة 
ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه2 أتئْ تحته عن يديه المقادر 

وقال الاخةش.والفراء' يقال ضع برخع خا و ذوعا أى أهااك هن شدة الوجد وأصله الجهد وومنهقول 
عائشة فى مر رضى الله تعالى عنوما ضخع الارض أى جهدها حتى أخذ ما فيهامنأهوال الوك ووقال الكسائى: 
خع الأرض بالزراعة جعاما ضعيفة بسبب هتابعة الراثة ؛ وقال الرعخشرى وتيعه المطر زى: أصل البخع 
أن تبلغ بالذيم البخاع بكسر الباء وهو عرق:ستبطنالفقار وذلكأقصى د الذيحءولم يطلع علىذلك ابن الأثير 
مع مزيد بحثه و لاضيرفى ذلك » 

وأراز يد بن على . "وقتادة رحمهم الله تعالى (باخع نفسك ) بالاضافة على خلاف الآصل فان الاصل 
فى أم الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما أشار اليه سيبويه فى الكتاب » وقالالكسائر: 
العمل والاضافة سواء يوذهب أدر حيان إلى أن الاضافة أحسن من العدلءواعل فمثل هذ. الموضع لاشفاق 
اكلم »ولمااء تحال فى حقه سبحانه جءلوه متوجما إلى الخاطب ,وا كان غير واقع ٠:ه‏ أيضا قالوا: الاراد 
الامى به لدلالة الانكار المستفاد من سوق الكلام عليه فكأنه قبل : أشفق على نفسلك أن تقتابا وجدا وحسسرة 
على ما فاتك من أسلام قوملك » وقال العسكرى : هى فى مثل ه_ذا ألأوضع موضوعة موضع النهى, والءنى 
لا تبخع نفسك, وقيل: وضعت موضع الاستفهام وااتقدير هل أنت باخع, وحك هثله عن اينعطية إلاأنه 
قال: الاراد الانكارأى لاتكن باخعا نفسك الآ بكو وام ؤمنين 6 ) تعليل أبخم .ولا ريصح أكون عدم كونهم 
فى ااستقيبل مؤمنين وا يفيده ظاهر الكلام دلة لذلك لعدمالمةارنة والعلة ينغى أذتقارن المعلول قدرواخيفة 
فقالوا : خيفة أن لابؤمنوا بذلك الكتاب المبين» ومن الآجلة من لم يقدر ذلك بناء على أنالمرادلا-ة. رارم 
غل عدم قرول الاعان. بذلك الكتاب لآن كلءة كارن للاستورار وضيئة الانتقيال: 21 كذ وأريد 
القمران ال و وعو أن يكون السكون يعنى الصحة والمعنى لاهتناع اعانهم والقولبأن فعل الكون أتى 
به لآجل الفاصلة ليس بشىء ه 

وقوله تعالى ( إن 5 الخ استئناف لتعايل الآمر بأشفاقه على نفسه مكاي 7 النوىعناأبخع وهفءول 
المشيئة محذوف وهو على المشهور ما دل عليه مضمون الجزاء , وجوز أن يكون دلولا عليه ما قب لأى إن 
نكأ انهم و( فتَرل عله من الحا 621 عانجنة لهم إلى الانهان قالشرة عليه ها تق الجبل قوق بى اسيز ايل 
ونقديم الظرفين علىالمفءول الصر يح لمامى مرارأ هن الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر » 

رقا أبى عرق ف دووابة هرون غنه ر إن يها وول) حل القية والشوي لاتعا لوق مضز فنا سن 
لو كئْنا لانزانا ( فظنت عناوم ا خاضعين ع ) أىه:قادين وهو خبر عن الأعناق وقد ا كتسبت التذكير 
وصفة العقلاء منالمضا ف اليه فاخبر عنها لذلك يجمع من يعقل 8 نقله أبوحيانعن بءض أجلة علاء العربيةم 

واختصاص جواز هل ذلك الشعر واحكاه السيرافىعنالن<ويين ما لم يرتضه المْحمَةون ومنهم أبو العياس 
وهو تمن خرج الآية على ذلك : وجوزأن يكون ذلك ل أنها وصفت بفعدل لا يكون إلا مقصودا للعاقل 
وهو الاضوع 5 فى قوله تعالى ( رأيتهم لى ساجدين ) وأن بكون الدكلام على ذف «ضاف وقد روعى 
بعد حذفه أى أصحاب أعناقيم , ولايخق أنهذا التقدير ر كلمع الاضافة إلى ضديرم, وقال الزمخشرى ؛ 


5٠‏ ْ لفسير روح المعانى 
أصل الكلام فظلوا لها خاضمين فأقحمت الاعناق لبان موضع الخضوع لأانه يقراءى قبل التأمل اظهور 
الخضوع فى العتق بنحو الانناء أنه هو الخاضع دون صاحيه وترك امع بعد الاق<ام على ماكان عليه قبل: 
وقال السكسائى:إن خاضمين حال للضمير الجرور لا للاعناقه 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيدفى التحة.ق لآن (خاضعين) يكون جار ياعلى غير فاعل«ظات» فيفتقر إلى 
إبراذ ضمير الفاعل فكان يحب أن يكون خاصٌء سين ثم فافهم » وقال ابن عياس , ومجاهد , وابن زيد . 
والاخةش : الاءناق الماعات يقال : جاءنى عنق من الناس أىجاعة,والمعنى ظلتجاعاتهم أىجماتهم» 

وقيل : المراد ماالرؤساء والمقدمون مجازا ه يقال لهم: رؤسوصدورفيةبت الك لغيرثم,الطر يق الآول» 
وظاهر ذلامهم أن إطلافى العثق على الجاعة مطلقًا رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبى عن الاسا سآن من لجان 
أزانى عنق من الناس للجاعة المتقدمة وجائًا رسلا رسلا وعنقا عنقا والكلام يأخذ بعضه باعناق بعض ثم 
قال : يفهم من تقابل رسلا رسلا لقوله:ءنقا عنقا أن فى إطلاق الاعناق على الجماعاتاعتباراطيئة امجتمعة 
فكو ن المعى نظلوا خاضدين مجةمعين على الأضوع مدَفةين عليه لا ير جأحد منهوم عله 

وقرأ عيسى ٠‏ وابن أنى عبلة ( خاضعة ) وهى ظاهرة على جميع الاقوال فى الاعناق بيد أنه إذا أريد 
مها ما هو جمع العنق معنى الجارحة قاف الاسناد اليها مجاز ياو دطاء فى القراءتين صلةظات أو الوصف 
والاقديم للفاصلة أو :دو ذلك لا للحصر ,وظلت عطف على ننزل ولا بد من #أويل أحد الفعلين بما هو هن 
نوع الآخر لانه وإن صخ عطف الماضى على امخار ع إلا أزه هنا غير مناسب فانه لا يترتب الماضى على 
المستقبل بالفاء التعقيبية أو السبية ولا يعقل ذلك والممقول عكسه ,وبتأويل أحد الفعاين يدفع ذلك لكن 
اختار بعضهم تأويل ظلت بنظل وحكأن العدول عنه اليه ليؤذن الماضى بسرءة الانفعال وأن نزول الآية 
لقرة سلطائه وسرعة ترتب ماذكر عليه كأنهكان واقعا قبلهوبعضهم تاويل نتزل بأنزلنا بو لعل وضعه موضعه 
لاس:حضار صورة إنزال تلك الاية العظيمة الماجئة إلى الايمان وحصول خضوع رقابهم عند ذلك فى ذهن 
السامم ليتعجب منه فتأمل 1 

وقرأ طلحة (فتظل) فك الادغام »والجرموضعف الحريرى فى درة الغواض الفك فى مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بانها أبلغ لافادة الماضى ما سعمته انفاء هذا والظاهر أنه ل يتحةّق انزال هذه الاية 
لان سنة الله تعالتكليف الناسبالاعانمندون الجاءونعم إذا قيل : المراد ءاية مذلة لحم 5 روى عن قتادة جاز 
أن يقال بتحةق ذلك , ولعل ما روى عن ابن عباس 5 فى البحر والسكشاف من قوله نزلت هذه الآية فينا 
وفى بنى أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعوبة ويلحةهمهوان بعد عزة ناظر إلى هذا ,وعن 
أبى حمرة الوالى أن الآية صوت يسمع من السماء فى نصف شهر رمضان ونخرج له العوائق منالبيوت.وهذا 
قول بتحةّق الانزال بعد وكأن ذلك زمان المهدى رضى الله تعالي عنهع ومن صحة ماذكر من الاخبار فى 
القاب شيع والله تعالى أعل » 

وقرله تعالى : ( وماياتيهم من ذ كر من الرحن دالا كانوا عنْه مُرضيّن ع ) بيان لشدة شكيمتيم 


وعدم ارعراثهم عا كنوا عليه مناا-كفر والتمكذيب اخير ماذ كرمنالاية الملجئة ئَ كدا لهرف رسول الله 








تفسيرقوله تعالى (أولم برو اإلىالأرض) الع 1ه 





صلى أللّه تعالى عليه وسلم عن الحر ص على أ سلامهم. ورهن الأولى مزيدة د كد العدوم ٠‏ و+وز أن تكرن 
لمعيطية) والجاروا لجرور متعلق محذورف هوصفة لقدر ؟انشير اليه إن شاء الله تعالى 0( والثانية لابتداء الغاية 
يجاذا متعلقة يأتهم أو م<حذوف هر صفة إن كر 6 وأياما كان ففيه دلالة على وله وشرفه وشناعةمافعلوابهم 

وألتءرض لعذوانالرحمة لتخايظ شناعمم و تهو ول جنايةبمفان الاعراض عماءاتي,م من جنابه جل وعلا على 
الاطلاق شنيع قبح وعما بأئيهم وجب رحهته تعالى نحض منفعتوم أشنع وأقبم لىمايأتهم 5ذ كير وموعظة 
أو طائفة من اران من قله عر وجل عقتذضى رحميه الواسعة الجدد از يله حسما تتَضيه الممكة والمصلحة 
إلا جددوا أعراضا ع4 واسكمروا على م لوا عأيه ( والاسكئناء مفرغ من أعم الا<دوال عله النصب على 
المالية من مقعول (,أتيهم ) باضمارقد ودولة على الخلا فالشهور أ ماهم من 5 قَّ حالمن الأا<دوال 
إلا حال كونيم معرضين عنه 3 ود كبوا أى بااذ كر الذى يأتييم تكن باصر بحا مقارنا للاستهرا. به 
ول يكتفوا بالاعراض عنه حيث جعاوه تارة محرا وتارة أساطير اأولين وأخرى شعراً » 

وقال بعض الفضلاء : ع فقَدموأ على التكذيب وكان تكذييبهم عم ورود مأير جب الافلاع من تكرير ائءان 
الن 0 كتكذيبهم ولام 2 وللتفبيه علمىذلك عبر عم4ه ءا لعير عن الحادث.و شعر بأعتيار مار 20 الادمزاء 

مساع م #6عسرعريي شاه ه اسه هم ررس 0 

حسما 5 اليه قولهثع الى إفسيائيهم اندر اها كانوابه إسمزؤن 1 2 لاقتضائه تقد مالاستمزا., وقيل ١‏ إذذاك 
لدلالة الاعراض والتكذيب على الاستهزاء ( واأراد بأثياء ذلك مأميحيق 6 دن العقوبات العاجلةوالاجلة 
وكل اتقريب 6 وقيل 5 دن عذاب إومبدر أو اوم القيامة واللاولأولى » وصيبر عن ذلك بالاذياء لكونه ماأنأ 
به القرءان المظيم أولآنهم عشاهد ته يعون عل حةيقة حال القرءان يمفرن على الا<وال الخ_افية عنهم 
باستماع الاشياء : وقيك مويل له لان النيأيطلق على الخير الخطير الذى له وقع عظيم أى فسيأ يم لاعالةمصداق 
ما كانوا سترز ون 4 قبل من غيران يُديروا 2 عدو أله ويقفوا عليها 2 

وثوله تعالى م ا آل اللآرض 4 بان لاعراضهم عن الارات ال 18 إلية بعل يان اعراضبمعن 
الآيات التنزيلية, وامزة للان-كار التو بيخى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أأصرو اعلى مام 
عليه من الكفر دأللّه تعالى وتكذيب مأيدعومم إلى الاعمان ب4 عز وجل و ينظروا إل عجائب الآارض 
الزاجرة طم عن ذإك والداعية إلى الاعان 4 تعالى 6 وقال أرق اأسعود بعد جء ل اطههزة للانكار والعطف على 
مهدر يقتضيه المقام أأى افعلوا ما فعلوا من الاعراض عن الأيات والتسكذيب والاستوزاء به و ينظروا 
إلى عجائب الآرض الزاجرة عا فعلوا والداعية إلى الاقبال على !٠‏ أعرضوا عنه انتهىه 

وهو ظاهر فى أن الآية مرتيطة عاقيلها من قوله تهالى : ( وما 0 ) الخ وهو قريب بحسب اللفظ 
ألا أن فيه أن النظر إل عجائُب الأأآرض لا.ظهر كونه زاجرا عن التمكذات يكون الهرءان مازلا من الله 
عز وجل وداعرا إلى الاقبال اليه » وقال ابن جل :التقدير ألم يتأماو | فىعجائب قدرتهتعالى ولم ينظروا انتهىه 

والظاهر أن الآية عايه ا بتداءقلام قافهم »وقل :هو بان لتدكذييهم المعاد كر بان تكذيومباليدأ وكفرم 
نه عَرْ وجل والعططف على مقدر أوضاء والتقدير أ كذبوا بالبعث ولم ينظروا إلى عجائب الآارض الزاجرة 
عن الت-كذيب بذلك والاول أولى وأظهر ؛وأياما كان فالكلام على حذف مضاف 6 أشير اليه ووجوز أن 








ذا تفسير روح المعاتى 





واد رض كي ا تباغ ازا ووتو كال ير كيم ااا عن دوج كر يما ) استئنافمبين لا 
فى اللأرض من الآباتالزاجرة عن السكفر الداعية إلى الاعان » 
مسو كم سوير ديقفيهو ضع نصب على المفعولة ما بعدها وهى مفيدة للككثرة وجوء بككل معها لافادةالاحاط 
والشمول فيد أ نكقة أذ راد كل ضةق ضائدفت فيكون المعنى انتنا م اشيما كيرا دن قل صزفاع -لى 1 
من تبعيضية أوكثرة الاصناف فيكون المدنئ أنبتنا فيها شيدًا كثيرا هو كل صنف على أن من وانية :وأياما 
كان فلا تكرار بيتهماء وقد يقال :المعنى أو لم ينظروا إلى نفس الارض التى هى طبيعة واحدة كيف جعلناها 
منيتا لنياتات كثيرة عتلفة الطبائسع وحيلئذ ايس هناك <ذف «ضاف ولا مجاز ويكون قوله تعالى ( كم 
أنبتنا فيبا ) الخ يدل اشتهال سب المءنى وهو وجه <سن فافومداثلا تلن رجوعه إلى ما تقدم واحتياجه 
إلى ٠٠‏ احتتاج اليه منالحذف أو اتجوزء والزوج ااصئف 8 أثير نااليه,وذكر الراغ ب أن كل ما فى العالم ذوج 
من ح< 73 ن له ضداءا أو .* لامااو تركيا ما بل لا ينفك بوجه من تركيبء وال رم هن كلثى* «رضيه 
و#وده, 0 ا 17 اعرف هن كرمه ه ذانه أ راد من كونه مرضيا فى شجاعته وهو صفة لزوج 
1 / 0 زوج 5 راطيا ذافع وهى #تمل التخصيص والة "وضيح» ووجه الآ ولدلااته على ما يدل عايه غيره 
أن اداع ال ذا حيث يدل على النعمة اازاجرة لهم عماهم ء عايه أيضاءو وجه الثانى ااتنبيه على أنه 
1 هأانيت شيا إلاوفيهفائدة وايؤذن بدقرله تعالى:(هوالذىخاق ل مافىالارض جميءا) وأياءا كان فالظاهر 
عدم دذول الميواف فى عموم المنبتووذهب بعءض إلى دشوله بناء على أن خلقه من الارض إنيات 
له ححما يشير اليه قوله تعالى : ( والله أنبتم هن الأرض ياتا ) وعن اشعى التصر بح بدخول الانسان 
فيه نقد روىعنه أنه قال الناس ٠‏ هن نيا تالارض فنصار إلىالجنة فهو كر ومن صار إلى النارفيضد ذلك ه 
( إن فى ذلك ) اىالانبات أو المنوت لا لَأيةَ ) عظيمة دالة علىءا جب عليوم الابمان به من شؤونه 
عز وجل وما ألطف ماقيل فى صف النرجس : 
تأمل فى ريا ضالورد وانظر إلى آثار .اصنم المايك 
ع.ون من جين شاخصات على اهداسما ذهب سيك 
على قض ب أأز برجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 
( وما كان 2 مؤءني) قيل : أى وما ان فعلم الله تعالى ذلك واعترض بناء على أنه يفهم 
من السياق العلية بأرى عله تعالى ليس علة لعدم إعانهم لآن العلم تابع للبعلوم لا بالعكس. ورديأنمعنى 
كون عله تعالى تابعأ 0 أن عليه س.حانه فى الازل بمعلوم معين حادث تابع 1 لأهيته معنى أن خصوصية 
العم وامتياذه عن سائر العلوم إتما هو باعتيار أله عم بهذه الماهية وأما وجود الماهية فيا لايزال فتابع 
لمليه تعالى الآزلى التابع لماديته بمعنى أنه تعالى لماعلمها فى الآزل على هذه الخصوصية زم أن تنحةق وتوجد 
فى لايزال كذلك فنفس موتهم على اللكفر وعدم إيمانهم متبوع لعلفه الآزلى ووقوعه تابع له؛ وأاق لعن 
سيبويه إن (كان)صلة والمعنىوما| كثرم مؤمنين فالمراد الأخبارءن الهم فى الواقع لافى عل الله تعالىالآذل 
وارتضاه شيخ الاسلام وقال: هوالانسب بمقام بيان عتوثم وغلومم فىالمكابرة والعناد دمع تعاقد موجءات 





تفسير وله تعالى « وإن ربك مو العزيز الرحيم » الخ و 
الايمان من جهته عز وجل وأما أسية كفرم ل علنه عاق فريمأ لتوثم متأ وهم معذورين فيه سب 
الظاهر وحتاج حيةئذ إلى تحقيق عدم العذر بمائخف على العلماء المتقنين؛والمعنى عل الزيادة وملأ كثرم هؤمنين 
مع عظ 33 الموجبة للايمان لغاية تماديهم فى الكفر والضلالة وانهها» 4 الغى والجهالة ,.و>وز على 

0 ارت عن بعض الاجلة فى قوله تعالى : (أن لايكونوا مؤمنين) أن يقال : إن «كان»للاسةمرارواعتبر 
بعد أله فى فاار اد اس تمرار أ إيمان ان أ كثرم مع عظم الآية الموجية لايما هم وقهمن لقم يح حاطم ماقيه ه 
0 المعنى وان تأفىعا لىتقدير اسقاط « 1 1 م تفده الجملة الامعية بعدال أ يضا 
الا أنه فرق 5007 بعد اعتيار أن قرة وضعفافتدير ,ونسيةعدمالايما نالىأ كثرملآن منرم من لم 
يكن كذلك و وان ربككو المرير © آى الغالب على ول مايريده من الإآمور التى من ججلتها الانتقاع من 
هؤلاء السكفرة 02 اعد 68 4 أى البالغ فى الرحمة ولذلك عرلهم ولايؤاخذم بتة بما اجترؤا عليه من 
العظائم الموجية 0 العقوبات أو العريز فى انتقامه من كفر الرحم أن ثاب وءاءن أو الءزين فى انتقامه 
ان لكبانيقدرهنيو من بكان ميو منهوٌ لا و || ارط ره لاه 1 يتمؤالات افة إلى ض مير هميق 
ن تشريفه ع 0 الصلاة والسلام والعدة الم بية له صلى الله تعالى عليه يه وسلم ما لاضن فى ؛وتقديم العز بزلان 
اقبله أظهر فى بيان القدرة أو لآنه أدل على دفع المضار الذى هو أثم من جلب المصااح ه 


1 مه ماى 


يه ف :أنف «قرر لسوء حالهم ومسل له مياه عله أرضا لكن ن بنوع ١‏ آخر 
من أنواع التسلية على ماقيل : و«إذ»مةتصوب على المفءولية بمقدر خوطب به الى ملو معطوف على أله 
عطف القصة على القصة , وال دير عند بعض واذ كر فى افسك وقت أدائه الى شاك مومى عليه يه السلام 
وما جرى له مع قومه من التسكذيب مع ظبود الآبات وسطوع المعجزات لتعلل أن تكذيب الآهم لأنوائهم 
ليس باول قارورة كسرتولابا ول صحيفة نشرت فيهو زعليك الال وتستريم نفسك ما أنتفيه منالبلبال» 
وعذد شد سح ألا سلامو اذ" رلقومك وقت ندائه نع الىموسىعل, 4 اأسلام وذ أرثم يما جرى علىقومة, رعون 
بسيب لكذييهم اياه عليه السلام زاجرا لهم عاتم عليه من الثكذ يب وعذيرا من أن تحيق بهم مثلما حاق 
بهم حتى يتضح لديك أنهم فى غلية العناد والاصرار لايردعبم أخذ اضرابهم من المكذبين الأشرار ولايؤثر 
فيبم الوعظ والانذار , وهذا التقدير يناسب صدر القصة الآثة أعنى قوله تعالى : ( واتل عليهم 1 ابراهيم) 
والآول يناسب القصص المصدرة بكذبت على ما قيل » 
والأظهر عندي تقدير واذ؟ ر لقومك لوضوح اقتضاء (واتل عليهم) له. ولاف/ اقتضاء تلك القصص 
المصدرة يكذبت تقدير اذكر فى نفسك 0 المذاسية مشترك ون -م اختصاصها ,4فهى لانقاوم الاقتضاء 
المذكور . نعم الأظهر أن يكون وجه النسلى اذ كر كونه عليه الصلاة والسلام لوس بدعا منالرسلولاقومه 
بدعا من الأقوام فى 0 ظهور الأيا بات وسطوع المعجزات وقد تضعن الأآمى بذ كر ذلك لهم اللامس 
بالنسلى به على 0 وجه فتدبر. أنراما كن فوجه توجم مه الا ى بالك " ر إلى الوقت مع 3 لي ذو 
7 فيه قدص مرارأ . وقيل : إن ا دعطوف على مقدرءاخ 5 حل الارا 0 ترقب اتيان الاناء 
واذكر وهو كلف لاحاجة اليه ٠‏ وقيل : «إذه ظرف لقال بعد وليس بذاك , ومعنى نادى دعا , وقيل : 


5" تفسير روح ال معانى 





أمر (أن 4 أي رأف الس عل أن أنمصدو اعدف عر ا سر كر او آى انق اليا فمرةة 

اَم الظالمين ٠ ٠‏ ) بالكفر والمعاصى .واس تعباد بىاسرائولوذيسأبنائرم وليس هذا طلع٠اورد‏ ففحيز 
النداء و[ماهو مافصل فى سورة طه من قوله تعالى «إنى أناربك» إلمقوله سبحانه ولئريك منءاياتنا الكبرى» 
وسنة القرءان الكريم إيراد ماجرى فى تصةواجدة من الاقالات بعبارات شتى وأساليب مختافة لاقتضاء المقام 
مايكون فيه من الغيارات؟ حةق فى موضعه » 

( قوم فرءونَ » عطف بيان للقوم ااظالمين جىءبه للايذان بانهم علم فى لظم كان «عنى القوم الظالمين 
وترجمته قوم فرعون ء وقالأبو اليِقَام :بدك منه م ورجمم أبوحيان الأول بانه أقضى اق اابلاغة لايذانه سا 
سمعت » ولعل الاقتصار على القوم لاءلم وان لى بما ذكر وقد خص فى بعض المواضع لادلالة على 
ذلك؛ وجوز أن يقالقومفرعون شامللدش هو لبنى ]دم آدمعل السلام 3 ايكون ١‏ 1 كقوز الةرل 
أي انتهم قائلا لم م ألا يتقون # 

و3 )0 عبد 5 بن ملم بن سار . وشقيق بن سلة . وحماد بنسلة 00 قلابة بثاء الطاب وبجوزف 
مثل ذلك الخطاب والغيبة فيقال قل لزيد تعطى ععرا كذا ويءطوعمرا كذا. وقرىء بكسرالنون هم الخطاب 
والغيية والاصل يتةونى فحذفت إحدى النونين لاجتاع الاثلين وحذفت ياء المتكام اكتفاء بالكسرة .وقول 
«وسى عليه لأسلام ذلك بطريق النيابة عنه عرز وجل نظير ماق قوله تعالى (و! إذا ا عيادى عم ئ فانى ة قر إب) 
فكأنه قيل : ائنهم قائلا قولى لهم ألا تاقوننى , وقال الزمخشرى هو كلام وستأنك اتبغه عو وجل إرسالم 
اليم للانذار و التنجل علوم الل تجا لوس عله الام من -الهم التى شنعت ف الظالم والمسفوءن 
أمنيع العواقب وقلة خوفهم وحذرهم من أيام لله عر وجل؛وقراءة الخطاب علوطريقة الالتفات اليهم وجبمهم 
وصرب وجوهممالانكار والغضب علييم »وإجراء ذلكقى لكام المره ل اليهم ف معنى إجرائه حضر أهم والقائه 
ف تسأفعهم لانه ميلغه ومنبيه وناشره بين الناس فلا يضر كو 5 حقيقة فى وقت المناجأة, وفيههز يدحث 
على التقوى نتدبر وتأمل اثتبى ‏ والاتئناف عليه قيل:بوانى بتقدير لم هذا الآمر؟ , وقيل: هو نحوى إذ 
لاحاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرهم بعنوان الظلم ودفع بالعناية هو لعل ما ذكرناه أسرع تبادرا إلى الفهمه 

وقالأيضا: تمل أن بكو ن(لايتةون)حالاءن الضهير فى (ااظالمين)أى يظلءونغير مين امه تعالووعةابهعزوجل 

فادخلت هوزة الانكار على الحال دلالة على إنكار عدم ااتقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من طريق 
الآولى فان فائدة الاثيان هذه الخال الاشعاد بان عدم ااتقوى هو الذى جرأمم على الفلم ه 

وتعقبه أبو حيان بأنه خطا فاش لآن فيه ٠م‏ الفصل بين العامل والمعمول بالأجنى ازوم اعمالماقبل: 
الهمزة فيما بعدها. وأج. ممم كون الفاصل أجنبيا وأنه دومع فى الهدزة وهو 5 ترى» وجوذ أيضا فى 
(الأتقوق) ,اانا التخية وكسر النود انيكزى معنن ألا 0 نهو قوله الى 0 تتكون 
(ألا) ظمةواحدةللءرض وياندائية سقطت الفبالالتقاءااسا كنيز وحذف المنادى ومابعده فه ل أمرو يكو ناسقاط 
الألفين الفا للقياس» و لاكذفى أنه تخر بم بعيد و أنااظاه رأ نألاللعرض المضمن الحض على ااتقوىف جميعالقراءات 


2 6 استئئاف بيانى كأنه قل : فاذا قال موسى عليه السلام؟فقيل: قال متضرعا الى الله عز وجله 





مبحث فى تفسير قولهتعالى ( رب[ أخاف أن يكذ بون ) الخ م5 


إرب أنى أخاف أن يكذّبون 49 من أول الام ل ويضيق صدرى ولايتطاق لسَانى ) معطوفان 
على خبر إن فيفيد أن فيه عليه ال.لام ثلاث عال ٠‏ خوف التكذيب .وضيق ااصدر. وامتناع انطلاق الاسان 
والظاهر ثروت الامرين الاخيرين فى أنفسهها غير «تفرعين على التكذيب ايدخلا تحت الخوف لكن قرأ 
الاعرج . وطلحة ٠‏ وعيسى . وزيد بن على , وأبو حيوة . وزائدة عن الاعش , ويعقوب بصب الفعاين 
عطفا على (يك.ذبون) فيفيد دولا تحت الخوف ولان الاصل توافقالقراءتين قيل انهما متفرعان على ذلك 
كا قبل: رب الى أخاف -كذيبهم اياى و يضيق صدرى انفعالا منه ولاينطاق اسانى ٠ن‏ سجن اللكنة 
وقيد العى بانة,اض الروح الحيوانى الذى تتحرك به الدضلات الاص عند ضيق الصدر واغتّام القابءوالمراد 
حدوث لجاب اللسان لدعليه السلام بسبب ذلك 6 يشاهد فى كثير من الفصحاء إذا اشتد غمبموضاقت صدورمم 
فأن ألستهم ”لجل حت لاة.كادتءين عنمةصود »هذا إن قلنا: إنهذا الكلام دن لعد دعائه عليه اأسلام حل 
العقدة واستجابة الله تعالى له بازالتم! بالكلية أو المراد ازدياد ماكاذفيه عليه السلام إنقانا :إنه 5انقي ل الدعا, 
و بعده لكن ل تزل العقدة بالسكلية وإنها انحل منها ماكان يمنع من أن يفقه قوله عليه السلام فصار يفقه 
قرله مع بقاء سير لكنة » وقال بعضوم: لاحاجة إلى حديث التفرع بل هما داخلان تحت الخو ف بالءطف على 
(يكذبون)؟ فقراءة النصب وذلك بناء على ماجوزه البقاعى م نكون (أخاف) ععنى اعل أ وأظن فتكون أن 
مخفغة من الثقيلة لوقوعها بعد مايفيد علدا أوظناء وياتر م علىهذا كون (أخاف)فقراءة النصب على ظاهره اثلا 
تأنى ذلك ويدعى اتاد الما "ل؛ وح أبو عمرو الداتى عن الأعرج أنه قر أبنصب (يضيق)ورفع (ينطاق) ع 
واللكلام فى ذلك يعم ما ذكرءوأياما كان فالاراد من ضيق الصدر ضيق الاب وعبر عنه بماذكر مالغة وبراد 
منه الذم » ثمهذا السكلاممنه عليه السلام لي ستشبئا باذيال العلل والاستعفاء عن امتثال أمرمعز وجل وتلقيه 
بالسمع والطاعة بل هو هيد عذر فى استدعاء عون له على الامتثال واقامة الدعوة على أتم وجه فان ماذكره 
ربما يوج باختلالالدعوة واتقياذ الحجة وقد تضمنهذا الاستدعاء قولهتءالى (نرسلإل 00 ن18 )كأنه 
قال أرسل جيريل عليه السلام إلى هرون واجعله نبا وآزرقى به واشدد به عضدى لان فى الارسالاليه عليه 
السلام حصول هذه الاغراض كرا للكن بسط فى سورة القصص وا كتنى ههنا بالاصل عمافى ضمنه » 

ومن الدايل على أن المعنىعل ذلك لا أنهتعال وقوع (فارسل) معترضا بين الاو ائل والرابعة أعنى (وهم)ااخفاذن 
بتعلقه مما ولوكانتعللالآخر ولي سأمرهبالات.انمستازما | استدعادعليهالسلامىو تقديرمفء و ل(أرسل)ماأشرنا 
اليه قد ذهب اليه غير واحد » وبعضهم قدر ملكا إذ لاجزم فى أنه عليه السلام كان يعلم إذ ذاك أن جبريل 
عليه السلام رسول الله عر وجل إلى من نيه سبحانه منالبشر , وفى ابر أن الله تعالى أرسلهومى إلى 
هرون وكان هرون بمصر حين بعث الله تعالىمومىنيا بالشام , وأخرج ابن أبى حاتم .عن السدىقال:أقبل 
موسى عليه السلام إلى أهله فسار مهم نحو دصر حت أتاها ليلا فتضيف على أمه وهو لايعرفهم فى ليلة كانوا 
أكون الطفيشل لل فتزات فق جانب الدار فجاء هرون عليه اأسلام فلم أبصر ضيفه سألعته أمه فاخيرنه 
يبيب ري 

)00( كسميذع نوع من المرق قاموس » 

ومو كيم وود سرتيو انان 


1 تفسير روح المعاثى 
أنه ضرف فدعأه فاكل موة فلهأ قعدأ دما فسأله هرونم نأنتة قال:أناموسى فقَام كل واعددمتهما إلى صاحيه 
فاعتنقه فليا أن تعارفا قالله موسى٠‏ ياهرون انطاقمعى إلى فرعون فان الله تعالى قد أرسانا اليهقالهرون؛ سما 
وطاعة فقّامت أمبم فصاحت وقالت :أنشد و باشهتءالى أن لاتذهيا إلى فرعون فيةَماكا فابيا فانطلقا اليه ليلا 
الخبر والله تعالى أعلم بصحته ( وهم علدب ) أى تبعة ذنب ذف ااضاف وأقم المضاف اليه مقامه 
أوسمى سمه ءازا بعلاقة السبية,وااراد 4 قل القيطضى خباز فرعو بالوكرة الى و كزها وقصته مسوطةق 
: لسار وسوزور 

غبرموضع وتسميةهذنيا ساب زعههم عاريفى* عنهقولهتءالىم ل فااف)ان7 نيهم وحدىلزانيةتلونج 26١‏ 
إسبب ذلك ووءرادهعليه السلام بهذا استدفاع البلية خوف فوات مصاحة الرسالة وانتثدارأمرهاؤهو اللائق 
بمقام أو العزم من الرسل عليهم الس.لام فانهميتوقون ذلك كان يفعل 0 حتى نز عليه (والله يعصمك 
من الناس/, ولعل الحق أن قصد حفظ النفس معه لاينافى «قامهم ه 

وفى الكشاف أنه عليه السلام فرق أنيقتل قبل أداء الرسالة, وظاهره أنه وإن كان نبواغير عالم أنه يبقى 
سح ؤدى الرممالة وآليه ذهب بحضهم لاحتال 4 إعا أمر بذ لك بشسرط الشكين مع أزله تعالى أسخ دلكقيله, 

وقال الطيى :5 الأقرب أن الانباء عليهم السلام يعلءون إذا حابم ألله تعالى على أداء الرسالة أنه مدا ته 
كنم وأهم سبيقون إلىذلك الوقت وفيه منع ظاهر , وفى الكشف أنه على القولين يصح قول الزمخشرى 
فرق الخ لآن ذلك كان قيل الاستنياء فات. النداء كان مقدمته ولاأظنك تقول به عوقوله تعالى : 

2 آل ذكوناذ هب با'ياتنا ) إجابة له عليه السلام إل الطلبتينحيث وعده عزوجل دفع بلية الأعداء بردعه 
عن الخوف وضظم اليه أخأه يهو له : (اذهيا) ؤفكاثنه قال له عزوجل: ارتدع عن خوف القتل ؤانك بأعينتا 
فاذهمب 5 وأخوك هرون الذى طلبده »وجاء النشر على عكس اللاف لاخ#:تصاص مأقدم ؟ومى عايه السلام 
وظاهر الساق يقتضى عدم حصضور هروث فق الخطاب ااذ ؟ورتغليب والفعل مءطاوف على الفعل الذىيدل 
عليه( كلا) 6 أشر نااليهي ويل :أله أءفصيحة 62 واأراد بالآريات مابعثهما ألله تعالى 4 من المعجزات وفيهارمز[ل 

ه عشاره شهدا رار 
أنها آدفم مأيخافه 2( وقوله عز وجل: إنا مع مسدمعون 6 غ2 تعايل لأردع عن الكوف ومزبد تسلءة 
لما إضمان لالحفظ والنصرة كقوله تعالى ١‏ (إنى كا أسجمع وأرى) والخطاب أومىوهرون وهن عونا 
من بى إسرائيل فيتضهن اكلام البشارة بالاشارة إلى علو أمرهها واتباعالقرم لمأ وذهب سي.ويه إلى أنه لما 
عليهما السلام ولشرفهما وعظمتبما عند الله تعالى عوملا فى الخطاب معاءلة المع؛ واعترض ,أنه يأباه مابعده 
وماقيله من ضوير الدشة 2( وقيل “هو لما عليمء|السلام ولفرءون واعتبر لكون ا موعود ضر هذه وإن 
شت طم إلى ذلك قوم فرعون أيضا , واعترض بأن المعية العامة _أعنى المعيةالعلمية_لاتختص بأ<د لقوله 
تعالى : (ولاأدنى من ذلك ولاأ كثر إلا هو معبم) والمعية الخاصة وهى معية الرأفة والنصرةلاتليق بالكافر 
ولو بطريق التخليب , وأجيب بأن خصوص المعية لايلزمآن يكون بما ذ كربل بوجه آخروهو”خليصا<د 
المتخاصمين من الآخر بنصرةانحق والانتقام من المبطلءوأياءا كانةالظرففموضع ابر لانو (مستمءون ) خبر 
ثان أو الخبر (مستمعون) والفارف متعاق 4 أو متعاق محذوف وقع عالا هن ضويره وتقدعه للاهتمام أو 





تفسير قوله تعالى (فأتيافرعون) الم ب 
الفاصلة أ والاختص أص ننأء على أن ,ااه بالمعية الاس سناع فى حقه عز وجل وهوياز عن 0 لمالخة 
لان فيه تسلا للادراك ودو ا هزه الله تعالى عنه سواء كان ع سه أم لا سقط م ماقل م من نْ 3 
الحقيقة إدراك حاسة فان ويك به مطاق الادرا اك والاستهاع مثله فلا حاجة إلى التجوز فيه ىو إل التجوز هنا 
ذهب عير واحد 2 وقال إعدهم : (إنا 0 دستمءول) 0 تمه عر أرة 1 يلية 0 س. > أنه حاله عر وجل ال 
ذى شوة ول حضر ادلة 0 كرى ا ينرم لعر أواء 6 لغام ور ثم اح 0 الغة ق الوعد بالاعانة 





وعديائك لا #وز فثىءه من مهرد اه ولا لكو متتر هو مطاةا 2 أنه لع الى فلا 22 تاج إلى جء له ععنى م أمءين 
إلا أن يقال ٠‏ أنه والاستعار م4 كذ لك لآنالمقصودااسمع دون اللا سحا ّ عالذى ول لاتوصل اليه لكنهواارى 03 
0 كون(إنا معك) فقط مثيلا لاله عز وجل قّ صر . و[ عداده عال ٠‏ دون ذار ويكو نَ لوف 3 
مجازا عن السمع وهو حسب ظاه دره لكو ألم ! يطلق عليه سبدانه كاأسمع كااقرينة 0 أوااهقر: 
قَْ المقيقة عقاية قن ام تدالة حوره تعالى شاه ل ولابد على هزام ن أن بم 1 نلا متماع 
امن > ورىق تقر يراع* يل يس هو الواقم آل م | مالدكريم 0 دو من لوازم -ضورا1 0 
م إن مأ ذ ذ كروه وإن كن مل أعل ى جعل الخطاب مو«ى وهرون وفرعون يكن أ رأؤه عل لى جءله لم.| 
1 أل لام وأن شعي أ ]أ ولا فقّط | أيضا بأدىء: ذأية 5 فافهم و لا تغفل ه 
وزعم إخعطهم إن العية رار البو ل لاي معكم دس تمع ون وهو _ا 
لج له معى أ . إس تمع 6 ولابدق | كات م على هذا التقدير من رادة الاعانة والنصرة وإلا قب جرد معردة 
الملائتكة عايهم عاد را ع اي ااي فى بعلا 0 2 
والفاء فقو لدئعا 0 (نا: أذ عن 0 ركدلا 1 ١‏ 3 لتر خسم أبعدها على ما اقلا م نالوعد 
لكريم « وايس هذا 1 تأكيدللا* م بألذها ب الانمء:أهالوصول رالا اك رداك و جه إلىا لأق ااذه هاب 5 
وأذ ورد الرسولهنا لآنامصدر سب الآادوصدفه,ه يوصف بغير دءنأاصا در الما لغة عا دسف 
فيه كما يجرى فيه هن الاوجه, ولاك الاوجهممم! , وءلىالمصدرية ظاهر قول كثير عرة : 
لقد كذب الواشون مافهت عندهم سر ولاأرسلتهم برسول 
وأخاع م قول العا ماس بن مداس 
إلا دن مبلغ عنى حم 0 وك لأسف قلت نتهاها(١)‏ 
َّ ادها الاخوة 3 أو حددة د او المرسل 4 أ ولآن قولهلهء ألى (إنا) بمعنى إن اها فصم[ إفراد 
الخبر 5 يصم فى ذلك , وفائدقه الاش أرة إل أنا6ة 6 منهما 0 ىء أيغ ذلك ااعارة بوقر ادي إرب 
العالمين ارد ونين ا أر مه من أدعاء الألوهية وحم لاطيف له علىا. تال الام وأ ن) فىقوله 
تعالى ردممة ى 3 2 ا 4 مفسرة لتضمنالارس الالمفرو مه نالرسولم:نى القول؛و جوزأبوح, مان 
( 1 وصدر؛ 4 4 على مدنى انارسوله عز وجل : رالا هر بالارم أل وهو عن بى الاطلاق والقسر, ِ 6 قَْ قولك: 
و ت الجر من دى وأرفل الصور, واار اد خلبم بذهم موا ل ١‏ إلى | سطين وكانت 0007 اموا عامهمنا 








)0( حيث أنثك الضدير باعتيار الرسالة اه منه 


٠ 51‏ الفسير روح المعاتى 
السلام, وذان بنو اسرائيل قد استعبدوا أربعاثة سنة وكانت عدتهم حين أرسسل موسى عليه السلام ستهائة 
وثلاثين ألفاً على ماذكره البغوى »* 

(قال)» أى فرعون لمومى عليه السلام بعد ماأتياء وقالاله ماأم! به ويروى أنهما انطلقا إلى باب 
فرعون فلم يؤذن لها سنة حتى قال اليواب : إن ههنا انسانا يزعم أنه رسول رب العالمين فال : ائذن لهلعانا 
نضحك منه فأَذن له فدخلا فاديا اليه الرسالة فدرف موسى عليهالسلامقةالعندذلك ( الم تربك فيا ليام 
وفى خبر1]خر أنهما أتيا ايلا فقرع الباب ففزع فرعون وقال : من هذا الذى يضرب بابى هذه الساعة ؟ 
فأشرف عللهها البواب فكلمهما فقال له موسى : إنا رسول رب اعالمين فأتى فرعون وقال: إن ههنا إنسانا 
مجنوانا يزعم أنه رسول رب العامين فقال : أدخله فدخل فقال ماقص الله تعالى» وأراد اللعين من قوله ( ألم 
نربك)الخ الامتنان, و(فينا) على تقدير المضاف أى منازكا , والوايد فعيل ععنىهفعول يقال إن قرب عهده 
بالولادة » و إن كان على ماقال الراغب : يصمح فياللاصل نقرب عمده أو بعدكما يقال لماقرب عهدهبالاجتناء 
جنى فاذا كير سقط عنه هذا الاسم ؛ وقال بعضهم :كان دلالته على قرب العهد من صيغة المبالغة » وكون 
الولادة لاتفاوتفيها نفسها ل وَآبْتَ فنا من عمرك سنينح و )قيل: لبشفيهمئلائينسنةثم خرج إلى مدين 
وأقام به عشر سنين “م عاد الهم بيدعوثم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقى بعد الغرق خوسين , وقيل : لبث 
فيهم اثنتى عشرة سنة ففر بعد أن وز القبطى إلى «دين فأقام به عشر سنين يرعى عنم شعيب عليه اأسلام 
م ثمانى عشرة سنة بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكيل له أربعوت س.نة فبعثه الله تعالى وعاد اليبم 
يدعوم اليه عر وجل والله تعالى أعلى ه 

وقرأ أبو عمرو فى رواية (من عمرك) باسكان اليم »والجار والمجرور فى موضع الحال من (سنين) كاهو 
المعروف فى عت النكرة إذا قدم ف( وقعات َعلدَكَ الى كدت ) يعنى قتل القبطى ٠‏ مويه به بعد ماامتن وعظمه 
عليه بالامهام الذى فى الموصولء وأراد فى ذلك القدح فى نبوته عليه السلام . وقرأ الشعى (فعلتك) بكسر الفاء 
بريد الهيثة وكانت قتلة بالوكز:والفتفى قراءةالجهورلارادةالمرة لوانت من الكافرين,» ١‏ ) أى بنعمتوحيث 
عدت إلىقةل رجل من خواصى كاروى عن ابنز يد أووأنت حيئذ منجلة القوم الذين تدعى كفر م الآن 
وح عن السدى ‏ وهذا الحم منه بناء علىماعرفه منظاهر حاله عليهالسلام إذذاك لاختلاطه بهم والتقية 
معهم يعدم الانكار عليهم وإلافالآنبياء عايهم السلام معصومون عنالكفر قبل النبوة وبعدها , وقيل : كان 
ذلك افتراء منه عليه عليهالسلام , واستبءدبانه لوعلم اانه أولا لسجنه أوقتله , واججلةعلى الاحتهالين فموضع 
الحال من إحدى التائين فى الفعلين السابقين » 

0 د أن كون ذلك حك مبتدأ عليه عليه السلام بأنه من الكافرين باطيته روى عن الحسنأوين 
يكفرونفديهمحيث كانتطهم آله يعبدونهم أومن السكافرين بالنعم المعتادين أغوطها ومناعتاد ذلكلايكون 
مثلهذه الجناية بدعا منى فالجملة مستأنفة أومعطوفة على ماقبلها, والاولى عندى ماتقدم من جعل اجخلة حالا 
لنكون مع نظيرتم! فى الجواب عل طرز واحد لتءين الحالية هناك ولما بتضمن كلام اللعينأمرين تصدى عليه 





تفسير قو له تعالى: ( قال فعلتهاإذا) الخ أ 

السلام لردهما على سديل اللف والنشر المشوش فرد أو لا ماو ذه بدقدحافى: اد فى قوله (وفعات فا تك) الخ 
اعتناء يذلاك واهئهاماً به وذلك ما حكاه سبحانه عنه بقوله جلو علا لإ قال فعا 2 أى تلك الفعلة وان 2 
أى إذ ذاك عل ما آثره بعض 1 ال رادو ا اداه ظرف مقطوع عن الاضافة «ؤثرا 
فيه الفتحة على الدكييرة فا وده ليم »لأقر ع أيه السلام ؛ بالقتل لثقته حفظ الله تعالى له.وق.د الفعلعا 
يلدفع كوه قادحا فىال: 00 و دن لمان ىهن ن الجاهلين وقدجاء كذلك فقراءة أينعياس. 
5 مسعود 8 نقله أبو حيان فى البحر ا-كنهقال: 98 أنذاك تفسير لاضالين لاقراءة 200 
ملب .وأرادعليه السلام بذاك علىماروى عنقتادة أنه فل ذا تجاهل١‏ به غير٠تعمد‏ ايأه فانهعليه السلام نما 
تعمد الوكر زالتأديب فادى إلى ماادى 0 7 انوع 0ن ار دن أن الي وأنا من الجاهلين,أن 
وكزقى تأ على نفسد » وقيل : المع فعاتها مقد ما عليها من غير ٠مالاة‏ بالعواقب على أن الجرل 0 
من غير ميالاة 6 فس بذلاك فى توله » 0 0 إن أحد عاينا » فاجرل فوق جهل الجاهليناه وهذامما > 
عا لى بعض الاوجه قّ كر ير الوا ان الل كل قبل لاله | الحرة 5ك فس بذلك قى كر ا تعال وإنك لق 
ضلالك القديم» وعنى عليه السلام أنه قل القبعل . غيرة لله ت«الى حيث ان عليه السلام هن الحبين له عرز وجل 
وهو 5 ثرى, ومثلهماقي ل أراد ٠‏ من اجاداين بالشمر امع وفسر ااضلا لبذ لك فىقوله تعالم«ووجدك ضالافهدى», 
وقال أبوعبيدة: من 0 بالنسيان فقول تعالى «أن:ضلاحداهما فتذكر احداهما الاخرى» 
وعليه قيل اأر أد فعاتها ناسيا حرهتها » وقيل : ناس 0 مأيفضى إلى القتل عادة ة عوالذىأ ميل أأيه 
من بين هذه الاقوال ما روى عن قتادة؛ لذ ات كا الله تعالى فى سورة القصص مايتءاق هذا اما أم » 

وأخرج أبوعبيد وابزال نذر . وأبنجر يبرعنابنءسءود أنه قرأو فعاتهاإذانا مر داضالين» ف( فرت 
أىخرجتهاربا لإ ه مع ا خف )أ ىحين ترقدت مكروها يصيبنى منكؤوذاك حين قيللهها اللا يأمرون 
بك ليقتاوك» ومن هنا يعلم وجهجمع ضمير الخطاب , وقرأ م خزة فى رواية للا بكسر اللام وتخفيف الم على 
أن اللام حرف جر وما مصدرية أى دوق 1 1( فقومب لى رى 5 ) | عانوة أوءلاوفهما للاشياء على 
مأهى عليه والاول دروى ع ن|أأسدى »., وتأول بعضبم ذلك ك بأنه أرا اد علا هو دن خو اصال: دوة فيكو ون ال-كم 
0 المعنى اخص منه بالمعنى الثانى , وقرأ عي ى (حكا) بينم الكاف ( وجءا: 4 2 سلين 5 4 ات شارة على 

هر الاول من تفسيرى 1 -؟ إلى دار ل ل يم اول رازه الو أعنى رآبة الرسالة وم 02 
0 ورسالة أو وجعانىرسولا اعظاما لاءر الرسالة وتنبيها لفرءون على أن رسالته عليهالسلام 
ليس أهًا فيد ها بل هو عا جرت يه مائة الله شال اه أن ماذ ذكرت من سبة القتل إلى م 
لكنه ليس ء ماأوبخ به ويقدح فى نبوتى لآنه كان قبل النبوة من.غير :عمد حيث «ان الو كز لاتأديب وترتبي 
عليهذلك »ورد ثانيا امتنانه ا قوله: ( (ألم تربك فين ات ذقال: 01 ولك )» أى التريية المفهرمة 
منقوله: (أل نربك)!! لخ ممه نه ) أىة: ثم عا ل( عل ) نوو قن بات ذف :والاوصال وووهن 
يمعنى 0 والمضارع لاستحضار الصورة » وجو زأن بكون من ان والمعني تلك نعمة تعدها على 0 


١ ٠‏ 1 تفسير روح المعا قَ 


6ه سكاه هه 7 
وناك حذفو]صال» والمضارع ةي على ظاهرهءن الاستقبالوفيهمنع ظاهر ر ان عبدت ينى اموافل 22 
أى ذللاىم واتخذتهم عبيداً يقال: عدت الرجل وأعيدته إذا اتخذته عدا .قا لالشاعر : 








علاميه يدق قو ىوقد كثرت .فيهم أباعر ٠اشاؤاوعيدان‏ ؟ 
وأن ومابعدها فى تأويل مصدر مرفوع على أنه خير ميتدا حذوف واجلة حالية أو مفسرة أو على أنه 
بدلمن (تلك) أونعمة أو عط ف أوهنصوب على أنه بدل من الطاء فى (ّنم!) أو٠جروربتقديرالباء‏ السببيةأواللام 
على أد القواين فى محل ان ومابعدها بعد <ذى الجار, والقول الآخر ان له النتصب » وحاصمل الرد 
إن ماذكرت نممة ظاهراً وهى فى القيقة نقءة حيث كانت بسب اذلال قوى وقصدك إياثم بدي أبنائهم 
ولولا ذلك لم أحصل بين يديك و أكن فىعهد تربيتك , وقيل:دتلك» إشارةإلمخصلة شنعاء ٠.بمة‏ لايدرى 
ماه إلا بتفسيرهاو (أنع.دت) عطف بان لها , والمعنى تعبيدك بنى إسرائيل نعءة تمنها على » وحاصل الرد 
اتكار ماامتن به أيضا . وير بدحمل اكلام على رد كون ذلك نعمة ف الحقيقة قراءة الضحاكه وتلك نعمسة 
مالك أن تمنبا على »ع وإلى ذلك ذه قتادة وكذا الأخذش . والفراء إلا أنهما قالا بتقدير همرة الاستفهام 
للانكار بعد الواو» والأاصل وأئلك نعمة الخ, وأبى بعض ااتيحاة حذف حرف الاسستفهام فى مدل 
هذا الموضع . وقال أبوعيسان : الظاهر أن هذا اكلام إقرار هنه عليه السلام بنعمة فرعون كأنه يقول : 
وثربيتك إراى نعمة على من حرث أنك عبدت غيرى وتركةنى واتخذتنى ولداً الك نلايدفع ذلك رسااق. 
وإلىهذا ااتأويل ذهب السدى , والطبرى وليس بذاك » 

وأيامأ كان فالآية ظاهرة فى أن كفر الكافر لا بطل نعمته . وذهب بعضهم أن الدكفر يبطل النحمة 
دلا تمع استحقاق المدح واستحقاق الذم » وفيهأنه لاضير فى ذلك لاختلاف جوت الاستحماقين .هذأوذهب 
الزخشرى إلى أن «اذا» فى قو له تعالى «دفعلتها اذا جواب وجزاء وبين وجه كو نال كلام جزاء بقوله: قول 
و وفعات فعلتك» فيه معنى انك جازيت نعهتى عا فعلت فقال له مومى عليه السلام : نعم فعاتها مجازيا لك 
تسلها لقوله كن نعمته عنده جديرة بان تجازى بنحو ذلك ال+جزاء ه 

واعترض بأن هذا لايلاثم قوله (وأنا من الضالين) لآنه يدل على أنه اءسترف بأنه فل ذلك جاهلا 
أو ذاسيا , وفى السكشف تحقيق ماذ كره الزعخشرى أن الترتيب الذى دو ٠منى‏ ااشرط والجزاء حاصل وما 
كانا ماضيين كان ذلك تقدير يأ كأنه قال: إن كان ذلك كفرانا بتعدتك فقد فعلته جزاء ؛ ولذكن الوص فأى كونه 
كفرانا غير هسم ,وأمدهبقوله: «وتلكنعمةمنها» وفيهالقول بالموجب أيضا. وقوله: (وأنا من الضالين) علىهذا 
كأنه اءتذار ثان أى كنت تاستحق ذلك عندى وأيضا كنت من الحائدن عن منويج الصواب لافىاءتقاد 
استحقاق مكانأة صنيعك مثل تلك ولكر. فى الاقدام قلى الاذن من الملك العلام والحساصل أنه 
أسبه إلى «قابلة الاحسان بالاساءة وقررها بكونه كافراً , فأجاب عليه السلام بأن المقابلة حاصلة ولكن 
أبن الاحسان وما حكنت كفرا بك فانه عين الحدى بل ضالا فى الاقدام على الفعسل وما كنت كفراً 
لزعمة متعم أصلا ولكن كنت فاعلا لذلك خطأ » ومنه ظهر أن قوله: ( وأنامن الضالين ) لاينسافى 


تقرير الزمخشرى بل يؤيده أه * 





مبحث فى تفسير قوله تعالى(قالفرعون وماربالءالمين ) الخ آم 

ولا يق أن الأوفق>حديث الجراء أن يكون اراد بقوله : فعلتها وأنا هن الضالين فلتها مقدما عليهامن 
غير مبالاة على أن الضلال بمعنى الجهل المفسر بالاقدام من غير ميالاة لكن التزام كون (إذآ)ه:الاجواب 
والجزاء التزام ما لايلزم فان الصحيمم الذى قال به الآ ثرون أنمسا قد تت حضلاجواب » وف البحر أنهم 
حماوا ما فى هذه الاية على ذلك »وتوجيه كونما للجزاء فيها ا ذحكر لاخلو عن :.كاف, والاظبر عندى 
معنى ما إثره بعض أفاضل الحققين من أمما ارف مقتطوع عن الاضافة ولاأرى فيه مايقال سوى أنه معىلم 
يذ كره أ كثر علاء العربية.وم لم حيطوا بكل : شو عليا »و إن أبيت هذا فهى للجواب فقط , ومن العجيب 
قول ابن عطية : إنماهنا صلةفالكلام ثم قوله :و كأنما ب>ءنى حينئذ ولو اكت به على أنه تفسير معنى لكان 
له وجه فتأ مل ؛ والله تعالى أعلم ه 

ا ون ككل ورااعن أرما سؤدالة ونا ةلدا نم9 وتئحة 0 

ى ٠‏ أنه عز وجل لا امرهما بقوله سيحانه : (فاتيا فرعون فلا إنا دول رب المالمين ه أن أرسلممنا 

00 ثيل) فلا بد أن بكونا متثلين مؤدوين للك الرسالة يعينها غند اللءين فليا أديت عنده 8 أولا 
بقوله:(ألم نربك فينا وليدا) إلرآخره وثانيا بقوله : (وهارب الءااين) ولذلك ج.ء بالواو ااعاطمة وكرر قال 
لاطولفكاءنه قال : أأنت الرسول وماربالعالمين ؟ وقال الزعتشرى : إن اللعين 1 قال له بوابه : إن ههنامن 
يزعم أنه 00 العالمين قال له عند دخوله : وما رب العامين ؟ واعترض بانه نظم عتل اسرق المقاولة 
0 ر اليه 4 د" صاحب اللكشف فقال : أر 5 رمرة (نقولا 
انارهولا ربك أن ن أرسل) وَعْيق (ققولا أنذارسول رب العالمين) والقصة واحدة والمجلس واحد أمله 
على أن الثاتى هاأداه البوابمن لسانه عليه السلام والآول ماخاطبه به مومى عليه السلام مشافهة وأناللعين 
أخذ أولا فى الطعن فيه وان مثله من قرف برذائل الآخلاق لا يرشح لمنصب عال فضلا عما ادعاه ؛ وثانيا 
فى السؤال ع شأن من ادعى الرسالة عنسه استرزاء, ومنهذا ثبين 00 سبق المقاولة لا..دل على اختلال 
النظم النى أشار اليه اتهى » 

وجوزبءضهم وقوع الآمس ملا تين وأن فر عون سأ لأولابةوله (فنر بكاياموسى)وسأل ثانا بةوله (ومارب 
العالمين) وقد قص الله :ءال الأول فماأنزلجلوعلاأو لاوهر سورةطه والدال فماأنزله سبحانه ثانِاوهوسورة 
الشعراء, فقدروىعنابنعيا سأنسو رقطه نزاتثمالواقعة ثم طم الشعراء.»وقالآخر: يحتمل أنهما [عاقالا :(إنا 
رسول ربالعالين) والاقتصارفسورةطهءلىذ كرربو 0 نه فماه وا مقصود» وعلىالةول 
بوقوع الآمر مرتين قيل : ان فرعون سألفى المرة الآولى بقوله: (منربما) طا باللوصف المشخص نا يهاضيه 
ظاهر الجواب خلانا للسكاق فى دعواه أنهسؤالعن الجنس انه قال :أبشر هو أم ملك أم جنى ؟ والجواب 

ىالا سكيم وأخرى عا رب العالمين طليا للداهية والحقيقَة اثتقالا لما هو 0 ليتوصل بذلكالى 
بعض أغر اضه الفاسدة 37 ن ألله تعإلى بعدوو (ما) ) اسثلبها عن الجقيقة مطلهًا سواءكان المسدو لعن حفرقيه 
فقأول الع أولا 0 أن -ق الكلام حيئذ 0 يقال من رب العالمين #حتى يوجه انه لان_كار اللعين 
له عز وجل عبر بها »دلا كا نالسؤال عن الحفيقة بما لايليق ينابه جل وعلا ه 


1111111 ل ا ا 0 


قال « عليه ألسلام عادلا عن جوايه الى ذكر صفاته عز وجل على أو الأسلاوب الحسكم اشارة الى 


تعذر بيان الحقيقة و« رَبُ السموَات وَالْأَرْض ومَدهمًا ه واللكلام فى اتناع معرفة الحقيقة وعدمه 
قد مر عليك تك ار ورفع ( رب )على أنه خبير دا محذوف أى هو رب السموات واللارض وما 
ينها رل العخاصر والعتصريات لإ ان 0 :0 نين 2 أى ان كنت موق:ين بالاشياء #ققين 
لما علءتم ذلك أو ان كلتم موقنين بثىء من الاشياء فهذا أولىبالايقاناظهوره واثارة دايلهفان هذه الاجرام 
المحسوسة ممكنة لتر كبا وتعددها وتغير أ-واها فلبا ميدأ واجب إذاته ثم ذلك الميدأ لابد أن يكون »بدأ 
لسائر الممكنات-مآ غكن.آن عس بها وها لامكن والالزم تعدد الواجب أو استغناء بعض الممكنأت عنه 
وكلاهماحال, وجواب ان #ذوف 5 أثيرنا اليه ه ْ 

( كَل 4 فرعون عند سماع جوابه عليه السلامخوفا من أن يعاق منه فقلوب قوءه ثئ ل كن وله 
منأشرافت قومه, قال ابن ع,اسرضىاللّهتعالىءنهما: كانوا خمسوائة رجل علييم الاساور وكانتلأملوك خاصة 
امون ه ؟) جوابهيريد التعجيب منهوالاززاء بقائلة وكازذلك لعدم مطابقته لوال حيث ل يبين 
فيه الحقيقة المسول عنها وكونه فى زععه نظرا لا عليه قومه من الجهالة غير واضح فى نفسه لقاء العلم بامكان 
ماكر أو حدوثه الذى هو علة الماجة إلى المبدأ الواجب لذاته عايهم وقد بالغ اللدين فى الاشارة إلى عدم 
الاعتداد بالجواب المذ كور حيث أو ثم أنمجرد استماعهم له اففى رده وعدمقيوله, وكان موسى عليه السلام 
لما استشعر ذلك مناللمين( قال 6 عدولا إلىماه و أوضمر أقرب اعطاء انصب الارشاذ حقه حسب الاءكا. 


عم 


ارم سس لش سس مم سه 
لتمذر الوقوف على الحقيقة كي سععت: 02 ربعم ورب بكم الاولين 1١‏ 2 فا نالحدوث والافتقار إلىواج 
مصور حكيم فى الخاطبين وآ باهم الذينذ هوا وعدموا أظبر والنظر فى الانفس اقرب وأوضح من الذ 
فىالآفاق 6 ولأ وأ اللءين ذلك وقوى عندهة خظوف قنه قومه ( قال 4 ممالغا فى الرد والاشارة إلى 8 
الاعتداد بذلك مصرحا 3 بيقر قلوبهم عركن قائله وقول مايجيع به مه 
.س7 انرس ظ“ل_ىع م شعره سمهتر كم 

(إن رسوا-م الذى ارسل !ليم اجنون 51 ») حيث سل عنثىء وجيب عن #ى” آخر وشيه على 
7 ف جوايه ولايلئيه و سماهرمولا بطريق الاستهزاءىو أضافه إلى مخاطبيه ترفعأ هن أن 535 نمرسملا إلى نفسه 
وأ كد ذلك بالوصفىوفيه إثارة لخضبهم واستدعاء لانكارثم رسالته بعد سماع الحدبر ترفعاً بانفسهم عن أن 

و ماهد 8 وحيد . والاعرج (أرسل) على بنأء الفاعل أى الذىأرسله ربهة اليم 2 و6 به عليه السلام 
ا زع خشونة ف رد اللعين وإعاء منه إلا أنه عليه السلام ل طئمه لاق جوابه اللاول من الخفاء عل قومه بل 
كان عدوله ع4 إلى الجواب الثانى 1 رمأه ب4 عليه اللعئة 6 عليه السيلام تفسيرأ لجوايه الأول 
وإذالة لخفائه ليعم أن العدول ليس إلا لظرور مأعدل اليه ووضوحه وقربه إلى التاظر لا 1 رنى 4 وحاشاه 


ها 0 


عي 2 هه مه 
سح الاشارة إلى تعذر بان الحقيقة أيضا بالاصرار على الجواب ا لصفات رب المشرق و غر ب ومابينهما) 
وذلك لانه ل يكن ف الجواب اللاول ته ريح باسةناد حدردات األسموات ومافيهاوتغيرات أدواها وأوضاعبا 





اسه رةولهتء الى(إنك نم تعقاون) الخ 7" 


ا الأأرض ؟ارة مغاية وأخرق مزذورة الى الله تعالى » وقهد اارثاه دالى ذلك ذان ذ كر المترق واكرر ب 
منىء عن شروق 0 86 وطين ركات اواك ومافما على مط بديع يترتب عليه وب 


الأوضاع الرص نه وكل ذاك أ مور حادنة لا دك ق افتقارها الىمحخدث قادر عا 1 وارتكب ا 


الخشونة 5 ارتكب معه بقوله 2 م ام تمقلون/؟ 4 أ أ .+ ا قينا وي الأمناء أوزان. هر 
من أهل العمل 0 أن الام ما قاته رمد ه فان فيه تلواً الى د من دائرةالعمل وأنهمالاحقاء 
يما رموه به عليه السلام.من الجنون » 

وقرأ عبدالته وأصحابه ٠‏ والأععش ( رب الشارق والمغشارب ) على المع فيهماء ولا سمع اللعين منه 
عليه السلام تلك المقالات البينة على أساس اله-كم البالغة وشاهد شدة حرمه وقوة عزمسه على تشية أمره 
وأنه من لايحارئ فى حابة الهاورة لا قَالَ » ضارا صفحاً عن المقاولة الى التهديدكاءوديدن احج جالعنيد: 
( كن انْحَذْتَ للا غير ى لأجعلنك من ال مسجو نينية؟ )وفيه مبالغةفيرده عن دعوىالرسالةحيث أراد منه 

ماأراد ولم يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له وفيه أيضا عدو 1خرحيث أوثم أن موسى 

علء مه |[ سلام متخوذ له الها فوذلك الوقت وان اتخاذهغيره الهأ بعد مشكوك و بالغفى الابعاد على تقد يرو قوع 
ذللك حيث أ كد الفعل ما 1 كد وعدل عن للأاسدننك اللاخضر لذلك أيضافان آل فىالمسجونين للءبدفكانه 
قال:لأجعلنك من عرفت أحواطهم فى سجوف » وذن عليه اللعنة يطرحوم فى هوةسميقة قيل: عقا خمسمائة 
ذراع وفيها حيات وعقارب حتى 0 

هذا وقال بعضهم : ااسؤاله: نأ وفى سورة ة طوع: الوادت والقصة وا<دة والهلس واحد واءدلااف 
العيارات فيها لاقتضا كل مقام ماعير به فيه ويا زم القول ؛ أن الواقع هو القدر المشترك بين مساح تلك 
العبارات ؟ وببذا ينحل اشكال اختلاف العبارات مع دعوى اتاد القصة والمجلس لكن تعيين القدر المشترك 
الذى يم أن يعبرعنه بكل من تلك العبارات يحتاج الى نظر دقيق مع #زيد لطاف وتوفيق , ثم ان العلداء 
اختافوا فى أن اللعين هل كان يعلم ان للعالم ربا هو الله عر وجل أولاء فال بعضهم :كان يعلم ذلك بدلول 
(لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السهوات والآأرض) ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعما منه أن 
فيه الاعتراف باص ل الوجود وذكرواأنادعاءه الالوهية وقوله :( أنار بم الاعلى) اا 5انارهابا لقوههالذين 
استخفرم ولم ين ذلك عن اعتقاد وكفب يقد أنه رب العالم وهو يعم بالضرورة أنه وجد بمد ان لميكن 
وعنى على العالم الوفهن السنينوهوليس فيه ولم يكن له الا ملك «صر ولذا قال شعيب أوسىعليهما ااسلام: 
لا جاءه فى مدين (لاتذف بجوت من الوم الظااين) » 

وقال بعضهم 00 جاهلا ,الله تءالى ومع ذلك لايعتقد فى نفسه أنه خالق السموات والارض وما 

فيبما بل كأن دهر يا نافيا للصائع سيدانه معتةداوجوب الوجود بالذات للافلاك وان<ركاتها أسياب +4صول 
الموادثربه 8 من ملك قطرا و”ولى و لقوة طالعه اس:دق العيادة من أهله وكانرنا هم ولمذاخصص 
ألوهيته وربوبيته ول يممهما حيث قال (ماعلمت لكرمناله غيرى. وأنا دبكم الاعلى) » وجوذ أن يكورن 
(م -» لسج سيول تفسير روح المعانى) 





/ اتفسير روح المعااى 
0111[ 1 0 
سعى نفسه إطاء وقيل : كان يدعى الالوهية لنفسه ولغيره وهو ماكان يعيده من دون الله عز وجل ه يدل 
عليه ظاهر قوله تعالى : (ويذرك وآ طْتك) وهو وكذا ماقلله بعيد, والذى يغلب علوالظن ويقتضيه أ كثر 
الظواهر أن اللعين كان يعرف الله عز وجل وأنه سبحانه هو خااق العالم الا الاق امع هله قورف ور 








دولته فاظهر لقَومه خلاف عليه فاذءن منوم 3 من كثرجهله ونزر عقله, 0 لمعك أن يكون فى السأس من 
يذعن > “ل هذه الخرانات ولا يعرف . نها ذالفة للبديميات, وقد نقل لىهن أثق بهانرجلين من أهل نجد قبل 
طبود] مم الوها/ فى فما بينهم بينما مما فى «زرعءة لما إذمر مها طائر طويل الرجلين ل يعهدا مث له فى تلك 
الآارض قزل القرف 0 ذال ل أحدما للاتخر : ما هذا ؟ ذال له : لا : رفع صوتك هذا ربئا ذال له 
معتقداً صدق ذلك الهذيان: سبحانه ما أطول كراعيه وأعظم جناحيه, وأما من له عقل منهم ولا يخق عليه 
بطلان مثل ذلك فيحتمل أن يكون قد وافق ظاهراً لمزيد خوفه من فرعون أو مزيد رغيته تما عنده من الدنيا 
كا نشاهد كثيراً من العقلاء وفسقّة العلماء وافقوا جبابرة الملوك فى أباطيلهم العلمية والعواية حبا لادنيا الدنية 
1 خوفا ما يدر ممونه من اليليةيوحتمل أن يكون قد اعتقد ذلك حقيقة 0 من التوجيه وإن كان فاسدا 
كزعم الحلول وحوه, والمنكرء_لى القائل أنا الحق والقائل ما فى الجبة إلا الله يزعم أن معدةَ-دى صدقهما 
العتةدىصدق فوعون فقوله : (أنا - الاعلى) وسؤال اللعين لموسى عليه السلام حكاية ا وقسع فى عيارته 
بقوله :(ما رب العالمين) كان لانكاره اظاهرأن يكون للعالمين رب سوا وجواب موسىعليه السلام له لم 
يكن إلا لابطال ما يدعيه ظاهراً وارشاد قومه إلى ما هو ادق الحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب فى 
الاجوبة عليه, والتعجيبالمفبوم من قوله : (ألا تستمعون) ارعمه ظاه را أنه ءا السلامادعي غلاف امرعفق 
وهى ربوبية نفسه, و1ا داخله من خوف اذعان قومه 1 قاله موسى عليه السلام م مأداخله , بالغ ف صرفهم ع ان 
قبول الحق بقوله:(إنرسواكم الذى أرسل اليكم تجنون) ولا رأى أ ن ذلك لم يفد فى دفع «وسى عليه السلام 
عن إظهار الحق وإبطال ماكاري يظهره هن الياطل ذب عن دعواه ااا بالتبديد وتشديد الوعيد فقال : 
(لثناتخذت إلا غيرى لأجعانك منالمسجونين) ولع ل أجوبته عليه السلام مشيرة إلى إبطال اعتةاد ندوال+لول 
بأن فيه الترجيح بلا مرجح وبانه إستازم المربوبية لما فيه من التذيرع وبعد هذا القول عندى قول بعضهم : إنه 
عليه اللعنة كان دهر يا إلىآخر ما سمعته آثفا والتعجيب لرعمه حقيقة أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر يحةق 
وهوربوية نفسه عليه اللعنة والله تمالى أعلم , ولمارأى عليه السلام فظاظة فرعون ( آل ) علىجهة التاططف 
4و الطمع فى إعانه رْ 8 و َك 0 010 ؟ 4 أىتفعل ذلكولو جِمتك بشىء مءين أل ضح لصدق 
دعراى يريد به المعجزة فانما جامعةبين الدلالة ع-لى وجود الصانع وحكتته وبين الدلالة ء.لى صدق دعوى 
هن ظهرت على بده, والتعبيرعنها بثىء للتبويل, والواو للعطف علىجلة ٠3ابلة‏ لاجملة المذكورة, وبجموع 
التي المتعاطفتين فىمو ضع الخال » و(لو) للبيان تحقيق مايفيده الكلام السابق من الم على كل حالمةفر وض 
من الآا<وال المقارنة له على الاجال بادخالها على ابعدها منه وأشدها مئافأة له ليظور ممه مع ما عداه من 
الآ <وال بطري الآ ولويةاى أتتفعل فى ذلك حال عدم مجيئى بشى*مبين وحال مج به وتصديرالمجىء بلودو ن ليس لبيان 





تفسير قوله تعالى (قال فأت بهان كنتمنالصادقين) الخ ون 





استبعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فرعو _- وجعل بعضهمالواو لل<ال على معنى أن اجملة التى بعدها حالأى 
أتفعل فى ذلك جائيا بشىء م.ين وهو ظآ 0 الكشاف هنا , وظاهر كلام الكف ف أنالاتة تفهام الانكار 
على معنى لا تقدر على فءل ذلك ه 1 ى بالممجزة , والظاهر تعاق هذا اكلام بالوعيد الصادر :رنى 
اللعين فذلك فى تفسيره إشدارة إلى 3 عليه السلام ذن دوين ع لقال : اتجاى دن المدحوانن إن 
اتخذت إلا غيرك ولو جثتك بشىء مبين ؟» 

وعلى ذلك حمل الطبى كلام التكشاف ثم قال: يمكن أن يقال إنالواو عاطفة وهى تستدعى مءطوفا عليه 
وقوه عرق فى أول المكامة بين نى الله تعالى وعدوه, والهزة مقحءة بينالمءطوف والمعطوف عايهلاةةرير» 
والمعنى أتقر بالوحدانية وبرسااتى ان جئّتك بعد الاحتجاج باابرادين القاهرة والمعجزات البساهرة الظاهرة ه 

و(لو) مدنى أنعز نزءو و يدهذا أ ويل ما قالاءراف (قدجة 0 من دم فارسلمعى بنىاسرائيل قال 
إن كنت جنثا ااه ة فأت ما إن كنتمن الصادقين) انتهى » 

وهو كم ترى . وفيه جعل (مبين) هن أبان اللازم بعنى بان وجعله منأبان التعدى و -ذف المفءول 5 
كلا اليه أشي لامرك سمع فرعون هذا ام ن موسى عليه السلام ( قال حيث ط.م أن يحد 


ضوع ارضة إات به أى بشىء »مين (إن كنت من م دقين ١‏ و أوذيما يدل عايه كلا 0 نأنك 
تأى بثىء موضمم اصدق دعواك أو هن الصادقين فدعوى الرسالةمن رب العااين»وجواب ااشرط #ذوف 
لدلالة ما قبله عليه أىا نكنتمنالصادقين ذأت به وقدرهالرشرى تيت به, والمشرو رتقديردم نجس الداءل »ه 

وقال الحوف : يحو أن يكون ما تقدم هو الجواب وجاز تقديم الجواب لآن ذف الشرط ل يعمل 
الافظ شيدًا » وقدموت ت الزمخشرى عامله الله تعالى بعدله أدل السءة عأثم مله إدآ. ٠ك‏ ئها ص 5 -ك شف وذيره 
فارجع اليه إن أرذة ر الم 2 مومسى بعد أن قاللهفرعون ذلك 02 ا قاذ 0 0 7 )ظاهر 
تعبانيته أى أيس بتمويه وتخبيل ها يفعله السحرة, والثعبان أعظمء! يكون من الحرات واشتقاقه من ثعبالماء 
عدق شر جر را متشا وشمى به كرب ديزعة هن غير وجدل كأنه ماه سائل ع والظاهر أن 'تقين ادها 
القليت معبانا وليس ذلك محال إذا كان ساب الودف الذى صارت به دصا وخاقه وصف الذى إصير 
مانا عام عل را بعض المتكلمينءن تجانس الجواهر واستوائها فى قبول الصفات إما الحالاتقلابها تعبابا»ع 
0 0 كو زالشىءالوا<د ف الزمن الوا حدعصاو ثعبانا.وقيل: إنذلك ذاق الثءران ,دخا وظواهرالآيات 
تمعد ذلك وقد جاء فىالاخ. أرما لالد م 3 مهذاالعيا مان ولا يعجر الله نء الىثى ٠ع‏ رقد مر بان كيفية الا له 


ا 


(وازع 0 من جميهة (نذافى لدضاء اه لمأظرين م موي أى بداضها يجتمعاء :ظارة على النظر اليه لذر وجه 
عن العادة » وكان بناضاأ ا 'روى أنه لا أبصرأص العصا قال: هل لكغيرها |؟ وأ خرج عليه يه السلام بده 


9 ذقَال : أهذه قالء 000 فأدخا باق أبطه ؛ ثم تزعهاو ولماشهعا اع يكاديغثى الأيصا ل وإسد الآافق رز وَآل املد 42 


0 قومه 6 متصوب زدظ اعلى الظر 4 0 قر وه فع حالا أى مستقرينحوله ٠‏ 
و+جوز أن و قَُ موضم الصفة لليلا” على <د 2# والقد امن ب عل التي اسديى «* والأاول أسهلوأ أسدب نأ 





1/1 1 ”سير دوع المعاقى 








ومن العجيسما نقله أبوحيانءن الكر فين أنهم يملونالللا” اء م ارعرا عي «تعاق بم<ذوف وقع صلة 
له كأنه 10 : قال للذين اغذروا حوه 3 ارت هذا لاع عل 5" #» فائق فى عب_ل البحر 
( بريد ّ رج ) قسرا 2 5 من رض ) التى نشم أتم فيها وتوط: 0 بسحره ) وفى هذا غايةالتنفير 
عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له اذمن أصعب الأشياء ع_لى النفوس مفارقة الوطن لاسا إذا كان ذلك 
يوا وهر الاق رز لسن امردزا ا رضن بويج ادا ١‏ مر ون نه أي لى ام سرون قد 
(ماذا) التصب على المصدرية و(تأمرون) منالآمرضد النهى ومفعوله #ذوف أىتأمروق» وففجعله عبيده 
بزععه آمرين له مع ماكان يظهره لهم من دعوى الآلوهية والربوبية مايدل علىأن سلطان المعجرة بوره وحيره 
حتى .لا يدرى أى طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الآالوهية وحعط عن منكبيه كيريا. الريوبية واتخط. 
عر ذروة الفرعنة إلى حضيض المسك:ة وهذا أظهر استشعار الخوف من استيلائه عليه السلامعلى ملكي 

وجو زأن يكون (ماذا) فيح ل النصب على المفعولية وأنيكون «تأمرون»من ام امرة ععنى المشاورة لامكل 

بمايقتضيه رأنه ولعل ما تقدم أولىه 

إكالرا رب خم : أى آخر أمرهما إلى أن تأتيك السحرة من أرجأته إذا أخ رت ومنه المرجئة وثم 
الذين يؤخرونذالعم للا ؛ بأتونهويةولون: لايضرمع الاعا ن معصية 6 لايتفع مع الكفر طاعة » 

وقرأ أهل المديئة . والكسائى . وخلف (أرجه) بكسرالهامى وعاصم . وحمزة (أرجه) بذير همز وسكون 
الحاء؛ والياقون «أرجئه» بالهمزو صم لهاع وقالأبوعلى: لابد منضم الهاء مع الهمزة ولاجوزغيرهوالاحسن 
أن ن لايبلغ بالضمالى الو او ومنقرأ بكممراطاء فأرجه عنده 0-1 الماء دون اله.زة 0 مانقل الطبى 
تضرع وقد 00 الهاء المذكورة بياء فيقال : أرجهى كايقال مررتبهى , وذكر الزجاج أن بعض المذاق 
بالنحو لاوز إسكان>وهاءرارجه)أعنىماءالاضمار, وزعم بءض النحو يينجوازذلك و استشبدعلءه ببييتمجبول 
ذ كره الطبرسى: وقال هو شعر لايعرف قائله والشاءر يوز أن بخطى 

وقال بعض الاجلة : الاسكاررى ضعيف لآن هذه الاء إنما تسكن فى الوقف لكنه أجرى الوصل 
مجرى الوقف ء وقيل : المعنى احبسه » ولعلبم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تجلدا و مداهنة لفرءعون وإلا 
فكيفعكنه أن بحبسه معماشاهدمنه من الآيات ( وابعف قالمدائن حاشرين,* 17) شرطاء حشر و نالسحرة 
ويحمعوتهم عندك ( ينوك )مجروم فى جواب الإاس أى إن تبسثهم يأقوك 9 بكلّ سار » كثير العنمل 
بالسحر م/م ) فائق فعلمه » ولكونابم هذا هوالعملأتوا بما يد لعل التفضيل فيه » وقرأ الاش 
وعاصم فى دواية ( يكل ساحر عابم ) لفجمع السَحَرَة ) أى المعوودون على أت التعريف 8 فى المفتاح 
عبدىء وقالالفاضل! ةق : إنالمعبود قديكون عاما مستغرقا ها هنا ولامنافاة بينهما ا يتوثم وفيه بحث فتأمل» 

لميقات وم معلوم “ا أوقتبه منساعاتيوم معينوهروةت الضحىمن يومالز؛ بنة علىأنالميقات 
منصفات الزمان.و فيالكشافيهوماوقت به أىحدد من ز مانأومكانوه:ه مو اقبت الاحرام ( و قبل لأس 4 





تفسير قوله تعالى هل ثم مجتمعون) الخ ابو 
مم ا ا ا ا اي سيت 011 
شع كوخ ل مس بج اس 
اسايطاء طم فالاجماع وحاعلى الةيادر اليه 2 هل الم مجتم هدو ن,9 ؟ م وذلك الميقات فالاستفهام مجازعن 
الحث والاستعجال تاؤقولتأبطثرا. هلأنتباعشد نار لحاجدنا أوعبدرب أخا عون نغ راق(١)‏ 


قم اير سه همه . 
قانه ترنك أنعث أخ__رها المنا سربعأ ولا تطىء 4 ( لمانا الببع السحرة » أى قُْ دينهم 


مه سار درم وس أ 
2 أن كأنوا 3 الغاليين ٠‏ َ 4 لا٠ومسى‏ عليه السلام, ولس أده بذلك إلا أن لاشعوا موسى عليه السلام 
قُّ دينه لذن ساقوا امهم مساق المكناية هله للسحدرة على الاهتهام والجد 2 المغالية وجوز أن يكرن 
مرادتم اتباع السدرة أ الثيات علىما كانوا عليه من الدين ويد نهم كانوا على مأير بد فرعو من الدين .0 
والظاهر أن فرعو غير داخل فى القائاين؛ وءلى تقدير د<وله م برذ بعطدوم إرادة المعنى الحقيقى لمن 
اامكلام لامتناع الباع مدعى الاطية السحرة , وجوزه خرن لاءال أن يكون قال ذلك ذا استولى عليه 
من الدهضشة من أل ةوس عليه السلام واطلب الام كن <و له لذلك ولعل إثيانهم بأن للالحماب وإلافالاوفق 
: ماد له نا اش سا لع دعر هم هسه سس 6ه سس مك م 7 
عقامم أن يقولوا إذا انوا م الغالبين لق فلم جاء السحرة الوا لفرعرن اتن آنا لآجرا ) أى لآأجرا عظم| 
٠. 2 1 2 53 ٍ 3‏ ب 26 3 
( إن كنا تن الغالبين ١ع‏ » لاموسى عليه السلام, ولعليمأخرجوا الشرط على أسلو ب ماوقع فى كلام 
القائلين موافقة لهم وإلا فلا يناسب حاهم [ظهوار الشنك فى غلبتهم . 
بإقال 6فرعون لم رّ عم 4 5 ذلك ر وإنم 4 ع ذلك « إذا عن امقر بين ؟ 3 عندىن) قدل: 
قال طم: تكوئون َك من يدخل دلى وآخر من خرج عنى. و(إذن) عند بهم علر ماتقتضيه والمشرور من 
الجواب والزاء 6 ونقل الزر كثى ق البرهان عن بعضص المتاخر بن أنها هنا مركية من (إذا) التى فى ظرف 
زمان ماضص والتنوين الذى هو عوض عن جمالة #ذوية بعدهاأ وأوست هى الناص.ة للدضارع- وقد ذهب إلى 
إذا غليتم أو إذا كنم 0 لآق قر بين . وقرئ (أعم) بفتح النون وكس العين وذلك أغة فى (أعم) » 
0 قال هم عومسى 4 أي لعل مأقال له السدرة :. دام أن تلقى وإما أن نكون رك له ألقى» 
هر هن كماره شور لس 
رز الوا مون 1 ( ل ارك عليه السلام الآمر بالسحر واعويه حميقة فان السحر حرام وقديكون 
1-1 قلا يليق بالمحصوم الأهربه 0 الاذن ديم ماعل بالهام أو فؤراسة صادقة 7 قراان الخال انهم فاعلوه 
البتة ولذا قال (ما نتم ملقّون) ليترصل بذلك الى ايطاله ه 
وهذا ؟يؤهرالرنديق دقر در «دجدته اترد وايسؤذلك الرضا المدتنع فانه |الرضا على طر يق الاستسان و ليس قَّ 
الاذن المذ كور ومطاق الرضا غير عتنع» ومااشئهر من توم : أأرضا باالكفر كفر ليس على اطلاقه ها عليه 
دعساو سا شكرهة سم و#ارم ام ها هسه اس 
الققّون من الفقهاء والاصوا.ين (القواحياهم وعصيهم وقالواأىوقد قالواعزد الالقاء إربعزةفرءون » 
ساماء ار اول هر اس 
أى وله الى 2 بها من الضيم من قوم 1 أرض عزاز أي ضاءة ُ إنا لحن الغاليون 2 : 4 لادومى 
عليه السلام « والظاهر أن هذا قسنم مذهم بعزاله عليه اللعئة على الغلية وخصوها بالقسم هزا لناستها للغاية 
)0( دئار أسم رجل وعيد رب متصوب بالعطف على عله ودر م رجل أرضا اعون مذادى لا لدعت 2( 
وروز أن كرون عطف يان لعيد رب أمه مله 








1 0 تسير روح المعاتى 
وقسمهم على ذلك لفرط اعتقادهم فى أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما مكن أرى يول به ء نالسحر . وفى ذلك 
إرهاب لموسى عايه السلام بزع هم وعدلوا عن لخطاب إلى ااغيية فقوطم ( بعزة فرعون)تعظما له وهذا القسم 
من أوع أقسام الجاهاءة» وقد ب لك كثير هن اأسلمين قَْ الاعان ماهو أشنع من أعانهم لايرذون بالقسم 
بالله تعالى وصفاته عر وجل ولايعتدون بذلك حتى بحاف أحدم بتعمة الداطان أو برأسه أو برأس النحاف 
أو بلحيته أو بتراب قبر أبيه فحيلدل --:وأق منةع ولهمأشياء يعظموتها وحلفون بها غيرذلك, ولاسعد أن 
يكون الحاف بألله تعالى ؟-ذيا أقل ا من الخلف ا صدقا وهذا ممأ عمدت به الياوى ولا حول ولا قوة 
إلا بالله تعالى العلى العظيم » وقال ابن عطية بعد أن ذكر أنه قسم : والاحرى أن يكون على جبة 
التعظ.م والتبرك .بأسعه إذا كانوا يعبدونه كا تَول ؛ إذا ابتدأت بثئ لدم الله تعالى وعلى بركة رسول الله 
صلى ألله تعالى عليه وم وو ذلك 1 : 
ل اس عراس اس برس سس سوملم / ةُ 1 

2 فلت مومى عَصاء ادام تلقف » أى تبتلع بسرعة, وأصل الثاقف الآخذبسرعة . وقدرأ أ كثر 

السيعة ) تلقف) بفتح اللام والتقديد واللاصل ”تلقف فدذؤتك إحدى التاءيئ* والتعيير بالمضارع لان :حضار 
ْ ممعم سه 
الدورة والدلالة على الاستمرار 2 م يافكون 6 2 أى الذنى يقاموته م حاله الاول وصوراه يشمو يهم 
وتزويرثم فيخيلون حياطهم وعصيرم آنه حيات تسعى * م موصولة دذف عائدها للفاصلة وجوز أكون 
لام سك اام سم 2 1 

مصدرية ا تلوف أفكيم كسمية لليأفوك به ممااغة زر فالعى السحرة ساجدين - ع )أى خرواأ ساجدين إثر 
ماشاهدوا ذلك من غير تلعتم وتردد لعلوم بأن مدل ذلك خارج عن <دود األسحر وأنه أمر إلحوقد ظور على 
دده عليه السلام/تصديقه, وعيرعن| لخرور يألا لوَاءل ندذكر مع الالقاءات فإ كبدطر يق المشاكلةوفيهيضاءعمراعاة 
المشماظة أنبمحين رأوا مارأوا لم تالكر ااتزموا بأقمب ال الأأرضسا جدينكأنهم أخذوا فطر<وا طرحا 
فرناكاستعارة تبعية زادت حسما المشاكلة, وحث فى ذلك بعضهم بأن الله تعالىخالق خرودثم عند أهل الاق 
وخلقه هو الااقاء فلا حاجة 9 التجوز و 

وأبت تعلم أن إجاد خرورثم وخاقه يهم لا شعن القا, حقيقة ولعة م ظاهر كلاموم أن فاعل الالقاء 
لو صرح به هو الله عز وجل بما خوهم من التوفيق » وجرز الزمخشرى أن يكون إعانهم أو ما عاينوا من 
المعجزة الياهرة م قال . ولك أن للا تقدرفاعلا لان (ألقى) مءنىخروا وسقطوا : وتعةب هذأ أبو حمان يانه 
ليس شى* إذ لا يكن نقتت بيشى الفءل للفءول الذى لم اسم ؤ عله إلا وقد درف الفاعل وناب ذلك 4 
أما أنه لا بقدر فاعل فول ذاهبءن الصواب؛ ووجه ذلك صاحب الكشف بانه أراد أنه لا يحتاح إلىتقدير 
فاعل آخر غير من أسنداليه اليجرول لآنه ذاعل الالقاء ألا ترى إنك لوفسرت سقط بالقى نفسه لصح" والطبى 
بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل لآن المقصود الملقى لا تعيين من ألقاميا تقول قتل الخارجى »* ْ 

وأنت تعلم أن التعليل الذى ذكره الرمخشرى إلى ما اختاره صاحب الكش ف أقرب . وباجملة لا بد من 
تأويل ذلام صاحب الكقتاف فْأنْه أجل هن أن شر كَ ظأاهره الذى ارد عليه م أورده أ حيان 6 وؤسجود 


ؤزمن دو دى عليه السلام وهن أتى 4 فرعون أعل امل عصره ب وقد بذلوا جودثم وأظبروا أعظم مأعندهم 





تفسيرةوله تعالى (قالوامنابرب العالمين) اللخ بها 
فنة ولم بأترا الاإسدويدوثوويق سكذا يل والتجقيق أنحاقهرالثااب ف السسر لآن مل عر 2131ة 
وقول القروينى: إن دءوى أن فالسحر تبديلصورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فان ذلك 
“ا لا يمكن فى سحر أبدا لا يخلو عن مجازفة » واستدل بذلك أيضا على أن اتبحر فى كل عل نافع ذانأولئك 
السحرة لتبحرثم فى عل السحر علموا حقية ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجزة فانتقعوا بزيادة علمهم 
1 أداهم إلى الاعتراف بالق والاعان لفرقهم بين المعجرة والسحر » 
وتعققب بأن هذا إعا.ييت حكما جزثيا جا لا يخق ؛ وذكر بعض الإاجلة أنهم إنا عرفوا حقية ذلك بعد 
أن اعلاعوى عل السلام العصا فعادت يا كانت وذلك انهم لم يروا لبالهم وعصيهم بعد أثرأ , وقالوا : 
لو كان هذا سحرا ليقيت حرالنا وعصيئا ؛ ولعلبا على هذا صارت أجزاء هرائية وتفرقت أو عدمت لانقطاع 
تعلق الارادة إوجودها . وقال الشيخ الآ كبر قدس سره ف الاب السادس عشر والءابالاريمين من الفتوحات : 
إن العصا لمتلقف إلا صور الحيات من البال والعصى وأماهى فقد بقيت ولم تعدم واتر همه بعض المفسر ين 
ويدك عليه قوله تعالى ( تلقف ما صنعوا ) وثم لم يصنعوا إلا الصور واولا ذلك لوقعت ااشبهة للسحرة 
فى عصا موسى عليه السلام فلم يؤمنوا اثتتبى ملخصا فتأءل ل قالوا امنا رب العالين/اع ) بدل اشتهال من 
وعم لا بينالالقاء المذكور وهذا القول منالملابسة أو حال باضمارقد أو بدونه» وحتم ل أن يكون استئنانا 
يانيا 5 ندقيل: فا قالوا؟ فقيل (قالوا امنا برب العالمين) «٠‏ ربمومى ركرونَ م عطف بوانلربالعالمين 
3 بدل منه جىء به لدفع توثم إرادة فرعون حيث كان قومه الجهلة بسمونه بذلك وللاشع_ار بأن الموجب 
لاعانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من المعجزة القاهرة . ومعنى كوه تعالى ربهما أنه جل وعلة 
خالقهما ومالك أمرهماه 
وجوز أن يكون اضافة الرب اليهما باعتيار وصفهما له سيحأنه ا تقدم من قول مومى عليه السلام : 
( رب السموات والارض وما بينهما ) دقوله : ( ربكم ورب[/اك الآولين) وقوله : (ربالثرقوالمغرب 
وما بينهما ) فكاهم قالوأ : ءامنا برب العااين الذى وصفه موسى وهرون, ولاق ما فيه وإن م سماعهم 
ارضفك الك ارو بن اد حشروا من المدائن ف َال 4 فرعون للسحرة ((مأمثم له قبل أن اهن لَك ) أى 
بغير أن ! ذن لك بالاعان له 5 ففقوله تعالى :( قبل أن تنفد كلمات ربى) الا ان الاذن منه يمك نأو متوقم 
٠‏ (ال#تكيرة الذى علسم السخر فتواطأتم على ما فملتم فيكون كقوله : ( ان هذا لمكر مكرتمره ) الخ 
أو علكم شيا دون ثىء فلذلك غلبم م قبل , ولايرد عليه أنه لابتوافق الكلامان حيندذ إذ و زأنيكون 
فرعون قأل كلا منهما وان لم نكر مها هذا كو اراد اللعين بذلك التلبيس على قومه كيلا يءتقدوا أنهم أمنوا 
عرزن بصيرة وظهور حق ه 
ورا ا ا ددوح«أآ»تم» بهمزتين ( فاسوف تلوت ) وباك مافماتم ٠‏ واللام 
قيل للابتداء دخلت الخير :أ 3 مضمون اخلة والميتدأ ذو فأى فلاام سوف تعلدون' ولدسسدت للقسم لاما 
لاتدخل على اللضارع إلا مع النون المؤكدة ٠‏ وجمعها مع .وف للدلالة على أن العلم كان لامحالة وان #أخر 








/ نفسير وتم المعانى 
لداع « وقيل هى للهى وقاعدة التلازم ينها وبين لون فم عدا صورة الفصل نه وين الفعل درف 
التئفيس وصورة الفصل ينرمأ ععمول الفعل كقوله تعالى : ) ذل ألله تحشرون) وقال أ على ' هي اللام 


التى فى لاقومن ونابت سوف عن احدى نوق الأ كيد فكأنه قل : فاتملن , وقوله تعالى حكاية عنه : 


6 
عم »م وه اس وزع نري 


ٍإلَاقمدن أيد ٍ وأرجا كم لخلاو لاصلتم احيية 2 بيان لمفءول(تعلءون)ال#ذو فالذىأشرنا 
اليه وتفصيل ا أجمل ولذا فصل وعطف بالفاء فىء ل آخر, وقد مرمعنى (منخلاف) (ر ار 0( أىالسحرة 
الا 0 0 أى لا ضرر عَليدا فها ذ كرت من قطع الأيدى و١‏ معه ؛ والضير مصدر ضار وجاء ٠صدره‏ 
أيضا ضورا, وهو اسم لا وخوقا عدوت وعدف نمثل ذلك كشرع وقول تال )00 إل 6 أى 
الذى آمنا به و تبون 6 تعليل لنق الضير أى لاضير فى ذلك بل لنا فيه نفع عظيم لا صل لنا هن 
الصبر عليه اوجه الله تعالى من الثواب العظيم أو لاضير عليئا فيما تفءل لأنه لابد ممن الموت بسبب 
من الأسياب والانقلاب إلى اث عز وجل ه 
_0 لم بعت بالسف مأتبخيره تعددت الاسياب والموت واحد 

وحاصله نق المبالاة بالقتل معلا بأنه لابد من الموتء ونظايرذلك قول علىكرم الله تعالى وجهه: لاأبالى 
أو قعت على ألأوت أم و قم الأو ت على, أو لا ضير علنا فى ذل كلآن +صير "ا ومصيرك إلىر بم بيننافينتقم 
انا هنك, وفىهعنى ذلك قوله : 

إلى ديان يوم الدين نمضى2 وعند الله تجتمع الخصوم 

و در قله بعضهم لان فيه تف_كيك الضعاثر لكونها لأسحرة فمها قبل وبعد ومنع بدخوهم ف ضهمير 
الجمع فتأمل , وقوله:سالى 1 لطمع أَنْ مغر لنا رين خطايانا نكتل أى لال كنا (أولّ الوْمنِينَ ١ه‏ ) 
تعاي لئان لنفى الضير و لم يعطف ارذانا باأنه مما يستقل بالعلية » وقيل إنعدمالعطى لتعاق التعليل بالمالالاول 
مع تعليله وجو زأن يكونتعالا للعلة والأاولأظهرأىلاضيردايناىذلكإ[نانطه ع أن يغفر لنار بتاخطايا نالاكوننا 
أول المؤمنين, والطمع اما على بابه ؟] استظهره أبوحيان لعدم الوجوب على الله عزوجلء وإما بعنى التيقن 
6 قيل به فى قول ايرام عايه السلام (والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يومالدين) وقوطم: (أول ال أؤمنين) 
حتهل أنهم أرادوا به أو الأؤمنين هن اتباع فرعون أو أول ااؤمنين أ المشهد أو أول !»نين من 
أدل زمانهم » ولعل الاخبار بكونهم كذ لك عدم علمهم ؟ؤمن سبقهم بالاءان فو إخبار مبنى علىغااب الظن 
ولا محذور فيه كدذا قيل وقيل: أرادوا أول من أظهر الايمان الله تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحا بعد 
الدعوة وظهور الآية فلا يرد مؤمن آل ذرعون» وآسية, وكذا لايرد إن واسرائيل لآنهم-8 فى البحر_كانوا 
مؤهنين قبلبم إ٠ا‏ لعدم علم السحرة بذلك أو لآن كلا من المذ كورين لم يظبر الايمان بالله تءالى ورسولهءند 
فرعو نكفاحا بعد الدعوة وظرور الاية فتأمل ه 

ا انان ين تاب بز عاة إن 115 يكير فيوة رإن) وشوععل أن إن شرطية والجواب #ذوف يدل 
عليه ما قبله أى ان كنا أول المؤمنين فانا تطمع » وجعلصا حب اللوامح الجواب (إنا نطمع) المتقدم وقال: 


'تفسير وله تعالى (و أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى) الخ ام 

عاناكنا لقان فيل ونه ز هوه | تهت لكر ارسي رأ دووف وال دتسيية كر ون 1د عراب 
الشرط , وعلى هذا فالظاهر أنهم ل يك ونوا متحققين بأنهم أو ل المؤهنين , وقيل : كانوا متحقةينذاك لكنهم 
أبرزوه فى صورة الشك لتنزيل الام المستمد منزلة غيره تمليحاوتضر عا لتهتعالىو فىذلك هضم ال فش لاله 
0 0 والمشا كلة مع( تطمع) على ه اهو ااظاهر في وجوز ابو حجان أن تكرن ان عن الطمفة من 
الثقيلة ولا ؟ اج إلىاللامالفا رقةلدلالة الكلام على أ نهم ٠‏ منون فلاا<تمال الى ٠‏ وقدورد مثل ذلك فى الفص, 2 

)0 رسسول الله 0 ب العسللى» »رقال الشاعر 
وحن آباة الضيم من 7لمالك2 وإن 57 كرام المعادن 

وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم 0 ن أتم جزم . واختاف فى أن 0 دل فعل بم 

ما أقسم عليه أولا والآ كثرون علىأ نه 0 له تعالى (أتها ومن اتبعكيا الذالرون) وبعض دؤلاء 
زعم أنهم لما سجدوا رأوا الجنات والنيران و0 ادن وثمد 0 
وظواهر الك امتكنب آنر الوه ل سعد وأمارؤية أمى ماذكر فلاجزم عندى بصدقه واللهتءالى أعم 8 
زٍُ وامحنا إل وعى ا بعبادى 4 وذلك بعد سنين أقام بينظبر انهم بدعوثم إلى الحقو إظهر 
لهم الآآيات فلم يز دوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة اللأاعراف بةولهتعالى (واقد أخذنا آل فرعون 
النتيق ) الآيات بوقرى» [ انام كير ةالوو روسل الآااف وو سرى#وكرا العاف (انيهو) أمرا مت 
مزعي 0 تيل للاقر: لامرلا ىر 3ك ارقو واوم ا رو مش يق انان ايل وماك 
قى لايدر كو كم قٍ ل الوصولال لىالبحر بليكونون عل أ ركم حين تاجون البحر فيدخلون مداخ 0 فأطيقه 
علء يهم فاع رقهم و 0 # الغاء قص بحة أى ؤأسرى 1 وأخيرة رعون بذلك فارسل (فا ادا ك4 
أى مدا تن مصر 0 0 وموم (إن ا يريدبنى اسرائيل والكلام على 
إرادة القولع والظاهر أنه حال أئقائلا إنهوٌ لاء ا (أشردمة) أىطائفة منالناس ووقيل: هى السفلةمنهمع 

وقبل: بقية كل ثى* <سيس ع ومنه ثوب شرذام 00 5 ا قال الراجز : 
جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 


وقرى.(لشر ذمة) ا ِ ضافة 0 م ر مقايل حير إلى ذمة عقال د حاتم : وهرقراءة من لارؤءد م4 و بروها أن 


عنرسو لأينه 0 : ارد ا شرذمة ‏ وكان الظاهر قأيلة إلا أزه جع باعتا راق الدشرذمة مشتمالة 


0 باط قل سوط منهم قا مل ع وقد با لغ اللعين فى 8 در 3 أولا باسم دال على القلة وهو شرذمة 
ثم وصفهم بالقلة ثم جمع القايل للاشارة 0 قلةكل حزب منبم وآ بجمع || ا وقدذ كر أنه دال على 
القلةوواستقلهم بالنسبة إلى جنوده ه 

فقد أخرج ابن أبىحاتم عن السدى أن مومى عليه السلام خرج فى متما'ة أاف وعشر ين ألفا لايعد 
قيمع أبن عشرين لصغره ولاابن ستين لكبره وتبعهم فرعون على مقّدءته هأمان فى أاف اف وسيعائة أاف 


(م-99- ج-98- تفسيرروجالممانى) 





1 تفسير روح المعانى 

حساك 122ل أرضل تزعو فى أثرم ألف لف وخسماثة ألف ملك «سور مع كل ملك ألف و خرع هق 
فى جع عظيم وكات كذ كه ونه انب رجل كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة .ومم نوا على 
ماروى عن ابن عياس ستاثة ألاف وسفن آلياً ووأنا أقول:إنهم كا نواأقل من عسا كرفرءعون ولاأجزم بعدد 
فى كلا المعين , والاخبارفى ذلك لاتكاد تصعم وفيها مبالغات خارجة عن العادة . والاشهور عند اليهود أن 
ببىاسرائيل كانوا حين خرجوا منهصر ستمائة ألف رج لخلا الاطفالوهوصم يحمافالتوراة التى بأيديهم ه 

وجوز أن يراد بالقلة الذلة لا قلة العدد بل هى مستفادةمن شرذمة يعنى انهم لقلتهم أذلاء لايبالى بهم 
ولايتوقع غليتهم “وقبل: الذلةمفرومة من شرذمة بناء عل أن المراد منها بقية كل شىء دوس أوالسفلةمن 
الناس » و«قليلون» إما صفة لها أو خبر بعدخبر لان, والظاهر ماتقدم ي 

و ل لالطارة هه ) اذا علونمايغيظنامنمخالفة أمرنا والخروج بغير اذثنا مع ماعندم من أموالنا 
المستعارة ؛ فقد روى ان الله تعالى أمرمم أن يستعيروا الحلى منالقبط فاستعاروموخر جوا به وتقديمملنا» 
للحصر والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدى منزلة اللازم ( ونا بع حَاذرُونَ +و) أى انا جمع ٠ن‏ 
عادائنا المذر والا-تراز وأستعال الحزم فيالأمور, أشار أولا الىرعدم ما منع اتباعهم من شوكتهم ثم الى 
تحقق مايدعو اليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ فى شأنهم حا عليه أو اعتذارا بذلك الى أهل المدائن 
كيلا يظن به عليه اللعئة ما يكسر سلطا لهاي 

وقرأ جمع من السبعة . وغيرمم «حذرون» بغير الف .وفرقبين حاذر بالالف وحذر بدونما بان الآول 
اسم فاعل يفيد التجدد والحدوث والثانى صفة مشببة تفيد الثبات ووقريب منه ماروى عن الفراء .والكسائى 
أنالحذر من كانال+ذر فى خاقته فهرمتيةظ منتيه » وقال أبوعبيدة : هما بمعنى واحد , وذهب سيبويهالى أن 
حذرا يكون للببالغة وأنه يعمل يعمل حاذرفيتضب ١افعولبه؛‏ وأنشد : 

عزن أمورًا لاتضير وانن _ #الس تتحنة دج الاقداو 

وقد أوزع فى ذلك ما هو مذ كور فى كتب الحو . وعن ابن عباس , وابن جبير . والضحاك , وغيرثم 
أن الحاذر التام السلاح . وفسروا ما فى الآية بذلك,» وكأنه بممنى صاحب حندذر وهى ١الة‏ الحرب 
سميت بذلك م«جازا » وحمل على ذلك قوله تعالى د خذوا حذركم » , وقرأ سميط بن عجلان . وابن ألى 
مار , وابن السميقع « حادرون » بالالف والدال المهملة من قوم ؛ عبن <درة أىعظيمة وفلان حادر 
أى متورم ٠‏ قال ابن عطية : والمعنى ممتلئون غيظا وأنفة . وقال ابنخالويه : الحادر السمين القوي الشديد . 
والمعنى أقوناء أشداء , ومنه قول الشاعر : 

حب الضى النؤه من أجل أمة:. ٠.‏ وأخضةامن نضها ومو عادن 

وقيل :المعنى تامو السلاح على هذه القراءة أيضا أخذا من المدارة بمعنىالجساءة والقوةفان تامالسلاح 

يتقوى به كاءتةوى بأعضائه, و(جميع) على ات والمعانى معنى اجمع وليست التى يؤ كد ما كا أشرنا 


اليه وأو كنت هى امو كدة أنصيت (اخرجتاهم) أى فرعو وج؛وده أى خلةنا فيهم داعية الخروج هذا 


تفسير قوله تعالى (فاخر جناهم من جنات وعدون) الخ الم 








السبب الذى تضمنته الآآرات الثلاث فحملتومعليهأو خلقتاخرو جهم ل منجئات ع نلاه )كانت طم حاف 
اليل ؟ روى عن ابن عمر ٠‏ وغيره كوم أ ىأموال كنزوها وز :وهائ<تالآارض . وخصتبالذكر 
كوا لوال الظاهزة أمون و لا مة طم لآنها منضر وريات معاشهم فاخ راجهم عنمامعلوم بالضرورة . وقيل: 
لآن أموالهم الظاهرة قد اتطمسست ا 9 
تب بأ الخراج قبل الانطاس إذ من +لة الآموال الظاهرة الجنات والاخبار عنبم بانهم أخرجوا 
وان ا نأت واللاصل فيه الحةيقة .وعلل تقدير تسايم أنه بعد ير أن ن المدمر ما كان يصاع فرعون 
وقومه وما انوا يعرشون وهو مفسر بالقصور والعمار 1 والجنان فييقى مأ 0 ذلك غير كوم عايه 
بالتدمير من الأموال الظاهرة مم أنهم أخرجوا امات فيحتاج توجيه عدم التعرض له بغير ما ذكر م 
وقال# اكراة بالكتوزامر الم الباطنةو الظاهرةوأطاق 0 ذلك لانما لم ينفق هنها فى طاعة الله تهالى 
ونقل ذلك عن مجاهد واللأاول أوفق باللغة 8 0 جهلة أهل مصر يزعمون أن هذه الكنوز 0 
0 و لواو دونه ة إلى الآن وقد يذ اواعل | 00 والا كثيرةاشياطين المغاريةوغيرمم فل «ظفرء 
إلا بالثزاتب أو جور الكذان» وقال ابن جمير : اهراد ا ادر وه 1 


ما قاله الضحاك من أن اراد بالكنوز الانهار (وعقام كرم ره 4 فى امنا أن لبان قال القاقق وق 

ابن لهيعة أنهاكانت بالفيوم من أرض دصر » وقيل : «جالسالامراء والاشراف والمكام او تحفهاالاتباع, 
وقيل : الاسرةف الكالء وح الماوردى أنما مرابط الل » وعن أبن عباس , ومجاهد . والضحاك أنه 
الخابرالخطباء ٠‏ وقرأ ق:'دة . والاعرخ ( ومقام ) بضم امم م نأقام ل( كَذاكَ ) إما فى موضع نصب على أن 
يكون صفة لمصدر مقدر أى 00 مثل ذلك عراب 0 خرجناء والاشارة إلمدصدر الفعل أو فى ٠وضع‏ 
جر على 3 يكون صفة لمقام أى مدا م كرجم مثلذ لكالا م الذى وان مو على الوجوين لابرد أنه يأزم تشبيه 
الثىء بنفسه ما زعم أبو حيان لام تحقيقه أ ف #وضسام رفع على أنه خير شكدا >ذوف أ الام 
كذلك , وااراد نه 00 وتحقيقه . واختار هذا الطيى فقال: هو 3-00 لكو فاه ال 


م اا سه 


واورثة 27 ا مل ثيل بوه )أ ى ملك اهام م تعادك ارك هاا »واجملتان ٠عترضةان‏ بين الممطاورف 


عا :4 وهو (فاخر 0 والمحطوف وهو 3 تعالى : 6 وم ان اله لاتباع عقب الاخر اجلا الايراث» 
قال الواحدى : إن الله تعالى رد بنى إمر 5 مصر بعد ماأغرق فرعون اه جميعهان 
لقوم فرعون من الآهوال والعقار والمسا كن, وعلىغيرهذاالوجهيكون (أورئنا) عطفاعلى (أخرجنا) ولابد 
من تقد 5 و فاردنا | رأجيم وإيراث ببى أسرأ” أل ديادثم آخر جو ا وأتيعوم أنمىءو يهم من 0 
أن جملة را ورئ 00 معترضة بينامءطوف والمءطوفعايه ى ممع الأوجه .وما ذكر عن الواح_دى من 
أنالله تعالمردبنىاسرائيل إلى مصر بعدء|أغرقفرعون وقومه ظاهزه وقوع ذلك بعدالغرق 0 تطاولددة + 
وأظهر منه فى هذا ما روى عن الحسن قال : 6 عبروا البحر ورجعوا وور”واديارمم و أ٠والهميو‏ زأيت 
فى يعض الكدب أنهم رجعوا 8 مومى عليه 0 وبقوا معه ق مصر عشر سئين وقيل : إنه رجع بعضهم 
بعد إغراق فرعون وثم الذين أورثوا أموال الف عل وذهب الباقون مع ٠وسى‏ عليه السلام إلىأرض_الشما م* 








5/ تفسير روح المعانى 
وقيل: إنهم بعد أن جاوذوا البحر ذهبوا إلى الشامولم يدخلوا مصرفحياة موسى عليه السلام وملكوها 
زمن سلمان علي هالسلام » والمذكور ف التوراة التى بأيدى اليبود اليوم صريم فى أنهم بعد أن جأوذوا البحر 
تو جهوأ 
#تضى ماذ كره الواحدى والله تعالى أعل ؛ومعنى(أتبع وهم )لحو م يقال :قبعت القومفاتبعهم أى تلوتهمفلحقتهم 
كأن المءنى فجعاتهم تابعين لى بعد ما كنت تابعا لمم ميالغة فاللحوق وضمير الفاءل لقوم فرعون والافءول 


إلى ره الشام وود قصات قصة ذهاهم اليها وك التورايخ على هذا وظواهر كشير من الآمات 


ببىاسرائيل , وقرأ الحسن (فاتبءوثم) بوصلالهمزة وشد التساء 0 1) أى داخلين فى وقت شروق 
الشمس أى طلوعها من أشرق زيد دخل فى وقت الشروق كاصبح دخل فى وقت الصباح وأمسى دخل فى 
وقتالمساءع وقال 5 عبيلة : هوه ن شرق توجه >و الشرق كانجد توجه و يجد وأعرق توجه نحوااعراق 
أى فاتبعءوثم متوجهين نحو الشرق :والجبورء_لى الأول؛» وعن السدى أن الله تعالى القى على القبط الموت 
ليلة خرج مومى عليه السلام بقومه فات كل بكر رجل منهم فشغلوا عن طلبيم بدفنهم حتى طلعت الشمس 
ول ذلك فى التوراة بزيادة موت أبكار ببائمهمأ يضا »والوصف حالم نالفاعل»وقيل : هوحاله نالمفءول ه 
ومعنى (مشرقين)فى ضياء بناء على ما روى أن بنىاسر اثيل كانوا ففضياء ؛ وكان فرعون وقومه ضراب 
وظلة تحيروا فيها حت جاوذ بنو اسرائيل البح رولا يكاد يصح ذلك لقوله تعالى:(( هلما ثراء الجمعان 6 
أى تقاربا حيث رأى فل وا<د منهماالآخرء نعم ذكر فى التوراة ما حاصله أن بنى إسرائيل لا خرجوا 
كان أمامهم نهار ع.ود من غهام وليلا عمود من نار ليدهم ذلك على الطريق فلا طلبهم فرعون ورأوا جنوده 
افوا جدا ولاموا موسى عليه السلام فى الروج وقالوا له:أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا لعوت ف البر 
أما قلنا لك :دعنا نخدم المصريين فهو خير من موتنا فى الدبرفةال لهم مومى : لا تخافوا وانظروا إغاثة الله 
تعالى لكر ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحر فتحول عمود الغام إلى ورائهم وصار بينهم 
وبين فرعون وجنوده ودخل اللول ول يتقدم أحد من جنود فرعون طول اللل وشق اأبحر م دخل بنو 
اثيل وليس فى هذا ما يصحح أمر الهالية المذكورة فتأمل ه : 

وقر؟ً الاع.ش , وابن وثاب ( ترا ) بغير همز على مذهب التخفيف بين بين ولا يصح تحقيةها بالقاب 
لأزروم ثلاث ألفات متسقة وذلك ما لا يكون أبدا قاله أبو الفضل الرازى » وقال ابن عطية . وقراً حمرة ' 


ا 


(تربئى)بكسرالراءوعدثمممزءوروىمثلهعن عاصم ودوىعنهأيضا(تراءى)بالفتحوالمد»وقالأ بوجعفر ا حمدينعلى 
الانصارىفى كتابهالاقناع (تراءى اجمعان) فالشعراء إذا وقفعليها حمزة, والكسائى أمالا الآلفالمنقلبية عن 
لام الفعل , وحمزة يل الف تفاعل وصلا ووقفا كامالة الآلف المنقابة » 

وقرىء (فلءا تراءت ) الفثتان لقال أصحابهوسى إنا مدر كوت 1 أى الحقون جاا بالملة الاسمية 
مؤكدة حر فالتا كد للدلالة على تحققالادراك واللحاق وتنجيزهاء و أرادوا بذلك التحزن و إظهارالشكوى 
طليا للتدبير . وقرأ الأعرج . وعبيد بن عمير « لمدركون » بفتح الدال مشددة وكسر الراء من الادراك 
معنى الفناء والاضمحلال يقال: أدرك الثىء إذا فنى تتابعا وأصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر آخرثم 


صار عرف اللغة معني الاك وأنيفنىديا فشي حي ذهب + تيعه عوقدجاء الها بع هذا المعنى فىقو لالخاسى: 





تفسير ذو له لع الى (قالكلا إن معى رلى س هك بن الخ 6م 





ل أم من اموت مرغ 

والمعنى آنا لهالكون على أ يديهم شيا فشية الاقال 4م, وسى عليه السلام ردعاهم عع كلك واوا إل 
أنتدبير اللدعر وجل يغنىعن تدبيره: إإ 0 0 و (إنء 0 الحفظ والتضرة سيودين؟71) 
قرأ إلى مافيه نيا: دس منوم وأصرم علبهم اشر كهم عليه اأسلام المعية والحداية اخراجا لا كلام على 
حسب مأاشاروا اليه فى قوم (إنا مدر كون)من طلبالتديير منه عليه السلام » وقيل ؛ لأان عليه السلامهو 
الاصلوغيره تبعله حفوظون منصورونبواسطتهوشر فهو كرامته قال:(معى)دونمعنا و كذاقال: (سبهدين) 
دون سيهدينا » وقيل ؛ قال ذلك جراء لهم علىغفاتهم عنقوله تعالى لهعليهالسلام (أنتماو من اتبءكما الغالبون) 
حتى خافوا فقالوا ماقالوا ذان ااظاهر 2 سمموا ذلك هن» وسى عليه السلام فىمدة بقائهم معدقمصر أوغفلتهم 
عن عناية الله تعالى بم حين كانوا بع القيدط ذف مصر جيث لم | اصيوم ماما صايوم 0 الدم ووه من الارات 
المقتضية بواسطة حسن الظطن 0 ١‏ منوم دين م[ ارو جَ فاحةوثم وان : تأده هم على ذلك جرد 
ف امنا َ فما ذكر لاأنه نما ثقاه عنهم 5 يتوه من تقد الاير فان تقدعه لاجل الاهتمام بأ ضز المعة الى 
هى مدار النج أة المطلوية » وقيل جه لكن باانسية إلى فرعون وجمعه , وقيل : على الول الثاىقتوجيه 
عدم أه مرأ كهم : إنه للحصر بالنسية الهم أيضا اعلى 0 إن معى أوللا وبالذات 0 لاء ل كذلك » وقيل : 
قدم المعية هنا وأ خرت فىقولهتعالى (إنالله معنا )لآن الغخاطبهنا بنو اسرائيل وممأ غبماء يعر فون اللهعرز وجل 
بعد النظر والسماع من مومى عليه اأسلام وا ل#اطبهناك الصديق رضى الله تءالى عنه وهو يمن برىاللهتءالى 
قبل قل شى, ولاختلاف المقام نظم نينا 0 صاحيه معه فى المعية ئ يقدم له ردعا وزجرا وخاطيه على 

مخاطبة الله تعالى له عليه الصلاة والسلامعند تسليته بماصورته النهى عن الزن »وأى بالاسم الجامع وهو 
لفظ الله دون اسم مشعر لصفة وأحدة مكلا ولم يكن كلام موسى عليه السلام وعخاطبته رمه على هذا الطرز 
وسيحان من فضل بعض العالمين على بعض ه 

وزعم إمضهم 1 ف ١‏ م حذناواا 2 إن معىو عدربى ولذلك قال؛ (معى) دوتمعنا وفية مأفيه » 
5 ا ل اك البحر » هو القازم على الصحيح , وقيل : بحر منوراء مص يقال 
له اذاف وقل :اللو والظاقر أنهذا الاعاء كان رمد الذول المذكوز و كن ماس را بالضرب يوم الامر 
بالاسراء ,فقد أخرجابنعيد ال 2 عن ججاهدأنه لأ اتهىمومى عليه السلام و بنواسرائيل إلىالبحر قالءؤمن 
]ل فرعوك: يانى الله أين أمرت 0 البحر أماء.ك وقد غشيذا 1ل فرعون فقال:أءرت بالبحر فاقتحممؤ من1ل 
فرعون فرسه فرده التيار فجعل موسى عليه اسلام لابدرى كيف يصنع وان الله تعالى قد أوحى إلى البحر 
أن أطع مومى وآية ذلك إذا ضر بك بعصاه فأوحى الله م 7 الاعوسى أن اضرف نالك" امسر 

وأخرج أيضا من طريق الكلبى عن أنى صالم عن ابن عباس أن موسى دا انتهى إلى البحر أقبل ,وشع 
ابن نون على فرسه #شى على الماء واقتحم غيره خيوطم فرسو 1 فى الماء ووقالاكابموسى: (انا لمدر كرون )فدعا 
موسى ره فغشيتهم ضبابةحالت بينهم و بينه , وقيل : لهاضربإءصاكالبحر ٍ وأخرج | 0 ٠‏ وان أبىحاتم 


عنابن انان ألله تعالىأوحى اقرف أن اضرب اده اك البحر وأوحى إلى لحر أن ن أسمع أومى وأطع 


ك3 ٠‏ تفسير روح المعاق 





إذا ضربك فيات البحر له أفذكل د رعدة لايدرى من أى جوائيه إضربه, وأخرج أبن أ حاتم عن 0 
أن حمرة بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن مومى عليه السلام 1ااتمى إلى البحر قال :يامن قبل كل 
شىّ والكون لكل شئْ والسكائن بعدكل ثىء اجءل لنا عخرجا فأوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصا كالبحر» 

وروىأنه عليه السلامقال: اللهم لك الخدواليك الاشتكى واليكالمستغاث وأنتااستعان ولا-ولولاقوة 
الابالله العلىالعظي » وف الدر المنثور من رواية أبن مردويهعن ابن مسعود هرفوعا مايدل على أنه علي هالسلام 
قالذلك حين الا نفلاق ( فانقاقَ ) أىفضربه فانفلق فالفاءفصيحة , وزعم ابن عصفور فى ٠ل‏ هذا التركيب 
أن انحذوف هو ضرب ووفاء انفاق واافاء الموجودة هى فاء ضرب وهذا أشبه شىء بلغى العصافير وكأندكان 
سكران -ين قاله » وفى هذا الحذف اشارة إلى سرةة امتثاله عليه السلام ,وها أمر عليه السلام بالضرب 
فضرب وترتب الانفلاق ديه اعظاما لموسى عليه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترئية على فعله ولوشاء 
عر وجل لفلقه بدون ضربه بالءصا, وبروى أنه ينفلق حتى كناه بأبى خالد فقال انفلق أبا خالد: وكان بأهر 
لله تعالى إياه بذلك » وعن قيس بن عياد أنه عليه السلام حين جاءه قال له:انفلق أبا خالد فقال:ان أنفلقلك 
يامومى أنا أقدمه:نك وأشد خلقا فنودى عند ذلك اضرب بعصاك البحر فضربه فاتفاق , وفى رواية عر 
ابن مسءود أنه عليه السلام حين انتهى اليه قال: انفرقذقالله: لقد استكبرت ياموسى وهل انفرقت لاحد من 
ولد آدم فاوحى الله تعالى اليه أن اضرب بعصا كالبحر فضربه فانفاق » وفى حديث أخرجه الخطييف المتفق 
والمفترق عن أبى الدرداء مرذوعاأ أنه عأيه اأسلام ضير به فتأطط © يتأطمطز العرش ثم ضر به الثائية ف#لذلك ثم 
ضربه الثالثة فانصدع وهذا صريح فى أنالضرب كان ثلاثا » وقيل : ضربه مرة واحدة فاتفاق » وقيل :ضربه 
اثنى 4 وهرة فائفاق فى ذل 3 عن مسإك سيط »ه 

وأخرج ابن أنى حاتم عن ابن جبير أنهقال : كان البحر سا كنا لايتحرك فلما كان ليلة ضربه موسى بالعصا 
صار يمد و>زر ولا أظن لهذا صحة , والظاهر أن المد والجزر كانا قل أن خاق الله تعالىموسىعايهالسلام 
ولاينيغى لعاقل اعتقاد غيره .ومثل هذا عندى كثيرمن الاخبار السابقةيو ا #صارعلى ما قص اللّه”ءالى 
من أنه أوحى سيحانه إلى موسى أن اضرب بعصا التحر فضر بدفانفاز ق (فكاد ااا م 07 
أى والجيل المنيف ااثابت فى مقره,وظاهر الآبة أن الطود مطاقالجيل “وقال فى الصحاح:الطودالجيل العظره 

والمرادبالفرققطعةمن الماءار ”نفعت فصار ما تحتها كالسرداب علىما ذ كره بعض الا جلة,و حيئذ 0 
فى قول منقال: ان الفروقا؛نا عشرة والمسالك كذلك بعدة 7 بنى اسرائيل وقد سلك كل سبط منهم فى 
مسلك منبا, والمشهوو أنالفرق قطعة انفصلات من الماء عما يةايلها وحياةذ لايتأتى ذلك الول بل لابد عليه 
على ما قيل من كون الفروق ثلاثة عشر حتى بحصل فى علاها اثنا عشر مسلكا بعدد الأسياط , وقيل : إذا 
كانت الفروق اثنى عشير فلابد أن ت-كون المسالك ثلاثة عثير لان الفرق الأول والثاتى عشر لابه أن يكونا 
منفصاين عما يحاذييما من البحر فيكون بينكلمنبماوبينما حاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائر المسالك 
بين فرقين إذ لو اتصلا لم عيزا عنه ول يتحقق حيذئذ اثنا عشر فرقا بل أقل وو لا بعدفى أن ختار كو نالفروق 
اثنى عشر والمسالك ثلاثة عشر بجعل الفرق الآول والثانى عشر منفصلين عما بحاذهما من البحر بين كل 





مبحث فى تفسير قوله تعالى (فانفاق فكان كلفرق) الخ اال 
منههأ وبلنة مسلك »ويقال:إن ف سيط دن الأشواط الاثى عر ناك قُّ مسللمك وسلاك قالثاات عثرمن 





اءن عوسى عليه السلام من القبط التهى م 

وأورد عليه أنه ليذ كرف الآثار أن المسالك ثلاثة عثشر وإنا المذ كور فيها أنها ائنا عشر ومن ادعى 
ذلك فعليه اأييان, والابعد عن القيل والقال ما تقدم عن بعضص الاجلة وأثر قدرة الله تعالى علي أعظم, وخاق 
الداعية إلى ساوك ذلك فى قلوب الداخلين لاسا قوم فرعون أغرب و كذا الاحتياج إلى االكوى أظهر ه 

فقدروى أن بنىاسراثي ل قالوا :تخا ف أن يذرق بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالى بيلهم كرى حتى يرى بعضهم 

بعضاء نعمقيعليه:إن فى بعض الآثار ما يأبامى فقد أخرج أبو العباس تمد بن اسحق السراجفى تاريه.واين 
عبد اأبر فى التمبيد من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباسرضى الله تعالىعنهما أن صاحب الرد مكتب 
إلى معاوية يسأله عن أشياء منها مكان طلعت فيه المشس لم تطلع قبل ولابعد فيه فل يعلمعاوية جوابذلك 
لكات وال أبن عباس فاجاب عن كل إلى أن قال:وأما السكان الذنى طلعتفيه الدمس لم تطلع قبل ولابعد 
فيه فالمكان الذى انفاق من البحر لبنى اسرائيل فان كو ن الفرق مقبيا كالسرداب هانع من طلوع الشمس 
وشروتهأ على الأرض من غيد واسطة 6 هو الظاهر من السؤال » 

وأحببة اله بدن قبل صيحة لجرل ,الوا وقروق اسن عل أرضن انزو لمانو وزوانيظة 
من جبة المدخل والخرج أو شروقها على أرض البحر قبل ااتة.يب وم يتءرض المفسرون هنا فيما وقفت 
عليه لكيفية الانطلاق , وقد رأيت فيا ينسب إلى كليات أ اليقاء أنه قد ورد أن بى اسرائيل لما دلوا 
البحر خرجوا من الجانب الذى دخاوا منه وحيئذ لا يتاتى ذلك على كون الانفلاق خطيا وإها يتاتى على 
كرنه قوسيأ م أنه ذكر قُْ عدةالفروق وا سالك لاما ظاهره الا+تلال وقد تصدى بعض الفضلاء لشرحه 
وتوجيبه ما لارخاو عن تعسف ,وحاصل ماذ كره ذلك البعض مع زيادة ما أنه حتمل إذا كان انفلاق البحر 
الى اثنى عشر فرقًا أن يكون الفرق الأول والثاى عشر متصلين بالبرااشطربان يكون الماء الواقع حذاء كل 
منهما من جهة البر م تفعا ومنضها الى كل ومعدودمن أجر اله حيث يصير ا 1ا. المرتفع المنضم والفرق الأصللى 
المنضم اليه فرقا واحدا متصلا طرفه بالبر من غير فصل بينه وبينه بشى..واودد عايه أنه يلرم عليه أن تسكون 
المسالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبطين معا أو متعاقيا فى مسلك واد أوسع مر._ سائر المسالك 
أو مساو له ولا خفاء فى انه خلاف الظاهر والمأثور» وأيضا يازم أن يكون كل من الفرقين الأول والثاانى 
عشر أعظم غاظا من ول من البواق مسأ سمعت من الانضمام والظاهر تساويما فيه وأيضا يازم خروج الماء 
الملاصق لابر عما اللاصل فيه من غير داع اليهوويحتمل أن يكون الماء الواقع حذا, كل من الأول والثانىعشر 
من جبة البر م تفعأ بمعنى ذاه.| ويكون الفرقان اذ كوران متصلين باابر با عتيار أهمامتصلان بالمسلكين 
الظاهرين من تحت الماء الذاهب المتصلين بالبر .ويرد عليه بعض ماورد عل ىسابقه وبقاء سبط من بنىاسرائيل 
3 سبطين بلا حاجب لهم عن أرعون وجتوده من الماء م 

وحتمل أن يكوا منفصلين عن البر بأن يبقى المماء المتصل به على حاله بحرا من غير ارتفاع وحيائذ 
حتمل أن تكون المسالك ثلاثة عشر باعتيار انكشاف الأرض بين الفرق الآول والبحرالباق على-الهالمتصل 


8/1 : تفسير رفع المعالى 
يالب فيكون هذا المسلك تخارج الطود الأول وانكشافها بين الفرق الثانى عشر والبحر الباق على حالهالمتصل 
بالبر من الجانب الآخر فيكون هذا المسلك خارج الفرق الثاتىعشر , وعلى هذا الاحتمال يأزم تعطل أحد 
المسالك أو التزام سلوك من [دن من القبط قط فيهع و#تمل أن نكون المسالك اثنى عشر 6الفروق بأن 
يكون الا نشاف بين الفرق الول والبحر الياق على حالة المتصل بالبر من جه-ة فرعون وجنوده فقط أو 
يكون الانكشاف بين الفرق الثانى عشر واليْحر الباق على حاله هن الجانب الآخر فقط , وهذا بعيد لظم 
هذا القوس المنكشف جدا وطول زمان قطعه, فالظاهر وقوع احتهال كون الانكشاف بين الفرق الأاول 
والبحر الباق على <اله من جهةفر عون , وباجملة اءتّالانفصال الفرةين الأول والاخير وكون الانكشاف 
بين الأول والبحر مما يلى فرعون دون الاخير والبحر مايل الجانب الآخر واحادالاسالك والفروقف كون 





كل اثثى عشر هو الآاقرب للوقوع أه » 

ولا يخ أنه يازم عايه أن لايكون جميع المسالك فى خلال الفروق فان لم يتعين القول بكون جيعهأ 
قمه إذليس ف الأثار أ كثر من كون اللسالك اثنىعشر ملكا فلابأس به ,وا ناستحسنت ماتقدم عن بعض 
الآجلة فى المراد بالفرق فاعتبره على تقدير كون الانفلاق قوسيا أيضاء ثم إن ماذكر من كو نالخروج هن 
جهة الدخول لم أره فى غير «اينسب إلى ليات أبى البقاء وهو أوفق بالقول برجوع «وسى عليهالسلاموقومه 
إلى مصر بعد الخروج من البحر واغراق فرعون وجئوده فيه وتوقف ذلك على كون الانفلاق قوسيا لآنه 
لو ذان خطيا يازم أن يكون الرجوع فى طريق الدخول وهو ظاهر اليطلان لآن الأعداء فى أثرمم , واحتمال 
أن تكون المسالك الخطية ثلاثة عشر وأن بىاسرائيل سلدكوا اثنى عشر منها واتبعهم فيها فرعون وجنوده 
وخرجوا قبل أن يصلوا اليبغ ودخلوا جميعما فى المسلك الثالث عشر من الجانب الخالف لجانب دخوهم 
متوجهين فيه إلى جانب دخولهم فلم خرجوا حتى صسار جميع أعداتهم فى تلك المسالك الاثنى عشر الى 
اتبعوثم فيها فخرجوا وغدثى أعداءثم من الم مأغشيرم لايخ مافيه » والقول بالعود إلى فصر مع القول بأن 
الانفلاق كان خطيا ,:وقفت على دذا أو على الانفلاق مرة أخرى أو على العبور بالسقن أو سلوك طريقإلى 
مصر غير الطر يق الذى سل-كوه خارجين مها إلى البحر ه 

والظاهر انه لم يكن شى. من ذلك , ولا بأسعلى ماقيل بالقول بكوت الانفلاق قوسيا سواء قلنا 
بالرجوع إلى مصر أم لاء وهايقال عليه من أنه يارم حيتذ أن ت-كون مداخل تلك المسالك ومخارجها 
فى جانب فرءون وجنوده وذلك ما وجب خوف بى اسرائ .ل من الدخول لاحتمال أن يدخل عليهم 
أعداز ثم من الطرف الآخرالذىهو ل الخروج فيلاقومفىالطر يقعلى طرف الثمام والايخعنىذوى! لآافهام» 

ودزز :عل القؤل:يان الانفلاق كان قوسا أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه هن أحد طرق 
القوس ود+ول فرعو ن وجنوده من الطرف الآخرليلاقوا موسى عايه السلام وقومهحى إذا كمل اجمعان 
دخولا رجع مومى عليه السلام وقوهه القهقرى حتى إذا خرجوا جيعا أغرق الله تعالى فرعون وجنوده 
أوحتى إذا كمل جمم مومى عليه السلام دخولا وبان لهم أول الداخلين لملاقاتهم رجعوا الفيقرى حتى إذا 
خرجوا جميعا وقد كمل جمعفرعو ن دخولا أهلك اللهتعالى عدوم فخشيه من الم ماغشيه وهو ترىه 





#فسير وله :الى (واذافناثمالآخرين) الخ 4/ 
والذى ذهب !ليه أهل الك :اب أن الانفلاق كان خطياو أن المسالاك اثنى عشر هساكا لكل سيط م لك ولات#بيب 
١ 1‏ 


0 








فاك واد كحت لز كزى لزع الذي قريبةويرق الرعل مقسيط زوعته رمن سوط آخر. و 
من الجهة المقابلة لجبة دخولهموتوجهوا إلىأر ضالشام»و ليس فى كتابنا ماهو نص فى تكذيبه بل فالاخبار 
ما يشهد بصحة بعضهرو اتحاد الفروقوالمسالك ف العدد يحتاج إلى تقل صميعحم شته :والآية هنا لاتدلعل أ 3 
من تعدد الفروق والله تعالأءل , وحى يعقوب عن بض القراءأنه قرأد كرفاق»باللاميدل الراءىقالالراغب: 
ارفج ري الفاق كن اافاق يقال اعتيار ابالانشقاقوالفرق يقالاعتيارابالائفهال.ومنهالفرقة للجماءةالمنفردةءن 
الناس 3ق امنا فنا )) عطف طٍ أوسا ووقيل : على حذوف يقتضيه السياق والتقدير فادخلنا بى اسرائول 
فما اتفلق من البحر وأزلهنا (إثم) أىهنالك (الآعرين 1 أى فرعو ن وجنوده 00 بنأثم زوم مومى 
عليه السلام حت دخلوا علىاثرممداخليمء وجو ز أن يراد قربنا بعضهم من بض وجعنام لثلاينجو منهمأحده 

أخرج أبن عيد الحمعن بجاهد قال : كآن جيريل عا السلام بسن الناس بين بنى أسر : يل وبين 7[لفرعوت 
فجءل يقول لبنى اسرائيل:ليلحق آخرك باو الم رعون فيقول:رويدم ليلحقك آخرع فقالتبنو 
اسراثيل نهار أيناسائقا أحسن». .قا من هذاوقال آل فرعو ن :مار أ يناوازعا أحسن زعة من هذا , وقرأالحسن, 
وأرضيوة ووةانتاء دون موه يرقر أ أ وانعباس . وعبدالله نار ث زو أ زلقذا)؛ ألقافءو ض الفاء 
ا لقنا أقداميم, والمعنى اذف.: 0 

تذاركة] عمنا وده كل غرقيا. وذيان اذاواتك 0 النعل 
ول 0 ن يجعل الله 'تءالى طر يقهم فى البحر على خ خ_لاف ماجعله لبنى اسراثيل يبسافيزلقهم فيه ُ 
هذاوةالصاحب اللوامح: قيل دنار أ بالماة فأرا رادبالاخرينفر عونو قومةودنة قرأ با بالقاء أ راد مو موسى عليه 


السلام ولمعا ةا ار اك جاة , ولاق : أنه ببعدارادةموسى عليه ااسلامر أصحابه م نالأخرين 


فو لهسم معدانه زراك ' تأموم ى ومن فعه ينه 41 أىوا بينام من الهلاك ىُْ 0 أعدائهم وم نالغرق 2 
البحر عفظه على تلك أطي م4 ة إلى أن خرجو !إلى البرووقيل ٠«وهمن‏ معه وألاث ثارة إلى انبجاءم كان ببرذة دمأ 6 4 


مومى عليه السلام ومتابعته » وقيل : اينتظم من [من به عليه الأسلام من القيط 1 لوقيل وقومه اتبادر منه 
ينو أسرائيلوفيه حث 2 رف ال : رعو نوجنودهباطياق اليحرعايهم بعدخروج هوم سى عليه 
| سلام ومن معه وكأنله وجية .روىعنابن عباس أ فى أسرا؟ د خظرجر | مععوا وجية الحر فه قالوا:ماهذا؟ 
فقال موسوىعليهالسلام: غرقفرءونوأصحابه فرجءوا ينظرون فألقَاهم البحر على الساحل؛والتعبيرءنفرعون 
وجنوده بالآخرين لاتحقير , والظاهر ان مثم» لاتراخى الزمانى وواءلالاولىحماما على التر اخى الممنوى لابين 
المعطوفين من المباعدة المعنوية هج إن فى ذلك » اث ارة إلى ماذكر من القصقى وما فيه من معنى البعد اتعظيم 
شان المشار اليه وقيل : لبعد المسافة بالنظر إلىءيدأ القصة ل 2 #أى لآبة عظيمة توجب الاعان بموسى 
عليه السلام وتصديقه ما جاء به وأريد بها على ماق ل اتقلاب العصا .انا وخروج يده عليه 
(-9؟ سج - ب ل تفسيرروح المعانى) 


٠‏ 4 تفسير روح المعانى 
السلام بيضاء للناظر بن وأنفلاق البحر وافردت لاتحاد المدلول » 


رز كان كم 0 لام فى | كت قوم فرعو الذين أعمس #ومى عليه السلام أن يالييم وثم 
القبط علىما استظهره أبو حدآن حيث لم يؤمن منهم سوى ٠و‏ من 1ل فرعون. وآسية امرأة فرعون, وبعض 
السحرة على القول بأن بعضهم من القبط لاكلهم 6 عليه أهل اسكتاب وهو الذى يقتضيه ظاهر كلام بعض 
من .والمجرزالى دات موسى على قبر يوسا فعايهما السللام ليلة ار وج من مصر أيحمل عظاعه ممه , وقيل: 
الراد بالآية ماكان فى البحر من انجاء مومى عليه السلام ومنمءهواغراقالآخرين»وضمير وأ كثرثم» لاذناس 
الموجودين بعد الاغراقوالانجاء منقومفرعون الذين لم يخرجوا معه لعذر ومن بنىاسرائيلءوالمراد بالابمان 
المننى عنهم التصديق اليقينى الجازم الذى لايةبل الزوال أصلا أى وماؤان أ كثر الناس الموجود ينيعد تحقق 
هذه الآية العظيمةوظهو رها مصدقينتصد يتا يةينياجاذما لايقبل الزوال فان الباقين فى مصر منالةبطميؤءن 
أحد منهم مطلقا وأ كثربنى اسرائيل كانوا غير متيقنينولذا سألو ابقرة يعبدونها وعبدوا العجلفلا يةالهم 
مؤمنون بالمعنى المذكرر,ويكفىفى إعان البعض الذى يدل عليه المفهوم كون البعض المؤمن من بنى اسرائيل 
و<يث كان المراد وما كان أ كثرث رمد تحفق أوى الأغراق والايجاء وظهورهها مؤمنين لا يصمم جءل الضمير 
للقبط الاببوان الاقل المؤمنوالا كثر المكافر ممم لعل تحقق الأيدينهوهاذ رف بان الاقل الأؤهن منهم ليس 
كذلك إذ يمان من ذكر كان فى ابتداء الرسالة على أن العجوز من بنى اسرائيل 6 جاء فى حديث أخرجه 
الفريانى ٠‏ وعيد بن حميد ٠‏ وابن أ حاكم . والذا كم وصحده عن أبى موسى مرؤوعا بل أخرج ابن عيد 
الحكم منطريق الدكلىعن أنى صالحعنابن عباس رضى الله تعالى عنهما )١(‏ انما شارحابنة أشير بن يعوب 
عليه السلام فهى بنت أخى يوسف عليه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى اسرائيل ه 
وحن بأن ءن يرجع الضمير على القبط. لا يلزمه أن يفسر الآية بالاغراق والانجاء بل يقول: المراد 
بأ المعجزات من العصا , واليد.وانفلاقالبحر ويقول: إن إعانالأقل بعد تحةق بعضها كاف لاتحاد مدلوها 
ففتحقق المفهوم , وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الاغراق والانجاء من بنى اسرائيل وقوم 
' فرعوات الذين لم يخرجوا معه فخلاف الظاهر وكذا حمل الايمان على ما ذكر وجعل أكثر بنىاسرائيل 
المخصوصين بالانجاء عير مؤمنين وإنحصل “هم عندوقوع بءض الايات مأ لا ينيغى صدوره من او مزين 
فانهم لم يستهروا عليه. فقد أخرج الخطيب فى المتفق والمفترق عن أبى الدرداء جءلالنبى يكل يصفق بيديه 
ويعجب من إنى أسرائيل ولعنتهم لما حضروا البحر وحضر عدوثم جاؤا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا 
العدو فماذاأمر تقال :ا نأنزلههنافاما أن يفتح لى ربى ويوزمهم وإما أن يفرق لى هذا البحر فانظاق افر 
منهم حتى وقعوا فى البحر ذأو حى الله »الى إلى موسى أناضرب بءصاكالبحر فضربه فتأطط 6 يتاططالعرش 
3 ضربه الثانية فمثل ذلك 3 ضربه الثالثة فانصدع فقالوا هذا عن غير ساطان دومسى فجازوا البحر لم 
يسمع بقوم أعظم ذنبا ولا أسرع توبة منهم » 
ومتى حل الاعان علىما ذ ر وص و ألامان عمن صدر مئه مأ يدل علىعدم رسوخهجاز ارجاع الضمير 
سي ب 2 
)0( وذكر عضوم أن اسم هذه العجرز مركم بنت ياموشا اه منه 











«بحث فى لفسير وله تعالى در ءا كانأكثر مه ءنين» الخ 6١‏ 





عل بنى اسرائيل خاصة فان أ كدثرمم لم يكونوا راسخين فه. وظاهر عبسارة بعضهم يوم ارجاعه اليبم 
وايس ذاك بثىء ؛ وقد سالك شيخ الاسلام فى تفسير الآبة مسلمكا تفرد فى س لوكه فيها أظن فقال: إن فى 
ذلك أى فى جيم ما فصل ها صدر عن «ومى عايه السلام وظبر على يديه من المعجزات القاهرة وما فعل 
فرعون وقومه من الأقوال والأفعال ومافمل بهم من العذاب والنكال لآية أى آية أيذوآية عظيمسة لاتكاد 
اوملع موص ة لان دنم كرون وف سر شان اانى ميق بشأن موسى عابهالملام وحال أنفسوم 
ال أو لتك اللمهلكين ويحتابوا تعاطى ما انوا يتعاطواه هن ن ااسكفر والمعاصى وتخا'فة الرسول ويؤمنوابالله 
تعالى وإطيعوا رسوله علخ كلا 1 وجحاعل رأراتك أو إك انه لل القهة من حت معان 
السلام إياها على م| هى عليه هن غير أن يسهءها من أسد لآية دظيمة دالةعلى أنذلك بطر ي الوح الصادق 
موجبة للاعان ,الله تعالى و<ده وطاءة رسوله 2 وما كن اكثرمأ ل دوٌلاء الذين سمهو الصتم 
منه عليه الصلاة وااسلام ٠ؤمنين‏ لابأن يقيسوا شاه مَك بشأن ٠‏ مودى عليه ااسلام وحال أنفسهم حال 
أوائك المكذبين لباك ين ولابأن ,تديروا فى حكاءته عاءه الصلاة وا! 0 اقصتهم :رح غير أن يساءها 


من أحسد مم كوت كل من الطريةين ميا يؤدى إلى الاعان عن داكن أ كترم ١ؤ١نين)‏ 
| أكثرم.ؤمنين على اذر كان)زائدة 6 دو رأ سيو فيكو ن 0 ذثر أن اسن ولوحر صت 
عو منين) وهو اخيار منه تعالى عأسيكون دن ألم مركين بعد مما ع الاي ت الناطقة بالقصة كر برا لاص هن 


قوله تعالى ( مايأتييم منذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه محرضين و الخ . و إيثار اجملةالاسمية 
للدلالة على استقرارثم على عدم الامان واستدرارثم عايه »ع 

وقوران بجعل (كان) بمعنىصار 5 فى قوله تعالى ( وكان من ا-كافرين ) فالمدنى و.اصصار أ كدُم 
مؤدنين مع ما سمعوا مر الآية العظرمة الموجيدة الاعان عدا ذ كر هن الطر ةين فيكون الرقوار 
بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على وال تحقةهوتقرره كةولهتعالى: (أتى أمرالله فلاتس:ءجلوه) وادعى 
إن هذا التفسير هو الذى :قتضيه جزالة النظم الدكر حم دن طاع الدورة الكرعة إلى 1خ ر القفصص أأت. بعبل 
إلى خر السورة الكرعة اقتضاء بينا. ثم قال : وأما ٠اقيل‏ من أن ضدير(! (! كثرمالاهل عصر فرعون ٠‏ 
القبط وغيرمم وأن المعنى وما كان أ كثر أهل «صرهؤه نين حيث يدن منيم إلاءاسية وو هن ءال فرعون 
والعجوز التى د! ت على قير وساف عاءه السلام و بتواسرائيل بعد مالوام ألوا بشرةبعيدونها 0 
وقالوا : «أننوؤٌ من لك ححدى نر ىالله جهرة» فيمءزل عن اأتسة 3 لا وهساق هل قصسة من القصص 
الواردة فى السورة الكريمة سوى قصة ابراهيم عليه السلام ما هو لبان حال طائفة معيئة قد عدوا عن أمس 
بهم وعصوارسله 6 يفم عنه تصدير القصصل:ة 0 سأين بعد مأشاهدام ابأ يديهم ٠‏ ن ألا يأ تالعظام 
ما يوجب عليهم الايمان ويزجرثم عن السكفر والعصيان وأصروا على مام عايه من التسكذيب الي الله 
تعسالى لذلك بالعقوية الدنوية وقط ع دايرثم بالمكاية فكيف يمكن أن 0 عنهم لعدم ايعان أ" كثرم لاسا 
بعد الاخبار بهلا كيم 1 المؤمئين من جملتوم أولا واخ راجهم منها عاخراً مع عدم «شار كتوم طوف ثى 


٠‏ | حجى عنم من الجنارا - ت أصلا عا جب دز ١‏ التذ زيل عنأ مثاله.ور جو ض_وير 3 “ثرمم) فى ث(صة راف 








عليه السلام إلى قرمه ما لاسبيل اليه أيضا أصلا اظبور أنهم ما ازدادوا بعاسمموه منه إلا طغراذا و كفرا حق 
اجترؤا على تلك العظيمة التى فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إعان أ كثرم وإبما ءامن له لوط فنجاهما 
الله تعالى الى الشام فتدير أه » 

وتعقب بأن فيها محذورا من عدة أوجه .أما أولا فلا'ن حمل كان عبل الصلة مع ظهور الوجه الصحييم 
غير صحيم . وقد لزم هنا بعد هذا حمل اخلة الاسمية باعتيار الاستمرار على أنمم لا يكونون بعد نزول هذه 
الآية مؤمنين ٠‏ وإنجعل بمعنى صار يازم جعله مضارعا لكن عدل عنه للدلالة على كمال التحّق. وهذا أيضا 
مع إمكان المعنى العارى عن الاحتياج لذلك غير مناأسب :ذأنا نيأ فلا أنإر جاع ضمير (أكثر م( إلمقوع نينا 
كل صرف عن مرجهه المتقدم المذكور لفظا سما فى القصص الآتية المصدرة بكذبت.وأما ثاثا فلاان 
قوله : لابان سوا شأنه عليه الصضلاة و السلام بشان موسى عليه السلام الخ لا ضخلو عن صعوبة إذ الآامدر 
المشترك بينهما عليهوما الصلاة والسلام ليس إلا أن كلا منهما نبى مؤيد بالمعجزات مطلقا ٠وأماان‏ نظدر إلى 
خصوصيات المعجزات فلا يخ أنه لا مشارقة بينهما. و كذا قياس حالم على حال فرعون وقومه لا :او 
عنها ع_لى هذا القياس.وأما رابعافلا"ن قوله تعالى ( إن فى ذلك لا ية ) الخ قدذكر على هذا النسق فى سبعة 
مواضع ولا بد من تنسيق تفسيره على نظام واحد فيها مهما أمكن .ومن+لة ذلك ٠١‏ فى قصة نبى الله ته-الى 
لوط عليه السلام وقد ذكر فيها من حال قومه فعلهم الشنيع المعهود ثم إهلاك جيعهم ,ومافى قصة في الله 
تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيها من حال أصحاب الايكة عملهم المتعلق بالكيل والوزن ثم [هلاك 
جميعهم من غير تصريح حيثية كفر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال: إن فى ذلك لآية موجبة لابمان 
قريش بان يقيسواحال أنفسهم الأول كاللملكين و>حتنبواتعاطهما كانوايتعاطونهن المعاصى هذاعلى الطربق 
الاول . وأما الطريقالثانى ففيه أيضا عدة #ذورات ه 

أما أولا وثانيا فلما ذكر أولا وثانيا. وأماثالثا فلا'ن ذلا هن قتا القصتين د كر هنا ء.لى وجه الاجمال 
وذكر مفصلا فى سورة أخرى وكل هنبما ذ كر حدث بحسب نزوله فلا وجاهة فى ان يقال :وما أ كثرم 
17 مئين بك بأن يتدبروا فى حكايتك لقصتهم ع أن تعهدها دق أحيد بثاء على أنهم قد مععوهأمزه عليه 
الصلاة والسلام مفصلة قبل نزول هذه الآية مع أن كون حكابته صلى الله تعالى عليه و-لم ذلك من غير 
أن تححنه كن اعد ما يؤدى إلى اعانهم قطعا مل تردد, وأما رابعا فلا ن]خر هذه القصة قوله تعالى : 
( وأنجينا. ثم أغرقنا ) وكذاآخر قدة لوط عليه لاسلام قوله تعالى : (فتجيناه. ثم دم نا. وأءطرنا) فالمتبادر 
أن تكون الاشارة إلى نفس المحكى المشتمل على الأفعال العجيرة الالمية لا إلى حكايتها .وأماماقاله فتزييف 
ما قيل فليس بشثىء أيضا لآن نسبة التكذيب إلى كل قوم من الأأقوام الذين نسب اليبم إماهى باءتيارالاً كثر 
5 يرشد اليه قوله تعالى فى قصة قوم نوم عليه السلام حكاية عنهم بعد أن قال سبحانه : ( كذبت قوم نوح 
المرسلين) (قالواأ نو ملك واتبءك الارذلون ) وقوله عز وجل بعد ذلك حكاية عن نوح عليه السلام ماقال 
فى جوام (وما أنا بطارد المؤمنين ) فيكون ضمير(| كثرم)راجعا إلى القوم غير ملاحظ فيهم ذلك ,ومثله 
كثير فى اكلام ؛ر يراد بالا كثر فى المواضع السبعة جم موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض 
المؤهن واحدااو 0 فلا برد أنه كف يعبر عن قوم ابراهيم عليه السلام بعدم إعان أكثرم واما 5 





قولف تذالى ات لم والعزيزالرحم) الخ بوه 
ار به السلام ف أ ل اتهىء ولاعذق ما فيه من الغث والسمينه 
وأنا أختاري اختار شيخ الا 0 00 و قرم أبنأ 0 والسلام وارل 0 
الكرعة وآخر ا متهم والسا ايه وليه عما قالوه فى شأن كتابه الا كرم وميه صر >ا واشار 





عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم حسرات وكل ذلك يقتضى اقتضاء لاريب فيه رجوع الضمير إلى 0 
عليه الصلاة والسلام ويبون أمر عدم رجوعه إلى الأقرب افظا ويكون الارتماط علىهذابين الآياتأقوى» 

0 أختاران الاشارة إلى ماتضمئتهالقصة وأن المعنى أن فيما تضمنته هذهالقصة لآية عظيمة دالة على هاجب 
على قومك الابمان به من شونه عز وجل وما ان أ كثرمم مؤمنين بذلك و كذا يقال فى جميع مايأ ان 
شاء الله تعالى وكلذلك على مط ما تقدم تمر كآن )وما يتعاق باجملة » 

والكلام فى اال ١‏ وَإن ربك غرالمريز اررحم 418 0 فا لشم رطا ولمل ريما 
علي 0 أحسن من تخر اج شيخ الاء ملام فتأمل والله تا ى أعسل حقائق ما أ: أزله هن 0 

2 رارع 47 عطف على ا ضمر !| ادل إصادي) الخأىأء ذكر ذلك شرم كوا لعايبم جبابراحي »4 
أى خبره العظيم النآن حسما أو وعبى اليك ليتأ كد غئذك لعدم ذم أرم عافيه العلى بشدة عنادهم. وتغبي رالاسسلوب 
امريد الاعتناء بامر هذه القصة لآن عدم الاعان بعد وقوفهم على ما تضمنته أقرى دليل على شدة شكيءتهم 
لا أن ابراهيم عليه السلام جدم الذى يفتخرون بالانتساب اليه والتأسىبه عليه السلام (١‏ إذ قآل) منصوب 
عل الظرفية لنبأ على ما ذهب اليه أبو البقاء أى نبأه وفت قوله ل لآبيه وقومه» أو على المفعولية لاثل على 
أل ميل عن فنأ عل ما يقتضيه كام الإوق إى: آثل علييه:وتفاقولة فم وما تمبدوة + فاج غلى أنالتلوما 
قاله عليه السلام لهم فىذلكالوقت . وضهير (قومه) عائد على براهيم, وقبل : عائد على أبيه ليوافق ةولهتعالى 
(إنى أراك وقومك فى ضلال مبين) ويلرم عليه التفكيك » 

وسأهم عليه السلام عما يعيدون ليبنى على جوابهم أن مايعيدونه مءزل عن استحقاق العبادة باللكاية 
لا للاستعلام إذذلك معلوم 0 عليه السلام لقاو 1 ة عَا كفين 41/1 ليقتصروا على 
اطوات المكاق بأو واوا امنا 2 وله تعالى ( م اذا انزل ربكم قالو 0 ماذا يتفقرن 
قل العفو) إلى غيرذلك بل أطنيوا فيه باظهار الفعل وعطف دوام عكرفهم على أ صنامهم مع أنه لم يسال عنه 
قصدا إلىابراز مافى تفوسهم الخبيئة من الابم_اج والافتخار بذلك . وهو على ماى الكشف من الأسلوب 
الأحمق, والراد , 0 الطالم هلك الئاس وتكون ظل على هذا تامة.وقد قال 
كذلك انمالك اذك زوروض النعاة مودا 507 هارا فقد كاثوا يعيدوتها بالنهار دون اللول 
فتكون ظل على هذا ناقصة ة دالة على ث.وت خبرها الاسميا فى النهاز » 

واختار بعض الاجلة الآولاتيادر الدوام وكو #أباغ مناسيالمقام الابتهاج والافتخار وواختارالزخشرى 
الثانى للانه أصل المنى وهو مناسب لليقام أيضا لأنه يدل على اعلانهم الفمللافتخارم به .و(عا كفين) على 
الأول حال وعلى الثاني خبر والجار متعاق بد.وابراد اللام دو نعلي لافادة معنيذا:- كأنهم قالوا نظل لاجاما 





ٌ . تفسير روح المعانى 

مقباينعلى عيادتها أو مستديرين حوطا . وهذاأيضا على «اقيل من جلة [طنابهم لقال استئناف مبنى على 
دؤال نشمأ من تفصيل جوابهم هل يسمعو 0 دخل فعل ااسماع على غير مسموع . ومذهب الفارمى 
أنه حيائذ يتعدى إلى اثنين ولابد أن يكون الثانى ,ابدل على صوت فالكاف هنا عنددمفءول أول والمفءول 
الثانىحذوف والتقديرهل سمعو م تدعو نو<ذ ف آدلالةةولهتءالى: 231١‏ عو ن1/1)عايه.و عذه غير ةألة 
حينذ متعد إلى واحد » وإذا وقعت بعده جدلة ملفوظه أو «قدرة فهى فى «وضع المال منه إن كان معرفة 
وى موضع الصفة له إن كان ذكرة » 

وجوز فيها البدلية أيضا. وأذادخل على مسموع تعدى إلى واد اتفاقا , و>وز أن يكون ماهنا داخلا 
على ذلك على أن التقدير هل إسمءون ذعاء م فحذف المضاف لدلالة(إذتدعون)أيضاعايه »وقيل : السماع 
هنا بمعنى الاجابة 6 فى قوله مكل « اللبم انى أعوذ بك دن دعاء لايسمع» وهنه قوله عز وجل (انك بيع 
الدعاء) أى هل وم وحيائذ لانزاع فى أنه :عد لو احد ولاحتاج الى تقدير ٠ذاف‏ .والآولىابةَاؤٌه على 
ظاهر معناه فانهأنسب بالمقادى نعم رعايةال:انماقيل أو فق بقراءة قتادة . وحبىين يعر (يسمعواكم) يضم الياء 
وكسر الميم م نأسمم والمفعو لالثانى #ذوف تقديرهالجواب. و(اذ)ظرفا.ضى.وجى, بالمضارع لاستحضار 
الال الماضيةو-كاءتها. واما كون دل تخاص اأضارعالاء :قيال فلايضرهنا لأنالءتير زمان الحم لازهمان 
التكلم وهو دنا كذالك لآ الماع بعد الدعاء , وقال أبوحيان : لابد من التجوزف (اذ)بان تجعل بمعنى اذاأو 
التجوز فى المضارع أو بعل يعنى لاضنو ادا الاسةدضار أباغ ىّ التيكيت٠‏ وقرىء بادغامذال(اذ) فى تاء 
(تدعون) وذلكبقايها تاء وادغامها فى التاء ه 


2م سا سيم هرم غه دده سه 
رّ اويتقعوتدم 4 إساب عباد عوطم (اويضرونم 23 أى يضر و نكم رش كك لعرادةهم إذلابد للعيادة 
لاس.ما 50 وما على ماودفتم من الميالغة فيها هن جلب نفع أو دفع ضر.وترك القعر لالفاصلة, ويدل عايه 


م قبله, وقيل ؛ المراد أو يذرون من أعرضءزعرادتهم كائنا من نوهو خلا ف ااظطاهر الذى يقتض,ه العطف» 
سير ه سم ساس وس سس سس ل سس سا سو شار هس 
يإقالوا بل وجدنا ءاباءنا كذلك يفعلون ع (1»# أضربوا عن أن يكو ن ممع أو نفع أوضراعترافاما لاسييل 
طم إلى نكاره واضطرو!إلىاظما رأن لاس :دهم سوىااتقليد ف كاممقالوا. لا سمءو ن ولاينفءوننا ولا.يضرون 
وا وجدنا آباءنا يفعلون مثل فعانا ويعيدومم مدل عيادتنا فاقتدينا و .وتقديمالمفعول المطاق للخاصاة 0 
ساع #س شوو أي ارورم بتري اس 
(رقالافرايم ما كنت تعبدو ن 1/8 ) أى أنظرتمفابصرتمأو تأملتم فعلتم أى استدمتم فل غتادته أوأىثىة 
موسا ص لايرئار ووو الم اس 0 
تعبدونة 1نم ءاباو الاقدمون 7ع والكلامانكارو”ر بيخ مضذن بطلان اهتنهم وعيادتها وأن عيادتها 
لي ر م الم لب# 
ضلالقد م لافائدة وقدمه الاظرور بطلانه كردن ببذاوصف باهم بالاقدمين. وقولهتعالى رْ فاخ عدولق) 
قيل: تعليل لمايفهم مزذلكمن إفىلاأعيدمأو لاتصح عبادتهم ب وقيل : خبر لها كنت إذ المعنى أفاخير ووأعلكم 
عضمونهذا. واختار بءض الاجلة أنه بدأن و تفسير لال مأيحيد ونه التى لوأحاطوا بها علءا لأعيدوه أوفاعدوا 
أنهم أعداء لعابديهم الذين حبونهم كحب الله تعالى نا نهم ياضردون من جمتهم تضرر الرجل منجبة عدوه 
فاطلاق العدو عليوم من يأب التشيه البليخ 2 ّ 





تفسير قوله تعالى . (فانهم عدو لىا لاربالءالهين) الخ مه 
وجوز أن يكرت من بأب لجاز العة-لى بأطلاق وصف اأسيب على المسدب من عدءدثك أن المغرى 
والحامل على عبادتهم هو الشيطان الذى هو عدو مبين الانسان والآول أظبر . والداعى للتاويل أنالاصنام 
1 هأ جادات لاتصلاح للعداوة, وماقيل:إن المكلام على القاب والاصل ان عدو فم ليس لشىء 6 
وقالالنسى: المدراي التوادي را ناوي قو متاح اناو يلين لو نكةوله(و تاللا كيدنأصنامكم) وصور 
الامصس 3 (فسةه 5در يأ هم م6 2 قولهتءالى (ومالى لاأعيد الذى فطر فى وألره ترجعون) ليكون أباغ |8 النصح 
وادعى للق.ول ١‏ ومنهنا استعمل الأكار التعراض في الخنصح روهاك اك عن الشافعى رضىالله تعالىعنه أن 
رجلا واجهه اشىء فقال :لو 533 يرث أأنك لاحةدت إلى أدب, ومع رجلناسا ::<د ثون الجر فةال: 
ماهو بوى ولا م وضمير (إنمم)عائد عل (ما)وجعمراعاة لعناها وإفراد المدومع أله خرسر عن أجمع إما 
للانه مصدر قّ الأصل فيطاق على الواحود امد 1 وغيره 5 لاحاد الكل ف مدنى العداوة أو لان اكلام 
دتمددير فان كد هم أو للآنه ععنى الفنسسب ىّ ذو كنا فوسدوى وه الواءد وغبره 0 24 
وقرله سبحانه إلا ربالهلين/9/1) استثناءمنة لع هن ضمير «إنهمع عند جماعةمنهمالفراء.واختارهالزشرى 
أى كن رب العالمين ليس كذلك فأنه جل وعلا ولىمنعيده ف الدئءا والاخرة لاءزال,تفضل عليه بالمتافعه 
وقال اتزجاج 5 هو 2 دتمل دن ذلك الضمير العائد على (ماتعبدون) وبعدير شر هلله عزوجل وق 
آبانهم الاقدمين من عد الله جل وعلا من غير شك َو يقال : إن المخاط.ين كآنوأ مدر كين وثم يعد دوك الله 
تعالى والاصنام. ومصيص الاصنام هنأ بالذ َ لأرد 3 عبادتهم م#صورة عليها ولو م أنه إذلاك ثبو 
باعتبار دوام العكرف وذلك لايناقى عيادتهم إياه عر وجل أحيانا » وقال الجرجانى : إنالاستثناء من (ما كنم 
#عيدوك) و(إلا)معىدون وسورق وق الآية تهديم وتأخين والاصل أفرأيتم ما كنم تعيكئ نْ نتم وأبافم 
الأقدمون إلا رب العالمين أى دون رب العالمين فانهم عدو لى ولاذق ما فيه ( الذى حَلَقَى ) صفة ارب 
العالمين, ووصهمه تعالى بذلك وماعطفعايه مع اندراج الكل 5-5 ل تعالى للعالمين زيادة ف الايضاح 
ف مقام الارشاد 2( وقيل تصر >ا با لنعمالخاصة ب4 عليه السلام وتفصيلالهال-كونماأدخل فاقتضاء الصيص 
العرادة 4 تعالى وقهدر الالتجاء ف جلب ا مذافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والاجلة عليه تعالى 0 
زفو دان 2/1 عطف على الصلة ىّ قرو عدبى واحددم جل شأ نه إلى كلما يهمنى ويصاحنىمنأمور 
المماش والمعاد هداية متصلة دين الخلق ونفخالرو حَ متدددة على أ لاستهرار وأاونى” عره الفاء وصيغة المضار 
فاله تعالى بهدى ف ماخاقه لا خلق له هداية متدرجة دن 5-7 إجحاده إلى وى أجله شمكن بها من جاب 
منافعه ودفع مضاره إما طبعا وإما اختيارا مبدؤ ها بالنسية الى الانسانهداية الجنين لامتصاص دمالطمث 
ف المشهوور ومنتباها المداية الى طريق الجنة والدنء العيمبا المقيم و+رز الحوق : وغيره ول الموصول 
مبتد أوجلة (هو ,#دينى) خبره ودخات الفاء فى خبره لتضمنه معنى الشرط حو الذى يأتينى فله درثم ه 
ولعقيه أبو حيان بأنالفاءائما وى بها فىخيرا لا رصولل:ضمنه تعنى الشرطاذأ كان عاماوه:الايتخيلق.هالعموم 
فليس مان فيه نظير المثال. وأيضا الفعل الذى مواق ا لايمكن فده لحدد بالنسية الى ابراهيم عليه السلام 
فلعل ذلك على مذهب اللاخفش من جواز زيادة الهاء ف ابر مطامًا #وزيد وأضر به « وأجيب,أناشتراط 
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العموم غير مسلم 5 فصله الرضى وإا هو أغلى ,وبأن مطلق الخلق ما مكن فيه التجدد وهو ممكن الارادة 
وإن ظهر فى صورة اللخصوص وتسيب الذاقللمداية عهتضى المركمة » وقيل : إنه سبب للاخيار بها لتحققها 
وأيس بشىء ويازم علىالاءرا باذ كو رأن ,كو نالموصولفؤةوله سبحانه: ل والذى مو طمنو سْةين ب /41 
ميتدأ >ذوف الخير إدلاله مأقيله عليه وكذا اللذان بعدهة .ولاضى ماق ذلك [ذغذا ومعى فاللا'ق بجزالة 
التنزيل الاعراب الأول وعليه بون الأوصول عطما على المودو[الاول.و إما 00 الموصولق المواضع 
الثلاثة مع كفاية عطف افىحيزااصلة من امل السستءلىصلة الموصو ل الأو لالايذان ,أن كل واحدةمن تلك 
الصلاات عت جاء لله تعالىمستقلقى استيجاب الك قي ق,أن#>رىعايه عز وجل حياهاو لاتجعل منزروادف 
غير ها والظاهر أن الأراد إطعام الطعام ا مروف وسقىالشرا بالعهود وجىء بهرهنادون الاق اشيوع اسناد 
الاطعام والسقىالىغيرهعز وجل خلاف الخاق وعلى هذأ القَياس ف.ماجىءفيه برو ومائر كما يافىان شاءايله تعالمه 
وعن أبى بر الوراق ان المعنى يطعمنى بلا طدام ولسقينى الاشراب 6 داء 2 الى نيك إطعمنى رف 
ويسقين » وهومشرب صوف ٠‏ وأتقبهذين الصفتين بعد ماتقدم لا أن دوام الحياة وبقاء نظام خاق الانسان 
بالغذاء والشراب ماس لك فير,) مسلك العدل وهو أشد احتياجا اليبما منه الى غيرهما ألا ترى أن أهل الناروثم 

فى النار لم يشهلهم مام فيه من العذاب عر طلبهما فقالوا . «أفيضواعلينا منالماء أو مارزةك اللّه» » 

ل ته اتن ا ا عر ا 0 
رز واذا مر ضرت ذهو اشدين / 2 عطاف على و لطعمنى ويسةين » نظممعهما فسللاك الصلة اوصول 
واحد لما أن الصحة والمرض من متفرعات الآكل والشرب غاليا 
فانت الذاء أكثر ماتراه يكون من الطعام أوالشراب 

وقالت الحكاء :لوقيل ل" كثرالموتى ماسب بآجالك لقال |: التخم و نسبةالمرض الذىهونقمة المنفسه والشفاء 
الذى هو تعمة الى ألله جل شأنه أراعأة وسن الآأدب 6 قال الخضر عليه السلام : (فأردت أوؤتى أعيها) 

وقال: «فارادربك أنماغا أعدهما» ولايرد أسئاده الامادة وهى أشد من المرض اليه عز وجل فقوله : 


(والتى ميأنى م رين 20١‏ لامكان الفرق بأن الموت قد عم واشتمهر أنه قضاء توم من الله عز وجل 
على سائر البشر وحم عام لا بخص ولا كذلك المرض فكم ون نتاف ننه إلى أذ فكع اموت" فالاسئ 
بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة فيسوغ الادب نسبته اليه تعالى. وأما الارض فلا كان يخص به بعض 
البشردون بعض أن نقمة عحقَةةنافتضى العلوفالادب أن ينسبه الانسان الى نفسهباعتيار السيب الذى لا يخاومن » 

ويؤيد ذلك أن كل ما ذ تر ممع غير امرض أخير عن وقرعه بتأ وجزما لانه أو لابد منه وأماالمرض 
فليا كآن قد يتفق وقدلاأوردهمةرونابشرط اذا فهال : (واذا عرضت) وكان كانه أنيقول : والذىأمرض 
فيشفينى 5 قال فى غيره فا عدل عن المطابقة وامجائسة المأثورة الا لذلك كذا قله ابن انير » 

وقال الزخشرى : انما قال . مرضت دون أمرضنى لآن كثيرا من أسباب الارض يحدث بتفريط من 
الانسان ف مطاعيه ومشاربه وغير ذلك و كأنه انما عدل ف التعليل عن حسن الآدب لما رأى أنه 
عليه السلام أضاف الاءاتة اليه عز وجل وهى أشد من الارض ولم يخطر له الفرق با هر أو ن<وه 
أن المعنى الذى أبداه فى المرض ين-كسر بالموت أيضا فان المرض 5 يكون يسبب تفريط 


رغفل عر. 


تفسيرقوله تعالى:(والذى أطمع أن يخفرلى) الخ به 
الانسان فى المطعم وغيره كدذلك الموت الناثىء عن سببهذا المرض الذى يكو نبتفر يط الانسانوةدأضاف 
عليه السلام الاماتة مطلقا اليه عر شأنه » 
وقال بعض الاجلة بعد التعليل حسن الادب فى وجه إسناد الاماثة اليه تهالى:إنها حيث كانت معظم 
مكف وما الاضاء بدءا وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جيعاً برا وما بعدها ءن البعث نظمهماق 
سمط واحد ف قوله: (والذىعيتى م حيين) على أنالموت لكونه ذريعة الى نيله عليه اأسلام لاحأة اللابدية 
بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه السلام انتهى» وأولى هن هذه العلاوة ما قيل:إن الموت لهل 
الكال وصلة الى نيل امحاب اللابدية التى يستحقر دونها الهياة الدثيوية .وفيه تخايص العاصى من | كتساب 
المعاصى ء ثم ان حمل الارض وااشفاء على ما هو الظاهر منهما هو الذى ذهب اله المفسرون . وعن جعفر 
الضادق رطئ الله تعالى عنه أن المعتىواذا مرضتبالذئوب فهو يشمةينى بالتوبة ولعله لا يصحوإنصح فبو هن 
باب الاشارة لا العبارة» و(ثم)فىةولهزثم حبين) لاتراخى الزه فى لان اهراد بالاحراء الاحراء للبعث وهوءتراخ 
عن الاماتة فى الزمان فى نفس الآمر وإن كان كل آت قريب » وأثيت ابن ألى إسحوياء المتكلم فى (يمدينى) 
وما بعده وهى رواية عن نافع ( والذى مم ا لى ا 0 ا 2 استعظم عاييهة 
السلام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الاولى حتى سماه خطيئة . وقيل :أراد بها قوله: ([نىسةيم)وقوله: 
(بل فعله كييرمم هذا) , وقوله لسارةه أختى, ويدلعلى أنه عليه السلام عدها من الطايا ما ورد ففحديث 
الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن شفع حياء دن الله عز وجل لصدور ذلك عنه . وفيه أنه وإن صح 
عدها من الخطايا بالنظر اليه عليه اأس.لام اا قالوا:ان حسنات الابرار سيئات المقربين إلا أنه لا يصح 
إدادتها هنا لما أنبا عا صدرت عنه عليه السلام بعد هذه المقاو ل الجارية بينه وبينقومه . أما الثالثة فظاهرة 
لوقوعبا بعد مباجرته عليه السلام الى الثمام م وأما اللآوليان فلا نهما وقعتا مكتنفتين بكسر الاصنام » ومن 
البين أن جريان هذه المقالات فما بينهم كانفى ه.ادى الأمر, وهذا أولى :ا قيل: انهامن المعاريض وهى 
لكونها فى صورة اللكذب يعتنع لمامن تصدر عنه من الشفاعة و اسكونها ليست كذبا حقيقة لا تفتقر الى 
الاستغفار فلا يصمح إرادتها هنا لآن ذلك الامتناع ليس إلالعده إياها من الخطايا ومتى عدت هنبا افتقرت 
الىالاستغفار, وقيل:أراد بها ماصدر عنه عند رؤية الكو كب والقمر والأشمس من قوله:(هذا ربى )وان ذلك 
قبل هذه المقاولة 5 لا يخق, وقد تقدم أن ذلك ليس من الخطيئة فى ثئيوقيل :أراد بها مأ عسى يندر منهمن 
يب #اتقدم» وقبل :أراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام 6 قبل نحوه فقولهتعالى:(ليغفر 
لك الله ما تقدم مر ذنيكوماتأخر), وهوكا ترى والطمع على ظاهره ولم يحرم عليه السلام لعليه أن 
لاوعوية عل الله عرز وجل . وعن الحسن أن المراد به الية.ين وليس بذاك والظرفانمتعلةان بيغفره 
والانيان بالاولللاشمارةالىأن نفع مغفرته تهالى إنما يءود اليه عليه السلام وتعليق المغفرة بيوم الدين 
هم أن الخطيئة إنما تغفر فى الدنأ لآن أثرها يتبين يومئذ ولآن فى ذلك تهويلا لذلكاليوم. وإشارة الموقوع 
الجراء فيه إن لم تغفر. وفى هذه اخلة من التلطف رأبيه وقومه فى الدعوة الى الايان ما فيها وقرأ المسسرنى 
(م- مو ج- و3 - تفسير رو المعاى) 


الصغا ثروهو فر 


ْ (خطاياى) على امع رُ رن ف لى حكماً) ا د رّ لهم من صفاته عز وجل م يدل على كال لطفه تعالى به 
م ذكر حله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لريبط العتيد وجلب المزيد . والمرادبا لحم علىها اختاره الامام 
الحكمة التى هى وال القوة العلمية بأن يكون عالما بالخير لاجل العمل به .وقيل:الأولى أن يفسر بكال اله 

المتعاق بالذنات والص_فات وسائر سشوؤنه عز وجل كاده التى تتعيك بها .وقدل:قى اأذموة. ورديأنها كانت 
حاصلة له عليه السلام . فالمطلوب إما عين الحاصل وهو نحال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيرهوهو 
محال أوضا لآن الشنخص الواحد لا يكون نبي مرتين. وأجيب بمنع كونم! حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا 
أنه لا محذور لجواز أن يكون المراد طلب وهنا ويكون ريد القرب والوقوف على الاسرار الالهية والانبياء 
عليهم السلام متفاوتون ذلك. وجوز رد ان الاراد طلاب الثيات ولا يجب على الله تعالى ثىء. والمراد 
بقوله ( والحقنى السالين ام ) طلب 5الالقوة العملية بأن يكونمو فقا لأعمال ترشحه للانتظام فى زمرة 
االكاملين الراسخين ف الصلاح المذزهين عن كبائر الذئوب وصغائرها وقدم الدعاءالاول على الثاى لان 
القوة العلبية مقدمة على القوة العملية أنه يمكن أن بعلم الحق وان لم يعمل به وعكسه غير ممكن ٠‏ و لان العلم 
صفة الروح والعمل صفة البدن فكا أن الروح أشرف من البدن كذلك العم أشرفمن العمل.وقيل: اهراد 
الحم المكمة الى هى الكال ف العلم والعمل. وراد بقوله: (وألحقنى )الخ طاب الال قَْ العمل.وذ كره 
بعل ذلك تخصيص بعل تعميم اعتناء بالعمل من حيث انه النتيجة والثمرة العم .وقيل: اراد بالاول مايتعاق 
بالمعاش .و بالثاق.ما عاق بالمعاة .و قبل :المرادبالحكم رياسة الاق و بالالحاق بالصالكين التوفيق لاءدل فما 
ثم مع القيام يحفوقه تعالى. وقيل:المراد بهذا امع بينه عليه السلام وبين الصالمينق الجنة ع تعلم أنه 





لا يوسن بعد وذا اإدعا, طليه أن يكون من ورثة جاه النعيم. والاول عندىأن لسر الحم بالحمكمة كعنى 
الكال ق العم والعمل والالحاق ا لصالمين بجعل مان ليه كما لتهم عنده عزوجل وااراد بطلاب ذلك اكتف 
و عليه وعوله مقيو لين إِذ مأ ل قلا ا يلحدق صاحيبمأ ا لصالمين ولا تجعل ملز ليه ا لتهم بو كآنه 
لذاك عدل عنقول 5 رب ضمي لى ل وصلاحا أو رب هب كن ا واجعلنى دن الصالمين الى مأ قَّ النظم 
السكريم فتأمل ولا تغفل ( واجمل لى لسَانَ صدق فى الآخرينَ ,ل ) أىاجعل لنفعى ذ كرا صادقا فى جميع 
الآمم الى يوم القيامة . وحاصله خلد صيتى وذ كرى الجميل فى الدنيا وذلك بتوفيقه للا؟ثار الحسنة والسئن 
المرضية ديه تعالى المستحسئة التى يقتدى با الاخرون ورد روئه لسدمأ بالخير وثم صادقون. فالاسان ججاز 
عن الذكر بعلاقة السيية واللام للنفع ومنه استفاد الوصف اميل وتعريقف ( الأخرير: ) للاستغراق 
والسكلام مستلزم لطاب التوفيق للا ثار الحسنة التى أشيرنا اليا وكأنه المقصود بالطلب على أباغم وجه 
ولا باس نان يريد تليد ذ كره باجميل ومدحه بما كان عليه عايه السلام فى زمانه ول.كون الثناء الحسن مما 
يدل على عية ألله تعبالى ورضائه 6 ورد ق الحديتك بدسن طايه كن الآ كبر كن هذه الجهة والقصد ص 
السسويه ارا 

ويحتءل أن يراد بالاخرين آخرأمة يمعث فيهأ فى وأنه عليه السلام طاب الصيت الحسن والن كراجميل 
فم بعكة 5 فيهم بجدد أصل ديئة ويدعوق الناس إلى ماكان ادعوثم اليه من التو حيد معلبا لم أن ذلكملة 
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إبراهيم عليه السلام فكأنه طلب بعثة نى كذلك فىآخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس 
ذلك إلا نبية عدا و وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام با هو أصرح مماذ كرأعنى قوله:(وابعث 
فييم رسولا منبم يتلو عايبم باتك ) الخ , ولذا قال صلىاللهتعالى عليه ا :«أنادعوةابراهيمعاي السلام»» 
وقيلاذا أريدذلك فلابد من تقدير مضاف فى ظلامه عليه يه السلام أ ى أجعل لى صاحب سان صدق فى 
الآخرين أو جعل اللسان ازا عن الداعى باطلاق الجزء على الكل لآن الدعوةبالاسان فكأنه قال:اجءللى 
داعيا الى الحق صادقا فى الآخرين , ولا ين أن فيا ذ كرناه غنى عن ذلك ظله, وفى تعايقات شيخ مشاضنا 
العلامة صيذة الله الميدرى طاب ثراه على تفسير اررض 0 تأثىء من قلةإهعان انظر فلا تذتر بهه 
واستدل الامام مالك بهسذه الآية على أنه لا بأ 0 يحب الرجل أن ثنى عليهدصا لا وفائدة ذلك 
بعد الموت على مأ قال بعض الاجلة انصراف امم الى مأ به يحصل له عند الله ال ذاى وانه قد يص_ير 
سيبا لاكتساب المثنى أو غيره :دو ما أثنى به فيثاب فيشار كك فيه المثنى عليه ؟ هوه قتضى «من سن سنة حسنة 
فلهأج رها وأجر من عمل بها إلىيوءالقيامة» ولاخفى عليك أن الامور ؟قاصدهالل واجعانى 4 فالآخرة 
من وك 1 التعبم 205 قد مرمعنى ورائة الجنة فتذ كر, واستدل بدعائه عايه ااسلام بهذا بعد ٠اتقدم‏ 
من الادعيةعلى أنالعمل'صالم لاروجب دخول الجنة وكذا كون العيد ذا ٠نزلة‏ عند الله عر وجل والا 
لاستغتى عليه ااسلام بطلب كال ف العم والعمل و"-ذا بطاب الالماق بااصالهين ذوى الزلفى عنده تعالى 
عن طاب ذلك , وأنت تعلم أنه تحسن الاطالة فى «قام الابتم| لول سقف عازوم عن لازم فى ا قال فالاولى 
الاستدلال علىذلكبغير ماذكر وهو كثير ٠شتهر‏ , هذا وفى بعض الآثار مايدل علىءزيد فض لهذهالادعية» 
أخرج ابن ألىالدنيا فى الذكر ٠وأينمردويه‏ نطريق الحسن عنكهرة بن جندب قال: «قالر مو الله موي 
إذا توضأ العيد لصلاة ٠كتوبة‏ فاسب الوضوء أمخرج هن باب داره بربد المسجد فال حين رج إسم أ الذى 
خلقنى فهو ببدين هداه الله تعالى للصواب وافظ ابنمردويه_لصواب الاعمال والذى هو يطعمنى ويسقين 
ألعمة الله تعالى من طعام الجتة وسقاه منششراب الجنة وإذا مرضت فهو إشفين فاه الله تعالىموجءلمرضه 
كفارة لذنوبه والذى عيتنىثم حيين أحياه الله تعالى حياة السعداء واماته ميتة ااشهداء والذى أطمع ان يغفرلى 
خطيئتى يوم الدين غفر الله تعالى له خطاياه كبا ولو كانت مثل زبد البحر رب هب لىحكاو ل نى بالصا مين 
وهب الله تعالى له حكا وألحقه بصالح من «ضى وصااح من بق واجءل لى لسان صدق فى الآخرين كتب فى 
ورقة بيضاء أن فلان بن فلان منالصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلنى مزورئة جنة النه. 
جعل الله تعالى له القصور واأنازلف الجنة » وكان الحسن رضى الله تعءالى عنه يزيدفيه وأغفرلوالدى ارداق 
ديرا وكانة أخذ من قوله ( واغة رلأن 6 قال ابن عباس 6 أخرج عنه ابن أبى مق ا١أن‏ عليه بتوية 
يستحق ما مغف رتك , وحاصله وفقه للإعان 6 يلوح به تعايلهبةوله 1 كان من ااضا لين » وهذا ظاهر 
إذا كان هذا الدعاء قبل موته وإن أن بعد الموت(الدعاء بااخفرة على ظاهره وجاز الدعاء مالمثسرك واللهتعالى 
لايغفر ان يشر كيه لأانهلم يو اليه عليهالسلاميذلك إذ ذاكو العّل لايحكم بالامتناع , وفيشرحمسلللنووى(١)‏ 
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ان كونه عز وجل لايغفر الشرك صوص مذه الامة وان قبليم قد يغفر وفيه بحث , وقيل : لآنه كان كى 
الابمان تقية من نمروذ ولذلك وعدهبالاستنقارفلا تبينعداوتهللامانفى الدنيا بالوحى أوف الآخرة تبرأمنهم 

وقوله علىهذا:(منالضالين) ونا علىهاظهر اغيره من حاله أومعاة من العضالين ف كم إعانه وعدم اعترافه 
بأسانه لقية من عروذىو اكلام قّ هذا المقام طويل وقد تقدم نش منه فيد كر 558 4 بتعدذسب أنى 
9 ببعمه وعدادالضالين بعدم توفيقهالاعان أومعاتبت على هافرطتأو بنقصر ألءتىءعن بعض الوراث أو بتعذبى» 
وحيث كانت العاقية هولة وتعذ؛ اب من لاذنبله جائز عملا دعم هذا الطلاى ممه عليه أب 3 3 وقيل #وز 


ل الرمسبر امس 


أن يكون ذلك تعلما خغيره وهومنالزى بمعنىالطهوان أومنالز زايةبفتح الخاءبمعنى الحياء 2 0 عون 21 
أى الناسكفة, والاضماروإن لم سبق ذكرم مافى عمو مالبعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه , وقيل : الضمير 
للضالين والسكلام من تتمة الدعاء لابيهكاً نه قال: لاتخزنى يوم يبعث الضالون وأنى فيمءو لايخى أنه جوز 
على الاول أن يكون من تتمة الدعاء لابيه أيضاءواستظهر ذلك لآن الفصل بالدعاء لابه بين الدعوات لنفسه 
خلاف الظاهر ع وعلى ماذ؟ ر يكون قد دعا لاشد الناس التصاقا به بعد ان فرغ من الدعاءلتفسه» 


سه مس سا وشمير 


يوملايتفع م كالول تون )بدلمن (يوم يبعثون) جع به تأ كيدا لمو لذلك اليوموتمهيدالمايعقبه من 
الاستثناء وهو إلىقوله تعالى (إن فى ذلكلآية) الخ منكلام ابراهي عليهالء لامو وابنعطية بعد أنأعرب الظرف 
بدلا هن ااظرف الأول قال: إن هذه الازيات عندى منقطعة عن كلام ابراهيم عليه السلام وهى اخبار من الله 
عر وجل تتعلق بصفة ذلك اليوم الذى طلب ابراههم أن لايخزيه الله تعالى فيه ,ولايخ وعدم صحة ذلك مع 
اليدلية, والمراد بالينون معناه المتيادر , وقيل : المراد بهم جميع الاءوان » وقيل : المعنى بوم لايتقع ثىء من 
محاسن الدنياوزينتهاء واقتصر على ذ كر الملل والبنين لانهما معظم المحاسن والزينةىوقوله تعالى : 
7 إلامن أت الله بقلب سلبمية .جم ) استثناسم نأعمالمفاعيلهو (من) ل نص بأى يوم لا ينفعءال و إنذان مصروفا 
فيالدنيا إلى وجوه اابر والخيراتولابنون وإنكانواصاحاء متأهاين للشفاعة أحدا الامن أتى بقلب ليم 
عن مرض اللكفر والنفاقضرورة اشتراط نفع كل هنهما بالامان ووفى هذا تأبيد لكو زاستغفارمعليهالسلام 
لاببه طلبا هدايته إلى الاعان لاس:حالة طلب مغفرته بعد هوته كافر امع عله عليه السلام بعدم نفعهلانهمن 
باب الشفاعة » وقيل : هو استثناء من فاعل (ينفع) ومن فى محل رفع بدل منه والكلام على تقدير مضا فإلى 
من أى لا ينفع مال ولابتون الامأل وبنو منأنى الله بقلب سلبم حيث أنفق ماله فى سبيل البر وأرشد بنيه إل 
الحق وحثهم على اير وقصد برم أن يكونوا عبادا للهتعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة , وقيل : هو استثناء 
ممادل عليه المال والبنون دلالة الخاص على العام أعنىمطاق الغنى والكلام بتقدير مضا ف أيضا كأنهقيل:يوم 
لاينفع غنى الاغنىم نأق اللهبقلب هليم وغناه سلامة قلبه وهو من الغنى الدينى وقدأشيرالهفى بعض الاخباره 
أخر سج أحمد. والترمذى. واينماجهعن و بانقال:لمانزات(والذينيك _ ونالذهب والفضة )الآية قالبعض 
أحاب رسو لالله 2 الوءلمنا أىالمالخير اتخذ ناهفقّال رسو لالله يَطلتعٍ :«أفضلهلسان ذاكر وقلب شاكر 
وزوجة صالحة تعين| لمن علا عانه » وقيل : هو أسدثئناء منقطع هن 0 الكلام أيضا على تقدير مضاف 
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أى لاينفع مال ولأذون الا عال دنأ الله بقلب سلم» ولأ رادعالهسلامة قله قالالزعشرى: ولا بدمن تنهدير 
المضاف ولول يقدر لم حص[ للاستثتاء معنى:ومانع ذلك أبو حمان بأنه لوقدر مثلا لكن هن أت الله بقلب سايم 
يأو ينتفع يستقيم المعنى وأجابعنه فى الكش ف بأن اراد أنه على طريق الاستثناء من ماللا يتحصل المعنى 
بدون تقديرالمضافء؛ وماذكرها انع استدراك من جموع اجملة إلى جلة أخرىوليس هن البحث فىثىءو ولام 
يكن هذا مناسيا للمقام جدله الزخشرىمفروغا عنه فلم م عليه بوجهعيوقد جو ز اتصال الاستثناءبتقدير الحال 
على جعل اكلام من دأب هم ية بيهم ضرب وجيع ه 
وعثالة أن قال: فل لزيد مال وبنون فتقول ماله وبنوه سلامة قليه تريد افى امال والينين عنه وإثيات 
سلامة القَاب بدلا عن ذلك ,هذا وكو نا اراد من القلب ااسام القاب السايم عن رض الكفر والنفاق دو 
المأثور عن ابن عياس . ويجاهد , وقتادة . وأبنسيرين ' وغيرثم , وقال الامام : هوا الى عن العةائد الفأسدة 
والمل إلى شهوات الديا ولذاتما ويتبعذلك الاعمال الصالحات إذ من علامة سلاءةالقاب تأثيرها فالجوارح» 
وقال سفيان : هو الذى ليسفيه غير الله عز وجل ع وقال الجنيد فدسسره:هو اللديخ من خشية الله تعالى 
القاق المنرعس من غخافة القطيعة وشاع إطلاق السليم فى اسان العرب علىالاديغ » وقيل: هوالذى “لم “نف 
الشركوالمعاصى وسلنفسه كم التتعالى وسالم أواياءهوحارب أعداءه وأسلم حيث نظر قعرف وا.تسلم واتقاد 
لله تعالىواذعن لع.ادته سيحانه,والانسب بالمقام المعنى المأثور وما ذكر من أو يلا تالصوفية »وقال ففالكشاف 
ف #ل عن الجنيد قدس سره ومابعده: إنه من لدع ااتفأسير وصدقه أ .أن بذاك أن الاوله 
( وَأزقت لَه مسقنَ .بو ) عطف على (لابنفع) وصينةالماضىفيه وفي| بمده من الج لالنتظمة ممه 
فى.لكالعطف لادلالة على تمق الوتوع وتقرره ا أنصيغة المضارع فيالمءعطوف عليه لادلالة ءلىالاستهرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء التفع واستمراره حسما يقتضيه متام التهويل أى 
قربت الجنة للمتقين عن الكقر » وقيل : عنه وعن ساثر المعاصى بحديث يشاهدوما من الموقف ويقفون على 
ما فيها من فنون الاسن فيبتهجرن أنهم المشرون اليا ه 
وبروت الحم لاون 49 الضالين عنطريق الحق وهو التقوى والايمان أى جعلت بارذة لهم 
حيث يرونها مع ما فيها من أنواع الاغوال اذائلة وتصرون قل أنهم المسوةون الها وفى اغتلاف 
الفعلين على ما ذكره بعض اْمَدَين ترجيح لجانب الوع_د لان التء.ير بالازلاف وهو غاية التقريب يشير 
إلى قرب الدخظخول وتحققه ولذا قدم لمق رحمته تعالى لاف الابراز وهو الاراءة ولو من بعد فأنه مطمع 
فى النجاة 6 قبل من العمود إلى الحمود فرج وقالاين ؤال :فى اختلاف الفعلين دلالة على أن أرض الحشر 
قريبة من الجحيم يوعامله أن المنة عد ون أرضن المحشر بعدا مكانيا والثار قريبة منها قربا مكانيا فلذا أسند 
الازلاف أى'اتقريب إلى الجنة دون الجحيم »قبل :و لعله مينى على أن الجنة فى السماء وأنالار تم تالارض 
وأن تبديل الارض يوم القياهة بمدها واذهاب كربتها إذ حينئذ يظهر أمى البعد والقرب لسكن لا يخنى أن 
كون الجنة فى السماء مما بعتقده أهل السئة وليس فى ذلك خلاف بينهم يعتد به وأما كون النار تحتالأارض 
ففيه توقف قال الجلال السيوطى فى إتهام الدرابة: تعتقد أن الجنة فى السماء ونقف عن النارونقول :لها حيث 
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لا يعلله إلا الله تعالى فلم يثبت عندى حديث أعتمده فى ذلك , : وقيل تحت الأارض اتتهى » وكون تديل 
الأرض عدهما وإذهاب 3 تها قول لبعضهم , واختار الأمام القرطى بعد أن نة-ل فى التذكرة أحاديث 
كايرة ١‏ رت يديل الارض ععنى أن ن الله سيدانه يخاق أوضًا اشرق ارد فضة لم سفك عليها دم 
حرام ولاجرى فيبا ظدلم قط , والآولى إن يقال فى بعد الجنة وقرب انسار من أرض 7 نان الوضول إل 
الجنة يال. بود على الصراط وهو هصوب على متن جنم 5 ا نطقت به الاخبار فالودول إلى جهنم أولا وإلى 
الجنة آآخرا بواسطة العبور وهو ظاهر فى ارب 1 بعد يثم أن ظاهدر الآية ,قتضى أن ااجنة ثنة-ل عن 
مكانها الى وم يوم القيامة إذ اله قريب ستدعى النةق-ل وليس ف الاحاديث عل ما نعل ما يدلء على ذلك نعم 
جاء.فيوا ما يدل على نقّل النار م 
ففىالتذ كرة أخرج م لمعن عبد الله بنمسعودقال :دقال رسولالله صلى الله تعالى عليه ول : ؤت بم: 

د ل يعون آلف زمام مع كل زمام سبعون ألف هلك , والظاهر أن معنى يؤتى بها يحاء مها من امحل 
الذنى خلةها الله تءالى فيه وقد صرح بذلك فى التذ كرة ‏ وقال أبو بكرالرازى قأسثاته لنه فان قبل : ؛ قالاقتءالى 
(وأزلفت الجنة المتقين) أى قربت والجنة لاتنتقل عن هكانها ولاتحول قانا:معناه وأذلفت المتقون إلى الجنة 
وهذام يقال الحاج إذا دنوا إلىءكة قربت ٠ك‏ مناء وقيل و دعناة أنها اكانت عجوبة عنهم فلا رفءت الحجب 
بينها وبينهم كان د تقر يبا 0 على الآخير أنه يمكن أن يقال مثله فى الجحيم وحيئذ يسئل عن 
وجه اختلاف الفعلين. ويرد على الول بأن الج 0 عن مكانها أنه خلاف ظاهر الآ ولايازم اصحة 
القول به تقل ححديث يدل على نقَاما يومئذ فلا م مانع أنع من القَول به وتفواض ال كيفية إلىء عم من لا يعجزه ثىء 
وهو بكل ثى* علم وإذا أريد التأويل فليكن ذلك مل التقريب على التقريب بحسب الرقؤية وإن لميكن 
هناك نقل فقد يرى أأشى* قريبا وإن كأن فى نفس الأامى فى غاية البعد © يشادد ذلك فى النجوم»وقد يقرب 
البعيد فى الرؤية بواسطة المذاظر والآلات الموضوءة ذلك وقد ينعك سالحال بواسطتها أيضا فيرىالقريب 
بعيدا ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات فى هذه النشأة جاز أن بشع فى النشأة الاخرى ما لايعلاب 
إلا اللطيف الخبير قتامل والله تعالى أعلم » 

و لض (فدذت) . بالفاء , وقرأ مالك بن دينار (وبرزت) بالفتحوالتخفيف 2 الجحيم) بالر 00 ١‏ 


الفاعاء 4 (وق] ل 1 0 5 25 قالديا ( تعبدونَ 2 ارول ا دنه (من د دون الله 6 أىأين 

| ةم الذين 215 مم م وزموللد أنهم شفعاق م قّ هذا الموقف 2 هط بلصرونك 4 بدقم ماتشاهدون من 
الجحم ومافيها نالعذاب ( او ينتصرونيه) بدفع ذلك عن أنفسهم يوهذاسؤال تقر بع لايتوقعلهجواب 

عرطرة ف م ا 

ولذلك قبل : ر فكيكروا فيها 6أىألقوا ف الجحم على و جوههممرة بعد أخرى إلى أن ستقرواأ ىُْ قدرها 
فالكيكية تكرير لكب وهو ما ضوعف فيه الفاء ؟ قال ال جاج . وجمهور اليصر بين ؛ وذه ب دخو فيون 
إلى أن الثالث بدل من مثل الثانى فاصل كبسكب عندمم كبب فابدل من الباء الثانية كاف وضمير المع | 
يعمدون دن درن أبلّه وثم الاصنام 1 كد بالضمير المنفص زأعنى ر م ول الضميرين للعقلاء وأستعهلا 





تفسديرقوله تعالى (فكيكيوافيهاثم والغخاوون)الخ م١‏ 


ا ا ري 5 
فى الاصنام تبك أوبناء على إعطائهاالفهم والنطقأى كيكب فيها الاصنام ل( والغاوون ع ) الذينعيدوماه 
والتعبير عنهم بهذا العئوان دون الءابدون للتسجيل عليهم بوصف الذوايةووف تأخير ذ كرمم عن ذ كر 
آهتهم رمز إلى أنهم يؤخرون فى الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها فينقطع رجام قبل دخول الجحم ٠‏ 
وعنالسدىأن ضمي ر( كيكيوا) وم ؤكده اشر ىالعر ب والغاوونسائ رالمشركين وقيل:الضمير للاشر كين 
مطلقًا ويراد بهم التبعة والخاوون م القادة المتبءون,وقيل:الضير مشر ىالانس مطلقا و( الغاوون ) الشياطين 
والكل واثرىويبعد الاخير قولدتعالى : 2 رن ذان الظاهر أن المراد مه الشياطين وإنه عطاف 
على ما قبله والعطف يقتضى المغايرة بالذات فى الاغلب ولاحاجةإلى تخريحهعلى الاقل وجعله من باب : 
إلى الملك الندب وابن الهام »* وقيل : الاراد تحنود إبليس هتيعوه من عصاة الثةَاين , واختار بعض 
الاجلة الآول وادعى أنه الوجه لآن السياق والسباق فى بيان سوء حال المشركين فى ااجحيم وقد قال ذلك 
[براهيم عليه السلام لقومه ااشر كين فلا وجادة لذ كر حال قوم [خدرين ف هذا المال بل لا وجود شم 
فى القصة وذ كر الشياطين مع المشر كين اسكو نهم المسولين لهم عبادة الأصنام, ولا أن للتعميم وجبا أيضا 
من ححيرث أن فيه مزيد تهويل لذلك اليوم »وقوله تعالى : ون 0 ك4 ا كيد للضويروماءعطفعايه ه 
وقوله سبحانه الوا الخ استئناف وقع جوايا عن سوال نقأ عنا قبله كأنه اقل كبكب الآلحة 
والغاوونعيدتما والشياطين الداعوناليها قيل : فأوقع ؟ فقيل:قالوا أىالعبدة الخاوون لوهم » أى الغاوون 
فماصْتصمَونٌ ب ) أىخاصمون منمعهممن الاصنام وااشياطين » والجملة فىدوضعالحال, والمرادقالوا 
معترفين خطئهم وانهما كهم فى الضلالة متحسر بن معير ين لانفسهم والحال أنهم بصدد مخاصمة من معبم 


مخاطيين لآلهتهم حيث يجعاما الله تعالى أهلاللخطاب 3 َه إن كما اؤْضلال ينهي (إن)عتففةمن الثقلة 
واسمها على ه! قيل ضمير الشأنحذوف واللام فارقة بينها وبين النافية واذهب اليه البصر بو نأى إنه أىالشأن 
كنا فى ضلال مبين » وذهب الكوفيون إلى أن ان نافية واللام ععنى إلا أى ما كنا إلافى ض_لال واضح 
لا خفاء فيه , ووصفبم له بالوضوح المبالغة فى اظهار ندمهم وترم وبيان خطتئهم فى رأيهم مع وضدوح 
الحق كا ينىء عنه تصديرم قسمهم رف أأتاء المشعرة بالتعجبعلىماقيل ه 

وقولهءبحانه ف( إذنسويك برب الْمَامَنم ,في ظرف لكونهم فضلالعبين » وقيل : لحذوف دلعليه 
اللكلام أى ضللنا » وقيل: لاضلال المذكرر وان كان فيه ضءف صناعى من حيث أن المصدر الموصوف 
لا يعمل بعد الوصف ؛ ومرو نأس ذلك كو نالمعمول ظرفا , وقيل : ظرف بين , وجوز أن تكون (إذ) 
تعليلية 5 قيل به فى قولهتعالى (وأن ينفعكم اليوم إذ ظليتم ألم فى المس_ذاب مشتر كون) . وصيغة المضارع 
لاستحضار الصورة الماضية أىالله لقد كنا فىغاية الضلالالفاحش وقتتسويتنا إيا كم أولزانا مونينا أما 
الاصنام فىاستحقاقالعبادة برب العالمين الذىأتتم أدنىمخلوقاته و أذهم وأعجزهم ف وما اضلًاالاالجرءونَهبه 
الظاهر بناء على ماتقدم من أن الاختصام مع الأصنام وااشسياطين أن يكون المراد بالجرمين!اشياطين ليكون 
ذلك هن الاختصام معهم وإن ل يورد على وجه اللآطاب ا أن ماتقدم من الاختصام مع الاصنام» وكون 


٠ تفسير روح المعاق‎ ١ ٠. 
المراد مم ذلك موىعنمقاتل» وفار شأدالعة ل السايمانه بان لسيب ضلا هم بعداعتر افهم بصدورهمعنهم, وا اراد‎ 
نولواآلامىدسلانعو٠ بجر مينر وؤساؤم وكبرازثم»وفةولهتعالى(ر نااناأطع:اسادتنا وكير اءنافاض اونا السبيلا)‎ 
وعن أبن جر يعم أنهم أبايس‎ ٠ الذين اقتدوا بوم » وقءل : هن دعاثم الى عيادة الاصنام من الجن والاأس‎ 
وابن آدم القائل لآنه أول من سن القتدل والمعاصىءىوالقصر قيل بالنسيةالى الاصنام 6 ولعلهم أرادوا لق‎ 
الاضلال عنها اهاتتها بأنها لاقدرة للها ؛ وفيه تأ كيد لكو نمم فى ضلال ميين , ولعل الأولى كونه قصرا حقيقياً‎ 
4 اضلال غير ثم من المكبراء ووم بواسطة اضلاهم لآنهم ألذين يزيذوك األياطل المتبوع والتابع و يمكن‎ 
يعتبر فى غيرجم بضرب من التاويل وذلك اذا أريد بالجرمين غيرهم عثم ان المشركين لايزالون فى حيرة يوم‎ 
القيامة لا يدرون بم يتشيئون فلا يضر اسنادهم الاضلال آارة الى ثىء وأخرى الى غميره على أزن‎ 

الاسناد الى 0 بأعتيار هذأا» 

وجوز أن لون الاختصام بسن العيدةبعضهم مع بعض « والآطابق (أسويم) للاصنام دن غي رالتزام 
القول بجعاهم أهلا له بل هو كخطاب المضطر للحجر والشجر 6( وفيه ميالغة ف التحر والئدامة 0 والمءنى 
أن العسدة ع أخاصم بحضهم ممع بض بأن يقولأ<دهم للا'خر : أ دأ ض_لالى ولولا أنت كنت 
موٌمنا اعترذوأ عر مهم وتعجدوا ويدوا ليه 6 وجوزأاضا أنيكون من الأصنام ينطقهم ألله تعالىفيخاصهون 
العيدة فضمير (مم)عائدعليهم 6 والمعنى قال العيدة معتر فين بضلاهم ومين 4-6 مين سدية : أن كنا الخ 
والحال ان الاصئام يخاصونهم قائاين دن جحادات متي رون عل جويع المعاصى وأنتم اتخذكونا ءاطة 
فالقيتمونا فىهذه الورطة . وهذا كله على تقدير كونجلةرقالوا) فةالدة مه والظاهر.,وجوز أنيكون(جنود 
ابليس) هبتدأ وجملة(قالوا) المخبره وضمبر (قالوا) وكذاءابعدمعائد عليه ه 

و أت تعلم أنه ممع و نه خلاف الظاهر لاتسنى على تقدار أن رأد اود أبليس الشياطين1ا أن المقول 
المذ كور لايدمم أن يكون منبم واذا اريد بهم متبعوه هن عصاة الثقلين عبدةالاصنام وغيرهميردأن المقول 
اذ 0 قول ذرقة متهم وهى العيدة فاسئاده الى ا جميع خلااف الظاهربو يعد كل التعد بل لو قيل بفسأده ْ 
عل امال ان كل شخص سواء كان من عبد ةالأصنام أوغيره يخاصم مع كل من يصادفههن غير صلاحة 
الآخر للاختصام ويقول ماذ كر للاأصنام لغاية الجيرة والضجرة ءنعم لو أريد بجحنود ابليسعلى ت#قدي ركو له 
مبتدأ ورجوع الضمائر اليه الغأوون بعينهم وتكون الاضافة للعهد )والتعمير نمم بهذاالعذوان بعد التعيير عنهم 
بالعزنوان السابق لنذليلهم ل بعك جد ٠.‏ وهن لاس دن جوز الابتدائيةواليريةالاذ كور:ين وفسر الجنود 
ا لعصاأة مطلقا, وجعلضمير(قالوا) للغاوون وضمير (ثم, و يختصمون)للجنودأوالا صنامو فيه مع خرو ج الآبة 
عأيه عن سن الانتظام «ألا يخنى على ذوى الآفهام . 

وقوله تعالى ف( فالنامن شافمين ٠ل‏ ولاصديق ميم ٠ ١‏ 9 )متب ءلىمااعتر فو ابامن عظمالجناية وظهور 
الضلالة 1 والمراد التليف واتأسف على ققد شيع شفع هم عام فيه أو صديق شميق مهمه ذلك وقد ترفوأ 
از بد اطاط حاهم ف التاسيف حيث نفوأ أولا أن يكون لهم من ينفعهم ف تخليدهم من العذاب بشذاعته 


ممح ثق لفسير قوله تعالمى(ثما إن من شافعين) الخ 6 ١ ٠‏ 


ونفوا ثانيا أن يكرن لهم من يهمه أمرم و يشفق عليهم ويتوجع لهم وان لم يخاصهم وأنى بالشافع فى سياق 
النفى جعا وإن كان م هذا اجمع فالاستغراق لمكان هن الزائدة م المفرد بلاخلاف إتما الخلافيا 
إذالم ترد من بعد النفى داخلة علىا جع رعاية لما كانوا يأتون به فى الاثيات من اجمع » 

وقال ف السكشاف: جمع القسافع لكثرة الشفعاء ووحد الصديق اقلته ألا ترى أن الرجل إذا اءتحن 
بارهاق ظالم نمضت جماعة وافرة هن أهل بلده رحمة له وحسبة أن لم تسق له بأ كثرم مءرفة وأما الصديق 
الصادق فى ودادك الذى ممه مابء_ك فهو أعزمن_ بيض الآنوق . و>وز أن يريد بالصديق الجمع 
أى فانه يطاق عليه لما أنه على زنة المصدر خلاف الشافع . وذكر البيضاوى فى توحيد الصديق وجها 
آخر أيضاء وهو أن الصديق الواحد يسعى أ كثر مايسعى ااشفعاء , وحاصله أنالواحد فى معنى امع بحسب 
العادة فلذا ١‏ كتؤبه لمافيه من المطابقة المعنوية 8 قيل : 

الثانن القد ور كزاعيد< +زواحد الات إن ام بعنا 

وقال بعض الكلة, إن إيرادالشافعين بصيغة امع رد مصاحة الفاصلة, وأماإيرادالصديق مفردا فلا ن 
المقام مقامالمفرد ومصاحة الفاصلة حصات آبله وهوكائرى ؛ وقال سعد افندئلا يبعدأن يكون جمعالآاول 
وافراد الثاتى إشارة إلى أنه لا فرق بي الاستغراقين ووفهآن إكان ضبيذة لآفادة سكلة قرية لش )عن إدأت 
القَرآن الجيد , والذىأميلاليه أنالافراد على الاصل واجمع وإنأدىمؤداهعلوس:نهاكانوا يقولونهو عمونه 
فى الدنئيا من تعدد الشفعاء ولا يضر فى ذلك كون الم هنا أعم من المثبت هناك منحيثشموله للاصنام٠‏ 
والكبراء ٠‏ والملاتكة. والانبياء عليهم السلام هو المتبادر إلى الفهم , وأخرج ابن جرير . وابن المنذر عن . 
عكرمة عن أبن جر بج أن المعنى فا لنا من شافعين من أهل السماء ولا صديق حيم مق .أهل "ا رضن 

وزعم بعضهمأنهمعنوا بالشافعين هناماعنو |بامجرمينس كبر ائهموسادامموفرعو الى على قرط ما أضلنا 
إلا الجرمون )فكأ نهم قالوا:سادتنا وكبراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثانا فلم يقدروا ع_لى السعرى 
نفعنا والشفاعة لنا, وفى الكشاف فا لنا من شافعين © نرى| أو منين طم شفعاء من الملا والثبيين ولاصديق 
6 نرزى هم أصدقاء فانه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون قال تعءالى (الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين ) أو فا لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدم شفعاء وأصدقاء لآنهم كانوا يعتقدون 
فى أصنامهم أنهم شفعاق م عند الله تعالى وكان هم الأصدقاء من شياطين الانس أو أرادوا أنهم وقعوا فى 
مهامكة علءوا أن الشفعاء والاصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنةيهم أفىمايتعلق بهم من النفع 
لآن ما لا ينفع كه حم المعدوم انتهى هن 

والظاهر على هذا الاخير أن الكلام كناية عن شدة الام بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو 
وجه وجيه »والوجه الاوللا يكاد يتسنى على مذعب المعتزلة الذين لا >وزون الشفاعة فى الخلاص ٠ن‏ 
النار بعد دخوهًا أو قبله لآن الظاهر من قوطم فما لنا من شافعين ها نرى المؤمنين لهم شقعاء من اللا ثلكة 
والنبيين فالنا من شافعين يخاصونامنالنار 5 نرى الا منين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين يخلصوتهم منما 
فارتضاء الزمخشرى لهذا الوجه غريب اللهم إلا أن يقال : المراد التفسيه باعتيار «طلق الشفاعة والمءتزلة 

(م--ج-8 ل تفسيرروحالمعانى) 


٠ ١ 5‏ تفسير روح المعاقى 


ممم سس و و سس س9 
١‏ -- 8 تدم سوس . لخر سا سل وخره اس 
وله تعالى رز فلو اننا كر مس دملة ف التمنى بد ليل صب قوله سمحدأنه (ففنكون من أو منين ؟!ء 2 قَ 
جوابها وأصلبا لو الامتناعية وحرث أن التمنى , ون 1 رامتايع أريد 7 ذلك وجازا م سلا 31 استهارة ذبعية 
9 شاع حي صارت والحةيقة قَْ ذلك 3 وقول : هى حقيقة فا ذكر ب وقيل : اصاما المصدرية ولس شىء 2 

والمعنى قلت ل رجعة إلىالدنءا فان نكون ممى: المؤمنينفلا ينالنا إذا معنا فمعثناأ مدل مانحدن فيه من الءذاب 
الذى لاينفع فيه أحن و<وز 9 لوشرطية وجوابها درف والتقدير لفعلنا منالخ_يرات كءت وكيرت 
أو لخلصنا من الهذاب أو لسكان لنا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا ايجرمون, والتقدير الأول أجزلء ويقدر 
اذو ف بعد( فنكون) الخَلآنالمصدرالم:حصل منه معطوف على( كرة) أى فلو أنلنا كرة فنكو نامن امو منينلفعلنا لمخم 

وتعقب شيخ الاسلام ذلك بأنه ا يشوك تحقق مضوهون الجواب على تقدير تحفق كرتم وإعانهممعا 
من غير دلالة على اس تلزام الكرة للابمان أصلا مع أنه المقصود حتما, وفقوله: منغير دلالة الخ > شعلى 
م قيل حديرث يكن أن يقال . حاصل الآية إن تيسر لنا الرجعة والامان المتدقب إناها لفعلنا من عيادات أهل 
الامان مأيقصر -0 العيارة والتزام رات الامما نالتزام للايمان أولا,ومقصودم با ذاستازامالرجعة أفعل 
الخيرات ظباء وأما نفس الايمان بعد هذه المشاهدة فلا يحتاج إلى البيان ه ' 

وقال بءض التاس : انقرهم ) فدكون من المؤمنين ( يمعنى فتسكون من المقدول اعانهم وقبول ألله تع الى 
إعانهم لايترتب على رجعةىم اليئة بل يجوز أن يتخاف فلا بل أن يكون مادم ان تسر نا الرجعءة واذقيل 
ايماننا لفعلنا الخ فليس المقصود الدلالة على استلرام الكرة للايمان وازعم شيخ الاسلام وونوقش فيه بان 
لاسر الرجعة ما كرون لرحمة الله تعالى وعقوه وهى تستازم قبول اعانهم 0 والمق أنه لا بلبغى الالتفات الى 
احتمال شرطية لو والتدكاف له مع جزالة المعنى الظاهر المتبادر, والسكلام فى قوله تعالى . 

الاك جمض له ع موره سلاهردث هر اس د © مهمد سرس وس مر سي دير م 

(إن ذلك لاية وماكانا كثرم مو مزين”؟ ٠‏ إاوإن ربك ذو العزيز الرحمع ٠‏ 2 ولد لهم أ نه قلا 
حاجة الى اعادته وقد علدت مختارنا فى ذلك فتذ كر فا فى العردمنقدم, و لشميةالاسلام كلامفى هذدالاية 
لايخ مافيه على ال تأمل فتاهل ل( كذيت قومنوح المرسلينَه ٠‏ )القوم وافى المصباح بذ كرو يؤنث وكدذلك 
قل اسم جمع لاواحد له من لفظه دو رهط ونفر ولذا يصذر على قوعة »وققيل: هو مذ كرو قت فعله علامة 
التانيث على إرادة اللامة والماعة منه و تلكذيبهم المرسلين باعتيار إجاع الكل على التو <يد وأصول الششرا” 
التى لاختاف باختللاف الازمنة والاءعصار 2( وجووآن يراد بالمرساين: نوح عليه السلام بعل اللام لجنس 
شرو نظير قولك 9 فقلان يركب الدواب ويليسالبرود ومالهإلا دابة واحدة ورد وأحد» و(اذ) فى قوله تعالى : 

ه علس ضعشرى 
رُ اذ قال م 4 ظرف للتمكذيب على أنه عيارة عن زمان مديدك وقع هه ماوقم من الجانيين الى مام 
الامر ]أن تلكذيبهم عبارة عم صدر مهم من دين ابتداء دعونه عليه السلام الى انتبائها ( وزعمبعضهوم 

جا عر بره بر فى 

أن (اذ) للتعليل أى كذبت لأاجل أت قال هم : ل( اخوم نوح ) اىنسيبهم 8 يقال: يا أخا 
الءرب و أخرا دم وعلىذلك قوله : 





تفسيرةولهتعالى (ألاتتةو ن) الخ لا٠‏ 
لا يسالون أخاهم حين يندبهم فى اانائبات على ماقال بر 





والضمير لقو أو 6ه وبل : هوالر-اين لكي الا ألسة ة وهوخلالاف الظادر َ 0 ٠‏ ألله 
6 نف 1 
عرز وجل حدث الع دول غيره إاق 7 ب 0 4 ن الله الع ال أرما أصاح 2008 20 وشوووار 


بالام أنه فيه | بيشكم ‏ وقيل : أمين على أذ رسالته جل شانه ل قاتكوا اله وَأطبعون هم ٠‏ فيمااءر كم به 
من التوحيد وااطاءة لله تعالى 1 يم 0 وى الله تعالى على اللامصس بالطاعة لآن تةوى الله تءالى سيب 


أطاعتة عايه الس سلام و وما لمعيه ) أى على ما أنا متصدله وكورام ل ذأجر» أى ما أما 
منكم على ذلك أجرا أصلا لا مالا ولاغيره 1 إن أجرى ) فما أتولاه 7 الع رب لي 1 035 
قرو سمن<أ نه الذى يوؤ+جرق فق ذلك تفضلا مم4 لاغيرهعوا لها ففقوله تعالى : (قتمرا أ وك 00 ٠‏ 202 


لتريب م بعدهأ على مأ ناهأ ه دن لز هه عامه اأسلام دن الطمع 6 0 ن نظايرتما | سالقة أتر: لاما مأبعدها على 
كونه رسولا من لله تعالى يما فيه تفع الدارين مع أء أنته والتشكر ير للتأ كيد والتنبيه على .: ن كلا منههاأ مستدل 
قْ 3 يجاب التقوى والطا عة فكيف إذا اجتمعا. وقرئٌ (إن أجرى) بسكون أأياء وهووالةةح اغتانهشهور تان 


دراه اك 3 اليد أيهم لاله 

2 الو | أ 7 د اردور ١١‏ ) أى وقداتيء على أناجلةفمو ضع الال وقد لازمة فيا إذا 
كآن فعلبا ماضيا وكئير من الاجلة لايوجب ذلك » وقرأ عبد الله . وان عباس . والاعيش . وأبوحيوة , 
والضحاك . وابن السميقع ٠‏ وسعودينأبىسعيدالانصارى ٠‏ وطاحة. و يعقوب.(وأتباعك) جم: تربع كصادب 
وأصدات وقيل : جمع تبيع كشريف واشراف » وقيل : جمع تبع كبطل وابطالءوهومرفوع على الابتداء 
و(الارذلون)خبره» واجملةفىموضع! + لال أيضًا أء وقيل : معطوف على الضمير المتترف( :ؤمن)و<سن ذلك 
لافصل 0 ن)صفته» ولاق أنه ركيك معنىوعنالهاتى (واتياعك) بالجر عطفاع! الضمير فى 
(لك)وهوةا لوقاسه الكوفيونو او ا أضما, رم وهو جمع الارذل على |أصحة والرذ الهالخسة والدناءةع 
والظاهر ايم [> ذاو | المؤمنين به عليه السلام اسوء أعء الهم بدل عايه قوله فى الجواب )١(‏ : 
(تلوناللى ا أو بحماون؟ ؛ 15 4 ومارظيفي الااع تار الظواهرو ,نا الا حكام عابم أدوذ التجس سر و التفتيش 

ن اليبواطن .ومااستفبامية » وقال الوق .والطبرسى:نافية» و عليه يكو نف !| اي ذف أىوما علبى عاكنوا 


د اروم 


يعملون ثابت بر ان حسابيم 6 أى ما محاسيتمهم على مايعملون ل الاعلى رَتى يك فاع يار اليواطن دن شوؤنه 
عن وجلوهوالمطام عا | »ا (لوتشعرونم ١‏ )أ نشىء من الاشيا «أولو كنتم هن أه ل الشعور ل ذلك 8 

لستم كذلك ذإنا 7 207 الم الوجه لاجس 6 وقال جمع: إن 0 ل م يام لفلقنضيم 58 3 
وقبل 0 من أهل لم عات الدنيئة, وقد نوا 5؟ روى عن عكرهة حاكد 0 كفةء وقيل : لاتضاع 
أسيهم 2 ومخش أذلكعلى أجمريع سخافة ة عقوطم وقصور أنظارم أن الفهر ليس من الرذالة قَْ شىء 


يي ل ل 
)١(‏ فالأصل قوله فى الجواب ( وماعلى )وااتلاوة قال وماعلى فصححناه 





م١٠‏ تفسير روح ا معا بى 
درك الخد الفق ورداقه. اق ويكيب قيصه مرقوع ْ 
وكذا خسة الصناعة لاتزرىبالشرفالاخروى ولاتلدق التقى نقيصة عنداللهعز وجلءوقد أنشدأب و العتاه.ة 

وليس على عبد تقى نقيصة إذاصحح التقوىوإنحاكأوحجم 
ومثلها صفةالنسب فقد قيل : 
أنى الاسلام لاب لى سواه إذا افتخروا بقيس أوتميم 

وما ذكره الفقهاء فى باب الكفاءة مبنى على عرف العامة لانتظام أ المعاش و كوه على أنه روى عن 
الاماءمالكعدماعتبارىءمن ذلك أصلاو أن المسلدينكيفهاكانواا كفاءبعضهوابءض ع وألعلىهذهالاقوالالعرده 
والجواب ماذكر عما أشاروا اليهبقوهمذلك من أنإعانهم لم نك تعن تقار سير ةا وها كان لظ فسان 
كحصول شوكة بالاجتماع ينتظمون ما فى سلك ذوى الشرف ويعدرن با فى عدادثم » وحاصله وما وظيفيىق 
الااعتار الظواهر دون الشق عن القاوب و التفتيش عما فى السرائر فا يضرنى عدم اخلاصهم فى إعانهم ما 
5 عمون ءٍ وجوز أن يقال:إنهم أقالوا(واتبءكالارذاو ن)وعنوا الذين لانصيبهم من الدن.ا أوالذن اتضءت 
انسابهم أوكانوا من أه ل الصنائع الدنيئة تغابىعليه السلام عن ماده وخيل طمأنبمعنوا بالارذلينمنلااخلاص 
له فى العمل ولى يؤمن عن نظر وبصيرة فاجابهم ماذكر كأنه ماعرف من الارذلين الاذلك, ولوجءلهذانوعا 
من الاساوب الحكيم لم بيعل عندى ) وفيهمن لطف الرد عليهم و تقبيح مام عليه مالاخقى » وزعم بعضهم 
انهم عنوا بالارذلين نساءه عليهاللام و بنيه و كناته وبنى بنيهواسترذالهم لعضة النسب لايتصور ففجميعهم 
حقيقة 6 لايخ فلابد عليهمن اعترار التغليب ووه وقرأ الاعرج . وأبو زرعة . وعيسى بن عمر امداق 
(شعرون) ياءالغييةوقولدةعالى ( مانا بطاردالمومنينَ 5 ١‏ جوابعماأوهمهكلامهم م ناستدعاءطردهمو مايق 
إيمانهم بذلكحيث جعلوا اتباعهممانماعنهى وقدنولوا لذلكمنزلة من يدعى أنه عليه السلام من يطرد المؤمنين 
وأنة عن يشترك معه فيه ققدم المس:داليه وأولىحرف النى لافادةأن ذلك ليس شأنه بل شأن الخاطيين » 
وجو زأن يكو نالتقدم للتقورىرهوأقلمؤنة الاق » وقيل : انهم طلبوا مئه عليه السلامطردمم فاجابوم 
بذلك 5 طلب رؤمماء قريش من رسول الله وو طر د من آمن به من الضعفاء فز أت(و لانطرد الذءنيدعون 
ربهم)الآ برفر كال ازا الانديرمبين6 ١‏ 9 » كالءلقلهأىماأناالارسولمبعوثلانذارالمكلفينوزجرهم 
عمالا ضيه سيدانهو تغالى سسواء كانوا م نالاشرفين أوالارذلين فكيف يتسنى لى طرد من متم أنهم أرذلونه 
وحاصله انا مقصورعلىانذار المكافينلااتعداه إلمطرد الارذلين منهمأوما على إلا انذار؟ بالبرها نالواضح 
وقد فعلته وماعلى استرضاء بعضك بطر د الآخرين » وحاصله أنا مقصور على انذار م لااتعداه إلىاستر ضائم ٠‏ 
وقيل: إن مجموعالجملتينجواب و إنايلاء الضمير حر ف النؤيدل على أنهم ذعموا أنهعايه السلام موصوف 
بصفتين,احداهما اقباع أهو انهم بطرد او منين لاجل أن يؤمنو ايوثانتهءا أيه نذير مبين فقصر الحم على 
الثانى دو نالأاول ولايخاو عن بحث َالو ١ن‏ ل شياو ) عماأنت عليه ( اكوننمنالمرجومين 61 
أى المرميين بالحجارة 6 روى عن قتادة, وهو توعدبالقتل 6 روى عن الحسن » وأخرج ابن أبى حاتم عن 
المسدى أن المعنى من المشتومين على أن الرجم مستعار للشا, والطعن , وفى ارشاد العقل السليم أنهم قاتلهم 


تفسير قوله تعالى (قالربانقوى كذبون) الخ ٠‏ 


0-0 )8 سس سم يفي اليا له هر 
أللّه تعالى تالوا ذلك أواخرالاممءومعنىةولهتءالى: ار قال رب أن قومى كذبون/!؟ ١‏ ستمرواعلىتكذيبى 
وأضرذا عليه بعل مأدعوتهم هذه الازمئة المتطاولة و ازدثم دعانلى الافرارا.وهذا ليس بأخمار بالاستمرار 
على التكذيب لعلله عليه السلام أن عام الغيب والشرادة أعل ولكنه اراد اظوار م يدعو عليهم لاجله وهو 
تكذيب المق لاتخويفهم له واستخفافهم به قَْ قوم (ائن م تلته يأنوح لتأوان منالرجوعين) تاطما فم 
يبأب الاجابة 6 وقيل : لدفع أوثم الخاق فيه المتجاوز أواطدة 2 وقءل : إنه غير ل قصد هيه الاعلام أصلا 
وإعا 6 لغرض التدؤن والتفجع 8 ف قوله : 
قونى ثم وتلوا أميم أخى فائن رهءت يتصيدى سومى 

ويبعد ذلك فى اجلة تفريع الدعاء عليهم بولهتصالى: 9 فايس ددهم | )4 على ذلك أى أحكم 
دنأ ما سم تحدقه كل وأحدد مئا دن الفتاحة بمءنى ال-كومة بو (فتحا) مدر ع وجوز أن 05 مفءو لا به عل 
انمد فق حأوهذه حكايةإجمالية[دعاثه علي هالسلامالمفصلفىسورةنو ح( وكفى دهن معى من امو منينه 22 

اءوس 7 شا دم مسار 2 

أى من قصدثم أو شؤم أعمالهم « وفه إشعار لول العذاب م 2 فانجيناه ومن معه 4 على حسدب دعايه 
عليه السلام ل فى الفلك المه دون 9) أىالمملوءبهمو ؟ساعتاجو ناليد حالاك اطعام أو مالا كالميوانه 

والملكيستعمل واحداوجمعا « وحي ثأنى فالفرا نالكريم فاصلةاستعهدل مفردأ و غيرخاصلة استعمل 

7 7ه 2ه سمس سور 
جمءأ 2 البحر زم اغرقنا بعل 2 أ لعد اجا نوم :و رم للتفاوت الرتى ( ولذا وال سي<أنه بعك 
بعد الباق ٠.‏ 2 أى من قومه *« 
سا ساس سس ع ل سك ول رار ممه 
(إن فذلكلاية 
: سه ل كم وزع لاس 0 

فها تقدم , و كذا اكلام فى قوله تعالى 0 كدببتعاد المرسلين 9» 2 ببدآن تأنيث الفعل هنا باعتياد أن 
المراد بعاد القبيلة وهو أسم أيهم اللأقصى 3 وكثيرا مأيعير عن القميلة إذاانت عظيمة,اللاب وقد بغار عزنا 
ببى أ ل مضانا اليه فيال : لو فللان أو ءال فلان َ وكذا اكلام قْ ذوله س دأ له : 


2 


م« 


راسلرهة 2 


0 رمي ليرهس هر ل يه عله دعر كم كىم مم الم لع بير لام مدير رم 
(إذ قال طماخوهمهودالا تتعون 1 1 وانى لمم رسو لاءينى؟ افائةواالله واطيعون,>؟ ارما استلم 

مه م6 2ه ه ذم اس َه سمة دا ب ورا سمس سس 
عليه من أجر إن اجرى الا على رب العالمين/؟؟ 2١‏ وحكاءة لاص بالتهوىوالاطاعة ونفهى مدؤال الاجر 
4 القصص اجس وتصديرها بذلك للتذمه على أن ميتى البحثة هو الدعاء الى معرفة المق والطاعة فما شرب 
مدعو إلى الثواب وسمعدهة من العّاب 5 الأانساء عليرم السلام عتمعون على ذلك وإن اختافوا فى بعص 
فروعاأشرائع الوتارة باءتلااف اللازمنة والاعصار وأنهم عليهم السلام مزهو دعن المطامع الدنيويةبالكلية» 
ولعله ل سإك هذا المسإاك فُّ قصنى موسى. وأبراهيمعليهم||لسلامةةننا ممذ كرما وشعر بذلك 8 وقيل م أن 


لور لا اس 
مفاوز ورمالا » و لشير الى ععارمما قوله تعالى ١‏ انبنون بكل راع # أىطريقؤاروى عنأنعياس . وقتادة م 


وأخرج ابن جرير . وجماعة عن يجاهد أن الريع الفج بين الجبلين . وءن أو صخر أنه الجبل والمكان 


- 8ه مهاه للرم ول بعر # دار 
وماكان١‏ كثر م مو منين ١‏ 01 ١وإدر‏ بك فهو الءز و22؟ 32 ١‏ )ال كلامفيه نظير الكلام ٠‏ 





|٠‏ تفسير روح المعانى 


ء 





ار تفع عن الارض . وغن عطاء أنه عبن الماء . وال كثزور2”تف عل أنه المكان مر تفع وهو رواءة عن 
ابن عباس ركى الله تعالى عنهما ع وميه رام النيات وهو ارتفاعه بالزيادة والغاء 2 
وقرأ ابن ألى عيلة (ريع) بفتح الراء ع أى علما 6 روى عن الهبر رضى اللهتعالىعنه , وقيل : قصرأ 
عاليا مشيدأ كأنه عم وأليه ذهب النقاش .وغيره واستظبره ابن امثير ووعان حل ماروى عن الجير عليه 
وحينتذفةولهتعالى: بواعبثون97)على 3 نببنائر الما أنهملم يكونوا محتاجيناليما واهابنوها للفخر بهاه 
والعسث مالافائدة فيه حقيقة أو ا 6 وقدذم رفعالبناء أغيرغرض شر عى فى 0 بءةئ-ا أيضاءوقيل:انعبثهمفى 
ذلك من حديث أنهم بنوها لمهتدوا به فى أسفارم والنجوم لأنى عنها ١‏ واءترض بأن الحاجة تدعو إذلك 
لغيم فظرق أو ءا بخرى تراه : وأجيت بان الخيم نادر لاسها فى ديار العرب مع أنه لواحتيج اليها لم حتج الى 
أن تحمل فى كل ريع فيكون بناؤها كذلك عبثا » 
وقال الفاضل المنى: إن 5 كنا ار تفعة تغنىءنهافهىعيمث ؛ وقيل : انوا يبنو ذذلكايشرنوا على المارة 
واأسابلة فسخروا م ويعيدوا م : وروى ذلك عن الكلى : والضحاك « وعن#اهد 3 وأين جمير أنالاية 
برج الام انوا يبون البروج فى كل ديع لياعبوا باخام ويلهوا بهء وقيل: بيت العشار يبنونه ببكل رأس 
طرق فيجلسون قي ليعشروأ مال هن كر م ,وله نظير قّ بلادتأ اليوم 6 ولامستعان الابالله العلى العظيم .2 
والجولة فيموضع الالوهى حال قدرةعلر بءض الأقوال (ر وتتخذون ) اا إمصانم ) د 
ليا ويجارى تحت الأرض 5 روى عن قتادة ‏ وفى رواية أخرىعنهأنها بركالماء . وءنمجاهد أنها القصور 
المشمدة, وقيل : الحصون المحكدة. وأنشدوا قول بيد : ْ 
1 سق لوده خط اس : . 
0 واممى جمال بعد نأو مصانع هو ليس بنصف المدعى 0 لعدم تخلدون )2 أىراجين أو تكانتا فالدنيا 
او عاماين عملهنيرجو الخلودفيها فلل على بأبهامن الرجاء « وقيل :هى للتعليل وفقراءة عبد الله ى:**لدون)ه 
وقال انزيد: هه للاستفهام على سبيل التوبيخ والمزء بهم أىهل انم تخلدونءو كونلءل للامتفهاممذهب 
كرفي 2 وقال ابن عياس ركى الله تعالى عنهها:المعنى كأنكخالدونوترئ بذلك م6 روئوعن قتادة.وق-<رف 
أ ) كأيم خلدون ( وظاهر م ذكرأن لعل هنا للتشبيه, وحقى ذلك صر كا الواقدى عن البغوى هم ٠‏ 
وق البرهان هدو موى غر وب ل يذكرءالتحاة .ووقع فى صتبييح البخارى أن لعلق الآية للنشديه أرىه 
وقرأقتادة (تخلدون)مينيا للمفءول مخف هاو يقال :خلدالشىءر أ لدهغيره 2( وقرأ أى. وعلقمة (تخلدون)مينيا 
للمقعرل نشيدا كا :قال لاعن .+ 
وهل عون الاستعرد عاد قليل نموم مأيبيت بأوضال 
راس سسةلره ّ ا 1 مسهيره شه اس 2 0 
ل( وإذا بطم ) أى أردتمالبطشبسوط أوسيف ل بطاشتم جبارين .م 0١‏ مساطين غاثمين بلارأفة 
ولاقصدتأديب ولا نظرف العاقبة. وأولااشرط بماذكر ليصم التسبب وتقييد الجزاءبالهاللا بصححه لآن المطلق 
ليس 5 للمقيد « وقيل : لاضر الإحاد لقصد الممالخة 6 وقيل م الجزائية باعتيار الاعلام والاخيار وهو 


8 "رى.ونظير الآية قولههمتى تبعثوها تبءثوهادهيمةهودل تويخه عليه السلام إياثم عاذكر على اسقيلاء حب 


تفسيرقوله تعالى (فائقوا اللهراطيعون) الخ ا 








الدنا و الكير علىقلو بهم حتى أ خرجوم ذللشع نحد العبودية مانو اله وات ركواهذءالافعالج وأطيمون؛ >١6‏ 
فما أدعركالبه فاته أتقع لك ل واتَهُوا اذى أمد؟ تسلو نيام ) أى بالذىتعرفونهمن النعمفاموصولة 
والعائد حذوف والعلمعمنى المعرفة ووقولهتعالى ف( امك بأنمام وينم م )١‏ منزل منزلة بدلالبعض واذكره 
غير واحد من أهل المعاتى ؛ ووجبه عندم أن المراد التنبيه على نعم الله تعالى والمقام يِمَتَضى اعتناء بشأنه لكونه 
مطلوبا فى نفسه أو ذريمة إلى غيره من الشكر بالتقوى عوقو لهسبحانه(أمدكم بانعام) الخ أوف بتأديةذلكالمراد 
لدلالته على النعم بالتفصيل من غير أحالة على عم الخاطرين المءاندين فوزانه وزان_-وجهه_ف أيبىزيد وجهه 
لدذول الثانى فى الأأوللان (ماتعلدون) يشم لالانعام ومابعدها من المعطوفات » ولاخ مافى التفصيل بعد 
الاجمالمن المالغة , وف البحران قوله تعالى ( بانعام) على مذهب بعض النتحدوبين بدلءنةولهسي<انه(عماتعلدون) 
وأعيد العامل كقوله تعالى (اتيعوا المرسلين! تبعو امن لايسأ كم أجراً) والا كثرون لاجعلون مدل هذا ابدالا 
وما هو عندثم من تسكرار اجمل وإن ان المعنى واحدا ويسمى التتبيع ,وإما يحوز أن يماد العامل عندمم إذا 
كان حرف جر دون مايتعاق به نهو مررت بزيد بأخيك اثتهى ه 
ونقل توه عن السفاقسى » وقالأبوحيان :اجملةمفسرة اقبلهاولاموضع طاءو بدأ بذكر الانعاملانها تحصل 
. بما الرياسة والقوة على العدو والغنى الذى لاتكدل اللذة بالبئين وغيرثم فى الاغاب الانه وهى أحب الاموال 
إلى العرب ثم بالبئين لانهمهعينو تم على الحفظ والقيام عليها ومن ذلك بعلم وجه قرتهما »ووجه قرن الجنات 
والعيون فى قولهتعالى: ف وجنات وعيو ن 61175 ظاهر وكذا وجه قرنهما ممع الأنعامع وقوله سبحانه : 
ل( انى أَعَاف ءك 2 لخ فى موضع التعليل أى إنى أخاف عليم إن لم تنقوا وتقوموا بشكر هذه النعم ؛ 
( عَدَابَ يوم عظيم ) فى الدنياو الآخرةفان كفر ان النعمة مستتبع للعذاب أن شكرها تارم از رادها 
قال تعالى : (ائن ش رملاز 0 5 كرتم إن عذابى لششديد ) وعلل عا ذكر دون اتأزامالتقوى لاريادة 
لان ذوال النعمة حزن فذوق ماتسر زيادتها ودرء المضار مقدم على جاب المنافع : 
إكالو ١‏ سواه عَلَينا اوعظات مل يكن من الوَاعظين]” م7١4‏ فانالانرعوىعما تن عليه قالوا ذلك على سيول 
الاستخفاف وعدم اليالاة بما خوفهم به عليه السلاموعدلوا عن أم لم تعظ الذى يقتضيه الظاهر لامبالغة 
فى بتأن قلة اعتدادم بوعظه عايه السلام لمافى قلاءهم على مافى النظم الجليل من استواء وعظه والعدمالصمرف 
البليغ وهوعدم كونه منعداد الواعظين وجنسهم » وقيل : فوجه المالغةافادة أنالاسةمرار و(الواعظين) 
ادال واعت.ارها بقرينة المقام بعد.البى أى شوادغل] أرعظاك أم استمر اثتفاء كونك من زمرة من يعظ 
انتفاء كاملا بحيث لايرجى منك نفيضه » وقال فى البحر:إن المقابلة بما ذكر لاجل الفاصلة ؟] فى قوله تعالى 
(سواء علي أدءو تموهمآم 3 صامتون) وكثير| مس نمع الفواص لء لاسن دونه وليس بشى” الا يخق» 
وروى عن أبىعمرو .والكسائىادغام الظاء فى التاء فى (وعظت) وبالادغام قرأ ابنحصن.والاعمش إلا أن 
الامش زاد ضمير المفعول فدرأ (أو عظتنا) وينبغى أن يكون اخذا. لآن الظاءجهوورةمطبقة والتاء مهموسة 
منفتحة فالظاء أقو ى منها والادغام إنما يحسن ف المائلين أوفى المتقاريين إذاكان الآول انقص من الثاني , 





١١”‏ تفسير روح المعاى 
: َ : 

و أماادغامالاةو ى فىالاض_ءف فلا>سن, وإذا جاء ثىء هن ذلك فى القرآن بنقل الثقات وجي قبوله وإن 
كان غيرءأ فص وأقيس. وقوله تعالى:١‏ إِنْ مدا الاق الْأراينَ لم ١‏ تايل ادعودهراأساوةأىءامذا 
الذى جِمتنا به الاعادة الاولين يلفقون مدله ويدعون أليه أو هذا الذى ن<ن عليه منالحيأة والمو تإلاعادة 
قدعة يزل النأس عليها أوماهذا الذنى نحن عليه من الدين الاعادة الاولين الذين تقدمو نا من الأباءوغيدثم 
وعدن م مقتدون 4 وقرأ و قلابة. والاصوعى عن نافع (خلق) 2 الخاءوسكون اللام عوالمعنى عايه و تقدمه 

وقرأعبدالله ,و علقمة , والحسن ,و أبوجعفر,وأبوعهرو .وابن كثير. والكسائى(خلق)بفتحالخاء وسكون 

اللام أىماهذا الااختلاق الاو لين وكذبهم يورو بدهذأ المعنى ماروىعلقمة عن عد الله أله قرأ (الااختلاق 
الاولين) ويكونهذا كقول سائرالتكفرة(أساطير الاولين)أوماخلةناهذاالاخاق الاو ليدنحى م-يواو موت 
مات واءومر ادم إنكار البعثو الحسابالمفهوممنتهد يدم بالعذابوو لع لقو هم :زر ومانحن مَعذَبينَ ١18‏ 4 
أى على ما نحن عليه منالاعمال أصرح ف ذلك ور وكدرع أى اصروا على تكذيبه عليه السلام 
( امكنم 35 وس حك بر يلحم ضصرصر 

لاع ل لصلس ل اكز لعره هم اس 22س ساس وس عر ها ابر ل يس اه سير ار كوس اس 
(١‏ إن ؤذاك لايةوما كانا كثرهمم و منين 78( و إنر بك غوالء زيزائر حم ٠‏ 17 اكذبت وداارساين ١‏ ٌَ 2 
الذى لامادة له ومنه قيل فللان مثهود دنه اانساء اك قطعون مادة ماثه لكثرة غشمانه ذُن ومثمود إذا كش 
عليه السؤال دى قد مادة مأله أو وأيقى قُّ الجإد اوما يظهرق اأشتاء ويذهب ف الصيف.وقى القاموس كود 
قبيلة ويصرف وتضم الثاء وقريٌ به أيضاءوفى سبائك الذهب أنه فى الاصل اسم لالى القبيلة ثم نقل وجعل 
إسوا لماءووجه تأنيث الفغل هنا نظير ماتقدم فىقوله تعالى: 2 اكذبت عاد» وكذا الكلام قُّ قوله سيحأنه : 


م سا سسهبر مع خراهم سا لميس ولاس ب لا رو رع المت الم 00-2 مط ع رس ا 2وسرركره 
«اذ الهم اخرهمصالحالاثتةون؟ 8 ١إولم‏ رسولامين) م وفاتقوا اللهواطيعونع ع ١‏ وما اسئلم 
رمه مت م وعاه شاش عساش امس سم روسل سم سسماهس ا اس 
عليه من جر انا جرىالاعلىر ب العالمين ه َ 4١‏ كا اكلام فها تقدم وق وله تعالى ,تقر كون فماههنا امنين ة 4 
اذكارلان يتركوافياهم ف4 مز النعمة أمنين عن عذاب يومعظي فالا تفهام مثلهفى قوله تعالىالسا ق: وأنشرنة 
وقولهتعالىاللا<ق: (أتأتون) وكأن القوماعتقدوا ذلك فأنكره عليهالسلامعايهم ووجو زأن يكون الاستفبام 
للتقر يرد كيرا للعمة فى 'خلءته تعالىاياهم وأسباب تفعهم أمنين م نالعدو واحوهواستدعاء لشكر ذلك بالاعان» 

وفى الكش ف أنهذا أوفقفهذا المقام عوءامو صولةودههناءاشارةإلى المكانالاضرالقر يبأىانتر كون 

سد سارو روييض ‏ الم هيرس سا الم 

ق3 الذىاستقرفىمكانكهذامنالنعمة, وقولهتعالى: إرف جنت وعيوك/! 4 إوذروع ون+لطلعهاهضيم 0 8 ١‏ 2 
بدل ممو-_. دماهبنا- باعادة الجار 6 قال أبواليقاء.وغيره « وف اكلام اجمالو تفصيل ن<وماتقدم قْ قصةعادهم 

وجوز أن يكون ظرفا لآمنينالواقع حالاوليس بذاك,والهضم الدال بعضهق بع ض كأ نههضم أَى شدخ. 
وال ع4 نافم بنالازرق ابن عياس ركى اللهتعالىعتهما فال له: المنضم بعضه إلى بعض فقال: وهل تدرف 
العربذلك وقال: نعم أم|سمعت قول أعىى * الميس : 

دار لبيضاء العو أر ض طلمة مهوضو م الك شحينر ياال معصم 





تفسير قوله تعالى (وتنحتون هن ااجبال بيو ثا) الخ ١١‏ 
وقال الزهرى : : هواللطيف أول م ل : هو الذى رطيه بغير وى وروىعنالمحسنه 
وقيل هو المتدلى الكثرةء “ره 6 وقيل :هو || فيج من الرطب وروى عن 5 رهة, وقيل : الرطب امذنب 
وروى عن يزيد بنأفى زياد» فوصف الطلع 0 بالخضي إما حه. مقة 5 أوغا أذ وهو حميقة وص ف لثره وجل لعضهم 
على بعض الأقوال الطلع + أزاعن الثهر لاو لهاليه ( | والخل ا م جأس معى ل رك قَْ قوله تعالى م 
أعجا از تل م عر ويؤنث 5ه 2 ذاء وليس ذلك لان ار اد 4 ألا عه معلوم إقريئة ة الهأ مم مولو 5 رالضمير» 
وافراده 0 الذكر م دذوله قَْ لجنا ت لأفضله على 2 أ أشجاره اأو لإآن المراد م غيره من الاشجا ره 
صو سوا بت “3 لكر 2 مض :3 

0 وناحتونمن الجا ال و2 أفارهين,8 ع 42١‏ ع 3 ران 5 ران وأروىعنابنء يأس. وتمدين العلاء 2 وجاء 

ف واه أ «رى عن | بن عياس "سيره بنشطين وات لمين, وقال أروصاا م : أى حاذقين وبذلكفسره الرأغب م 

وقال أبن زديك وأدااي أ 2 وأث تعلم أنهذه أله داخلة فى حير 0 تفبام أل سايق والاوفق 4 على اقول 
الآول القول الأاول وعلى القول الثانى كل من الاقوال الباقية وك ب- 00 فى ذلك إلا أنه يفيم من كلام 

إعضهم أن الفراهة حقيقة 2 النشا ط مجاز 8 غيره وعليه تر ججعم (#سيره بنشطين إذا ريك لذ 5 ير 

وقر أ 5 2 +وة ٠‏ وتيدمعى . والحسن (تتحتوك ( 0 الجاء . وقرىء ( ندا 3 لفت عل الحاء 1 
وعن عبد ار حمن بن. مد عن أبيه أنه قرأ ( ينحتون ) بال ٠‏ آخر الروف وكسر الحو ادعو 

واللسن اذا اما قرز اليا التحتية وفتس الحاء ٠ 000 ٠‏ وأبن عياس 0 . وال و فمون. 
وأبن عامر ( قرمين )؛ بالف بعدالها مر ة بور أبلغ م لاذ روأ فُْ حاذرو<ذر . وقرأ > ماهد زم: 2 رهين) 
(ناتقواات , وا اع معونه 0 ١‏ ولاتطيعو مر ره ١‏ 60 0 له عبىر الخطا أ ب جمرورقومهو بالمسر فين كيرا.ثم 
وأعلامهم فى الكفر والاضلال وكانوا آسعة رهط' ونسية الاطاعة إلى الامر مجاز وهى الام حقيقة وفى 
ذلك م ن اللمالغة مأ لايخنى وكونه لا يناس المقأم فيه حق* و ناوخ الاطاعة دار لام ثال انا 
بينهما من لش م4 ف الافضاء إلى فدل ماأم به أو يازا | مرسلا عنهلان :ؤمه له. وقول أن يكون هناك استعارة 
5 ثنة ولخ 00 عليه أن 0م وادد الأمور وفيه من اليعد ف في4 والاسر اف تجاوز الخد 
قْ كل قعل يفدله الانما 5 دإن كان ذلك ف الانها اق ل 2 واأر أد 4 م :ا رز أدة الفساد وقدأوضم ذاك على 
م أقيل بقوله تعالى :ل الذي 0 ف رضن 4 و 0 المراد ذمهم ١‏ الضلال ىَ فى أنفسهم بالكفر والممادى 
وإضلاهم غيرثم بالدعوة لذلك « وللاعاء إل عدم اختصاص شوم فعلهم و 0 عل متاك الوق قيل زف 
الأآرض) واأراد بهاأرض مود ( وقيل:الآرضكما؛ و لاكان [يفسدون) لا, العم أ يا ناأردف بشوله 
ل ال ولا يصاون ١‏ )بان واللة 0 تلم يخالطةإص إصلاح أصلا ؤةالوال ار بن 0 4١‏ 
أى الذين سحرو 5١‏ ثيرا <تى ا ىه 0 ص فقيل :أى من ذه وى اأسحر أ ى الرئة ارو كناءة عن أونه 
من الاناسى فهو له لع 0 5 9 0 0ه عىهذا يً كيد له وءرالاوا ل هدو مسةأنف للتعاول أى ع 
مسحور لآنك بشر مثلنا لا تميز لك علينا فدعواك إنما هى لال فعقلك 9 قات باتّة 4 أى بسلامة 

وعم الدج دوف ررد ابا 


١‏ سير روح المعانى 


ل سس ل ا عط هعس ع نه سم بس م 0 
م ب 


على صحه دعواك (إن كت المنافين )ام َال هزه آه أى بعد ماأخر جهاالله تعالى بدعائه « 
رو ىأنهمافتر حوا عليه ناقة عشراء تخرج هن صخرة عونوها ثم تلد سقافقعد عايه السلام يتَذكر فةالله: 
جبر يلعاي السلام صل ركهتين و سل ربك ففءل فخرجت الناقة وبر كت بين أيديهم واتجت سةبامثلمافى ااعظمؤمند 
ذلك قال لمم :هذه ناقة كا شرب ) أونصيب مشروب من الماءكالسقى والقيت للنصيب منال-قى والقوت 
وكانهذا الشرب من عين عندثم ه 
وفى جمع البيان عن على كرم الله تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت فى الأرض وقد فجرهاالله 
عزوجل لصالح عليه السلام ( وَل شرْبٌ يرم مُملُومو 690 فاقتنموابشريم ولا تزاحموها على شربا» 
ور ابن أنى عبلة (شرب) يضم الشين فيبما » و استدل بالآية على جواز قسمة ماء نو الآبار على هذا 
الوجهل ولَامْسُوها بدُو. ) كضرب وحقر ولخد كم عَذَاب يم عظيم * 8 49 وصف اليوم بالعظم 
لعظم ماحل فيه وهو أبلغ هن عظم العذاب وهذا من الجاز فى النسبة, وجعل (عظيم ) صفة (عذاب) والجر 
لاجاورة نمو هذا جحر ضب خرب ليس بشى* ( كروما 4 نسب العقر اليهم كلهم مع أن عاقرهاواحد 
منهم وهو قدار بن الف وكان نساجا على واذ كنه عيكي ارده ونفاء ل وزاك أن هدطها الجاها ضيقن 
فشعب فرماها بسهم فأصاب رجاها فسقطتهم ضرا قدارلما روىأن عاقرها قال : لااعقرها حتىترضوا 
أجمعين فكانوأ يدخلون على المرأة فى خدرهأ فيةقول : أترضين ؟ فتقول : اعم وكذلك الصبيان فرضوأ 
جميعا , وقيل , لآن العقر اسن ثم ومعاوتهم جديعا وا يفصح عنه قوله تعالى : (فنادوا صاحيهم قتعا 
فمقر) وفيه بحث لتََصبَحُوا تادمينَ /اه )١‏ خوذا منحلولالعذاب واقال جمع, وتعقب بأنه مردودبقوله 
تعالى : (وقالوا) أى بعد ماعقروها : (ياصالح اثثنا مما تعدنا إرى_ كنت من المرسلين) , وأجيب بأن قوله 
بعد ماعةروها فى حيز المنع إذ الواو لاتدل على الترتيب فيجوز أن بريدوا بما تعدا من المعجزة أو الواو 
حالية أى والحال أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الابمان بها عندظهورها مع أنه يجوز ندم بعض وقول 
بعض آخر ذلك باسناد ماصدر من البعض إلى الكل لعدم نميهم عنه أو نحو ذلك أو ندموا كلهم أولاخوفا 
عم قست قلويهم و زال خوفهم أو على العكس ع وجوز أن يقال : إنهم ندهوا على عقرها ندم توبة للكنه كان 
عندمعاينة العذاب وعد ذلك لا ينف عالندم» وقيل: لمينفعهمذلكلآنهم لم يتلافوا مافعلوابالاءانامطلوبمنهم « 
وقيل: ندموا على ترك سقبها ولا ى بعده, ومثله ماقيل : [نهم ندموا على عقرها لما فائهم به من 
لبنهاء فقد روى أنه إذا كان يومبا أصدرتهم لبئا ماشاءوا ( فَاحَدَم الْمَدَاب ) الموعود وكان صيحة خمدت 
لها أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرم وصب عليبم حجارة خلال ذلك » 
١‏ نلك اومان ل ممؤْمنينَ مه ١وإنَ‏ بارحم 9 0 ١‏ كذيثقوماوط المرسّلين ١1.٠‏ 
إذقال فاخو لوط ح وكانوا م نأصهاره عليه السلام ج ألا تهون +١‏ افلم سول مين ١‏ اتقو الله 
وأطيعر نم١‏ ومسل عليهم نأجرإن اجر َإِلَاعلْرَبَالْصلمينَع 1 (أتانونَالذ كرَانَمناللَينَه 4١‏ 








تفسير قو له تعالى : (وتذروناخلق كو ربم) الخ 6ى 
إنكار وتو بيخ ٠‏ والائيان كنايةعن الوط. .و(الذ كران) جمعذ كر مقابل الآنثى . والظاهر أن (منالعالمين) 
متصل به أى أتأتون الذكران من أولاد ببى آدم على قرط أثرتهم وتفارت أجتاسبم وغلبة إناثهم على 
د كاف كن الاناث قد أعوز:.كم فااراد بالعالمين ااناس لآن المأتى الذ كور هنهم خاصة والقرينة إيقاع 
الفعل واجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تايب .وأماخروج الملك والجن قن أأضرورة العقاية. ووز 
أن يكرنعتصلا تاتون لى انون «رى بين من عداغ من العالمين الذ كران لايشارككم فيه غير فالمراد 





بالعالمين كل من يتأتى منه الاتيان. والعالم على هذا مايعلم به الخالق سبحانه . واجمع لاتغايب وخروج غيره 
لأهر .ولا يضر كون الخار . والحتزير يأتات الذكور فى أمى الاختصاص للندرة أو لاسقاطبا عن 
حيز الاءتبار »وجوز أن يراد بالعالين على الوجه الثاتى الناس أرضا »وإذا قل بشموم ان 
تقدم من العالمين تفيد الآية أنهم أول من سن هذه السنة السيئة م يفصح دنه قوله تعالى : (ماسبةكم 
بهامن أحد من العالمين) ٠‏ ْ 
(دتدددت مَك لمر ريم ) لاجل استمتاعكء ولة (من) فى قول تعاى ل( من راسي لبيان 

ان أراك عاجفس الاناث , ولعل فى اكلام حينئذ مضافين محذوفين أى وتذرون اتيان فروج «أخاقلكم 
أو اعطق دار يد بما العضو المياح من الاز واج . وي يددقراءة ابنمسعود(ماأصاسم اكور يكوه نأز واجكم) 
وحيائذ يكتفى بتقدير داف واد أى وتذرون اتيان ماخاق . ويكون فالكلام على ماقيل تعر يض بأنهم 
كنوا يأتون نساءم أيضا فى محاشون ولم يصرح بانكاره ماصرح بانكار اتيان الذكران له دونه فالائمه 

وهو على ا أشبور د أهل السنة حرام بل ا ,وقيل : هومباح « وقد تقدم الكلام )0 ذلك مبسوطا 
عند الكلام فى قو له آعالى (نساؤة حرث لكر تو ا حرم ألى ثكم) وقيل : ليسف الكلام .ضاف عذوف 
أصلا » وااراد ذمهم بترك «أخاق لهم وعدم الالتفات اليه بوجه من الوجوه فضلاءنالائيان »وأنتتعل أن 
المعنى ظاهر على التقد يروو قوله تعالى ل 5 ا د41 أضراباتتةالى والعادىالمتعدى فى ظله 
المتجاوز فيه ال+د ومتعافه ٠قدر‏ وهو اما عام أوغاض أى بل نتم قوم متعدون متجاوزون الدد فى جم 
المعاصى وهذا من جملتها أو «تجاوزون عن حد الشهوة حيشزدتم على سائر الناس بل أ كثر ال+.وانات ه 

وقيل:متجاوزون الهمد فى الفالم حيث ظلتم باثيان مالم يخلق الاتيان وترك اتيان مأخاقله , وفى البحر أن 

10 وقفت عند كتابتى فى هذا الموضع على هام العز بن عبد السلام فى اءاليه فى هذا المبحث حاصله ان 
حرمة اار"تف الزوجة فى انحل المكروه ليست اجماءية الا ان معظم اهل الاسلام على تحر يمه كما قال العارسو»بى 
والخلاف فيه يسيرجدا كالذى لاعيرة به.ويذ كران ابن عيد الحكنقل حله عن ااشافعى وان الريع قال: حكذب 
والله ابن عبد الحسك.و قد نص الاءام على ت#رعه فى ست كدتب ول يحفظ عن مالك ثىء فى اباحته الت ونقله من 
حكتاب السر غير صديح بل فى كدتاب الببان والتحصيل لابن رشد الآنداسى النص على خلاف ذلك. ورواية 
الطحاوى عن الى الفرج عن ابن القاسم حله لا يمول عليها ولا تصح.واء! اباحة زيد بن اسلم .و نافع لذلك فلا 
يوؤخذ ببا فنافع امام فى القراءات وليس معدودا في الفةهاءاهل اعخل والعقد ؛ واما زيد فصاحب تفسير لايعتد 
ليخيلا قه فالحفظ أه منه 
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تصدير الجلة بضمير الخطاب تعظها لفعلهم وتنبيها على انهم مغختصو نبذلاك كأنه قبل : بل نم قومعادون 
لاغي ركم ( قالوا كك 0 كته الوط م عن ”وبيخنا 1 رن أو ع.|أنتعليه من دعوى الرسالةودعوتنا 
إلى الابمان وإذكار ما أنكرته من أمرنا ( لكونن من الممخرجينَ (151) أى من المافيين من قريتنا 
المعهودين,وكأهم كانوايخرجون من غضبواعليه بسبب من الآاسباب » وقول : بسبب إنكار تلك الفاحشة 
من بيذهم على عنف وسوء حال ع ولهذا هددوه عليه السلام بذلك » وع_دلوا عن لاخرجذك الاخصر إلى 
ماذ كر ولا يخفى ماق اكلام من ادا كيد ي» 
َال إلى لعملك سَنَلْقَالِيَ ١7‏ ) أى من المبغضين غاية البغض ء قال الراغب : يقال قلاه ويقليه 
فن جعله من الواو فهو من القاو أى الرى من قوم : قلت الناقة برا كبها قلوا وقلوت بالة-لة إذا رميتها 
فكآن اأمَلو يقذفه القلب من بغضه فلايقيله .ومن جعله م ن اليا اء فهو دن قليت المويق على المقلاة فكان 
شدة البغض تقلى الفؤاد والكيد وتشويمما , فقول حر : ان قلى ععنى 00 يائى . والذى بمعطيخ 
وشوى واوى ناش من ذلة الاطلاع؛ ٠‏ والعدول عن قالى إلى ماق !١‏ نظم الجليل أ, أ فانه إذاقيل : قالى لم 
1ك من تأبسه بالفعل بخلاف قوله (من القالين) إذيفيد أنه مع 7 من قرم 0 واشستهروا به 
فيكو نراسخ القدم عريق العرف فيه , وقد صرح بذلك ابنجنى . وغيره و اللامىه لعملم» قبل للتديين 6 
فى سقيالك فهو متعاق بمحذوف أعنى_أعنى » وقيل :هى للتقوية ومتعاقهاءند من إرىتعاق حرف التقوية 
عذوف أى إنى من القالين لعملمك من القالين . وقيل : هى متعلقة بالقالين المذ كور ويتوسع فى الظروف 
مالا توسع ففغيرها فتقدم حيث لايقدم غيرها » والمراد 0 إما ماأذكره عليه السلام عليهم من اتيان 
الذ كران وترك ما خلق ربهم سبحانه لهم وإما مايشمل ذلك وسائر مانهاهم عنه وأمرمم بضده من الأاعمال 
القلبية والقالبية ووقابل عليه السلام ديدم ذلك با ذكر تنبا على ء.دم الا كتراث به وأنه راغب فى 
الخلاص من سوء جوارم لشدة بغضه اعملوم ولذلك أعرض عن عاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلا : 
(ربيى اهلع ايعماون ١+9‏ 4 أى من شوم عابم أو الذىيعملونه وعذابه الدنيوى . وقول : حتمل أن 
يكون دعاء بالنجاة من التلبس بمثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لايخثى تلبسه بذلك 
لكان العصمة . واعترض بان الءذاب كذلك إذ لايعذب من لم بحن وفيه منع ظاهر . كيف وقد قال 
سبحانه : (واتقوافتنة لاتصيين الذين ظدوا ٠:-كم‏ خاصة ) . وقيل : قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع 
فم عدم عنه 5 يدل عليه قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه السلام ( واجادى وبنى اناده الاصئام ( 
وهو هسل إلاأ٠كب‏ الظاهر أن المراد النجاةما م يسبب عماهم من العذاب الدنيوى . ويؤيده ظاهر 
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قوله تعالى ( فنجيناه وأهله أجمعين 1/٠‏ ؟ إلا 0 ف الغارين (1/٠‏ 34 

والظاهر أن المراد باهله أهل بيتسه ٠‏ وجوز أن يكون المراد بهم من تبع دينه مجاذاً فيشمل أهل ييته 
المؤمنين وسائر مزآمن به . وقيل : لاحاجة إلىهذا التعميم إذم يؤمن به عليه السلام إلا أه-ل بيته ٠‏ والمراد 
بهذه العجوز امرأته عليه اأسلام وذانت 5افرة مائلة إلى القوم راضية بفعلهم . والتعبير عنها بالعجوز للاعاء 


#فسير قوله تعالى (:مدص ناالأخرين) الخ ١١1و‏ 
إلى أنه عالايشق أمر هلا كبا على لوط عليهالسلام وسائر أعله بمقتضى الطبيعةالبشرية . وقيل: للاجاء إلى أنها 
قدعسيت فى الكفر ودامت فيه إلى أن صارت عجر زأء والغابر الباق بعدهضى منمعه يشدف أبنعياس رضوىالله 
تعالى عنهمأ فىوذلك قول عبيك كن الاردرص : 








ذهيوا وخلفتى المخلف ذييم فكأتى فى الغابرين غريب 
وار د فاج مئأه 0 وأفله + ن العذاب باخ خراج,م من للشيم ليلا عال مث أرفة 4 دلوله 6 الاعجوزا مقدرة قَّ 
ا مأقين ف العذاب بعال سلامة من خرج .ول 5 اعدير ألء 2 ف العذاب دون اليها فى الدار لاروى ا 


خرجت ممع لوط عليهااشلام فاصابماحجرفىالطريق فهلدكتىوقيل: المرادمن لاقن الدار بناء عل أما هلا كبا 
كأترا عن بقن فنها أذ ا خرجت ثم رجعت فهلكتك فى بعض الروايات أو انهالم تخرج مع لوط 
عليه السلام أصلا 5 فى البعض الآخر منها . وقيل :الغابر طوي[العمر وؤنه نما أطاقعليهذلك ليقائههمهضى 
من كأن معه . وااراد وصف العجوز بانهاطاءنةفىالسن . وق رأعيداشهكاروى عنه مجاهد (وواعد:اأن نؤتيه 
أهله أجمعين إلا عجوزا فى الغا 0 درن الآخرين؟/1( ب أملكناهم اشداهلاكو اظمم ركان 0 
الائتفاك. والظاهر العطف على (تحينا) وااتدهيرهتراخ عن التنجية من «طلق العذاب فلا حاجة إل الول 
رادا ريا تفعييه اوسا راان د تى (فاج, ا ارين تنجيته ركل ذلك خلاف الظاهر 

وجوز الطيه ا (ثم) للتراخى فى الرتبة ١‏ 0 0 لاعيع 0 رآ ) أى نوعا من أأطر غير معؤود 
فقد ذان حجارة من سجيل حكءا صرح به فى قولدتءالى: ( ولا جاء أمرنا جعانا عالها سافلبا وأمطرنا 
علها حجارة من سجيل )م 

وجسع الامران لهم زيادة فى اداتهم . وقبل : كارن الائتفاكلطائفة والامطار لآ خرى منبم . 
وكانت هذه على ماروى عن مقاتل للذين نوا خارجين من القرية ليعض -<وائأجهم ولعله مراد تتادة بالشذاذ 
فماروىعته 0 0 رَ المت كَرِينَ 91/8 ) الام به لاجنس ويه يتسنى وقو عالمض_اف اليدفاعل 
اا ناء على أ ا 1 لصي بالذم #ذو ف وهو تعر وإقارت كنساء كذلك جاز كرنها للعود » 

( إن فَذَلك لاوما 13 ١.١‏ كترم ؤمنين ان ره اط ا اباب 
المرسَلينَ ,>لاو كالاً: إكةالغيضة الى تنبت ناعم الشجر وهى غيضة من سسا ل 0 0 مدين يسكنها طائمةوكانو امن 


الوم اتتعيب:ء 0 وكان أجنبيا منرم ولذلكقيل . ف إذ قال هم ٠‏ عيب ال عون الا يولم ل 
ا : رألابك) الشجرالماتف وكان ع الدوم وهوالمقل .وعلى القولين (أصحاب الأيكة )غير 
هل هدين » ومن غريب النقّل عن ابن عياس أنهم م اقواب اشوم # 

وقرا الرميان . وابن عاص ( ليكة ) بلام مفتوحة بغدهأ ادي لفت ف 4نوعالصرف هنا » وفى ص 
قال أبوعبيدة : وجدذا فى بعض كت ااتفسير أن زليكة) اسملا رية و(الآيكة) البلادكلبا قشكة, و بكةىورأًيتها 
فى الامام مصحف عثهان رض الله تعالىعزه فى الحجر و 90 يكة) وفى (الشعراء 0 اودعت 
مصاحف اللأمصار لبا بعد ذلك و ولم مختلف » وفى الكشاف من قرأ باللصب » وذعم أن (ايكة) بوزن ليلة 
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اسم بلد فتوهم قاد اليم خط المصدف حيث وجدت مكتوبة هنا وفى (ص) بغير الف » وفى المصحف أشياء 
كتبت على خلاف الخط المصطاح عليه وإا كتبت فى هاتين ال.ورتين على 5 افظ اللافظ 6 يكتب 
أصحاب النحو الآن لان والأولى لولى لبان لفظ الخفف وقد كتبت فسائر القرآن على الاصل والقصة 
واحدة على أن (لة) 1 لايعرف التهى » وتعقب بانه دعوى من غير ثبت وكف با للاخالفثيوت 
القراءة فى السبعة وهى ٠توائرة‏ كيف وقدائضم اليه ماسمعث عن بعض كنتب التفسير .وإن لم تعول عليه فا 
روى البخارى فى صحيحه (الايكة) وايكة الخيضة ,هذاوان الآسماء المرتجلة لامننع قتا عو السترات ترون 
مأدة لى ك مفقودة فى اسان الءعرب 6 تشيث :به ف اك هذه القراءة المتوائرة إن ضح لايضر وتكون 
ال كلمة يجمية ومواد كلام العجم مخالفة فى كثير مواد علام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية 
والعجمة والتأنيثع وباججلة إنكار الرعشرى صحة هذه القراءة يرب من الردة والعياذ بالله:هالى. وقدسيقه 
فى ذلك المبرد . وابن قتيبة , والزجاج . والفارسى . والنحاس , وقرئٌ (ليكة) حذف الهمرة والقاء حر كتها 
على اللام وااجر بالكسرة وتكتتب على ّ لفظ اللافظ. بدون همزة وعلى الآصلبالهمزةو كذا نظائرما» 
« نكر ولامين |1 تاهو الل واطيعون ١1/9‏ ومااسالة ملن جر إدا جرف لاع رب مالي 
اواو الكل هذى انمره ( ولاتكونوا منَ اتسين 9/6١‏ أىحقوق الناس بالتطفيف ولعل المبالنة 
المستفادة من التر كِب متوجبة إلى النهى أو أنه لايستبر المفروم لتحو ماقيل فى قوله تعالى :(لا تأ كلوا الربا 
أضعافا مضاعفة) وأياما كان ففى النبى المذ كور تأ كيد للام السابق عليه لإوزنوا) الموزونات » 

ف بالقسطاس مستي ١»‏ »أى بالميران السوى, وقيل: القسطاس القبانور وى ذلك عنالحسن» وهو 
عند بعض معرب روى الآد ومعناه العدل وروى ذلك عن مجاهد.وعند أخرينعرف فقيل: هوم نالقسط 
ووذنه فعلاع تكرير العين ثذوذا إذهىلاة:كرر و-دها مع الفصل باللام » وقيل . »ن قسطس وهورباعى 
ووزنه فعلالع ؤااراد اللام بوفاء الوزن وإتمامه والنبى عن النقص دون النهى عن الزيادة ؛ والظاهر أنه 
بينه عنها ولم يؤمربها فى الكيل والوزن ؛ وكأنذلك دلي لعلى أن من فعاهافقد أحسن ومن ل يفعلمافلاعليهه 

وعنابنع.اسرضوالله تعالىءنه) أن معنى (وزنوا) الخ وعدلوا أ.ورك 5اباءيزان العدل الذى جعله الله 
تعالى لعياده ع والظاهر إذعادل سبحانه به (أوفوا الكيل) ماتقدمه 

وقرأ أكثر السبعة ( بالقسطاس ) يضم القاف ( ولا تيخسوا الناس أَشْميتم ) أى لا تنقصوم شيا 
من حقوقهم أى <ق كان فاضافة أشياء جنسية و>وز أن تكون للاستغراق , والمراد مةابلة اجمع باجمعفيكون 
المعنى لا تبخسوا أحداً شيئا , وجوز أن يكون اجمع للاشارة إلى الانواع فانهم كانوا يبخسوت كل ثىء 
جلا كن أو حقيرا, وهذا تع.يم بعد تخصيص بءض الم راد بالذكر لغاية انهما كهم فيه , وقيل : المراد 
بأشيائهم الدرام والذنائير وبخسبا بالقطع هن أطرافها ولولاه لم يجمع .ومخسعا يتعدى إلى اثنين فالمنصوبان 


ل 


وقطع الطريق و >وذلك , والعثوالفسادأوأشده وومفسدين» حالمؤكدة , وجوز أن يكو ن اراد مفسدين 





مبحث فىتفسير قوله تعالى (وائةواالذى خاقكم) الخ 0 ١‏ 





آخر 
أو وا ووليث 4 أحوالهم التي بنوا عليها وسباهم التى قيضوا اسلوكبا المتقدمين عليكم من الأممءوجاء فى 
رواث عن ان ١‏ ا 1 مله 0 عه إذا كانت عدر نآلاف كأ: نما شيهوت على مأة قيل ؛ بالقطدة العظ, 259 من 
الجيل 2 وقيل: 0 الكثيرة اما كأنها شيوت ا ذكر أيضا 2« 

َ 300 دصين والاعمش . والحسن بخلااف عنه (الجبلة) 0 ]عم اجيم وأ لياء وشد اللام وذر أ ا لسلمى 


1 007 نحا لاموٌ سسة 00 الى حافك وات لالد اين ع ١/4,‏ 4 عو ذوىا لجدلةأى الا 42 ةو لطبيعة 


ر الجبلة ) بكسرا اجيم وسكو ن اله باء كالخلقة » وف نسخة عد ا ار الياء قبل وتشديد اللام فى 
القراء:ين للميا! عه 1 (تالوا 0 امس فر 31 سر 1 4١‏ الكلام فيه نظير .2 0 
هنا للدلالة على أن كلا من التسحير والبشربة مناف للرسالة ذكيف إذا 


اجتمعا ا رأ دوأ ذلك أله ألغة قُّ ال لك ببء و 0 هناك 2 ثم يقصد إلا معنىوأاحد وهو كوه 1 


مود ودك أنه أدخل الواو بون 5 عءن هم 
3 قرر لكونه بشرأ مثلهم , كذا فى الكشاف» واف كشضف أن فيه مأ ١‏ مو ضعه وإن 
الكلام هنا! الك قُّ 2 له م 7 غير يَأ بم وجب الفضيلة ولهذا 0 9 م هم: (ه أت 1 باه ) فدلا ء ان م 
لم بجعلوا | مشر رة مد افة لاه دوه وإنا جعلوا الوصف بيدا للاشتراك و أنه أبدع فى دعواه برقي اساةوا ذلك 
07 ما اناق و فجعلوأ ص واحدد صقة 2 له 2 0 :أفأة ( يكوك أب بلغ .وجعلوا إنكار الذروة أخير| مفروغا 
ولذا عقيوه بول 9 : : وأن نظنك ) ! اخ 2 وقال التسابورى ة شي وحده الاح هد ص :إنصالكًا عاة اأسلام قلل 
فى الخطاب فتقللوا فى الجواب وأكثر شعيب عليه السلام فى الخطاب وهذا قيزله :خطيبالاننياء نا كثروا 
فى الجواب ‏ ولعله أراد أن شعييا علية السلام ام فى ذجرهم فبالذوا فى تكذييه ولا كذلك صالح عليه 
ل سام هم قو مد ا و(أناق ك3 ولهس.دأ 4 5 أن 23 8 لا 2411 شه المخففةدن| ما وا! لام فى 
) ن) م ى الفارقة وو قال الكوفيو نْ:إن ثآفة و للام كعنى إلا وهو خللاف مشهور أى وإن 00 تطادك من 
|| -كاذيين ١‏ ىْ الدعو أو م نظزك إلا هن الكاذبين فهأ ومرادهم أنه ءل ع1 عه 0 وحاشاه راسخ القدم 0 
الكذب فى دعواه الرسالة أوفيها وفى دعوى نزول العذاب الذى يشعر به الآمر بالتقوى ٠نالتهديد‏ ه 
وظاهر حالم مإنهم عنوأ بالظ نالاد, راكالجازم, وةولهعز و11 الا 5 ا 


اذه نام 2 03 00 ته كل الا نكار على :<و (إن كانهذا هوالحقمنءعندكفامطر عاينا حجارة 
ن السماء) ولعليم قابلوا به ما أشعر به الأمس بالتقوىمماذ كرنا هود كسفا» أىقطعا كما روى عنابنعباس. 
وقتَادة جمع كسفة كقطعة » 
وقرأ الا كثرون« كسفا» بكسرالكاف وسكونالسين وهو أيضاجمع كسفة مثل سدرةوسدر ء وقيل: 
الكسف والكسفة كالريع والريعة وم القطعة, والمراد بالسماء اماالمظلة وهو الظاهر وإء! الس<اب ء والظاهر 
أن حاف رو بمحذوف وقع صفةا قله وتعلقه بأسقط ف طايه الشقوط و وخر هليه أنيزاة 


ًْ اأسماء جدم4 العلوع وجواب أن عذرف دل عله فأسقط وهن جود هدم الجواب ددله الجواب 9 


سه سر ند طن سر سل ست ار سا 
إقال داعم يما تعملوك 8م ١‏ أىهرتعالىأعلم باءمالكومن الكفروا لمعاصىو عااسةو جيو ن عليهامنالعذاب 


0 تفسير روح المعانى 





فسيةزله عليم حسما اس توج ون ف فى 5 القدره لاعالة ( 000 فاستمروا على :-كذييه و كذبوه 
'كذييا بعد :كديب و دهم 0 و الل 6 وذلك على ما أخر جع بد بن حميد . وابن ين وان 
المنذر . وأبن أنى حاتم . والما 7 م عن أبن عباس أن اللتعالى بعث عليهم حرا شديدا فاخذ بأ بأنماسهم فدخلوا 
أجاف الببيوت فدخل عليهم فخرجوا منها هرابا إلى البرية فبعث الله تعالىعايهم سحابة فاظلتهم ٠ن‏ الشمس 
وهى الظلة فوجدوا لها بردا ولذة فنادى بعضم بعضا حتى إذا اجتمعوا تمتها 0 الله عز وج-ل عل 2 
نارا فأ ترم جميعا . وجاء فى كثيرءن الروايات أن الله عر وجل ساط عليهم الخرسيعة ام لبوق ثم 
كان ما كن من الخروج إلى البرية ومابعده وكان ذلك على توما اقترحوه لاسا على القول بأنهم عنوا بالسهاء 
السحاب » وفى اضافة العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها ايذان بأن لهم عذابا آخر غير عذاب الظلة 
وفى ترك بمانه تعظم لاممه »ه 

وقد أخرج ابن جرير ٠‏ والحا كم . وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله تع الى عنهما أنه قال : هن 
حدثك من العلماء ماعذاب يوم الظلة فكذه .و كأنهأراد لد عذاب الظلة الذى ذكر فى الخدبر 
السابق والعذاب الاخ ر الذى اذنت به الاضافة إلىالء ووم وإنه كن عذات بوم عظيم 6م 2 أئْ فى اأشدة 
والحول وفظاعة ا 4 من ل م لام مة التامة م 

ل 20 ات .به ١‏ إن ربك العزيزالرحيم ١‏ 83 ١)دذا‏ آخرالقصصالى بع القى 
سيقت [اعليته سابقا ا 0 لآنهعددر 0 0 و 0 
عود 00 فى مطلع السورة الكرعة من التنويه 0 القرا ق 0 ع ورد م ا 0 فيه ان 
راجع إلى القركنء وقيل : هو تقرير قية تلكالقصص وتفب.ه على اعجاز القرآ ذوبوة #د من لان ذا نالاخبار 
عنها من لم يتعلمها لا يكون الا وحيا من الله عز وجل » فالضمير !ا ذ كر من الآبات الكرء م الناطقة بتلك 
القصص الهكية » وجوز زأن يكون لأقرآن الذى هى من جملةت» والاخيار عن ذلك بتنزيل 3 الغة . وااراد 
انه لمنزل من الله #عالى ووصفه سيدانه بر بوبءة العالمين للايذان بأ نز يله من أحكام تربيته عز وجل ودأفته 
بالكل (ٍ نول به) أى أنزله على أن الباء للتمدية » ظ 

وقال أنوحيان . و!نعطية : هىللمصاحبة والجار والمجرور فى هوضع الحال ‏ فى قوله تعالى (وقد دخلوا 
با ام حباله (الروح الْأَمينْ عه ) يمن جبرائيل عليهالسلام » وعبر عن بالروح لأنهيمي به 
الخاق قى ناب الدين أو لآنه روح كاه لاكالناس الذين فى أبدانهم روح »ووصدف عليه السلام بالآمين 
3ه مين وحره تفال وش وله إلى من قا عن عاد ءتجل قا دن غير تنيين وخررف أصلا : وقرا خمرة , 
والكسائى . وأبوبكر . وابن عاءر (نزل به الروح الآمين) بتشديد الزاى وتصب ( الروح . والآمين ) أى 
جه ل اللءتعالىالروالامين نازلابه فإ عل كلك ) متعاق بنزل لابالاسين . والمراد بالقلب إهاالروح وهو 
أأحسادك اطلاقاته ‏ قال الراغب . وكرن الانزال علي.ه على ماقال غير واحد لآنه المدرك والمكاف دون- 





م.دك ف تفسير وله تعالى (نزل؛هالروحالأمينعلىقلبك) الخ ١ >3١‏ 
سس سس سم آذ#أآ#أآأتأ م م م و 0ك 
سد . وقد 2 أل 1 أكان له ا جهتان : جهة مط نكية تقض بم وجبة 00 4 لق ص “ها جعل الانزال 





على روحه 2 لآانها المتصفه بالصفات الملكية التىيستفيض بها منالروح اللامين ه 

وللاشارة إلى ذلك قيل «علةلبك» دون عليك الأ خصر . وقيل : ان هذالآن القرآنلم ينزل فيالصحف 
كغيره من الكتّب :وإما العضو المخصوص وهو الاطلاق المشمور , وتخصيصه بالانزال عليه قبل للاشارة 
إلى كال تعقله 0 يكل وفهمه ذلك المازل حيث لم تعتبر واسطة فى وصوله إلى القلاب الذى هو ل العقل 6 
يقتضيه ظاهر 5 ثير من الاايات والاحاديث و يشهد لدالعة على مالايخؤ على م 0١‏ له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد , وقد أطال فيح الانتصا ر لذلك الامام فى تفسيره ه 

ورد على من ذهب إلى أن الدماغ محل اليل الاشارة إلى صلاح قلبه عليه ااصلاة والسلام 
وتقدسه حيث كان منزلا لكلامه تعالى ليعلى هنه حال سائر أجزائه ويلع ذان القلب رئيس جميع الأعضاء 
وماكها ومتى صاح املك صلدت الرعية وفى الحديث «١‏ ألا وإنف ف الجسد مضغة إذا صلحت صاح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد ال+سد كله ألا وهى الاب», وقد يقال : يحوز أن يكون التخصيص لاردل الله 
تعالى جعل لقاب رسوله ييه سمعا مخصوصا 6 به ماينزل عليه مر نالقرآن 4. زا لشأنه على. ماكر مالسمعة 

وبعيه على حد ماقيل وذكر 0 م ف قوله 0 الفؤاد ما رأى ( من 

الله عر وجل جعل لفؤاده عليه الصلاة والسلام ع1 فرآه به سمحانه أيلة المراج 00 عللى اد 


جيرائيل ء أنه يه السلام شزل ؛ بالاله ال 0 المحفوظة له بعك ان 0 القر ١‏ ل حلة دمن وح المحفوظ. 0 
بيت العزة أو التى يحفظها .رن اللوح عند الامس بالانزال 1 تع بي اليه 0 الق عونا 
مله سيدانه على * مأ قاله بعضص 7 السلف عنده فيلقيها إلىالنى . ماهىعا له مدو كنا 


على القول أن جديراثيل عأيه السلام ألقى عليه المعاقى ار 1 ا عير عنها 0 الاانها اظ العر بية ثم ثم ندل 
برا كذلك فالقاها إلى اانى مكلبق .وأما عل القَول بانه عليه السلام إعا نزل بالمعانى خاصة إلى النى عليه الصلاة 
والسا سللام وأنه عل 4 ا 0 عم تإك المعأ 2 وع_بر عنها بلْغَة 0 2 ل آن القاب كعنى العضو 
المخصوص لاغير وتخصيصه لآانالمعانى إناتدرك بالقوة المودعه فيه » وقيل كران برآد به الروح وروحه 
عليه الصلاة والسلام لخاية تقدسها وىاطا فى نفسها تدرك المعانى من غير توسط ١‏ لة.ومن الناس من ذهب 
إل ه. ذا الول وجعل الآية د ملا ل وهو قول 7 بوه عله القول بأ أ 5 ن جبرائمهل عأيه السلام ال أيه 
المعانى فعير عدم | يالفا أظة زل مأ عير 0 " وااقولالراجم أ نال افاظ . همك عر وجل والمعانى أ[ لا مدخل +يرائيل 
م4 عليه اأسلام 007 وكان لد 3 7 0 ثم سمعها ولعد 1 شوى إط ٍ- ولسية 0 اشر ل وهأ أمنه عليله 
الصلاة والسلام وتتفعل عرد ذلك را اليك ريةع ولهذا إظهر على دده انشر ؛ ف 00 ماإظرر ونه هال لذلك» 
حاء الوحىحتى يظن فى بعض الاحارين أنه أغمى عليه عليهالصلاة وااسلام. وقد يظر أنه مكلت أغنه 
وعلى هذا تخرج ماروادم 0 قال :«بينا رسول اللصلى الله تعالى عايه و 0 بين بين أن ظبرنا إذ عق 
إغفاءة ثم دقعم رأسه مقيسمأ من : م أضدكك ا 1 بأرسول الله : 2 مال : :“نول على ها سوره هرأ 0 م 
الرحمن الرحيم إنا أعطيناك 00 فصل لربك وانحر إن شانئك هو الآبتر ) ولاعتاج من قال: إن 00 
(م- سج - ب و تفسير روح المءانى) 


١‏ تفسير رو ح المعانى 





أن القران كله نزل فى اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له فىلكالاغفاءة سورة 
الكوثر التى نزلت قبلما فى اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذى أنزلت فيه السورة فقرأها علييمءثم انه على 
ما قل من أن بعض القرا'ن نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم استدلالا بهذا الخبر يبقى مأ قلناه من 
مماعه عليهالضلاة وا أسلام مأينز ل اليه ا عليه ووعيه إيأه بقوى إلهية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لاعنع 
من ذلك كرف وقد صح عنه يه أنه 0 0غ تنام عينى ولا ينام قلى 6 
وقد ذكر بعض المتصدرين فى حافل الحدكمة من المتأخرين فى بان كيفية نزول اكلام وهبوط الوحى 
من عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب الننى يظةٍ أن الروح الانساتى إذا تجرد عن البدن » وخرج عن 
وثاقه من بيت قالبه وموطن طيعه مهاجرا إلى ربه سبحانه اشاهدة آيانه الكيرى وتطهر عن درن المعاصى 
واللذات والشهوات والوساوس العادية والمتعلقات لاله نور المعرفة والايمان ,الله تعالى وملسكوته 1 
وهذا النور إذا يًٌ كد و#وهر كأن جوهرا قدسيا يسمى فى لسان الحكمة النظارية بالعقل الفعال وفى لسا 
الشريعة النبوية بالروح القدسى ومذا النور الشديد العقلى يتلا “لآ فيه أسرار ماف الآأرض والسماء 28 
منه حقائقالاشيا.وا يتراءى بالنور الحم البصرى الاشباح المالية فى قوة البصر إذا لم يمنع حجاب,والحجاب 
ههذا هو آثار الطبيءة وشواغلهذه الآوإرناذا عريت النفسعن دواعى الطبيعة والاشتغالما تحتمامن الشهوة 
0 والحمن .اكول 0 شطر الحقو تلقاء عالم الملكوت الاعلى اتصات بالسعادة القصوى 
فلاح لها مر المللكوت وانمكس عليها قدس اللاهوت ورأت عجائب أيات الله تعالى الكبرى , ْم ان هذه 
الروح 0 كانت قدسية شديدة 0 قورة ة الاثار لقوة أتصاطا عا فوقها فلا يشغا لها شأن ء عن أن ولاعنعها. 
جهةفوةو| عن جبة تحتما فتضبط الطرفينو تسعقوتما الجانبيناشدة كنبا فى الحد المشدتركبيناالكوا لكوت 
والارواح الضعيفة التى إذا مالت إلىجانب غابءنها الجانب الآخر وإذا ركنت إلى مشعر من 1 اشاعر ذهلت 
عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية التى لايشغلها شان عن شان ولاتصر فر نشأة عن نثماة 
وتلقت المعارف الالطية بلا تعلم بشرى بلمن الله تعالى يتعدى تاثيرها إلى قواها ويتمثل لروحهالبشرى صورة 
ما شاهده بروحه القدمى وتبرز هنما إلى ظاهر ال-كون فتتمثل لا<واس الظاهرة سما السمع والبصر للكونهما 
أشرف المواس الظاهرة فيرى بيصره شخصا محسوسا فى غاية الحسن والصراحة ويسمع بسمعه كلامآ «نظوما 
ففغاية الجودة والفصاحة, فالشخص هوا الك النازل باذزالله تعالى الحامل و الالهى » والكلامهو كلام 
الله تعالى وبيده لوح فيه كتاب هو 5تابالله تعالىيوهذا الامرالمتمثل بما معه أوفيه #رد صورة خيالية 
لاوجود لحافىخارج الذهن والتخيلايةولهمن لاحظ له منعلم الباطن ولاقدم لدفى أسرار الوحى وال.كتاب 
دفن ١‏ تباع المشائين معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة الناشئة عن الجبل بكيم فية الانزال والتذز, يلثم قال: ؛ انارة 
قلبية واشارة عقلية عليك أن تعل أنللءلا:_كةذواتحقيقية وذوات أضافية «ضافة إلى مادوتما اضافةالنفس 
إلى البدن السكائن فى النشاة الآخرة فاما ذواتما الحقيقية فاما هى أمرية قضائية قولية وأما ذواتمها الاضافيةفانما 
هى خاقية قدرية تنش أمنها الملاكةالاوحية وأعظمهماسرافيل عليه السلام وهؤلاء الملا,ك اللوحية ياخذون 
اكلام الالحى والعلوم الادنية من الملائ.عة القلمية ويثبتونمافى صحائف الواحمم القدرية اللكتابيةوإما كان 





مبحث ف تفسير قو له تعالى (نزلبه الروحالامينعلىقلبك) الخ -يله و١‏ 
بلاق اانى وكلق ب فى «عراجه الصنف الآول من الملا.كة ويشاهد روح القدس فى اليقظةفاذا اتصلتالروح 
الننوية بء الهم عا ام الوحى الريالى شويع ذلام الله تعالى وهو اعلام الحقائق بالل كالمة الحفيةية وهى الاؤاضة 
والانتقاءة فى مام قاب لوحت أو ادنى وهو مقام القرب ودقعد الصدق و٠عدن‏ الوحى والاهام »وكذا 
إذاعاشر النى الملا تكةالاعاينيسمع صر يف أقلاء بمو القاءكلامبم وه وكلام الله تعالى النازل فل مدر فتهم وهى ذو اوم 
وعةولطه كر هم فرمقام القرب ءثمإذا نز زلعاءه الصلاة والسلام إلى ساحة الملدكوت السماوى به:( لهدورة 
مأعقله وشاهده فى لوح نفسه الواؤعة ١‏ فى عاام الاروا 4 القدرية السماوية * حم يتعدى هنه الاثر إلى الظاهر , 
ل 3 للحواس شبه ددش ونوم أن الروح القدسية لضيطرا ا تستعمل المشناعر الحسية الكن 
لانى الاغراض الل. وانية بل فى سبل السلوك إلى الرب سيحانه فرى :شا ثم الروح فوسدل معر فته تءالى وطاءته 
فلا جرم إذا خاطبه الله تعالى خطابا من غير حجاب خارجى سواءكان الطاب بلا واسطة أوبواسطة الملك 
واطلع على الغيب فانطبع فى فص نفسه النروية نش الما-كوت وصورة الجبروت تنجذبقوة الس الظاهر 
إلىفوق ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معنأها وروحما الحقيقى لا كصورة الا<لام وال .الات العاطلةعن 
المعنى فيتمثل لها حةيقة 0 بصورته اللجسوسة حسب ٠أحتء‏ لما فيرى ملكا على غير دورته التىكانت لدفى 
عالم الامرلان الآمر إذا نول صاد خاقًا مقدرا فيرىصورته الخلقية القدرية و إسمع كلاما مسووعا بعد ءأكان 
وحيا معقؤلا أو يرى لوحا بيده مكةوبا فالموحىاايه يتصل بالملك أو بروحه العقلى ويتلقىه:هالمعار ف الالهة 
ويشاعد بيصره العقلى آيات ر به اللكبرى وإسمع بسمعه العةلى كلام رب العالمين مز ن الروح الاعظ م ثم إذا 
نزل عن هذا المقام الشاع الالحى يتمئل له الك بصورة حسومة سبه ثم ينحدر إلى حسه ااظاهر ثم إلى 
المواء وهكذا || 3 يي وا تأ وحروفا منظوءةهسموعة يتص هو بسماءهادون غيره فيكون 
كل من الملك وكلامه و5تا أبه قد تادى هن غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى مشاعره »وهذه الدادية ليست 
من قبيل الانتقال والحرة للملك او حى هن هوطنه ومقامه إذ كل له «قَام هعلوم لايتعداه ولاينتقل عنه بل 
مرجع ذلك إلىانبعاث نفسىالنىعليه الصلاة والسلام هن نهأة الغيب إلى أشأة ١اظبور‏ وهذا كان بعرض 
له كنبه الدهش والشقى ثم يرى ويسمعثم يقعمنه الانباء والاخبار فهذا معنى تنزيل السكتاب وانزال اكلام 
من رب العالمين انتهى * وفيه ماتاباه الاصو [الاسلامية ما الاضقى عليك . وقدصرح غير واد مر ن المحدثين 
والمفسرينوغيرم ؛ باتقالاللكر وهو جسم عند مو لميؤولأ<د منهم نزول فها ذه ولعم أو لوائزولالقرآنواار زالاه 
قال الاصفهانى فى أوائل تفسيره : افق مر السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا فى 
معبى الاأز زال فنهم»ء من قال: اظبار القراءة لهم منقال: إن الله تعالى الهم ؤلامه جبر بل عليه السلام وهو فى 
السماء وعليه قراءته ثم جبر يل أداه فى الأأرضوهو ميط ف المكان وفى ذلك طريةتان»احداهما أنالنى جكلاق 
5 هن صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جير يل عليه السلام ووثانيتهما أن املك انخلم إلى إلى 
البشرية حتى يأخذه الننى صلى الله تعالىعليه وسلم مئه, والاولل أصعب الحالين انتبى ؛ وقالالايى: لعل نزول 
القرآث على الرسو عليه الصلاة والسلام أن يدا يتلقفه الملاك تلقها روحائيا أربحفظه من اللوح امحفوظ فينزل به 
إلى الرسول وياقيه عليه » 


١‏ تفسير روح المعانى 

وقال القطب فىحواثئى الكشاف.الانزال فى الاغة الابواء وععنى تحرييك الشئْ من علو إلى سفل ولاهما 
لاتحقةان فى الكلام فهوهستعمل ععنى اذى فنقال: القرانمعنى قائم بذأتالله تعال فار اله أن توجد الكليات 
والهروف الدالة على ذلك المدنى و يثيتها فاللوح الحفوظ,ومزقال: القركن هو الآلفاظ الدالة على المدنىالقائم 
بذاته تعالى فاتزاله جرد وثياته فى الاوح المحفوط كوهذا المءنى متاسب لسكونه جاوا عقاول المعنيين اللغو بينم 

ويك نأن يكو نالمراد بانزاله[تاته فى ااسماءالدنيا بعدالاثيات فى اللوح الحفوظ وهذا مناسب المع ىالماتى, 
والمراد بانزال الكتب على الرسل أنيتاقفها الملك هن الله تعالى تلقفاروحانيا أو حفظها من الاوح الحفوظ 
وينل بها فيلقيها عليهم التبى وفيه بحث لاذى, وعندى أن إ[ازاله إظهاره فى عالم الشهادة بعد أن كن فى 
عام الغيبيثم إن ظاهر الآية يمَتَضى أن جيع القرآن نزل به الروح الآمين على قليه الشرريف صلىالله تعالى 
عليه وسلم وهذا يناف ما قل : إن آخر سورة البقرة كلمه الَتعالى ما ليلة المعراج حيث لاواسطة احتجاجا 





ا أخرجه مالم عن ابن مسءود جنا أسرى برسول الله صلى الله تعالى عليهوسم انتهى المسدرة المنتهى» 
الحديث وشيه «فاعطى رسو لالله ا الصلوات النس وأعطى خواتم سورة البقرة وغفر إن لا اشرك من 
أمته بالنّه تعالى شيئا المقحمات » ع وأجيب بعد تسام أنَ يكون ماذ كردليلا لذلك يوز أن يكو نقد نز لجيريل 
عليه السلام بم ذكر أيضًا ا كيدا وتقريرأ أو دو ذلك وقد تيت نزوله عأيه السلام بالاية الواحدة م ين 
لا ذكرو 6 وجوز أذ تكون الآية باعتيار الاغاب ع« واعتبر بعضهم كوم كذاك امس آخر ووأ 
من القرآن مانزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما ان فى أول النبوة وفيه أن ذلك لم يثبت أصلا » 

وق الانقانأخرج الامام أحون ف تار ته من طريق دأود بن أى هند عن الشعى قال:أنزل عل النى م 
ينول عليه القرءان عل لسأنه فليا «وضّت ثلاث سكين فر “شو نه دير ل عليه فنزل عأيه القَرءان على لسأئه 
عشر سنين انتهوووهو صريح فى خلاف ذلك وإن كان فيه ما يخالف الصحيح المشهور مر أن جب يل 
عايه السلام هو الذنى أزل عليه عليه الصلاة والسلام بالوحى فق أوك الآهر إلاانه زول عليه 2 غيردعلءه 

5 . وس 

السلاممن اللا ةا يضاببءض الور وكثير اماينز لونلتشيبعالا يات القرء أ نية مع جير يل عليه وعليهم السلام 4 

و الناس من اعتبر كونما باعتيار الاغلب لآن إنزال جبريل عليه السلام قدلايكون على القاب 
بنأءا على ماذ كره لش ف ءى الدين قدس سر ه قُْ الياب الرابع عَسْر من الفتورحات هن قوله : إعلم أن 
املك بأ الى عليه الصلاة والسلام بالوحى على حالين ثارة ينول بالوحى على قأيه وتارة يأنيه 2 صورة 
جسدابة من خارج فى ماجاء 44 إلى ذلك الني على أذنه فلسمعه أو يلفية على لصره قبيصره فيصل له 
من النظر ماعحصل هون السمع سواء 2 

وتعهب أله لاحاجة إل ماذ كر وومانقلءن ى الدين قدس ان لايدل على أن نزول الوحى إلى قل 
أ يكون على هذين الحالين فيجو زأن يكون نزول الوحى إلى ندنا 0-7 على الحال الآولى فقط سلمنا 
دلالته على العدوم وأن أزول الوحى إل بين عليه الصلاة والسلام ول يكون بتمثل امك بثساء على لس 
الأخبارالصحيحة فيذلك لكن لا نسم أنه يدل على أن نزول الوحى إذا كان الموحى قرآنا يكون على ال+-ال 
الثانية سلمنا دلالته على ذإك لكن لانم صحة جدله مبنى لتأويل الآية 6 و كيف يؤو ل كلام أللّه تعالى لكلام 


تفسيرةوله تعالى (لتكونمنالمانذرين) الخ 6 ١‏ 





مناف لظاهره صدر مز ن غير مخصوم ( ويكى حمى الدين قدس سره هن علماء اشر بعة أ ن يولوا كلامه 


ليوافق كلام الله عزوجل فيسلم من الطءعن » ولثل من يؤول ف مثل ذلك حسمن الظن يبمحى الدون قد س سسره 
ويقول : إنه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعى فقد قال قدسسره فى الكلام على الاذن من الفتوحات : اعلم انى 
م أقرر : حمدالله تعالى فى كتابى هذا ولاغيره قط أمراً غير مشروع وهاخرجت عن السكتاب والسنة فى شىء 
من تصانيى : وقال فى الباب السادس والستين وثلائمائةمنالك.تاب المذ كور جيم ما أتكام به فى مجالسى 
وكأليفق 5 فو رخ ضر رن العظيم ذاتى أعطرت هفات ح العلم فيه فلاأسة.د قط فى علم ا اذه 
ّ ذلك حتى لا أخ خرج عن جالسة ة المق تعالى فى متاجاته بكلامه أوما تضمنه كلامهس.دأانه إلى غير ذلك 
فالداعى للتأويل فى الحقيقة ذلك الدليل لانفس ظلامه قدس سره العزيز وهو اللاثق بالمسلمين الكاماين » 

7 نالل 2 لمَكونَ من المنذرين غ8١‏ ) متعلق بنزل أى نزل بهلتنذرمم ماف تضاعيفه من اعبات 
الهائلة, وايثاد مافى النظم اللكريم للدلالة على انتظاءه موكلا ف سلك أو اذك المنذرين المشمور ين فى حقية 
5-0 وتقرد العذاب المنذر به, وكذا قولهسيحانه إباسان 0 5 مة 2 متعاق بال عند جمع من 
الاجلة ويكون حرئذ على م مأقال الشع أب بدلامن (به) ؛ بأعادةالعامل» وتقديم (لتكون) الخ رللاعتناء 0 

ولثلا يتوم أن كونه عليه الصلاة والسلام من جملة الم:-ذرين اذ كودين متوقف على كن الانزال با 

عرلى مين 2 0 اللاء للالابسة والجاز والغجرور فى موضع الحال من ضمير (به)أ 0 _ 
بلغة عربية 3 المحنى ظاهرة المداول لثلا يبقى لهم عذر , وقيل: بلغة مبيئة لهم ٠ايحتاجون‏ اليه من أءور 
ديهم ود ام على أ ن (ه 0 من أبان ام 00 4 

ودر أن تداق لحارمو ووو عالت رون أ لك كوو مق الذرق ١‏ نذا 0 0 . وصالح. 
واسمعيل . وشعيب ؛, وحمد ع » وزاد بعضهم خالد بنستان . وصفوان بنحنظلة علي,مااللام:وتعةقب 
أنه يؤدى الى أن غاية الانذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين بالاغة العربية فقط من هود , وصااح . 
وشعيب عليهم السلام , ولاضفى فساده كيف لاء والطاءة الكبرى فى باب الانذار ما أنذره توح . وعومى 
عليهما السلام, وأشد المواعر تأنونا :ل دلوي لمق كو اا دوه ابراهيم عليه السلام لاتهاثهم اليه وادعائهم 
أنهم على ملته عليه السلام » وذكر بعضهم أن المراد على هذا الوجه أنك أنذرت,م 6 أنذر آباؤمم الاولون 
وأنك لست مبتدع هذا فكيف كذبوك , والحق أن الوجه المذ كور دون الوجه السابقرأما أنه فاسدمعنى 
3 0 كت قلا 


» اه ل ى ذار لت 20 أى وان د القركن لفى الكةب المتقدمة على أن الضمير للقرآن 
و المكلام على حدف مضاف وهذا ما يقال 2 1 ن فلانا ف دؤتر الأمير وه 1 : :ألو اد وان مدداة لفى الكتب 
التقدمة ومو أ عتيار الاغاب فأن التو حيد وسائر مارتعاق بالننات 0 تت و5 ديرأ م ناأواعظ والقصص 
مسطور فى اللسكتب السابقة فلاإضران منه ماليس فىذلك سس الظن الغالب كقصةالافكوما نانف نكاح 
امرأة زد ومأ لضمنه صدر سورة التحريم وعير ذإاك ع واشتبر ء عن الام ا 0-8 ف ركى أله تعالى 0 


جود قراءة القرءان بالفارس.ة والتركية والطنديه وغير ذلك م ناللغات مطا ااه “أله ذه الآية . وفيرواية 


١‏ تفسير روح المعانى 








تخصرص الجوازبالفارسية لآنها أشرف اللغات بعد العربية لخبر لسان أهل الجنةالعربىوالفارمى الدرى . وفى 
رواية أخرى أنها نما تجوز بالفارسية اذا ذان ثناء كسورة الاخلاص أما اذا 6انغيره فلاتجوز , وفى أخرى 
أنها انما يجوز بالفارسية فى الصلاة اذا كان المصلى عاجزا عن العربية وكان المقروءذ كرا وتنزما أما القراءة 
بها فى غير الصلاة أو فى الصلاة وذان القارىء بحسن العربية أوفى الصلاة وكان القارىء عاجزا عن العربية 
لكن كأنَالمّروء من القد ص والآوامر والنواهى الها لاتجوز » وذ كر ان هذا قولصاحبيه. وان رضىالله 
تعالى عنه قد ذهب الى خلافه م رجع عنه أليه , وقد صحح رجوعه عن الول بجواز القراءة بغير العربية 
«طلقا جمع من ااثّات المحققين . وللعلامة حسن الش .لال رسالة فى تحقيق هذهالسألة سماها النفحة القدسية 
فى أحكام قراءة القرران وكدابته بالمارسية فن أراد التحقيق فليرجع الها . وكان رجوع الاءامعليه الرحمة 
عا اشتهر عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه والايخفى على المتأمل » 

وفىالكشف أن القرءان ذان هو اأنزل للاعجاز الي ءاخر مايذ كرفى معناه فلاشيك أن الترجمة ليست 
بقرا أن وأن كان هو المعنى القائم بصاحبه فلاشك أنه غير مكن القراءة»فانقيل:هو الممنى المدبر عنه بأى اذة 
كان قلنا للاشك فى اختلاف الاسامى باختلاف اللغات وه لايسمى القرا ن بالتوراة لايسمى التوراة بالقرآن 
فالاسعاء لخصوص العبارات فيها مدخل لاأنها جرد المعنىالمشتركاهووفيه يحت فان قو له تعالى: (ولوجملناه قراته] 
أيميا ) يستلزم تسميته قرا نا أيضا لوكان أعجميا فليس لخصوص العيارة العربية مدخسل فى تسميئه 
قرا نا ء والق أن قرانا المنكر لم يعد فيه نل عزالمعنى اللذرى فيتنارل كل مقروء , أها القراآن باللام 
فالمفووم منه العرنى فى عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل فى القسمية نظراً اليه , وقد جاء كذ لك قالآية 
الدالة علىوجوب القراءة أعنى قوله سبحانه: «فاقرؤً! »اتيسر من القرا ن» وبذلك ثم المقصود,وجءل من فيه 
للتبعيض وإرادة المعنى من هذا البعض لايخفى مافيه » وقيل : ضمير (إنه)عائد على رسول الله عَكلنةٍ واس 
بواضح . وقرأ الاش «زير» يسكؤون اليا » 

15 1 َ 7 أيه ) الهدزة للتقرير أوللانكار والنى والواو للعطف على «قدر يقتضيه المقام كأنه 
قِل:أغفاوا عن ذلك ول يكن لهم اآية دالة ع_لى أنه تنزيل رب ااعالمين وإنه إنى ذبر الآولين على أن (لهم) 
متعلق بالكون قدم على اسمه وخيره للاهتهام أو بمحذوف هو حال من (آية) قدمت عليمالكونهانكرةو زا”ية) 
خبر للكون قدم على أسمه النى هو قوله تعالى ( كه عسوا ببى إسرائيلَ/اب8 9 لام مر آزامنالاعداء 
بالمقدم والتششويق إلىااؤ خر »والعلم بمعنىالمعرفة والضمير للقرآن أ ىألم يكن طمءاية معرفة علياء بنى إسرائيل 
القرءان بنعوته المذكورة فى كتبهم , وعن قتادة أن الضمير للنى يَككْ , وقيل : العلم على معناه المشبور 
والضمير للحكم السابق فى قوله تعالى (وإنه اتنزيلرب العالمين فرل به الروح الآمين على قابك) الخ وه 
بعد 5 لا يحنى» وذكر الثعلى عزابن عباس أن أهل: مكة يدوا إلى احيار يثرب يسألو نهم عن النى 
فقَالوأ: هذا زمانه وذ روا نعته وخلطوا فى أمس مد يلل فذزات الآية فى ذلك .وهو ظاهر فى أن الضمير 
له عليه الصلاة والسلامويؤيده كون1ل؟ ب مكية , وقال مةاتل : هى مدنية, وعذاء بىاسرائيلءبدالله بن سلام 
ونحوه ا روى عرأين عباس . ومجاهد ووذلك أن جماعةمنهم أسلوا ونصواعلى مواضع م نالتوراةوالانجيل 





ممدحدث ٍ 5 فى تفسير ةر له 2 الى :(داواز لتامعا ل بعضالا عجمين ) الخ /1” ١‏ 








فيها 3 55 السو 0 ِ: مل 3 علمام هن ألم مهم ودن ل م 00 لا ووم فانهم .هوا على ذلك ودو 
خلااف الظاعر لعل 00 ظهر الأقوال " ون ؛اأراد 4 معاصر به صلى لله تعالى عليه وم من عليأ أ. أه صل 
المكتابين 01 وغيرثم » 


و5 قرأ | بنعاص. .وال+حدرى (7 كن ن) با الت نكو غم 1 4 ان جه حاسم تكن و«أنيعله» خبرهأ وضيف 


أ فيه الاضا يأرعن أ 59 0 رة بالمعرفة ولء رد فعه ول | نكرة ذأت ذال ا مع لأحدالاحت)! ين 2 دهم» »رجور 
أكون رزء أية» الاسمو دهم» 5 و قاعحذر فهو الذيرو اي من ألا م أو عيرم عل وفعوات أن 0 
يكوك لايد م ضمي ر القصة ودم عأية 6ف كل اوخرو اجملة ا 0 أ و<بر م ع عحذوف, ان 
يكون الام كه انكر رء ,ازيل 004 واجملة خير تكنو ان 50 ون تكن إكامة ا ا رأث دلةه 
بدلا أي غير ذرف و(لهم) إما 5 عه هاا بتكن .وثر أ ابنعيأ ماس 0 تكن ) تأ شو وءاية» اله صاب 
كقراءة دن قرأدثمم تكن» 0 بالنصب دإلا أن قالوأ» وكقول 0 دير والاة 0 أن 
فمطضى 0 3-5 أوكانت عادة منه إذا هى عردت 0 
وذلك امأ 8 ل تأزت الاسم مد الخبرءو[ 7 ادا ويل سايم بعر واو ال أن قالوا المهالة و ويل 


الاقدام بالتقدمة ودعوم - 1 كسا 3 | 0 ُ 4 من المضأة ف أأمه ١‏ , أفقد سس طه امشهر 50 


اس الى 
ودر ور ادرف أ لمدبالة أنيث عا ار أدجماعة علباء «ببى سر 3 ل 3 دنق المصحف وعلءؤ أء بواوبين العم 


والالف.: ووجه ذلك ,انه ع_لى اغة من عل لق علساء إلى الواو 5ا 55:.وا الصلوة والزكوة والربو بالواو 
على لك إكا اللخة «واوتر ل مي أىا! رءاأ : ن ا هو بنظمه الرائقالمعجز عا 0 ع عدون 4 2١‏ الذين 
لا شدرون ع على التكام ؛ بألء رمة“وهو م 6 فالتحر: بروغيره إلا أنه حذف,اء النسيام نه تخفرفأ .ومدله 
الا شى, رونت جع أشء رى ف قول ا( كمدت : 
ولو جوزت قافية شرودا أقّد دخات دبوت الاشعر ينا 

وقد قرأه الحسن : وان 8م بأء النسب على الاصل 2 وقال أبن عطية : مم يم وهوالذى لا .بفصح 
وإن كأن عرل اليب والعجمى دو الذى أسلته قَّ العجم غلااف العرب وإن كان أفصح الناس أنتَهفى + 

واءترض بأن َعم دؤائه عاء وأفعلفعلاء لاجمع جمع سلامة أ جين بأنالاعجم فى الاصل اليهيمة 
العججاء عدم عطقا 95 تقل أ تجوز كه عم 3 روهو بذلك المعنى أمس له موث على فعلام فأذلك ا 
السلامة 2 وتعقب بأنه قل ضوح العلامة ل بنألى 37 ر الرازى فى ؟:ا 4 غرائب اله راك وأن الأاعج م هو 
٠ 0‏ وأو سم أنه 0 له بذك المع بىهؤنث فالاص ل مراعأة أصله .وق م4 أرق ارقاع 
المانع لعارض معدو وزام ا صرح 44 لد إن إن كوث أفمل فى للاء لامع جم سلامة مذهب البصردين . 
والقراء .٠‏ وغيره مز نالكوفيين بو ذرنه و( 0 0 : إنه جمع أعجم قاله ثاء بناء على ذلك., وظاه ر امع المذ كور 
يعتطى .. ن ون المراد 4 العقلاء "م وعن إع هم أنه جم أعجم مرآدا 4 مالا يعمل مل من الدواب العجم 
و جتجيع جم العقلاء للانه وصف بالتنزيل عليه وبالقراءة 2 وله تعالى 4 ر فهرآه علءيم 2 دان الظاهرر جوع 
ضوير الفاعل إلى بعض الأعجمين وها من صفات العقلاء: وأاراد بيأن فرطل عنادثم وشدة شكيمةوم ف 


ْ 8" تفسير روح المعاق 





ككارف اله قيل: ولو تزلناه مبذا النظم الرا'ق المعجر على من لايقدر على الت كلم «العربية أو على ماليس 
من شأنه التكلم أصلامن الحيوانات المجم (فق رأدعليهم) قراءة صحيحةخارقةللعادة( مآذانوابه مؤمنِينَ6ب8 4١‏ 
مع !نضمام [عجاز القراءة إلى إعجاذ المقروء , وقيل : المراد بالأعجوين جمم أعجم اعم من أن يكون عاقلا 
أو غيره , ونقل ذلك الطبرمى عن عبد الله إن مطيع وو كر ألةاووف عن أ ستوود أنه ملعن هذهالاية 
وهو على بعير فاشار اليه وقال: هذا م نالأعجهين .والطبرى على ماف ليحر يروى#>وهذا عناان مطيع .وراد 
أيضا يان فرط عنادم , وقيل : هوجمع أعجمءرادابه مالابءةل وضمير الفاعل فى (قرأه)لانى ميب وضمير 
(عليبم) لبعض الاعجمين وك ذاضمير (كانوا)والمعنى لونزانا هذاالقرءانعلى بعضالبهاثم فقرأه عمد كلاه 
على أو لتك الببائم ما كانوا أى أولئك البهاءم «ؤمنين به فكذلك هؤلاء لآنهم والانعام بل مم أضل سبيلا» 
ولاايخؤما فيه , وقيل : المراد ولونزاناهعلى بعض الاعجمين بلغة العجم ذقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم 
فبمهم ما فيه » وأخرج ذلك عبد الرزاق . وعبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عما يةتضيه مقام 
سان عاديهم فال مكابرة والعذاد واسةند بعضهم بالآية عليه فى منع اذالم لية فىمفووم القرءان إذ لابتدور 
على تقدير أخذها فيه تنزيله بلغة العجم إذ يستازم ذلك كون الثىء الواحد عريا وعجميا وهو محال م 

وعدي أن تمن تو لثاء لني راجها | القز ران موصن اال أشرة ف ,مفووده العرية بل إل شالق 
القرآن ويراد منه مايقرأ أعم من أن يكون عريا أو غيره عوهذا نو رجوع الضميرللعام ف ضمن الخاص 
فى قوله تعالى : (ما يعمر هن معمر ولاينقصمن عمره) الآية فان ضمير عمرهراجع إلى شخص بدو نوصفه 
بمعمر إذ لا يتصور نقص عمر المعمر م لا يخى » 

وقال بعضهم فى الجواب : إن|!-كلام على حذف مضاف ء وا.اراد (ولو نزلنا) معناهبلغةالعجم على بعض 
الأعجمينفدبر ؛ٍ و فى لفظ (بعض) علىكل الأقوال إشارة إلى كون ذلك المفروص تنزيله عليه واحدا من 
عرض تللك الطائفة كائنا من كان و(به) متعلق عؤمنين, ولعل تقده عليه للاهتمامو توافق :نوس اله 

وااضمير فى قوله تعالى :( كلك سلكناه فى قلوب أَلْحِرِينَ . ه ؟) على ما يقتضيهاتنظام الضمائرالسايقة 

واللاحةة فى سالك واحد للقرءان واليه ذهب الرماتى . وغيره ؛ والمءنى على ماقيل مثل ذلك السلاك البديع 
المذ كور سلمكناه أى أدخلنا القرآن فى قلوب الجرمين ففبموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارج عنالقوى 
البشرية وقد انضم اليه علم أهل اللكتابين بشأنه وبشارة الككتب المنزلة بانزاله فقوله تعالى : ( لابو منوتٌ بهم 
جملة مندتائفة مسوقة لبيان أنهم لابتأثرون بامثال تلك الامو الداعرةالىالاعان به بل إستمرو نعلىمام عليه 
(حق برو المَدَابٌ الأليم ١‏ ؟) الملجىء الى الايعان به وحيقئذ لاينفعيم ذلك ه 

والمراد باجرمين المشركون الذين عادت عليهم الضمائر من (لم .وعليهم .وكانوا)وعد لعن ضميرهمالى 
ماذكر تأ كيدا لنمهم , وقال الزعشرى فى ممنىذلك: أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلوبهم وهكذا مكناه 
وقررناه فيها وعلى مثل هذهالحال وهذه الصقة منالكفر به والتكذيب لموضعناهفيم! فكيفمافعل بهم و صنع» 
وعلى أى وجه دبر أمرثم فلاسبول إلى أن ب .يروا عماهم عليه من ج<وده وانكاره 5 قال سب-انه ( ولو نزلنا 





مبحث فى تفسير قو لهتعالى( فأ تيم بغتة وم لارشعرون) 3 ١|‏ 





عليك كتابافى قرطاس فلمسوه بايديهم له ال الذين كفروا إن هذا الا سحز هبين » وموقم قوله تعالى 
«لايؤهنون به» الخ بما قبله موقع الموضح والماخص لآنه مسوق لثباته مكدذبا مج<ودا فى لوبهم فاتبع 
مايقرر هذا المعنى هن أنهم لايزالون عل التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد . ويجوز أن يكون 
حالا أى سلكناه فيها غير مؤمن به اه هن 

وتعقب بان الآول هو الانسب عقام بان غاية عنادمم ومكابرتمهم هم تعاضد أدلة الامانوتناجدميادى 
الهداية والارشاد وانقطاع أعذارثم بالكلية وقد يقال :إنهذا التفسير أوفق بتسليته يليه التى هى كا ابنى هذه 
السورة الكرعةوبها صدرت حي قال سبحانه:د لعللك باخع نف لكأن لايكونوامؤمنين »5أنه جل وعلا بعد 
أن ذكر فرط عنادهم وشدة شكيمتهم فى المكابرة وهو تفسير واضح فى نفسه فهو عندى أولى #اتقدم ه 

وفالمطلع أنالضمير :كذ يب واللكفراادلولعليه بةولهتءالى. دما كانوابههوٌ منين » ويه قال نحى ملام ع 
وروى عن ابن عياس .وا+سن يواامنى وكذلك سلدكنا التكذيب بالقرآن والكفر به فى قلوب شرق 2٠‏ 
ومكناه فيباء وقولهتعالم «لايؤهنون» الخوافمهوقعالايضاحلذلك ولا يظمرعلىهذا الوجه كواهحالا ولاأرى 
لهذا المعنى كثرة بعد عن ةولدن قال أىعلىمثلهذا السلك ساكنا القركن وعلى ٠ثل‏ هذه الالو هذه الصفة 

من الكفر به والتكذيب له وضعناه فى قلوبهم » وحاصل الاول كذلك سلكنا التكذيب بالقرآن فقلوبهم ه 

وحاصل هذا وكذلك سلءكنا القرآن بصفة التكذيب به فقاوبهمة:أمل» وجوزجءل الضمبر لابرهان الدال 
عليه قوله تعالى :(أو لم يكن فم 3 أن يعله عداء ببىاسرائيل) وهو بعيدلفظا ومعنى؛ هذأوذهب بعضهم إلى 
أن المراد بالمجرهين غير 7 المدمَدءين الذين عاد عايومالضمائر وثم شر كو ١ك‏ من المءاصرين لهم وممن 
يأتى بعدهم وذلك اشارة إلىال الك ففلوب أولئكااشركين أى مثل ذلك السللكفى قلوب »شر قى ٠ك‏ سا-كناه 
فىقلوب الجر ين غيرهم م لاشترا كهم فى الودف. وةولوسيحانه:«لايؤه:ون به» الخ بيان لهال اشر كين اتقدء.ن 
الذيناعتبروا فىجانب المشبه به أوإيض اح لهال الجرمينوبان لا يقتضيه التشبيه وهو 5 ترى ٍ ونقلفى البحر 
عن ابن عطية أنه أريد عجرم ىكل أمة أى إنسنة الله تعالى فيبم انهم لايؤمنون حتى يروا المذاب فلا ينفعهم 
الاعان بعد تلبس العذاب بهمءو هذا على جهة المثال لقريش أى هؤلاء كذلك, وكشف الذيب عا تض»:ت» 
الآبةيوم بدرائتبىووكا نهجء لضمير وسلمكناه» لمطاق الك ر لا لل-كفر بالق ران وضميردبه» ته تعالىاولاأءروا 
بالاعا ن به لله رأن والافلا يكاد شى ذلك وعلى 0 لا عى أن يدول عليه * 

(كَانهم) أى العذاب ( يندم أىفجأة )0 ٍ رك ٠‏ أ باتيانه ( َيه لوا) أى تدرا 
على فاتمن الامان ونيا للامهالاتلاىمافرط وهلإ هلكن رو نم 90 © أى٠ؤخرونءواافاء‏ فالموضعين 
عاطفة وهى يدل عليه لام الكشاف للتمةيب الرتيبى دون الوجودى 5أنه قيل:حتى يكوزدةٌ:هم لامذاب 
الاليم ماهو أشدهنها وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سو اطم النظرة نظير ما فى قرلك إن اسأت مقتك 
الصالحون فمةتك الله تعالم, فلا يرد أنالبغت هن غير شعور لا يصح تعقبه لارؤية فى الوجود ؛ وقال سرى 
الدين المصرى عليه الرحمة فى توجيه ماتدل عليه الفاء من التعقيب: إن رؤية العذاب تكون تارة بعد تقدم 

(م- لاإ ج - (١‏ - تفسير روح المعانى) 


خرن تفسير روح المعانتى 





أماراته وظهور مقدماتهومشاهدة علاماته وأخرى بغتة لا يتقدمها ثىء من ذلك فكانت رؤيتهم الء-ذاب 
محتاجة إلى التفسير فعطف عليها بالفاء التفسير بة قوله تعالى: ( يأتيهم بختة ) وصح بينهما معنى التعقيب لآن 
مرتبة المفسر فى الذكر أن يقع بعد المفسر 5 فعل فى التفصيل بالقياس إلى الاجمال 8 يستفاد من مةيقات 
الشريف فى شر جالمفتاح .ومكنآن تكون الآية من باب القاب 5 هو أحد الوجوه فى قولهتعالى: ( وكومن 
قريةأهلكناها فجاءها بأسنا) للبالغة فى مفأجأة رة يتهم العذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة .والمءنى حتى 
بأتيهم العذاب الالي بعتة فيروه انترى. وجعلبا بعضهم للتفصيل , واعترض على اقال صاحب الكشاف 
بأنالعذاب الالي منطو على شدة البغت فلا يصح الترتيب والتعقيب الرتبى وهو وم 6 لامخفى, » 
والظاه ر أنجلة وملا يشعرون حالم ؤكدة ل يفده( بغتة )فانم واقالالراغب مفاجأةالشى.من حيث لا >تسب » 
ثم ان هذه الرة بة وما بعدها إن كانت ف الدنيا 5.قيلفاتءانالعذاب الام فيها بغتة مالا خفاء فيه لآانه قد 
يفاجئهم فيها ما لم كن كر مخاطرثم على حين غذلة.وإن كانت فى الآخرة فوجه اتيانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن المراد به أن يأتيهم هن غير استعداد له وانتظار فافهم واختار بعضهم أن ذلك أعم من أنيكون 
ف الدننا أو ف الأخرة # 
وقرأ الحسن , وعيسى ( تأتيهم ) بتاء التأثيث , وخرج ذلك الزءخشرى على أت الضمير لاساعة: 
وأبو حيان عن أنه للعذاب بتأويل العقوبة ‏ وقال أبو الفضل الرازى : للعذاب وأنث لاشتماله على الساعة 
فاكتسى منبا التأنيث وذلك لآانمم كانوا يسالون عذاب القيامة تكذيبا بها اتتبى وهو فى غاية الغرابة وكأنه 
اعتبر إضافة العذاب [لىالساءة معنى بناء علىأن اراد يزعمه حتى يروا عذاب الساعة الال , وقال : با كتسائه 
التأنيث منبا بسبب إضافته اليها لأ نالاضافةإلىالمؤنث قد تكسى المضاف المذكر التأنيث» فى قوله :م كما 
شرقت صدر القناة من الدم ه ولم أر أحداً سبقه إلى ذلك . وقرأ الحسن ( بختة ) بالتحريك ,وفى حرف أنى 
رضوالله:ءالىعنه (ويروه بذتة) ِأَمْمدَابئنا دجون ع . «) أى يطلبونه قبل أوانه وذلك قوهم: أمطرعلينا 
حجازة من النناد. أو.اثثنا :سيداب ألم .وقوطم: فائتنا ما تمدنا ونحوهما ور رات 4 أى فاخبر 
2 إن متهم نين 8 ه ؟) أىمدة من الزمان بطولالاعمار وطيبالمعاش أوعمر الدنيا على ما روى عن 
عكرمة.وعبر عنذلك بماذكر إشارة إلىقلته ج ثم جب ما كاثو! يوعَدونَ7؟) أىالذينكانوا يوعدونه 
منالعذاب لاما 5 0 2 أى عق أو أىغناء أغنى علوم لاما انو ١‏ 5 نلاء 2 أى 1 نهم متعين 
ذلك التتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الآولى أو الذى كانوا ءتعونه من متاع الحياة الدنيا على أنهبا 
موصولة حذف عائدها. وأياما ان فالاستفهام لأننى والانكار ٠‏ 
وقيل : مانافية أىلم يذن عنهمذلك فدفع العذابا و ضخفيفه .والآول أولىلكونه اوفق لصورة الاستخيار 
وادل على انتفاء الاغناء على ابلغ وجه وآ كدهوفى ربط النظم الكريم ثلاثة اوجه 8 فى الكشاف, الآول 
أنقولهسبحانه:رأفرأيت)الخمتصل بقوله تعالى: (هل نحن منظرون) وقوله جل وعلا : (أفبعذابنا يستعجاون) 
مءترض للتبكيت وإنكار أن يستعجل العذاب منهو مع رض اعذا ب يأل فيهالنظرة والامهالطرفة عين فلا يحاب 





تفسير قوله تعالى (وماأهلكنا دن قربة) الخ م١‏ 
بابب ل سب س٠ب٠بببيبيبيبيي‏ سس يج سيت سبي سبح 
اليبا» والمعرى علىهذا اق الكش ف أنه ماذكر أنهملابؤه:ون دوث مشاهدة العذاب قال سمحانه :إن هذا العذاب 
ال موعود وإن أآخر أياما قلاثل فهو لاحق بهم لاعوالة وهنالك لايتفعهم مأكانوا فيه من الاغترار الثمر لعدم 
الامان 62 وأصر النظمالدكر م لابؤمنون <تيروا العذابوكيت اذك ان متعنامم ماين “مجاءم هذاالعذاب 
الموءود فاى #ى: و فاى غناء يعى عنم كتيحهم تلك الابيام القلائل اججى” بفعل الرؤ 35 والاستفهام ايكون 
فى معنى أخبر افادة لمعنى التعجب والاذكار وأن من حق هذه القصة أن يخبر بواكل أحد <تى يتعجب » 
ووسدط (أفبعذا بنايستعجلون) للتيكيت واطهزةف.ه للانكارء و جىء ا افاءدلا لةعلى تر تبه على ااسا ب قك أنه لماأوصف 
العذاب قيل: أيستعجل هذا العذاب عاقل. وفى الارشاد اختار أنةولهتعالم (أفرأيت)«تصل بقولهس ,سان زهل 
ين «نظرون) وجعل القاء أتريب الاستخيار على ذإك القول ودى متقدمة على الهمزة مدى وتأخيرها عَنها 
صورة لاقتضاء اطشمزة الصدارة وإن (أفبعذ ابنايستعجلون )م تر ضص للاوبيخ والتيكيت وجعل الماء فيه للمطف 
على مقدر ضيه المقام أى أيكون حالم م ذكر و نالاستنظار عمد زول العذاب الالم قرست هجلون بعذارنا 
وبيابمامن التناق م لابخنى على أخد أوأيغفلون عن ذلك ممع ممه وتقررهفيستعجاوذالط,وصاحب اللكىشف 
بعد أنقرر م ذكرنا قال : إن العف على در فى هذاالوجه لاوجهله عو لعل ااخصف قو لل الكل و جبة . 
والثانى أنقو لهتعالى ( أدعذا ذا مهدلو ن ) كلام يو تخونبه يوم القيامة عندقوهم فيه دل >زمنظارون) 
على وودر وارشياط ( أفرأيت ( الخ بقوهم 0 هل دن «اظار ون ( على دو م هدم قُْ الوجه السابق #« 
والثا لث أنقولهتعالم (أ فبمذا بنايستعجلون)م:صل جابءدهغير هقر تب :لى»اقبله وذ لك أن استعجالهمبالعذا ب إنماقان 
لاعتقادم أنه غير كن ولا لاحق م وامهم :ون باعمار طوال ق سلامة وأمزفةالعزوجل . وأشعذابنا 
ستعجلون » 1 وبطراً واستهزاء واتكالا على 02 الطويل 3 قآل مس يدانه ذهب أن الأامس يعتهقدون 
من عتيعهم واعديرثم ؤاذا قوم الوعيد لعل ذلك هأ شحوم حيائد م «ذى مز طو ل أعمار مو طرب ها يشومه 
وعلى هذا يكون ,2 فيعذابنأ 6 الخ دطفا على ةدر بلاخلاف:<و أيستورؤن «فيع ذا بنأ ستعجلون»6م 
وقوله تعالى< أفرأيت » الخ تعجبامن حاطهمهترتبا على الاستوز اءو الاستعجال, والكلام نظير ماتقو لامخاطي.ك: 
هل تر كثرة العشائر واللاموال فأحسب 3 بلغت فوق مات ؤ مل أليس بعده الموت وتركهما على حسرة 5 
وهذاالوجهأظهر منالوجه الذىقيلهو و أياماكانفةوله س.حانه: » بعذارنا 6 “تاق برست جاور قدم عليه 
للايذان بأن مهب الانكار والدتو 2 سن المستعجل 4 عذابه جل دلا له مع م فيه على م قل من رعاية 
الفواصل . وقرىء « :.ون» من الامتاع وفى الآية موءظة عظيمة أن له قاب «روىعن هيموك بن ههران 
أنه لقى الحسن قُْ الطواف وكان إشمى لقاءه ذال له : عظى فلم ازده على 'لاوة هذه الآية ذك_ال م.هون ّ 
م رس وسوس مه سوس يه اسظارم تيم اس 
لقد وعفظات 8 بلغت 0 وما اهلكنا من آرية )6 منالقرىالمهاعة ب( إلا هامنذر ونيم ٠‏ 2 قدأ:ذ روا أهلماالزاما 
للدجة 0( والجاروالمجرور متعاق بحذ وف وقم يرا مقدماو(منذزون)»يتدأ 0( والخلة قَْ #وضع الخال من 
(قرية) قاله أبوحان 3 قال: الاعرب أ ١‏ ون (طا)ىموضع الالوار تفع (منذرون) بخان واتجرور 5 
الاكائنا لها منذرون فيكون من يجىء الخال مفردا لاجملة» ويجىء الال من ااننى كةولك ما مررت بأد 


١7‏ تتفسير روح المعانى 

مي ب 0 
إلا قَائما فصيعم انتهى» وق الوجهين فى ده الحال دن النكرة.و<سن ذلك على م قيل عهومبا لوقوعها قَّ حوزن 
الزئىهم زءادة من قيلباء وكأن هذا القائل جه ل العدوم مسوغالمجىء الخال قماسأ على جعاوم إيأهمسوغا زلا بتداء 
بالسكرة لادتراك العلة ٠.‏ وذهب از مخشرى إلى أ لم منذروك» حلة قَّ وضع الصفة لقرية وم جوز 
أبو ح.ان ا الجلة الواقعة بعد إلاصفة ثم قال : مذهب الجمرور إنه لابجىء الصفة زعد إلا معدّمدة على أداة 
الإسثناء و م جاءى أحد إلارا كب وإذا مع خرج على اليدل أى إلا رجل راكب.و يدل على صحة هذا 
المذهب أن العرب تقول 5 ها مرردت بأدد إلا قاثما ولا حفظط من كلامبأ م وعرروت بأحد إلا قائم فلو كانت 
احملة ف مو ضع الصفة للذكرةاوردالمفرد بعد إلاصؤة طهافان كانت الصفة غير معةمدة على | لاداةجاءت الصفة بعد إلا 
نو ماجاءى أحدإلاز يدخيرمنعمروفانالتقديرهاجاءنى أحدخير منعر وإلازءداتبى ةذ ر.واياما كان ؤضمير 
وها للقرية التى ص 1 ممعت فمعنى أ جمع فكأنه قل وما أهلكنا القرى اللا لما مذرون عل معنى أن لكل 
منذرين أعم هن أن يكون لكل قري منهأ منذر واحد و أكر 9« 

وقوله تعالى : ( ذرَى 2 مهرب على الال من الضميرق (منذرون) عند السكسائى وعللى المصدر كل 
الزجاج فعلى الال إما أن هدر ذرىذكرى أو يقدر مذ كرين أويمقىعل ظاهره اعتيارالاميالغة. وعلى المصدر 
فالعامل (منذرون)لانه ف معنى مذكرون فكأنه قيل: 57 روك ذكرى أى 5 كرة.واجاز الرشرى أن يكون 
مقءولا له على معنى | نوم ينذرونلاج[الموعظة والتذكرة 0 1 ول مفوعا على أنه بر ميتدا #ذوف بمعى 
هدذهذ رىء واجملة اعتراض.ة أوصفة ععنى منذر وذذوو ذ رى أو مذكرينأوجعلوا نفس الذ كرى مبالعة لامعا نهم 
قَ لذ كرة واطنابهم فيها « و+جوز أيضًا أن 1 ون متعلقًا باهلكنا على أنه مقءول له ,والمعى ماأها-كنا من 
قرية ظااين اللا علد ماألزمنام المجة بارسال المنذرين الهم ليكون أهلا كوم ار وعيرة لغير مم فلا بعصوأ 
مدل عصيأنهم م قال* وهذاءوالوجه المعول عليه. وبينذلك ف الكقشف بقوله: لانهوعيد للمسممزئين وبانهم 
ستحقو أن بجءلوا نكالا وعبرة لغير ثم كالامم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب 
فجوزوا بها جوزوا وحيزئد يتلاثمالكلام انتوى 2 وتعققب بأنمذهب الجهور ان ماقيل الا لايءهلفمابعدها 
إلا أن كون مسدلئى أو مسلاى هيه و 5 له غير معدمل على الاداة والمفءول له ليس واحدا من هذه الثلاا به 
فلا يحو ز أن يتعاق باهلكنا.و يتخرج جواز ذلكعلى مذهب الكساقى. والاخفش وإن كنا لم ينصياعلالمفعول 

ااه سم - 
له هنا وكان ذلك لاف نصيه عليه من التكلف وأمر الالتثام سهل كلاق بإوما كنا ظالمين,ه ٠‏ و2 أى ليس 
شأننا أن يصدرعنا بمقتضى الحكدة ماهوفىصورة الظم لوصدرمن غير نا ,أن نهلك أحدآقبلانذاره أو بأن نعاقب 
لع لدهوية | الهس اغعر ل 

منلميظلم . ولارادةن أن يكون ذلكمنش أ نهعز ش أنهقال(وما كنا)دون وما نظل ل وماتنزات بهالشياطين٠ ©019١‏ 
متعاق بقوله تعالى (وإنه لتذزيل رب العالمين) الخ وهورد لول مشرقى قر رش إن مهمد 2 تابعأ من الجن 
بر هجا تخبر الكبئةوأنالةرآن مماألقاه اليه عليه الصلاةوالسلام. والتعبير بالتفعيل لان الزرول أووقع ركان 
بالاستراق التدريجى 2 قرا الحسن ٠‏ وابن السميقع (الشياطون) قال أبوحاحم: هوغلطمن الحسن أوعليه, 
وقال النحاس: هو غلطعند جميعالنحويين .وقال المهدوى:هو غير جائزفالعربية»وقالالفراء: غاط الشيخ ظن 
انها النون التى على #ائين , وقال النضر بن شيل :إن جازأن يحت بقول العجاج . ورؤبة فبلا جاز أن يحتج 





تفسير قوله تعالى: وما يذبغى هم ومايستطيءون) الخ م 





إقولة الحس راح فم آنا لسر بالروا نيار )ابن اراد ها وف وقالد يو لت ون دوعا بت اعلا 
يقول دخلت بساتين من ورائها بسائرن فقلت: ماأشيه هذا بقراءة الحسن التهى . ووجبت هذه القراءة يانه 
لأكان آخره كآخر دبر ين وفلسطينو قدقيلفيوها بر ونوفاسطوناب جرى أيه دوه أ جرىفيهءافقيل|اشياطون» 

وحقه على هذا عل مافى الكشاف أن يشت قمن الك يطوطة وهى الحلاك: وف البحر تقلا عن اعضوم ان كان اشتفاقه 
من شا طأى! <ترق يشيط شوطة كان لقراءتهماوجه ,قيل:ووجهها أن بناء الممالغة منه شياط وجمعه الشياطون 
فذففا الاء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهما , وقال بعض:إنه جع شراط «صدر شاط كخخاط راطا 
كانبما ردا الوص إلى المصدر مناه مبالغة #مجمعا والدكل 6ثر 00 حب المكشف. لاوجهلتصحيحم 
هذه القراءة البتة .وقد أطنبابن جنى فى تصحيحما ثم قال :وعلى كل حال فااشياطون غاط, وأ بوحيان لايرضى 
بكونه غلطا ويقول: قرأ به الحسن . وابن السميقم . والاعش ولايمكن 0 ال .غلطوا لانهم من العلل 
ونقل القرآن مكان والله قعالى أعلم والدىأزاة أنه متى صمم رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الاجلة لزم آوجيهم! 
فانهم لايقرئن الاعندم اية كغيرم منالقراءفىجيمه لوديا » وزعمالمعتزلة أن بعض القّراءات بالرأىه 


سه 0 


زومايا غى 0 ل 5 0 0 ل 9 يعون ١‏ وما درو ود مده 
(م4ا ى الشياطين عن | أ مع ا كام ,»الملا 5 ء عليوم السلام فى السماء لمرولون؟ ١‏ 425 

أى منوعون بالشبب بهد أن كانوا مكنين > 5 1 1 تعالى(وأنالم-:االسماء فوجدناها ملدت حر ساشديدا 
وشهبا وأنا كنا تقعد م:ها مةاعد 00 ثَّ إستمعالآن جد لدشها؛ أرصدا)راا اد تعليلما تقدم على أباغوجه 
لانهم إذا كانوا ممنوعين عن سماع +اتتدكام به الملا ع فى السماء كانوا منوعين من أخذ 3 ان المجيد من 
اللوح المحفوظ أومن بيت العزة أومن 0 إذ يظهره الله عر وجل أن شاء فى سمائه من باب أولى » وقيل: 
المعنى انهم لمءزولون عن السمع لكلام الملائكة عليهم السلام لآنه مشروط بالماردة فى صمات الذات 
وقول فيضان !دق والانتقاش«,الصوراءالكونية ولفوسهم خبيئة ظذانية شريرة بالذات لاتقل ذلك والقرآن 
الكريم «شتمل على حقائق ومغييات لايمكن تلقيها الامن الملائْكة عليهم السلام , وتعقب بانه إن أراد أن 
السمع كلام الاك علييم السلام مطلقا 0 ط بصفات م متصقون بنقائض! فهو غير مسلم كيف وقد 
؛دت أن اأشياطين نوا يسترقون السمع وظاعر يات أنهم إ! لى اليوم يسترقونه 90 الخطفة و يلبدهم 
يات بارضا الوانءاذ كرة اسان نتف فيهم فاى ؤائدة لألحرس ومنعوم عن السمع ب بالرجو:ه 
و أيضًا لوصح ماذكر يتأت ثَْ هماع القراآنالءظ 4 من اللا 57 ء ممم السلام سواء كنمشة ملل على الما لق, 
والمغيبات أم لانها فائدة فقوله :والقرا ن مشتمل 7 إل قو ضيواة أزاها نالسمع اكلام الملا/كة 
عليهم السلام إذا كان وحيا منزلا على الانياء عليهم السلام مشروط عاذ كرفوومم كونه خلاف ظاهرالكلام 
غير مسلم أيضا كيف وقد ثبت أن جبريل عايه اأسلام حين ينزك بالقرآت ينزل ههه رصد حفظا للوحى م 
الشيطان وقد قالعز وجل (لايظبر على غييه أحداً إلامنارتضى منرسول فانه يسلاك من بين يديه ومن خامه 
رصنا ليعلم أن قد أبلغوارسالات ربهم) وأ يضا ظاهر العزل عن السمع يقَتضى انهم نوا ممكنين منه قبل 
ثم عنعوا عنه فيارم علىماذكرأ نهم انوا يسمءون الوحى هن قبل مع أن نفرسهم خبيئة ظلانيةثريرة بالذات 


١‏ تفسيرر وال معانى 
فيطل كون الاشاركة الهذ كورة تشرطا للسمع ؛ فان ادعىأن الشرط ذؤن موجودا إذ ذاك ممفقد والتزم القول 
بجواز تغير ما بالذنات فرو ما ل قم عايه دليل و قيس جميع الشسياطين على ا بليس عليه للعنة هلايخ حاله فتدبره 

وباجملةالذى أمي ل اليهىمعى يما ذكرته أولا , ودرأ قربا إن شاء الله تعالى مارتعاق بذلك » وجوز 
كون ضمير «انهم»للمشر كين والمراد أنهم لا يصغون للحق لعنادهم » وفىالآية شمةمن قولدتءالى (والذين كفروا 
أولياؤم الطاغوت يخرجواوم من انور إلى الات ور هن نعف عدا + 

(فلاتدع مم الله 71 ا كن ند بن ١‏ 2 خو طب بهالنى 1 مع اس :حالةصدورالمهى عنه 
عليه الصلاة وا! لام لوم مجا وحئالازدياد الاخللاص فبو : نأية عن اخاصض ف الترحيد حتى لاأرى معه عز 
وجلسواه. وفيه لطف لسائر ال كلفين ببيان أن الاشراك من القببح والسوء يحيث يهى عنه من 1 كن 








صدوره عنه فكف 3 عداه:وكاتن الفاء فصيحة أى إذا عليت ماذكر فلا تدع مع مع الله الما اآخر ور والذر 2 
العذاب الذى يستقبعه الشرك والمعاصى لإ عشيرتك ارين ١؟4أى‏ 0 ابةالقريبة أو الذينم| كثر 
قربا اليك م د رن غيرثم ه 

رع على ما قال الجوهرى : رهط الرجل الأدئون . وقال الراغب ثم أهل الرجل الذين يتكثن بهم 
أى يصيرون له منزلة العدد الكامل وهو العشرة. واشتهر انطبةاتالانساب مت .الأول الشعب بفتيحالثدين 
وهو النسب الابعد كعد نان: الثانية القبيلة وهى ما انقسم فيه الشعب كر بيعة ومضر ,الثالثة العمارة بكسر العين 
وهى ما انقسم فيه أنساب القريلة كقريش وكنانة.الرابعة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كينى 
عبد مناف وبنى مخروم.الخادسة الفخذ وهو ٠|انقسم‏ فيه أنساب البطن كنى هاشم . و ببىأمية,السادةالفصيلة 
وهى ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبنى العراس . و بنى عيد المطاب وليس دون 07 إلا الرجل وولده»ه 

وحك أبوعبيدءن ابن الكا 2 يتقدم الشعب ثم القبيلة ثمالفصياة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة فى ذكرها بعد القبيلة والعمارة مقام الفصيلة فى ذ كرها قبل الفخذ و رك ما ماعخالفه ولميذ كر 
فى الترتيبين العشيرة » وف |! شر أ | تحت الفخذ فوق الفصيلة » والظاهر أن ذلك على الترئيب الأول 3 

وحى بعضهم بعد أن نقل الترتيب المذ كور عن الذووى عليه الرحمة أنه قال فى تحرير ااتنبيه : وزاد 
بعضهم العشيرة قبل الفصيلة .ويفهم من كلام البعض أن العشيرة إذا وصفت بالآقرب اتحدت مع الفصيلة 
التى. هى سادسة الطبقات » وأنت تعلم أن الأقربية إذا كانت مأخوذة فى مفهوءها وايفهم من كلام الجوهرى 
تستغنى دعوى الاتحاد عن الوصف المذ كور ُ 

وفى كليات أنى اليقاء كل جماعة كثيرة من اناس برجءون إلى اب مشهور بام زائد فهو شعب كعد نان 
ودونه القبيلة وهى ماانقسمت فيا أنساب الشعب كربيعة . ومضر » 5 رة وهى ماانقسمت فها ندا 
القبيلة كقريش, وكنانة “مال يطن وه ماانقسمت فيها أنسابالعارة كبنى عيد مناف.وبى ذزومء ثم الفخذ 
وهىما انة سمت فيرا|نساب البطن كبىهاثم. . وبنىأمية, “مالعشيرة وه ومااتقسمتفهاأنسا عالففه كن الفراس. 
وبنى َك طالب .والحى اصدق على الكل لآنه لاجاعة المتنازلين بكربع منهم أ نتهى ه وم ا ر فيه الفصيلة وكالة 
يذهب إلى اتحادها بالعمشهرة .ووب تخصيص عشير نه صل الله تعالمعليه وم الأقربين بالن كر مع عموم رسالته 





#فسيرؤوله تعالى (واخفض جناحك أن اثبءك)الخ م 

7 الصلاة والسلام دفع توثم الحاياة وأن الاهتهام بشأنهم أم وأن البداءة تكورن يمن يلى ثم من ب«ده 
قال سبحانه ؛ (قاتلوا الذين يلونكم ه 0 أخا ر كثيرة, متهاماأخرجه البخارى 
عن ابن عياس رضى الله تعالى عنهما قال:«لا نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) صعد النى طللي على الصفا 
فجعل ينادى يابنى فهر يأبنى عدىايطون قريش حتىاجتمعوا فجءل الرجل إذا لم يستطع أن خرج أرسل 
رسولا اينظر ماهو فجاء أبو لحب وقريش تقال : أرأ,:-ككلوأخبرة_كم أن خيلا بالوادى تريد أن تغيرعايكم 
ك5 ثم مصدق ؟ قالوا :نعم ماجر يبنا عليك إلاصدقا قال:فاتى نذير! -كم بين بدى عذاب شديد فقال أبوطهب: 
3 سائر اليوم م هذا جمعة:! فتزلت (ندت بدا أو لهب وتب ماأغنى عنه مالهوما 0 ها ماأخرجه 
أحمد , وجماعة عن أفى هريرة قال : ولما نزلت (وأنذر عشير تكالآقربين) دءارسولالله يكلا قريشا وء 

وخص فقال . بامعقر قريش الأّذوا 0 من النار فاتى لاأهلمك [ 0 | ولا نفعا بأمعشر بنى ص 
ان لؤى أنقذوا أنفسكم من الثار فانى لاأهلملك | كم ضرأ ولذننها باخهر ف تفي القذوا أنقي؟ “من الزن 
فاتى لاأمللك ( ل ضرا ولانفعايامءشر بنىعيدمنافانقذوا أنفسك ه ن الثار فانى لاأمللك لك ضرا ولانفعا 
000 عبدالمطاب انوا أتفسكم م ى“الذاويقاى لزاه مأك للكم ضرا ولانفعا بافاطمة يتمد انقذىنة..ك 

نار فانى لاأ 0 لافنا ١‏ ألاان لكم رحما وما 0_0 لاطها» » 

0 1 بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه ول لابن أزات الآية جمع عايسه الصلاة والسلام 
بنى هاثم فا جلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فاجاسهم فى البيت ثم أطا 0 فانذرهم » وجاء فى بعض 
عآخر منها أنه عايه الصلاة والسلام أمى عليا كرم الله تعالى وجهه أن يصنع طعاما وجمع له بنى عبدالمطاب 
فقعل وجمعهم وثم يومئذ أربعون رجلا فبعد أن أكلوا أراد مكلت أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام 
فال : لقد سحر كم صاح 00 امدعاهم من الغد إلىمثل ذلك ثم بدر هم بالكلام فقال : يابنى عبد المطلب 
إنى أنا النذير اليكم من الله تعالى والبشير قد جتتكك الم يحى'به أحد جئت_كم بالدنرا والآخرة فا لواتسلوا 

ا تهتدوا إلى غير ذلك من الاخبار والروايا 00 ح الكل فطريق اجمع أن يقال مد والانداوه 
ومن الروايات ما يتمسك ب#دالشيعة فم بدعونه مله وهو زوك أو ضعيف أو و «وضوع (وأنشر 
عشيرتك الاقربين) ورهطك منهم امخاصين ور واخفض جادك ان 5 ن الو هنين 2 أمر له 
صلى الله تعالى عليه وسل بالتواضع على سبيل الاستعارة التبعية أو القثيلية أو الجاز المرسل وعلاقته اللزوم» 
وإستعمل فى التسكبر رفع الجنا ا جاء قول الشاعر : 
وأ الشذهير فض الجناح فلا فك فى رفعه جرلا 
و(من) قيل : بيانية لآن من اتبع فى أصل معناه أعم عن اتبع لدين أو غيره ففيه إممام و بذ كر المؤمنين 
اراد عم المتبعون لادين زال ذلك ع وقيل : للتبعيض بناء على شيوع هن اتبع فيمن اتبع للدين وحمل المؤه:ين 
على من صدق باللسارن ولو تفاقا ولا شك أن المتيعين للدين بعض المؤمنين بهذا المعنى » وجوز أرنف 
يحمل على من شارف وإن ام يؤمن . ولا شك أيضا أن المتبءين المذ كورين بعضهم وفى الآية علىالةولين 
أمر بالتواضع أن اتبع للدين » 
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وقال عضوم َ على تقدير اونا بمأنية أن ااؤه:ين درا اد م الذين لميؤمنو | بعل وه شارفوا 5 ؤم :وأ 
كو لفة از باعتيار الأاول وان دمن اتيعك- شائعا ف من امن حقيقة . وهن أمن مجازا فيين بشوله تعالى : : 





(من الاؤهنين ) ان المراد بهم المشارفون أىتو ضع اليشارفيناستالة وتأليفا, وعلى تقدير كوما تبعيضية 
يراد بالمؤمئين الذين قالوا امنا و م#صنفان .صناف صدق و أتبع .وصنف ماأوجد منهم إلا ااتصديق فقيل :من 
المؤمنين وأريد بعض الذين صدةوا واتبعوا أأى تواضع لبعض انين ومم الذين اتبعوك محبة ومودة. وعلى 
هذا يكون الذين أمس و بالتواضع لهم على قدي بيان غير الذى أهر عليهالصلاةوالسلام بالتواضعلهم 
على تقدير التبعيض.وقال بعض الاجلة.الااتماع والايمانتو أمان اذا متبادر من أتباعهعليهالصلاةو الملاماتباءهالدينى 
وكذا المتيادر من الايمان ألا عأن لمق بق يوذ كم زر (منالمؤه نين ) لافادةالتعميم 51 ر (يطير بجنا 6 بعد طائر 
قَْ ف قوله تعالى « ولاطائريطير يجناحيه » وتفيد الآية الأمربا واضع 0 من «أمن من عشم در ته وا وغ غير ثم 
وقال ابي : الاجراء على أفانين البلاغة أن >مل الكلام ط ل لوب وضع المظهر “وضع لخر 
وان الأصل وأندر عشير نك الأتربين . واخخفض جناحك ان اتيك “نوم تعتدل إلى ألاؤهنين أيعم 
ويؤذن أن صفة الابمان هى التى يستحق أن يكرم ضاحبها ويتواضع 0 فق اتطاف بها دواد 6ن «من 
عشير تنك أو غير هم وليسهذابالبعيد لكنى أختار كونمن بوانية وان عمو ممناتبء.كباعتيار أصلمعناه.وقد أخرجابن 
جرير وابن المنذرعن ابنج ريج قال:لمانزلت «وأنذر عشير تك الأقربين» بدأ مليّهٍ بأهل بيته وفصيلةه فش قذلك 
على المسلمين فانزل الله تعالى م واخفض جناجك ان اتبعك من الؤمنين » ه 
(نعصرك هر 5 دم ن 499 الظاهر أن الضديرالمرفوع فى «عصوك»عائد على من 
أزذر كلا و بخ با بذارثم وثم المشيرة أ ى فان عصوكوم يتبعوك بعدانذارممفةل:إفى برى*من عملم أوالذى تعملونه 
من دعائك مع الله تعالى إلها ءاخر » وجوز أن يكون عائدا على السكشارالمفهوم منالسياق . وقيل : هوعائد 
على من انم من الؤ٠نين‏ أى فان عصوك ياشمد فى الاحكام وفروع الامملام بعد تصديةقك والاعان 
بك 0 4 م فقل: إى برى" ما تعملون من المعادى أى أظبر عدم رضاكيذاك واكاردعلء 0 وذكر 
على هذا أنه عيل 2 2 أو أم ر بالبراءة منهم مابقى شفرعاً للعصأة يومالقيا 007 والاية على غير هذا القولمنسؤضة»ه 
أخرج ابن أوحامع ابنذ أنه قال: د وسبحانه .هذا ثم نسخه فامرهيحبادهم » وف البحر هذهموادعة 
أسسعه مض ءأية اليف ( وتركل عل لبد ارحم 6019 فهو سبحانه يقبر من يعصيك منهم ومن غديرثم 
زله وبنصرك بر حمةهى وتقدم وصف العزة قل لأنه أ وفق عام السلى عن الأمشاق اللاحقة من الوم اليه 
2 , وجوزأن يكون ذلك لآن العرة 5لملة المصححة للتوكل والرحمة كالعلة الداعية اليه ,وفسره غير واحد 
هو 51 الرجل أمره إلى من بلك أمره ويقدر على أن ينفعه ويضره.وقالوا : المتوكل من إن دهمه أمر لم 
ل دفعه عن نفسه مأ هو مءصية ة لله :الى » وذ كر بعضهم أنهذا من أخط دراتب التركل وأد'ناها, ونقل 
عن بعض العارفين أنه فها بين الناس على 'لاث درجات. الأول التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على ذية 
شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوى , والثانية التوكل مع اسةاط الطلب وغض العين عن السبباجتهادا 
فى تصحيح التوكل وقمع تشرف النفس تفرغا إلى حفظ الواجيات,والثالثة الثوذل مع معرفةالتوكل النازعة 





تفسيرقولهتءالى (الذىيراكحينتةوم) الخ م١‏ 

إلى الخلاص من عله التوكل ّ وذلك أن بعلم أن الله تعالى م ترك فنا مبعلابل فرغ هن الاشياء كلهاوقدرها 
وشأنه س.دانة سوق المقادير إلى المواقفيت “تومل من أراحنفسه ون كد أانفار ونطالءة أأسيب سكونا إلى 
ماسيق من القسمة م استواء المااين وهو أن يعلم أزالطاب لاينقم والتوكل لاينع وءتىطالع بتوكله عوضا 
كان توكله مدخولا وقصده معلولا واذا خاص من رق الاسياب و يلاحظ قَّ تو كله سوى خااص عق 
ا تعالى كفاه الله تعالى كل «هم . وبين العلامة الطببى ان فى قوله تعالى :«وتوهل»الخ اش-ارة الى المراتب 
الثلااث بم فيه خماء » 

وق مصاحف أهل المدينة . والشام 2 فتوكل» بالمهاء ٠وبه‏ قرأ نافع . وان عأمر. وأبوجعفر 1 وشيية. 
وخرج على الابدال من جواب الشرط وجع-ل ف المكشاف_الفاء للدطف ومأبعده معطونا على (هل) 1 


2 


عو 0 


(فلاتدع) وماذ كرأولااظمرق الذى ير يكحينَ تقوم ١؟)‏ أىالالصلاة ل وَمَبكَ)4 أى ويرى سبحانه 
52 حال #الجلوس وال.جود الى ءاخر كالقيام فى الساجدين 4 و ؟ 4 أى فيا بين المصاين 
اذا أممتهم. وعبر عنهم الساجدين لأ نالسجود حالة مزيد قرب العيد من ربه عزوجل وهوأفضل الأركان 
على ٠١‏ نص عليه جمع من الأئمة , وتفسير هذه اخلة بماذ كر «روى عن ابنعءياس . وجماعة من الفسمرين 
الاان منهم من قال: اهراد حين تقوم الىالصلاة بالناس جماعة , وقيل : المعنى براك سين تقوم للتوجد 
ويرى تقلبك أى ذهابك ومجيئك فيا بين المتهجدين اتاصفم أحواهم وتطاع عليهم من حيث لايشدرون 
واسدطن سراثْرثم وكيف يعملون لآخرتهم كروى أنه لما أسخ فرض قيام الليل طاف صلى الله تعالى عليه 
وم تلك الليلة ببووت أحابه لينظر مايصنءون رصا على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت النل لامع لها 
من دندأةهم يذكر الله :»الى والتلاوة . وعن مجاهد أن اراد بقوله سبحانه :« وتةاءلك فالساجدين » تقاب 
بصره عليه الصلاة والسلام فيهن يلى خلفه فانه صلى الله تعالىءليه وسلم كان برى ٠نخلفى‏ فى كيم البخارى 
عن أنس قال:ه أقيمت الصلاة فاقبل علينا رسو لان صلى الله تعالى عليه وسلم بوجمه فقال: أقيموا صفوفكم 
وتراصوافانى أرا 5 من وراء ظهرى »ه 

ورواة أنى داود عن أبىهريرة أنالنىصنى الله تعالى عليه وسلم كان يقول :د استووا استووااستووا 
والذى نفسى بيده إنى لارا كم منخاق 5 أرا كم من بين يدى» ولا يق بعد حمل مافى الآية على ماذ كره 

وقيل : المراد بالساجدين المؤمنون» والمعنى براك حينتةوم لآداء الرسالة ويرى تقابك وترددك فمابين 
المؤمئين أو معرم فما فيه إعلان أمر الله تعالى وإعلاء كلءته سبحانهى وتفسير الساجدين 010 
ابن عباس . وقتادة إلا أن كون المعنى ماذ كر لايخلو عن خفاءه 

وعن ابن جبير أن المراد مهم الأنبياء علييم السلام, والمعنى ويرى تقابك 8 يتقاب غيرك من الآانبياء 
عليبم السلام فى تبايخ ماأمروابتبايْه وهو كا ترىووتفسير الساجدين بالانبياء رواه جماعة «نبم الطبراتى . 
والبزار . وأبو - عن ابن عباس أيضا إلا أنه رضى الله تعالى عنه فسر اتَقَابٍ فيهم التتقل فى أصلامم 
حنى ولدته أمه عليه الصلاةوالسلام » وجوز على حمل التقاب على التنقل فى الأصلاب أن يراد بالساجدين 

مم١‏ دج - ل تفسياروحالعانى) 
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المؤمنون , واستدل بالآية على إمان أ بوبه صلى الله تعالى عليه وسلم 5 ذهب اليه كثير داور السئة» 
وأنا أخثى الكفر على من يقول فيهما رضىالله تعالى عنهما على رغم أنف على 7 3 ا بد ذلك 
إلا 01 لا أقول نحجية الآية علىهذاالمطلب» ورؤية الله تعالىانك* 0 لاثق بشأنه عز شانه غير الانكقاف 
العلى ويتعاق بالموجود والمعدوم الخارجى عند العارفين , وقالوا: إن رؤية الله تعالى للمعدوم نظير رقية 
الشخص القيامة ونحوها فى المنام و كثير من المتكامين انكروا تعلقها بالمعدومء ومنهممن أرجعها إلى صفة 
العم ونحة بق ذلك فى مله » وفى وصفه تعالى برق ينه حاله 0 التى بها س تأهل ولايته بعد وصفه ؟ تَقدم 
تحةيق للتوكل وتوطين لقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه » 
وقرأ جناح بن حبيش (و يقابك) هضارع قاب مشددا اوشرع ذلك ابونج يانعلى العطف على يراك رجو زالءطاف 
على (تقوم) . وف || كلام على هذه القراءة اشارة الى وقوع تقليه 2 قَْ الساجدين على وجه الكال وال 
التقاب فى الصلاة كونه دوع يففل معه عا سوى الله تعالى ( إنه هو السميع ) بكل مايصم تعاقالسمع 
به ويندرج فيه مارقوله كلا 000000 بكلما يصح تعلق العلل به ويندرج فيه مابيءمله 0 عليه 
العلاة والسلام ؛ وف زاحلة الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف ماذكر أزلا 0 ولا توقف .لذ لكعلى 
وجود المسموءات والمعلومات فى الخارج, والخصرفيها حقيقى أى هو تعالى كذلك لاغيره سبحانه وتعالىه 
وكان الملة «تعلقة بالجملتين الواقءتين فى حيز الجراء جىء بها للتحر يض عل الةولااسابق والتوكل» وجوز 
أن "كوي متخلثة عاق خيو الصئلة: .لكر اد يعها التحريض على يتاع الأ قوال والأافعال التى فى الصلاة على 
أكمل وجه أ مل 


وقوله تعال( عل 3١‏ - ا 61؟) الخ مسوق لبياناتحالة تتزل الشياطين عل رسول 
الله ييخ بعد بان ام: ناع 7 زط مبالقران » وهذه املة 1 تعالى :( وانه لتتزيل رب العالمين) الخ وقوله 
سبحانه : (وما تنزلت به الشياطين ) الغ اخوات وفرق بينون با ”يات ليست فى معناهن ليرجع الى الجىء بون 
وتطرية ذكر مافيهن كرة بعد كرة 3 بذلك على أن المعنى الذى نزان فية من المعاتى التى ادٌ:دت عناية الله 
الى مأ ومثاله أن بحدث الرجٍل حديث وفى صدره اهتتام بشىء منه وفضل عناية فترآه ».د ذحكره ولا 
نفك عن الرجوع اليه والاستفهام للتقر يرو (علىمن) متاق بتنزل قدم عليه (صدارة الجرور وتقدمالجار 
لا يضر 5 بين ف النحو , وقالالزخشرى فى ذلك: ان من ٠تضمنة‏ معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن 
الاسم دل على معنيين معا معنى الاسم ومعنى الحرف وإنما معنا أن الآأصل أمن فحذف حرف الاستفبام. 
واستمر الاسئهال على حذفه 6 حذف من هل واللاصل أهل م قال : 

سائل فوارس بربوع بشدتنا أهل رأو نا سفح القاع ذى الآ م 
فاذا أدخلت حرف الجر على من فدر الهمزة قبل حرف الجر فى ضميرك 5*نكتقول: أعلى من تنز 

الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت اه . وتعقبه صاحب الفرائد بقوله: يشكل ماذكر بقوهم : من أين أنت 
ومن أبن جئت وقوله تع الى : ( هن أى ثى» خلقه ) وقوله فيم: ويم ومم وحتام وحوهاء وأجاب صاحب 
الكشف بأنه لاإشكال فى نحو من أين أنت ؟ لآن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلا ولا يخى أنه 





تفسير قوله تعالى (تنزل علىكل أ فاك) الخ و١‏ 

تت ااا ل سس سس سما نسح 
إلا يحتاج على مأحققه |( :عدأة الى جميع ذاك وجملة (عال 6 تنزل) الخ ف مو ضع صب 1 بشم لانه معاق 
الام تفهام وص إما سأدةمسد المفءول الثاى أن قدرت الفعل ومول ا لام ين ودساد مفءو لين ان قدرته» تعدبا 
لثلانة ( واار اد هل أعلكم جواب هذا الاستفهام -أعنى على من:نز لاك ماطين -وأصل :: ذزل تنزل لحف 
أحدى | أء عيبن» والكلام لوقو الول عل أوحيا 1 أله , قيل: 0 يمد هل أنبتكم على ٠‏ دن ك. دل الك اطين 


لس كه ل سر س١‏ لخر 


١‏ تنزلءا رراناك) أىكثير الافك وهو الكذب (انم؟؟؟ ) كثير الاثمور زكر) لتك بر جوز أن تكن 
للاحاطة ولا بعد فىتنزلها علوكل امل فىالاذفك والا” م الك له كوا اث شق بن رهم بن أذير.وسطيح إن رادعة 
ابن عدى , وااراد بواسطة التخصيص فى معرض 36 أو السياق أو مفهوم اللخافة عند القائل به قصمر 
تنزلهم على كل من اتصف با ذكر من الصفات وتخصرص له بهم لا ,تخطام إلى غيرهم وحيث كانت ساحة 
رسول الله يَلكَم منرهة عن أن هوم حوطا شائبة ثىء هن تلك الأأوصاف اتضح اس_تحالة رهم عليه 
عليه اصلاة والسلام ل إِلْهُونَ) أى الأفا كون ل اسم ) أى سمعهم إلى ااشياطين, والقاء السمع مجاذ عن 
شدة الاصغاء للتلق فكأنه قيل: يصون أشد إصخا, إلى ااشياطين فيتاقون »نهم ٠١‏ إتاقون ١‏ و ك8 
أى الآذا كين ل( كاذبون م 99 فيما يقولونه من الأقاويلءوالآ كثرية باءتم ناض دقان ا 
يصدقون فى أقوالهم وإنما ثم فى أكثرها كاذيون وما له وأكثر أتوالهم كاذبة لاباءتبار ذواتهم حتى يازم 
من نسبة الكذب إلى أ كثرمم كون أقلهم صادقين على الاطلاق وياتزم لذلك كون الا كثر ي#نى الدكل . 

وليس معنى الآفاك من لا ينطق إلا بالافك حتى #تنع منه الص. دق بل عن يكثر الافك فلا ينافيه أن يصدق 
نادرا فى بعض الآا<ايين » وجوذ أن يكون السمع يمدنى ااسموع والقاؤه از عن ذكره أن ياقى الآذا كون 





إلى الناس المسمو ع من الشساطين وأ كثر ثم كاذبون فيما يحكون عن الشياطين ولم يرتضه بذهم لبعده أو 
لقَلة جدو 0 ما قيل. واختاف فسبب كون | كثر أقو الهم كاذبة فةيل:هو بعد الرعثة كونهم تلوت 
منهم ظنو نا وأمارات إذ ليس لهم من عل الغيب نصيب ومم يحجو بون عن خير السماء ولعدم صفاء نفوسهم 
قلدا تصدق ظنونهم ومم ذلك يضم الآفا كون اليها لعدم وفائها بعراده على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق 
أكثرها الواقع , وقبل البعثة إذ كانوا غيرحجوبين عنخبر السماء وكانوا يسمعون مزالملائسكة عايهم السلام 
ما يسمءونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون كثرة غلط الآفا كين ف الفبم لقصور فبمهم عنهم. ويحتول 
أن يكون ضدهم إلى مايفبمونه من المق أثناء من عند أنفسوم لايطابقأ كثرها الواقع, ويحةء ل أن يكون 
كثرة غلط الشياطين الذين يوون إليهم فى الفبم عن الملائئكة عايوم السلام لقصور فهمبم عنرمهو يحتمل 
أن يلون ضم الشياطين إلى ما يفهمونه هن الحق من الملائكة عيرم ااسلام أشياء هن عند أنفسهم لايطابق 
أ كثرهاالواقع وهل أن يكون مجموع ماذ كر' وقيل:هو قي لاليعثة يحتول أن يكون أ<د هذه الأامور 
وأما بعد البعثة فروكثرة خلطهم الكذب فما تخطمهالشراطين عنداء تراقهم السمع مناللائكةو, 0 نهإليهم ٠‏ 
فقد أخرج البخارى . ومسل , وابن مردويه عنعائشة رضىاللهتعالى عنها قالت :ه سألأنا ناس أأبى ولي 
عن الكهان فَعَال : : نم ليسوا بثىء فقالوا : يارسول الله نمم يحدثون أحيانا بالثىء يكون حقا قال تلك 


١٠‏ تفسير روح المعانى 





الكلمة من الحق )١(‏ يحفظها الجنى فيقذفها فى أذن وليه فيخلطون فيها | كثر من مائة كذبة» وقيل : هوقبل 
اللكة وعدا كرد حاط الآفا كين المكذب فما يتلقونه من الشياطين, أما كثرته قبل البعثة فلظاهر ابر 
المذ كور » وأما كثرته بعد البعثة فليا أخرجه عبدالرزاق .وعيد بن حميد* وابنجرير .وابن المنذر 'وابنأبى 
حاتم عن قتادة أنه قال فى هذه الآآية : كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتستمع ثم تنزل إلى الكبنة فتخبرثم 
فتحدث الكبنة بما أنزلت به الشياطين من السمع وتخاط به الكبنة كذبا كثيرا فبحدةون به الناس فأما 
ماكان من سمع السماء فيكون حةا وأما «اخلطوه ,4 من الكذب فيكورى كذبا ,ولا يخ ؤأن القول بأن 
الشياطين بمد البعثة يلقون ما يسترقونه من السمع إلى الكبنة غير مجمع عليه ومن القائلين به من >وذ أن 
يكون ضمير (يلقون) فىالآية راجءا إلىالشياطين, والمعنى يلقى الشياطين المسموع من املا" الأعلى قبل أن 
يرجموا من بعض اللمغيرات إلى أوليائهم و 8 كاذب ن فيما يو<ون به إأيهم » إذ لايسمعومم على و 
_ ا ااا 0 
ينصت الشياطين ويستمعون إلى اللا” الاعلى قبل الرجم و كثرمم كاذبون فيا يو<ون ب إلى أو ليائهم بعد 
اشرارتهم أو لآنم-م لا يسمعون ق أنفسهم أو لايسمجون أولياءهم بعد ذلك السمع كلام الملائسكة عليهم 
السلام على وجبه, وجلة (يلقون) علىتقدير كونااضمير للافاكين صفة (اكل أفاك) لأنه فومعنىاجمع سواء 
أريد بالقاء السمع الاصغاء إلى ااشياطين أو إلقاء المسسموع إلى الناس ,وجو زأنتكون استكنافا اخرارا>الهم 
على لا التقديرين لما أن كلا من تاقيهم من الشياطين و إلقائهم إلى الناس يكون بعد ال:نزلء واستظهرنةدير 
المتدا على هذا , وأن تسكون استثنافا ٠بنيا‏ على السؤال كأنه قيل: هايفعلونعند تنزل الشراطين أو مايفعلون 
بعد تنزطم , فقيل :يلون إليمم أساعيم ليحفظوا٠أيو<ون‏ به إأيهم أو ياقون «أيسمعونه هنهم إلى الناس, 
وجوز أن نكون حالا منتظارة على التقديرين أيضًا 5 

وهى عل تقدير كون الضمير للشياطين » والمعنى ماسمءت أولا قيل : تحتمل أن تكون اسئئنافا هبينا 
للغرض من التنزل مينيا على السؤال عنه كأنه قي للم تار لعايوم؟فقيل: ياققون اليهم: امعو ه, وأن تكون حالا 
منتظرة من ضمير الشدياطين أى تنزل على كل أفاك يم ملقين مايسمعونه من الملا" الاعلى البيم ب وعلى ذلك 
التقدير والمعنى ماسمعت ثانيا قيل: لاجحوز أن تكون استئنافا نظير ٠اذكر‏ آنفاً ولاأنتكون حالا أيضالآان 
القاء السمع بمعنى الانصات مقدم على التتزل المذكور فكيف يكون غرضا منه أو حالا مقارنة أو منتظرة 
ويتعين كونها اسكثنافا للاخيار الهم « 

وتعقب ,أنه غيرسديد لآن ذكر حاهم السابقة على تنزلهم المذ كور قبلهغير خليق بجزالة التنزيل؛ومن 
هنا قيل: انجعل الضمير للشياطين وحمل القاء السمع على انصاتهم وتسمعهم إلى الملا* الأعلى مما لاسبيل اليه 
وفيه نظرء وجملة (همكاذيون) استئنافية أو تحتمل الاستئنافية والحالية؛ هذا واعلم أنههنا اشكالا واردا على 
بعض الاحتهالات فى الآية لآنهما عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من اللائ.كة عليهم السلام «ايسمعونه 
ويلقونه إلى الآذا كين : وقد تقدم ما يدل على منعيم عن السمع أعنى قولهتعالى (إنهم عن السمع لمعزولون)» 

وأجيب بالف المراد بالسمع فيا تقدم السمع المعتد به وفيها ههنا السمع فى الجسلة ويراد به 





)00( ورواية من الجن 05 ونرن بدله رواية صديحة أه منه بزيادة 





در حث ف سير قولهتعالى (إنمومعن المع اءزولون) الخ ١:١‏ 
الخطفة المذكورة فى قوله سيحانه (إلا من خط ف الآطفة ) والكلمةا اذ كورة فى خبر الصحيحين .وابنمردويه 
السابق الفا . واءترض ,أن هن خطف لايقى حنا إل أن يوصل ماخطفه إل وليه لظاهرةوله تعالى (إلاءن 
خطف الخطفة فاتيعه شهاب ثاقب) فان ظاهره أنه يبلك بالشماب الذى طقه ه 

ا نفى بقائه حيا غير مسلم ١‏ ولانسلم أن الآية ظاهرة فماذ كر إذ ليس فيها أ كثر من اتباع 
الشباب الثاقب اياه وهو تم الجر 5ا>تهل الاهلاك فليرد اتباعه لأزجر مع بقائه حيافان البرالاذ كور 
يقتضى بقاءه كذلك , وجا عن ابنعياس أن الش_ياطين كانو! لاحجبون عن السموات وكانوا ودخلونها 
ويأتون باخبارها فيلقون إلى السكبنة فلا ولد عيسى عليه ااسلام منعوا من ثلاث هرات ذلا ولدد ولاق 
مئعوا من السموات كبا فا منهم م نأحد يريد استراق السمع إلا رى بشواب وهوالشعلة م زالنارفلاخطئ 
أبداً فنهم منيقتله وهنم من حرق رجهه ومنبعمن ضبله فبصيرغ ولا يض ل الناس فى اابرا دىءوقيل: إن اهراد بالسمع 
فيا تقدم ممع الوحى وفيما هنا سمع المغييات غيره وثم غير منوعين عنه قبل البعثة وبعدها, وهذا ماخوذيءن 
ولام عبد الر من بن خلدون ف مقدمة ة تأرمخه التى م يأسجج على منو الها وان كارت للطءن فيها يال قال ٠‏ 
إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع واد من أخبار السهاء وهو ما يتعلق خبر البعثة 
ولم بمنءوا ما سوى ذلك بل رع ا يقال : ان فى ظلامه بعد اشعاراً ما بأن المنع إنما كان بين يدى النيرة 
فقط لاقبل ذلك ولا بعدمه 

ولا يخفى أن الفأواهر تشهد عنعهم مطلهًا الى يوم القيامة) بل قد 0 يأتمايدل على نول 
المهاء بالكوا كي لم يحدث وان خاقها لذلك وهو ظاعر فى امم كانو انتوءان أ بط أقبل ولادته صلىاللهتعالى 
عليه وءلم من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر الءزل الا أن بدعى أن المنع قبل لى يكن بمثابة المنم بعدفالءزل 
ما كان يجحعل المنع شديدا بالنسية اليه. وفى اليواقيت والجواهر فى عقائد الاكبر لمولانا عبد الوهاب الشعرانى 
عليه الرحمة الصحيح أن الشياطين ممنوعون من السمع منذ بعث رسو الله صلىالله تعالى عليه وسلم الى يوم 
القيامة وبتقدير استراقهم فلا يتوصاون الى الانس ليخير وم عااسترقوه بل رقم شوب وتفنيهم انتوى ه 

قبل و رازم القائلين مذاحلمافى خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركبم ااسائلون وهو 
الذى يقتضيه كلام القاضى أيضا . فقد نقل النووى عنه فى شرحه صحيح مسلم أنه قال :كانت السكهاءة فى 
الدروققة الوا اعرف ا أرتي “كقوز لادان ول من اه ن سيره بما رسترقه من السمع 
من السماء وهذا القسم بطل من حدين بعث نبينا ص.لى الله تعالى عليه وسلم إلى .اخر ما قال . وهو ظاهر 
كلام البوصيرى <يث ,دول : 


بعث الله عند مبعثه الشه. ب حرأسا وضاقعنها الفضاء 
تطرد الجن عن موأ عد لأسمت 5 ع 6 ارد الذة بالرعاء 
فحت ءاية الححكهي_انة ءارا من الوحى ما لطن اعداء 


وقد قل فى الجواب عن الاشكال نحو هذا وهو 3 تازل الشياطين والقاءتم مايسمءونه من السماء إلى 
أوليائهم حسيا تفيده الآية المذكورة فى أحد حاملها إما انف قبل البعئة حيث لم يكن حيقئذ منع أو 
كان كته 0 نشديدآا ُ واللنم من السمع الذى بده قوله تعالى: 0 انهم عن السمع لعزولون ( إعا كان 





١‏ تتفسير روح المعانى 
بعد البعثة وكان على أتم وجه , وهذا ٠شككل‏ عندى بابن الصياد وما كان منه فانهم عدوه هن الكهان ‏ وقد 
صحَ انه قال لنىعليه اأصلاة والسلام حين أله عن أمره: ألنى صلاق وكاذب و أن النى صلى الله تعالى 
عليه وهم امتحنه فاضمر له ءاية الدخان وهى قوله تعالى (فارتةب يومتأف السماء بدخان ٠بين)‏ وقال 7 : 
خبأت لك خبأ فقال ابن الصياد : هوالدخ أى الدخان وهى لذة فيه ذهب اليه الجمبور فال له الننى صلى الله 
تعالى عليه وسل:واخسأ فلن تعدو قدرك, » ا 
وقد قال القاضى ها نقل النووى عنه أيضا: أصم الاقول انهلم مبتدمن الآيةالتى أضمرها النى عليه الصلاة 
والسلام الا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكران اذا ألقى الشيطان اليرم بقدر ١‏ يخطف قبل أن يدرك الش.هاب 
و يد لعايهقولهصيىالل تعالىعليهو لم داخسأ فا نتعدو قدرك»أىااقدر الذى يد ركنالكبان٠ن‏ الادتداء الى بض 
الشىء وما لايبين منه حةيقته ولاايصل به إلىبيان وتحةيق أمور الغيب , وقد يقال فدفع هذا الاشكال:إن 
ابن الصياد كان من ااضرب الثانى من الكبان وهم الذين تخبرهم الشياطين ا بطرأ أو يخون فى أقطار الآرض 
وما خق عنهم كما قزق أذ بعد والصحييم جواز وجودثم بعد البعثة خلافا للمعتزلة وبعض اللمتكلمين حيث 
قالوا باستحالة وجود هذا الضرب , و كذا الضنرب ااسابقآنفا , وأنه يحتمل أن يكون النى صَكلع قد أسر 
إلى بعض أحكابه الذين كانوا معه هاأضمره أو كانت سورةالدخان مكتوبة فىيده كلا أوكةبالآ يقتوحدها 
فى يده عليه الصلاة والسلام , وكلاالةو لينالآخير ين حكاهما الداودى عن بض العداء ها فى شرح صحيحمسلم» 
وأياما كان يكون ابن الصياد قد أخبر بامى طارىء تطلع عايسه الشياطين بدون اسقراق السهم من السماء 
وليس ذلك من الاطلاع على مافى القاب فى ثى. ,ومع ذلك لم يخبر به ناما بلأخبر به على نمو إخبار .الدكهان . 
السابقين على زهن البعئة الذين ثم من الضرب الآول فى النقص ٠‏ 
ولعل مراد القاضى بقوله : إنه لم يهتد منالآية التى أضمرها ككل إلالهذا اللفظالناقص على عادةالكبان 
اذا ألقى الشيطان الييم بقدر ٠ايخطف‏ الخ تشدبيه -اله مع أنه من الضرب الثانى حال من تقدمه من السكبان 
الذين م من الضرب الآول وإلا لاث.كل كلامه هذا ممع ماتقلناه عنه أولا 5 لايخى؛ وكأنه يقول برجم 
المسترقين لاسمع قبل البعثة أيضا إلا أنه لم يكن بمثابة !٠‏ كان بعد البعئة , وقد ذهب الىهذا جمع منللحدثين ه 
ومن الناس من قال: إنالك_يطان إذا خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب ألقى٠ايخطفه‏ إلى هن 7<ته قإلى 
أن يدركه الشهاب ثم ان من تحته يوصلذلك إلى الكادن ولابكاد بصم ذلك وقيل: إن مايلقيه الث.راطين 
إلى ااسكبنة بعد البعثة هو مأيسمءونه من الملاكة عليهم السلام فى الءنان وهو اراد بقوله تعالى ( ياقون 
السمع ) وماهم منوعون عنه هو السمع مناالائسكة عليهم السلام فى السماء وهو المراد بقوله تعالى ( إنهم 
عن السمع لمءزولون ) واستدل لذلك بمنسا أخرجهاليخارى ٠‏ وابن الانذر عن عائّشة رضى الله تعالى عنهاءن 
النى ينه قال « الملامكةتحدثفالعنان و العنا نالغىام بالآ مف الآرض فيس عاك يطانالكامة فيقرها فأذن 
الكاهن م يقر الةارورة فيز يدون معها مائة كذيةىولايخق أنه ليس فى اير تعرض للسمع من الملائئكة 
عليهم السلام فى السماء بالمعنى المعروف لانفيا ولا إثبانا, وقد يختار القول بأن التمراطين!غامنعوا 
بعد البعئة عن سمع مايعتد به من ع-لم الغيب هن ملائكة السماء أو العنان وهدن خطف خطفة يعتد بها من 


ذلك اتبعه الشهاب وأها-كه د بدعه يوصلما جه من الوجوه إلىالكبنة, وأما ممع مألا نيال 4 ققد بقع 





الكلام فى استراق السمع والكهاثة م١‏ 





لهم ويوصلونه إلى اللكبئة فيخلاطون به من الكذب ما يخلطون » فحيث حكم عليهم بالعزل عنالسمع أريد 
بالسمع السمع الكامل المعتد به وحيث حك عليهم بالقاء السمع أر يد بالسمع السمع فى الجلة وأدى 
ما يصدق عليه أنه جمع والظاهر أن ماحصل لابن الصيادكان منهذا السمع ولايكاد يعدل عزذلك, ويقال: 
إنه كان من الضرب الثانى للكبانة إلا إنثئيت أحدااشقوق الثلاثة وىئيوتذلككلام,نعمقوله َه وخبأت » 
ظاهر فى أن هناك ٠١‏ يخبأ فى كف أو 5 أوندوهما والآية مالمتكتب لا تمكو نكذلك, ولهذا احتاجالقائلون 
بأنه ملهعع انما أضمر له الآية فى تابه إلى تأويل يات بأضهرت'ويمكن أن يقال على بعد :| نالشياطين قد 
منعوأ بعد البعثة عن السمع مطلقا بالششهباحرقة لهم, وارجاع ضمير ( يلةون) إلى الشراطين ضعيف لان 
المقام فى بيان من يتئدلون عليه لابيان حاطهم أو إلقاء سمعيم عمنىإصخائهم إلى املا الا على و(أ كثرم) يمعنى 
كلبم والتعبير ب للاشارة إلى نالآ كثر ية اذ كورة كافية ف المقصود.واراديد ذو ايسمعوافلا سمءون إلاأنهأقهم 
وأكثرثم كاذبون عقام لايسمعون أو إلقاء السمع معنى إلقاء ٠ايسمعه‏ الناس من الآفا كين إليهم ولا يازم 
من ذلك أن يكونوا سمعوه من الملائئكة عليهم السلام إذ جوز أن يكونوا اخترعوه من عند أنفسهم ظنا 
وتخمينا وألقوه إلى أ وليائهم ولا يبعد صدةهم فيبعضه٠‏ واللامف تسميته مس.وعا ه.ن'وما ورد 0 دث 
الصحيحين وابن مردو يه مول على ما كان قبل البعثة, ويقّال: [نهم كانو سمعءون فاجملة رقد يحمل ما 
الآبة على ذلك وإأيه ذهب بعضبم» وحمل خطف اللكلمة فيه عل م إواسطة بعض الاوضاع 00 3 
ونحو ذلك ليجوز اعتيار كونه بعد البعثة ما لا أظن 5 | يرتضيه, وايس فىقصة ابن الصياد ماهر نصق 
أن مأ قاله كان عن مع من أللا تمكة علييم السلام 8 الشيطان إليه 'وكأنى بلك تسايعد تحدث الملا,كة 
عليهم السلام فى السماء بما أضمره صلى الله تعالى عليه وسلم وصدود الشياطين حين السؤال مر غير 
ديث واستراقبم ونزوفهم فاسرع وقت با أجاب به ابنالصياد وماهو الاضربمنضروب الكهانة » 
وتحقيق أمرهاعلىماذكرهالءاضل عبد الرحم نينخ ادو ن أن للنفس الا نس انية استعدادا للا نم لاخ عن البشرية إلى 
الروحانية التى فوقها وحصل من ذلك نحة لليشر هن صنف الاتق.اء م فطروا عليه من ذلك ولاحتاجون فيه 
إل اكتغاب ولااستوالة اوفع من المذارك ولادى التضورات ولام الأفعال اللذلة كاذنا أوحرق ولابامر 
من الاهور ويعطى التقسم العقلى إن ههنا صذما آخر من البشر ناقصا عن رئية هذا الصذف:ةصان!لضد عن 
ضده ال .كامل وهو صنفهن البشر مفطور على أن تتحرك قوته العقليةحركتها الفكرية بالارادة عند مايتيعها 
اانزوع لذلك وهى ناقصة عنه فيتشبث لاعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة أومتخيلةكالاجسام ااشفافة وعظام 
الحو أن وسجع الدكلام وماسنحمنطير أوحيوان ويديمذلك الاحساس والتخيل مستعينا بعفىذلكالانسلاخ 
الذى يقصده ويكون كالمشيعله وهذدالقوة التى هى مدأ فى هذا الصنف إذلك الادراك هى الكرانة ولكون 
هذه النفوس ٠فطورة‏ على النقص والقصور عن ال.كهال كان آدرا كها الجزئيات أ كثز من ادرا كبا الكليات 
وتكون مشتذلة بها غافلة عن الكليات ولذلك كثير | ماتكون المتخيلة فيهم فى غاية القوة وت-كون الجزئيات 
عندها حاضرة عتّيدة وهى ها كاارأة تنظر فيرا دائا ولايشقوى اامكاهن على المكوال فى ادراكالمعةو لات للان 
تقصانه فطرى ووحيه شيطاتق » وأدفع أحوال هذا الصنف أن إستءين بالكلام الذى فيه السجعوالموازنة 


٠ تفسير روح الاق‎ ١ 


ليشتغل به عن الجواس ويشوى ف اخلة على ذلك الانسلاخ الناقاص أموجس قَّ قليه من :لك الحركة والذى 
يشيعها من ذلك الاجنى ٠٠يف‏ على أسأنه ور بماصدق ووافق الحق ورعا كذب لانه يتمهم 5 نقصه بأجنى 








عن ذات المدارك ومماين طاغير ملاثم فيءر ض له الصدق والكذب جميعا ويكون غير «وثوق به ورما فزع 
إلى الظنون والتخمينات حرصاعلىالظفر بالادراك بزعمه وتمو ما على الساثاين, ولماكان انسلا النى عا الصلاة 
والسلام عن البشرية واتصاله بالملا” الاعلىمن غير مشبيع ولاامتعانة بأجنى كان صادقا فى جميع مايأتى به 
وكان الصدق من خواص النبوة , ولهذا قال ولاب لابن الصماد حين سأله 6اشفا عن حاله بقوله عايه الصلاة 
والسلام: «كيف وأتيكهذا الامر؟فقال:يأتيوصادق وكاذب :خاط عليكالاءر» ير يدعليه الصلاة والسلامافى 
النبوة عنه بالاشارة إلى أتها مما لايعتبر فيه السكذب حاليو[تما قيل :أرفع أ<وال هذا ااصنف السجم لآن معين 
السجمأخف مزسائر المعينات منالمرئيات والمسموعات وندلخفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز فى اججملة , ولاانحصار علوم الكهان فما يكون من الشمياطين بل تكون من ااشياطين 
تكون من أنفسهم بانسلاخها انسلاخا غير تام واتصاطها فى اجلة بواسطة بعض الاسباب بعالم لا#جبعنه 
الوادثالستة.لة وغيرها فانقطاع خبر السماء يعد اأمعثة عنالش.اطين بالرجم إن ل لايد على ا نقطاع السكبانة 5 

*مانهز لاء الكوانإذا عاصرو! زمنالنوةفانهم عارفون إصدقالنىو دلالة معجرته لان لمم بعض الوجدان 
من أمر النبوة ولايصدم عن الايمان ويدعوم إلى العناد الاوساوس المطل.ع عصول النبوة لهم 6 وقعلاءية 
ابن أبى الصلت فانه كان يطمع أن يكون نبا وكذاوقع لابن !اصياد١‏ وهسيلمة٠‏ وغيرهماءور بمائنقطع تلك 
الاماتى فيؤء:ون أحسنايمان واوقع اطليحة الاسدى٠‏ وقارب بن الاسودوان ما فى الفتوحات الاسلامية 
من الآثار ما يشبد بحسن الايمان , وذ كر فىبيان!تعداد بعض الاشخاص أعم من أنيكونوا كبانا أوغيرهم 
للاخيار بالامور الغيبية قبلظرورها قلاما طو يلا حاصله أنالنف سالانسانيةقذات روحانيةوطا بذاتما الادراك 
من غير واسطة (.كنها حجوية عنه بالانغماس ف البدن والهواس وشواغلها لآن الهواس أبدا جاذبةها إلى 
الظاهر ا فطرت عليه من الادراك الجسمانى ورها تنغءس عنالظاهر إلى الباطن فيرتفع <جاب البدنلحظة 
[ما بالخاصة التى هى للانسان على الاطلاق مثل النوم أوبالخاصة الموجودة فبءض الاشخاصكلكهنة أهل 
السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين فى الاجسام الشفافة من المرايا والمياه وقلوب ال+يوانات 
وأ كبادها وعظامها وقد يلحق مم الجانين أو بالرياضة الديفية هثل أهل اللكشف منالصوفية أوالسحريةمثل 
أهل الكشف من الجوكية فتلتفت حينئذ إلى الذوات التى فوقها من الملا'الاعلى لما بين أفقها وأفقهم هن 
الاتصال فى الوجود وتلك ألذوات ادراك يحض ودقول بالفعل وفبا صور الموجودات وحقائقها ؟ قرد 
فى محله فيتجلى فيها ثى* من تلك الصور وتةتيسمنها علماء وربماوقعت تلك الصور المدركة إلىا يال فيصرفها 
فى القوالب المتعادة م تراجع الحس با أدركت اما جردا أوفى قوالبه فتخير به التهى » ولايذفى أن فيه ذهابا 
إلى مايقوله الفلاسفة فىأللا الاعلى وكثيرا ها يسمونه عاللالجردات وقد يسوونه عالم العقول وهى دورة 
ف المشبور عنهم فعشرةولاد ليل هم على هذا الخصر و اذا قال بعض متأخر يهم باتهالاتكاد تحصىءو للتكامين 
والقةين من الساف فى ذلك لام لايتسع هذا الموضع لذكره وأناأقول ولاينكره الاجهول: لله عز وجل 








تفسير قوله تعالى (والشعراء يتبعهمالغاوون) الخ . ُ ١‏ 


خواص فى الازمنة والامكنة والاشخاص ولالتعد لعد انقطاع حبر السماء عن الشراطين بالرجم أن جمل 
يعض انقوس الاتما نخاس التكاى وا رصدق كذ أودضا مه اطلدع وكقرفت لقن لهل عاأخيره اويدوة 
جن: العفو سن 2 و الحم 0 ٍ ع 4 : ادير اه اريدون 





ذلك بان ينطقه سبحانه بشى* فيتكام به من غير عل بالخير به ويوافق الواقع » 

وقد اتفق لى ذلك وعهرى 2و خمس سد.ين وذلك أنى رجعت من اللكتاب إلى البيت وشرعت ألعب 
فيه على عادة الاطفال فتهتنى والدتى رحمما الله تعالى عن ذلك وأمرتنى بالنوم لاستيقظ صياحا فاذهب إلى 
الكتاب فقات لها : غداً يقتل الوزير ولا أذهب إلى الكتاب وهو مالا يكاد يمر بفكر فل تلتفت إلى ذلك 
وأناءتنى فلما أصبحت تأهيت للذهاب فجاء ابن أخنت لا وأسسر الواكلاما لم أسمعه فتخير حاط.ا ومنعتنى عن 
الذهاب ولا أدرى م ذلك فاردت الخروج إل الدرانية: لاعف مع أمثالى فنعتى هنا فقعدت وهى مضطربة 
البال تطلب أحداً بخبرها عن حال والدى عليه الرحمة حيث ذهب قبل طلوع الشمس إلى المدرسة فخرجت 
إل الدرب على دين غفلة منها فوجدت الناس بين را كضص ومسرع يتحد ون بأن الوزير قدَله بعض خدمه وهو 
ف صلاة الفجر ور جعت المها قدرة ع مسر ور ا بصددق طلاتى و كنت قد أنسيته و ُ خطر الى حت سمعت 
الناس يتحدثون بذلك . وف اليواقيت والجواهر للشعرانى عليه الرحمة فى بحث الفرق بين المعجزة والكبانة 
أن الكبانة كليات تجرى على لسان الكاهن رها توافق ورا تخالف وفيه شمة مما ذكرنا هذا والله تءالى أعم 2 

والظاهر على ما قيل أن قوله تعالى:( هل أنبتم ) الخ حلام مسوق منه تعالى لبيان تنزيه النى مَككيةِ عن 
أن يكون وحاشاه من تنزل عليه الششياطين وإبطال لقوهم فى القرآرن إنه من قبيسل ما يلقى إلى الكهنة » 
وفى البحر ما هو ظاهر فى أنه على معنى القول أى قل ياحمد هل أنبئكم الخ وهو مسوق للتنزيه والابطال 
امذكورنين :»وقول تال بل والشمراء بهم الْعَاوُونَع 4*9 مسوق لتنزيهه عليه اصلاةوالسلام أأيضاعن أن 
يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم السكذرة أن القرآن من قبيل الشعر, والمتبادر منه اكلام المنظوم 
المقنى ولذلك قال كثير من المفسرين:إنهم رموه عليه الصلاة والسلام بكونه آنيا بشعره:ظوم هق حت ىتأولوا 
علييه ما جاء فى القرآن ما يكرت موزونا بادنى تصرف كقوله تعالى ( ولا تتلوا النفس التى حرم الله ) 
ويكون هذا الاعتبار شطرا من الطويل وكةوله سبحانه ( إن قارو نكان من قوم موسى)و >كون من )١(‏ 
المديدىو كقوله عز وجل : ( فاصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم ) ويكون من البسيط, وقوله تارك وتعالى : 
( آلا بعدأ لعاد قوم هود ) ويكون منالوافر , وقوله جل وعلا(صلوا عليه وسلموا تسلما) و يكونمن الكامل 
إلى غيرذلك عااستخر جوه منه من سائر البحور,وقد استخرجوا منه مايشيه البيت التام كقوله تعالى (و يخزمم 
وهر ّ علييم ويشف صدور قوم مؤمتين ) » 

وتعقب ذلك بانهم لم يقصدوا هذا المقصد فيا رموه به 2 إذ لا يخ على الاغبياء من العجم فضلا 
عن بلغاء العرب ان القرآن الذى جاء به مَكلييٍ ليس على أساليب ااشعر وثم ماقالوا فيه عليه الصلاة والسلام 
شاعر إلا لا جاءهم بالقران واستخراج مأذكر وأ<وه منه ليس الالمريد فصاحته وس لاسته و بوت بهلقصد 
النظم . ولواعتيرفىكونالكلامشعرا إمكاناستخراج كلاممنظوممنه لكان كثير ٠ن‏ الاطفالشعراءفان كثيرا 











)١(‏ قوله من المديد كذا بخطه وهو من الحفيف 6م لايش اه 
) م- ١8‏ دج ١‏ (مسلير روح المعاى) 


١ 5‏ تفسير روح المعاثى 





من علامهم يكن فيه ذلك والظاهر أنهم إنما قصدوا روية صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه وحاشاه 3 حاشاه 
يأتى , بكلام ع يل لا 0 مد لهي ولاكان ذلك غالا قُْ الشء رآاء الذين موق بالمنظوم من الكلام عبروا ع4 عليه 
الصلاة والسلام 1 شاعر وعيرا- داء ,4 الور معي الآية والشعراء جار 4م وسإ[ك مسلكهم و يكرن منجملتهم 
الاو ون أاضا لون عن ألس: من الما تروك فم يأنون ن ومايذرون ولاسةمروكن على ونيرة واح_دة ف الاقء ال 
والاقوال والا<وال لا غسسير ثم دن أهل الرشد المهوتدينن_ إلى 2 راق الو ق الثابين عليه ؛والخصر 
مستفاد من بثاء ُْ) يأبعهم ( / اخ على الشعرا . عند الزهخشرى 6 ؤرره ف المسير قوله تعالى (الله إسدوزى بهم) 
وقوله ممرحدا نه 0 والله در الليل والنبار ( ومن لا برى الخصر قُْ مثل هذا التركيب بأخذه مون الودصف 
6ه سس 0ه وبع ل ل لسر اس 
الما عدب أعنى أن الغواية جعلتعلةللا7باع اذا أثفت أتى وقولهتعالى ام ترأنهم ف كل وادم.يهعونة 5 2 
استشباد على أن الف عراء اع د البعوم الغأوون ونفرير له والخطاب ! -كل مه ن تتاق مئه الرو؛ 4 للاشارة إلى أن 
حالم م من الجلاء والظبور ليث لا بخقص برؤيته راء دون راء واضوء رامع للشعراء أ أ] ل نالشهراء 
ْ 0 من أودية القيل والقال وفى كل شعب مى شعاب الوم والخ-ال وفىكل مسلك من مسالك الغى 
والضلال ممدون على وجوههم لار:تدون إلى سييل معين من السيل بل بتحرون ةس ياس الغوا 4 5 والسفاهة 
وله رون ف 4 الصف والوقاحة ديد,م مز ب قالاءعراضا|ا ا حمية والقّد حى الانساب الطا هره السنية والنسيب 


الحرموالغر لوالا بار والتردديينطر فق الاة راطوالتف ريط ف المدحراهجاء «(وائهم يشو لونم 0 
من الافاعيل غير مكترثين يما يستفيعه من الأوم كيف يتوهم أن إتبعم فى مسا سكهم ذلك وياحق بهم 
وينتظ فى سلكهم من 100 يحوم حوطا شائية الاتصاف بشىء منالآمور المذكورة واتصف 
بمحاسن الصفات الجايلة وتخلق كارم الاخلاق اليلة وحاز جميع الكالات القدسية وفاز بجملةالملكات 
السنية الانسية مستقراً على أقوم منهاج مستمراً على صراط مسقم لا يرى له العةل السليم هن هاج ناطا 
بكل أم رشيد داعيا إلى صراط الله تعالى العزي الميد مؤيداً بمعجزاتقاهرة وآبات ظاهرة مش.<و نةبفنون 
الحم الباهرة وصنوف المعارف الباهرة مستقلة ينظم رائق وأسلوب فائق أعجز كل م:طيق ماهر وبكت كل 
مفاق ساحر » هذا وقد قءل فى تنزيهه صلى الله 0 عليه وسلم ء عن أن يكون من الشعراء :إن اتباع الشعراء 
الغاوون واتماعه عليه الصلاة و 0 نينا كذلك وسقي أنه ريدي أن تايل عدم كونه صلى 
ألله تعالى عليه و, سم مهم ! بكون اتباعه عليه الصلاة والسلام غير غاوين مما لا ياوق بشمانه العالى » وقيل : 
ضمير المع لاكا ررق ع مشي بان الحدث عنهم الشعرا» وعن ابن عباس رضى الله تتعالى عنهما أن الغاو ين 
همالرواة لذ ين يحفظو نشعرالشعراء و بروونه عن.مهية تهجين به .وفىرواية أخرى عنهأنهم الذينيسةتحسنون 
اشعارهم وإن لم يحفظوها , وعن مجاهد 0 أنهم الشياطين ه 
وروى عن ابن 00 أ.- حك شق 0 الم مر كين ع.دألله بن الزبعرى .وهييرة بنوهب 
الزروى . ومساقع بن عبد مناف ٠‏ وق عزة اجمى . وأمية بن أ ىالصات قالوأ : كن نقول مثلقول تمد 
وكانوا ي,جونه وجتمع اليرم 0 من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهموثم الغاوونالذين يتبعونهم» 
وأخرج | بن جرير . وابن أبىحاكم . وأبن مردويه عنه أيضا أنه قال : : تهاجى رجلات على عه-د رسول 





10 -2- 5 ت 
ألله 0 أدرهها من الانصار والاخن من فوم خرإن َ« وكان مع 0 واحد منهمأ غوأة من قرمه وثم 
السفهاء فائزل الله تعالى ( والشعراء ) الآاضون فاب نم هه الدوقىج وااظامر عو فاق العانالت 
لارد على السكفرة الذين قالوافى القَرآن ماقالوا ه 

وقرأ عيسى بن عمرو ( الشعراء ) بالنصب على الاشتفال . وقرأ السللى . والحسرى يخلاف عنه 
(يتبعهم )مخفا : وقرأ الحسن. وعبدالوارثعنأبى*رو (شبعهم) بالتشديد وتسكين العين تخفيفاوةد قالوا: 
عضد إسكون الضاد فذيروا الضمة واقعة بعد الفتحةفلا”ن يغير وها واقعة بعد الكسرة أولى »وروكئهرون 
تح العين عن يعضوم 2 واستش كله لق حيان 2« وقدل: إنه للتخةيرف أيضاء واختياره على السكون ل+صول 
الغرض 4 ذع أن فيه مراعاة الال قُّ احلة ا اين المرك:بن دن المك_اركة الجنسية ولا كذلك ٠أبين‏ 
ااضم والسكون وهو غريب ك لا يخنى » 

كن لس سير ىس ابر 86 هي اس رم اير مسد ساس ل وسملتم ه و سه س2 2م م 
إلا الذين 001 ا الصالحات وذكروا أللّه كديرا وانتصروا هن لعل ماظل.وا» أسةءناءلاشدراء 

المؤمنين الصالحين الذين ثرون ذكر الله عروجل ويكون أ كثر أشعارهم في التوحيد والثناء على اللدسب-انه 
وتعالى والحث على الطاعة والحكمة والأوعظة والزهدد فى الدنا والترهيب عن الر كون الها والاغترار 
بزخارفها والافئةان علادها الفائية والترغيب فما عندالل تعالى ونشر محاسن رم_وله 0 ومدحه وذ كر 
معجز أنه ليتغلغل ويه ق سو بداء ولوب السامءين وتزداد رغباتهم فى أشباعه ونشسرمدائح آله وأضدايه وصاداء 
أمته لنحو ذاك ولووقع مهم قَّ بعص الأاوقات هجو وقع بطر بق الانتصار عنهجاثم من غير اعتّداء ولازيادة 
3 لشدير إليه قراءة بعضهم (وان:تصروا عثل م ظلءوا) « وقيل 0 اراد بالمستانين شعراء ْو منين الذين كانوا 
وتأفدون عن رسول الله 07 ويكاف<ونهجاةالمشر سن 3 واستدل لذاك مماأخرج عمل بن ميلك ,وابن فحاتم 
عن وتَادة إن هده الاية أزلت ف رهط دهن الانصار هاجوا عن ردول ألله 2 مم كدب دن مالك : 
وعيد أللّه دن رواحة . وحسان ان بت .٠وعن‏ اأسدى دوه 2 وما أخرج جاعة عن أ سن سام البراد 2 
قال:لمانزلت (والشعراء) الاية جاء عبد الله بن رواءة 1 وحسان دل تابنت 8 وكءب إن مالك وو ثم يكو نفةالوا: 
يارسول الله لقد أنزل الله تعالى هذه الاية وهو يعلم أنا شعراء هلكنا فأنز ل الله تعالى (إلا الذين آ»نوا) الخ 
فدعام رسول ألله 2 ؤتلاما عليهم 9« 

وتيت تع أن العديرة لعموم اللفظ لا لخصوص اسبب , وأخرج ابن مردويه : وابن عساكر عن 
ابن عباس ركى ألله تع الى عنهما 1 قرأ قولهثءالى: (إلا الذين آمنوا) إلى اخ راالصفات فقال: 3 أبريكر .قمر 
وعلى 7 وعيدالله دن رواحة ولعله من باب الانتدار على بض «أيدل عليه الافظط ول جاء ع4 ف بعضص 
الرواباتماأإشعر بالعموم 4 هذا وامقدل0 بالآية على ذم الشعر والمءا لغة ف المدح واطجو وغيرههما من فذونه 
وجوازه فى الزهد والادب وهكارم الاخلاق وجواز الهجو أن ظَلم الأضارأ كذا قيل:واعلم أن الشهر ياب 
من اكلام حسة» سن وقبيحه قبيح » وفىالحديث «إن من الشعر ل4_كمة» وقد ممع رسول الله صلى الله 
تعالى عايه وسلم الشعر اسك عليهوقال عليه الصلاة وااسلام لحسان رضى اللّهتعالى عنه:_أهجهم- يعنى | اشر كين 


فان روح القدسسيعينك 2 وف رواية «أهجبم وجبريل معك» 2 





م١‏ تفسير روح المعاقى 
وأخرج ابن سعد عن أبنبريدة أن جيريل عليه السلام أعان حسانا على مدحته الننى صلى الله تعاللىعليه 
وس بسبعين بيتا » وأخرج أحمد . والبخارى فى التاريش وأ يك وان عردو ون كسار نالك اله 
قال للننى صلى الله تعالى عليه وس | ن الله تعالى أنزل فى الشعراء ماأنزل فكيفترى فيه؟فقال:إن المؤهن بجاهد 
ننه كاهو الل قن يه لكان ماترمونهم به نضح النبل , وأخرج ابن سعد عنمدبن سيرين «قال: 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة ومم فسْفرأين<سان بن 000 يارسول اللهوسعديك قال: 
خذ فجعل ينشده ويصغى أيه حتى فرغ من نشيده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليدوسلٍ : لهذا أشد علييم 
من وقغ النبل» ويروى عن هشام بن عروة عن أبيسه عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النى صل الله 
تضالى عليه وسلم بنى لسن بن ثابت منيرا فى المسجد ينشد عليه الشعر . وأخرج الديلى عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه مرفوعا الشعراء الذين يموتون فى الاسلام يأدرث الله تعالى أن يقولوا شعرا يتغنى 
به الحور العين لأزواجون فى الجنة والذين ماتوا فى الشرك يدعون بالويل والثبور فى النار, وقد أنشد كل 
من الخلفاء الراشدين رضى الله تعالى عنهم أجممين الشعركو كذا كثير من الصحابة رضى الله تعالى عنهم.ي فن 
عرق ر رضى الله تعالى عنه : 
أمن طيف سلى بالبطاح الدمائنك أرقت وأمر فى العشيرة حادث 
ترى من اؤى فرقة لاصدها عن الكفر تذ كير ولابعثشياعث 
رسول أناهم صادق تحكذبوا عليه وقالوا لست فينا با كث 
سا دعوناهم إلى الحق أدبر وا وهروا هرير المجحرات الأوامث 
نحكم قدثثنا أيهم بقرابة وترك التقىثىء همغبر حكارث 
فانيرجعوا عن كفر م وعقوقهم شا طييات الحل مثل الخيائث 
وإنيرجكبواطغرانمموضلاهم فليس عناب الله عضهم بلاث 
وتحن أناس من ؤوابة غالب لنا العز منبافى الفروع الآاثائث 
تأولى برب الراقصات عشية حراجيج تخدى فالسريح الرئائث 
كأدم ظساء حول مكة عكف20 يردن حياض اليئر ذات النيائث 
لأن لم يفيةوا عاجلا من ضلالهم ولست إذاءاليت يوما بحانث 
لنبتدرنهم غارة ذات مص دق2 تحرم أطبسار النساء الطوامث 
تغادر قتلى يعصبالطير <وهم ولاترأف الكفار رأف ابن حارث 
فابلخ بفى سهم لديك رسالة وصكل كفور يبتنى الشر باحث 
فان تشعو اعر ضى على سوءر ص فاق من أعر اضحم غير شاعث 
ومن شعر عمر رضى الله تعالى عنه وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذم فيه معرفة : 
توعدنى حعمب ثلاثا يعدها ولاشلك أن الول ماقاله كعب 
ومابى وق الموت إلى لميت ولكن وف الذاب يتبعه الذب 





نبذة من أشعار الخلفاءالر اشدين وآ لالبيت 4 ١‏ 


وقوله ويروى الا“عور الثنى : 
هون علك فان الآمدور بحكف الاله مقاديرها 
فليس 7 تيك فارحنا و لاقاصر عنك ماهو رها 
ومنه وقد لبس بردا جديدا فنظر التاساليه» ويروى أورقة بن نو فلم نأ بات : 
لاثىء ما ترى تيقى بشاشته يبقى الاله ويفنى ال1.ال والولد 
لم تذن عن هرمز يوما خزائه واللد حاوله عاد فا خلدوا 
ولاسلهان إذيجرى الرياح له والانس والجن فها بينببا ترد 
حوض هنالك موروديلا كذب2 لابد من ورده يوما5 وردوا 
ومن شءر 0 رضى الله تعالى عنه : 
ى النفس يدن التفس دو يكفبا وارتب عضها حتى يضر بها الفر 
ام 0 كرم الله تعالى وجهه وكان بجودا حتى قيل:إنه أشعر الخلفاء رضى الله ته الى عنهم بذ كر 
مدان ونصرم إباه فى صفين : 
ولا رأيت الخيل تزحم بالقنا تواصيها حمر الن<ور دواتى 
وأعرض نقع فى السماء 5أنه عجاجة دجن ملبس بقتام 
ونادى ابن هند ف الكلاع وحمير | وصك:دة فى لخم وحى جسذام 
تيممت داري الذين 3 مُ إذا ناب دهر جتنتى ومتحبهاى 
فجاو ببى من خيل همدان عصبة فوارس هن همدان غسسير دام 
فخاضو الظاهاواء:تطارواشرارها وقنوا لدى الحيجا كشرب مدام 
فلو كنت بواباعلى باب جنة لقّلت طمدان ادخلوا سلام 
وقد جمعوا مانسب اليه رضى الله تعالى عنه من الشعر فى ديوان كير ولايصح منهإلا اليسيرى ومن شعر 
ابنه الحسن رضى الله تعالىعنهىا وقدخر على أصحابه مختضيا : 
تسود أعلاما ونأق أصوها فلت الذنى اسدود منهأ هه والاصل 
وهن شعر الحسين رضى الله تعالى عنه وقد عائ.ه أخوه المحسن رضى الله تعالى عزه فى ا أنه , 
لعمرك إننى لاحب دارا تحل بها سكينة والرياب 
أحيهها وأبذل جل مالى وليس للامى عندى عتاب 
ومن شعر فاطمة رضى الله تعالى عنها قالته يوم وفاة أبها عليه الصلاة والسلام : 
ماذا على من شم ترية أحن أن لايشم مدى الومان ن غواايا 
صبت على «صائب لو أنها صبت على الآيام صرن لياليا 
وهن شعر العياس رضى الله تعالى عنه يوم حذين يشتخر بشبوته مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ألا هلأقى عرمى مكرى وموفق بوادى حضين والاسنة 4 تشرع 
وقولىإذا م |النفس جاشت ذاقرى وهام تدهدى والسواعد #طع 


ةا تفسير روح المعانى 





وكيف رددت الخيل وهى مغيرة بزوراء تعطى باليدين وجمنع 
نصرنا رسول الله فىالحرب سيعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
ومن شعر ابنهعيد الله رضى الله تءالى عنهما: 
إذا طارقات الهم ضاجعءت الفتى وأعمل فكر الليل والأيل عاحكر 
وناكرتى فى حاجة لم يحدلها سواى ولامن نكية الدهر ناصر 
فرجت عالى همه مر._ مقامه وزايله هم طسروق مساص 
وكان له فضل على به ف الخير أنى لاذى ظن شا كر 
وهلم جرا إلى حرث شت ووليسمن بنى عبد المطابك قيل رجالا ولانساء من لم يقل الشعر حاشاالنى 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون ذلك أباغ فى أمره عليه الصلاة وااسلام :ولاجلة التابعينوهى بعدممنأممة 
الدين وفقباء المسلءين شعر كثير أيضا .وه ز ذلك قول ااشافعى رضى الله تعالى عنه : 
ومتعب العيس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه فى ذلك الب لد 
وضاحك والمنانا فوق هامته لو وان بعلم غييأ مات من ون 
من كان لم يوت علا فى بقاء غد ثما(١)‏ يفكر فى رزق لبعد غد 
والاستقصاء فى هذا الاب يحتاج إلى افراده بكتاب وفما ذكر كفاية “وقدمدحه أيضا غير واحد من 
الآجلة فعن عمر رضى الله تعالى عنهأنه كتب إلى ألى موسى الاشعرى مر من قبلك بتعلم الشعر فانه يدل على 
معالى الأخلاق وصواب الرأى ومعرفة الأنساب » وعن على كرم الله تعالى وجهه الششعر ميزان العقول » 
وكان ابنعياس رض ىاللهتءالىء:وما يقول: إذاقرأتم شيا من كد :اب الله تعالى فل تعر فوه فاطلبوه فى أشعار 
العرب فان الشعر ديوانالءرب, وما أخر جه أحمد , وابن ألى شيبة عن ألى سعيد رضى الله تعالى عنه قال : 
ينما نحن نسير معر سول الله صلىالله تءالمعليه وسلم إذ عرض شاعر ينقد فال النىصلىالله تعالمعليهو سلم: 
دلات يتلىء جوف أحدكقيحا خير منأن يمتلى* شعراً »له الشمافعى عايهالرحمة على ااشعر الاشتمل على 
الفدش, وروى نحوه عن عائشة رضى الله تعالمعنها, قد أخرج الكاى عن أنى الح عن ابن عياس عن 
عائشة أنه بلغها أن أبا هربرة يروى عن ر.مول الله صلىالله تعالىعليهوسلم دلآن متلىءجوف أحد؟» الحديث 
فقالت :رحم الله تعالىأبا هريرة إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : «لآنءتلىء جوف أحدكم 
قيحا خير له من أن متلعشءرا»مر. الشعر الذى يجيت به يعنى نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام ذكر 
ذلك المرشدى فى فتاواه نقلا عن كتاب بستان الزاهدين, ولاق أنه يبعد امل الذ كور التعبرر بيمتلى* فان 
الكثير والقليل مما فيه فش أو يو لسيد الخاق صلى الله تعالى عليه وسلم سواء, وماأحسن قولالماوردى: 
الشعر فى لام العرب مستحب ومباح وحظورفالمستحب ماحذرمن الدنيا ورغبف الآخرة وحشعلىهكارم 
الأخلاق والاباح ما لم من فدش أو كذب والحظور نوعان كاذب وفحش وهما جرح ف قائله وأءاماشده 
فانحكاه اضطرارالم يكن جر حا أواختياراجرحموبعه على ذلك الرو بأنىو جع ل الرو يانىمافيه اهجو سلمواءكان 
بصدق أو كذب من النحظور ا يضاءو وافقهجماعة إلا أن إثم الصادق أخسمن ثم كاذب 5اقالالقمولى .و |ثمالحاق 





() فنسخة ماذا يفكراه منه 





دانحكم إشاء الشءر و إنشاده أها١‏ 





عىما قال الرافي 3 5 المشد, وقال الأأذر ع ليس هذا على إطلاقه بل إذا أستوى الحاى والمنشد أما 
إذا أنشده ولم يذعهفأذاعه الحاق فاثنه أشدبلا شكووا-ترز يقد ال.لم عما فيه الهجو لكافر فآن فيه تفصيلاه 

5007 ار الم أيضا وذلك أن كثيرا من العلياء أطلقوا جواز مجو ال-كافر استدلالا 
بأمره صلى الله تعالى عليه وسلم حسانا ونحوه بهجو المشركين , وقال بعضهم: ل ذلك الكفار على العموم 


وكذا المعين الحربى ميا كان أوحيا حيث ام يكن له قريب معصوم ,تأذىيه ,وأما الذمى أوالمعاهد أوالحربى 
الذى له قريب ذمى أو مسلم يتأذى به فلا يحوز موه 5 قله الأذرعى . وابن العماد . وغيرهما ووقالوا: إن 
مجر سان وإنكان ف 0 اسكنه ف «ربى »رعلى التازل فهو ذب عن رسول الله صلى الله تعالىعاءه وسم 
فيكون شن اللقرب فخلا عن المماحات ووأ طق الخال وابعه جمع المبتدع بالربى فيجوز هجوه ببدعةه يكن 
مقصد شرعى «التحذير من جهته , وجوز أبن العاد هجو ا ارتد دونتاركالصلاة والوانىا #صن ءوماقاله فى 
المرتد واضمح لآنه كالحربى بل أقببح وفى الآخيرين حله حيث لم يتجاهر أما المتجاهر بفسقَه فيجوز هجوه 
ب تجاهر 5 فقط +واز غييته بذلك فقط » 

ول لقن الأرجح ريم هجو المتجاهر اذ كرر لالقصد زجره لانه قديتوب وتبقروصمة الشعر 
السائر عليه ولا كذلك الكافر إذا أسلم .ورد بأنمجاهرته بالمعصية وعدم ميالاته بالناس وظلامهم فيه صيراه 
غير عترم ولامراعى فهو المهدر خرهة نفسه بالنسية لما تجاهر به فلم يبال سقاء تلك الوصمة عليه » 

نعم لوقيل حرمةإنشادهبعد التوبة إذا كآن:أذى بفهو أو قريبهالمسلم أو الذمى أو بعد موه إذا كان يتأذى 
به من ذ كر ام يبعد, وذحكر جماعة أن من جملة المحظور أيضا مافيه تشبيب بغلام ولو غير معين مع 
ذكر أن يعشقه أو بامرأة أجنبية معينة وإن لم بذ كرها بفحش أو بامرأة هبهمة مع ذكرها بالفحش ولم 
يفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده :وأعتير بعضهم التءيين فى الغلام كاارأة فلا حرم التشوب عبهم ه 

قال الأذرعى وهو الآاقرب واللاول ضعيف جسداء وقال أرضا :حب 0 00 
7 وى الف والدون آد ذ كر شيا من التشبيهات الظاهرة أنه لايضر وكذا إذا ذكر امرأة 
ججوولة و ذاكرى سوءأا ع 

وفى الاحياء فى حرمة التش.يب بندو ودف الخدود والاصداغ وسائر أوصاف النساء نظر ,والصحيح 
نه لا بحرم نظءه ولاانشماده بصوت وغيرصوت ؛وعلى المستمع أن )١(‏ بنزله على امرأة معينة فان نزله على 
جارك 2 أوعلى يو 9 العاصى بالتنزيل ومن هذا وصفه فيليئى ان داب السماع وذكر بعض الفضلاء 
أن م عو انشاوه قد لامرم رواته فآن المغازى ردئ قمأ قصائد اادكفار الذن هاجوا فيهأ الصدا 3 ركى 
الله تعالى عنهم ولم ينكر ذلك أحد ,وقدروى أنه يكل اذن فى الشدعر الذى تقاوات به الشعراء فى يومى بدر. 
نه الاقصيدة أبن أبى الصات الحائية انتهى : قال الاذرعى:ولاشك فق هذا إذا ل يكن فيه دش 
ولاأذى لحى ولاميت منالمسلدين ولم ندع حاجة اليه وقدذمالعلماء جر يرا. والفرزدق فى تباجيهما وام يذموا 
من استشهد بذلك على اعراب وغيره من عم الأسان .وب حمل لام الائمة على غير ذلك ما هو عادة أهل 
اللعب والبطالة وعلى انشاد شعر شعراء العصر إذا كان انشاؤه حراما إذ ليس فيه إلا أذى أو وقيعة فى الاحياء 





ا نوو انان 





أو اساءة الاحياء فى امواتهم أوذكر مساوى الاموات وغير ذلك وليس مماحتج به فى الاذة ولاغيرها ذل بيق 
الااللعس بالاعراضءوزاد إعض حر مة شءر فيه تعر يض وجعل التعر يض فى اهجو كالتصريح وله وجه وجيهه 

وقال آخر:انمافيه فخرمذموموقليله ككثيره؛ و ال+ق إن ذلك أن :ضمن غرضا شرعيافلابأسيه ع وللساف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعضمنه »وحمل الاكثرون الخبرالسابق على ماإذا غلب عليه الشعر وملك 
نفسه حتى اشتغل به عن الرآن والفقه ووهمأ ولذلك ذكر الامتلاء, والحاصل أن ااذموم امتلاء القابمن 
الشعر بحيث لا يتسع اخيرهو لاياتفتاايه. و ليس فى الخبر ذمانشمائه ولا انشاده لحاجة شرعيةوالالوقعالتعارض 
بينه وبين الاخبار ااصحيحة الدالة على < ذلك وهى ١‏ كثر من أن تحصى وابعد م نأنتقبل التأويلة لاذه 

وما روى عن الامام الشافعى من قوله : 

ولولا الشعر بالعلداء يزرى لكنتاليومأشعر من لبيد 

تمول على نحو ماحملالا كثرون الخبر عليه والافا قاله شعر, وفمعناه قول شيخنا علاء الددينءلىافندى 

تغمده الله تعالى برحمته مخاطيا خاتمة الوزراءفىالزوراء داود باشا من ابيات ٠‏ 
ولو لداعيه يرضوالشعر منقبة لمت ماأبين منشيه ومنشده 

هذا وسيأق إن شاء الله تعالى كلام يتعاق بهذا البحث أيضا عندالكلام فى قوله تعالى : (وماعلناه الشعر 

وماينبغى) له ومن اللطائف أن سليان بن عبد الملك مع قول الفرزدق: 
فتن ا أى مور عات وبث أفض أغلاق الحتام 

فقال له قد وجب عليك المد فقال ,اأمير المؤمنين: قد درأ الله تعالى عنى الحدبقو لسيحانه: (وانهم يقولون 
م لايفعلو 6 ( وسيعل اد 7 ظر ةك قل 90 ) نهد بد شد يدوو عيدأ كيد ما ( سم يعم )من تهويل 
متعلقه وفى (الذين ظلموا)من الاطلاقوااتحميمىوقد كا نالساف الصالح يتواعظون بها »وختم بها أبوبكر رضى 
الله تعالى عنه وصيته حين عبد لعمر رضى الله تعالى عنه وذلك أنه 5 عنهان رضى الله تعالى عنه أن إيكتب 
ف مرض موته حيتئذ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا ماعهد به أبو بكر بن ألى قحافة عند آخر عهدهبالدنيا 
وأول عبده بالآخرة فى الال اتى يمن فيهاالكافر و يتقى فيبا الفاجر ويصد وفيا الكاذب انى قد استخافت 
عليم عمر بن الخطاب فان يعدل فذاك ظلى به ورجائى فيه وأن يحر ويبدل فلاعم ل بالغبب والكين أردت 
وادكل امرى* ما | كتسب (وسيعلم الذين ظلدوا أى «نقاب ينقليون), وتفسير الظلم بالكفر وإن كارف 
شائعا فى عدة «واضع من القرءان الكرم إلا أن الانسب على «اقيل هنا الاطلاق كان قوله تعالى (هن 
بعد !١‏ ظلموا) وقالالطيبى :سياق الآية بعد ذكر المشركين الذين ءاذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومااقى منهم هن الشدائد ؤؤمى ءن أول السورةيؤيد تفسير الظلم بالكفر ه 

وروى تح السنة الذين ظلدوا أثر كوا ودجوا رسولالله دلىاللهعليهوسلم .وقرأ اانعباس . وابن رقم 
عن الحسن ( أى منفات ينفلتون) بالفاء والتاء الفوقية من الانءلات عدنى النجاة , والمعنى إن الظااين 
يطمءون أن ينفاتوا من عذاب الله تعالى ويعلدون أن ليس لطم وجه من وجوه الانفلات (وسيءل) هنا 
معاقة وأى استفبام مضا ف إلى (منقاب) والناصبد(بنقليون) ,واجلة سادة مسد المفعولين كذا فى البحره 





وهن باب الاشارة فى الآيات م١‏ 





: يام ا ا ل ص يم 
وقال أ اليقاء 9 أى مقاب مصدر عت لصدرمحذوف والعامل (ينقابون) أىينقاءو نانقلايا أىمنقاب 
ولا يعمل فيه حلم لان الاستفهام لايعمل فده مأقيله : وتعقب بأنه تخايط أن أ إذا وصف تحذا ل تكن 
استقهاما ١‏ وقد صر<وا أن الموصوف ممأ سيم الاس_ةفباهية؛ وحةي قانقسام ا يطلب معن كتب الحو 
وآلله تعالى أء - 
بزوما قبل قُْ بعضص الآيات من يأب الاشارة م (طسم) قال الجنيد: الطاء طرب الاين قو ممدان الرحمة* 
والسين سرور العأر فين ف ديدان الوصلة* واليم مهام ارين هيدان القربة 4 وقيل: الطاء طهارة القدمهن 
الحدثان والسين سناء صفاته تعالى التى تكشف ف مرايا البرهان' و اليم يجددس.دانهالذى ظهر بوصف ايراء 
فى قلوب أهل العرفان. . وقيل : الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله تءألى عليه و لم عن تعلقات الكو نين. والسين 
م ادنه صلى ألله تعالىعايه وملم على اللانبياء والح ساينعليهمااسلام.واايم «شأهدنه تأيه الصلاة والسلام حال 
رب العالمين 8 وقيل 5 الطاء شجرة طونى والسين سدرة المنتروى واليم ل صلى ألله تعالى علية وسلم 2( وقيل 
غير ذلك ( لعلك باخع نفسك أن لايكونوا ٠ؤمنين)‏ الخ فيه اشارة إلى وهل شفقته وكا على أمته وازتف 
الارص على اعان المكافر لا مم سوابق الحم (وإذ ادى 0 بك مومسى أن ا تالقوم الغاالمين قو 9 فرعون 
أل تقون ( إل آخر القصة فيه إشارة إلى حوسان الدعاضد قُّ المصالح الدينية والتاطاف بالض_ال قَْ أأزامه 
بالحججج القطعية وأنه لا شمغى عدم الاءتفال من ريامة صخيرأ م واه وقد مرعدةه أيله تال مأوئحه درك 
قضله 08 ( وقال بعطهم إن فيه إشارة إلى ماف الآنفس وجءلمومىإشارةإلىموءىالقاب وفذرعونإشارة 
إلى فرعون النفسوقومه إشارة إلى الصفات النفسانية و بنى إسرائيل إشارة إلى الصفات الروحانية والفعلة 
إشارة إلى قتل قبطى الشروة والعصا إشارة إلى عصا الذكر أعنى لاإله إلا الله واليد إشارة إلى يدالقدرةوكونما 
بيضاء إشارة إلى كونها م يده بالتأ بيد الافى والناظرين إشارة إلى أرنات االكشف الذينينظارون بنورالله 
تعالى والسحرة إشارة إلى الأوصاف البشرية والأخلاقالردية وااناس إشارة إلىالصفات الناسوتيةوالاجر 
إشادة إلى الحظوظ الروانية والحبال إشارة إلى حيال اليل والعهى إشارة إلى عهىالتمو هات والخيلات 
والمدائن اشارة إلى أطوار النفس وهكذا م 
وعلى هذا الطريق سللكوا فى الاشارة فى سائر القصص ٠‏ فجءلوا ابراهير إشارة الى القاب وأباه وقومه 
5 إر كيم 5 
اثشسارة الى الروح وما يتولد منها والاصنام اشارة الى »ايلام الطباع م نالعلويات والسفايات وهكذا 
مالا يخ على من لله قلب أو القى السمع وهو شهيد, ولاشيخ الآ كبر قدس سره فى هذه القصص كلام 
عجيب من واد قليطليه فى كتبه وهو قدس سره يمن ذهب الى أن خطيئة أبرأه. عليه اأسلام التى أرادها 
بدوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) كانت اضافة المرض الى نفسه فى قوله (واذا مرضت 
لبو «شفين ( وقد ذكر ودس سره إنه اجتمع مع أبراه. عليه السلام أله عن أده م فاجابه مأ ذكرء | 
وقال فى باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول ( إن.أجرى إلا على رب العالين ) لا يمَدح فى 
كال عبوديته فان قوله : ذلك لان بعلم أن كل عمل خااص يطلب الاجر بذاته وذلك لا يخرج العيد عن 


أوصاف العيودية فأن العيد فى صورة الاجير وأيس بأجير حقيقة إذ لا ةاجن اليد كيل -ل يستاجر 


لص دع كك امورو لكان ) 





الاجنى وإا العمل نفسه يةتذضى الاجرة وهر لا,أخذها واما بأخذها العأمل وهو العيد ذهو قابض الاجرة 
هن ألله تعالى فاشيه الاجير قُْ قرض الأاجرة وخالفه بالاستئجار اه 2# 

ما ذلك فالباب السادس عشر والثلائمائة من الفتوحات, وذ كرفى البابالسابع عشروالار بهائة 
منها أن أجر كل نى يكون على قدر ماناله من المشقة الحاصلة له من امخالفين (وماتترلت,هالشياطين وما ينيغ 
طم وماإستطيعر ن [م عن السمع أدزولون) فيه إشنارة إل أن لواش للشيطان قوة حمل القرآارن. لأنه خلق 
جز يامؤمن فقد أطفأ أورك فى وانحو ذلك ليس له قوة على سمعه .وهذا باانسبة إلى أول مراتب ظبوره 
قلا نرك أنه يلزم على ماذ 3 أن الشياطين لاسمعون بات القرآن إذا تلو اها ولاحفظونها ولوس كذلكم 

نعم ذكر أنهم لايقدرون أن لسمعوأ 0 الكرمسى 9 واخرالبقرة وذلك لخاصية فيهما (و أنذرعشيرتك 
الآقر بين) في هإشارة إلىأن النيب إذا غضم آليه الامان لاينفع شئاء ولاكان حجاب القرابة كثرة | اص 0 
بانذار عشير له الآفربين (واخفض ددادك أن اتبعك دن المؤمنين) مُُ أهل النسب الممنوى الذى هو أرب 


نسب أقرب فى شرع الهوى بيننا من نسب من أبوى 
وأنا أحد الله تعالى وهو أهله على أن جعلنى من الفائزين بالنسبين حيث وهب لى الابمان وجعانى من 
ذرية سيد الكو نين صلى الله تعالى عليه ول فها أنامن جهة أم أبى من ذرية الحسن ومن جبة أنى من ولد 
الحسين رضى الله تعالى عنهما ه 
ب كا عليه من شمس الضحى :ورا ومن فلق الصباح عمودا ٠‏ 
وألله عزوجل هو ولى الاحسان المتفضل إصذوف العم على أوع الانسان والصلاة والسلام على سيد 


العالمين وآله وه أجمعينه 
(سددة القل /191 


وتعمى أيضا 6 فى الدر المنثور سورة سلمانيوهى مكية 5 روى عن ابنعياس . وان الزبير رضىاثه 
تعالى عنهم » وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياتها ا سيأتى إن شاء الله تعالى ووعدد آباتها خمس وتسعون 
ءاية حجازى وأدبع بصرىوشامى وثلاث كوى وووجهاتصاطا با قيلبا أنها والتتمة ها حيث زاد سبحانه فيها 
ذكرداو د . وسلهان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط ما هى قبل وقد وقعفيها (إذ قال موسى لآهله 
إنى انست نارا) الخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فما قبل : (فوهب لى ربى حك وجعلنى هن المرساين) 
وقد اشتمل كل من السودتين على ذ كرالقرا ن وكو نه من الله تعالى وعلى تس ليته مكل إلي غير ذلك , وروى 
عن أبن عباس . وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص ه 

(بسم الله الرحمن الرّحمم ٠‏ طس 6 قري بالامالة وعدمر! , والكلام فيه كالكلام فى نظائره من الفواتمه 

( 3 ) إشارة إلى السورة المذ كورة ,وأداةاليعد للاشارة إلى بعد المنزلة فى الفضل والذرف أو إلى 


مبحث فى تفسير أو له تعالى :(ثلك آياتالقرآن) الخ 9 0 ١‏ 
الآيات التى تل بعد نظير الاشارة فى قوله تعالى : (الم ذلك الكتاب) أو الى «طاق الآياتوعله الرة فع على 
الابتداء خبره قوله تعالى : (ءايا اث ثرا "ان ) واججملة مستأنفة أو خبرلةولهتعالى : (طس) وإضافة( آبات) 
إل 0 القر أن ( لتعظيم ا ها فان الار أد و4 ل زلالمار ك4 المصدق 1ا بين يديها ل ارصوف بالكاللات 3 تى لانها د 
ذاو ويطاق على فق 1 زل عليه ا الاعاز وعلى بعضمنه ,وجوز ها إزادة كل ين ن المعاءينو إذا أر بدالثاتى 
فالمراد ؛اليعض جميع المذزل عند نزول السورة » وقوله تعالى : 00 كتاب مبين ١‏ / عطف على (القر” ان) 
والمراد به القَرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه فيالصدق كءطف إحدى الصفتين على الاخرى 5 فى قوطهم 





هذا فعل السخى والجواد الكريم , وتنو ينه التفخم» و (المبين) إ٠‏ من أبان المتعدى أىمظهر مافىتضاعيفه ٠ن‏ 
الحكم والاحكام وأحوال القرون الآولى وأحرال الآخرة التى هن جماتهاالثواب والعقاب أوسب ل الرشد 
والنى أو و ذلك والمشهور فىأمثال هذا الحذف أنه يفيد العموم,وأما من أبان اللازمعءنى بان أى ظاهر 
الاعجاز أو ظاهر الصحة الاعجاز وهوعلى الاحّْالين صفة مادحة ل-كتاب :و كدة أفادهالتنوين ء نالفخامةى 
ولماكان فى التذكير نوع من الفخامةوفى التعريف نوع آخروكان الغرض المع للاستيعاب ااسكاءلعرف 
القرآن ونذكر الكتاب وعكس فى الحجر ؛وقدمالمعرف ف الموضعينلز بادة التو يه 50 نه بالحد رك 
عن الخصوص ههنا قدم كونه قرآنا لانه أدل على صوص امازل على سد صلى الله تدالى عليه وسلم 
للاعجاز كذا فى الكفشف ه 
وقال بعض الاجلة : قدم الوصف الأول هبنا نظرا إلى حال تقدم القرا نية على حال ال-كتابية وعكس 
هنالك لآن المراد تفخيمه من حيث اشتهاله على ال جنس الكتب الا لهية <تى كأنه كبا وهن حيث كونه 
غازا فى غيره تنيب وزعله يدعاى يانه بوالاغارة إل اسرازة 0 الكعيه بخد عدي عل انر اله 
على الات غيره من ااسكتب أدخل ف الماح اثلا يتوم ه م نأو لالامرأن اءتيازه عنغيره لاستقلاله باوصاف 
خاصة به من غير اشتاله على نعوت 5ل مائر الكتب اأسكرعة ‏ وف هذا 0 أل على انس ف الكثاب؛ 
والظاهر أنا فى (القر ١‏ ن)للعهد فيختاف معناها فى الموضعين واليه يشير ظاهر كلام الشافؤقيل»واءتذر 
له بانه إذا رجع المعنيان إلى التفخم فلا بأس مثل هذا الاختلاف , وجوذ أن -كون ف الموضعين للعبد 
وأن تكون فيهما للجنس فتأمل, وقيل ؛ إن اختصاص ل من الموضعين ما اختص به منته.ين الطريق ى 
وجوذ أن يراد بالكتاب الاوحامحفوظ وابانته أنه خط فيه ماهو كائن إلى يو مالقيامة فبو يبينه للناظر ين 
فيه وكأشين ه هنا عن الهرأن بأعتيار تعلق علينا به وتقدمه فىالحجر عليه باءت.ارالوجود الخارجى فانالةرآن 
معن المقروء لنا مؤخر عن الاوح المحفوظ ولا يخنى أن إرادة غير الوح من الكتاب أظور . وقال بدضهم : 
لا يساعد إرادة اللوح منه ههناإضافة الآيات اليه إذلا عهد باشتماله على الايات ولاوصفه اله_داية والبشارة 
إذ ها باعتبار إبانته فلا بد من أعتبارها بالفسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فيه 
وقرأ ابن أفى عبلة ( وكتاب بين ) برفعهماىوخرج على حذف المضاف وإقاءة المضاف اليه مقامه أى 
وآيات كتاب ع وقيل : جوز عدم اعتيار الهذف والكتاب لكونه مصدراً فى الادل >وز الاخبار به عن 


المونث ؛ وقيل : دب شئ بجحوز تبعا ولا بجور استقلالا ألا ترى أنهم حظروا جاءتنى ذيد وأجازوا جاءتنى 








1 تفسير روح المعالى 





. 4 رموس ١٠‏ 
هند وزيد ء وقوله تعالى: 2 هدى وبشرى 2 فى حيزالنصب على الال يةمن( | 'إيات)ء -لى إقاعة المصدر مقام 
الفاعل فيه للسالغة كأتها نفس اطدى والبشارة والعام معدى الاشا رة وهوألذى امه |[ حأة عاء_لا ع توياع 
وجوز أبو ) مقاء على قراء هَ الرقم ع ف( كتاب) كوف الجالمئه ‏ َ' قال: و إيضءف أن يكون من المجرور 
و#وز أن يكون الا 7 ن الضمير ف(مبين)على ال راءتين ٠وجوز‏ ا حمان 5 ون د تصاب على المصدر به ة أى 
تهدى هدى وتبشر بشرى أو الر فع على البدلية من( آنبات), واشتراط الكو فيين ف [بدال الذكرةمن المء-رفة 
شرطين اتاد الافظ وأن تكون النكرة 0 نحو قوله تعالى ( لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة ) غير صحيح 
5 قّ شرح النسول لشهادة السماع خلافه أ وعلى أنه غير بعل خير اتاك أو حير د حذوف أى هى هدى 
وسشرى (للوه: نين 2 متملانف 1 أونف3 قدا للهدى والبشرى معأ »ومدنى هدابة الآيات لم 0 وثم 0 :دون 
أنهبا بزيدهم هدى قالسيحانه: 0 فامأ الذين أمنوا 9 فزادتهم إعانا وثم ستيشر ون ) وأما معنى قرش يراه ا | يام 
فظاهر انها تدشره م برحجة من ألله د الىمورضًوا نْ وج نات طم ف ب بلعم ميم كذا 3 قيل »وق فى الحواثى الشهامة 
أ ن الهدى على هذا الاحتالءى[ها مع ى الاهتداء أو على ظاهره و تخصيص الؤمئين لانم المنتفءون به وإن 
كانتهدايتها عامة ع»وجءل أ ومين 0 ىالصائر سن للا مان تكف كحمل هدام ء! على زيادته»و م 00 يكون 
.دا للبشرى فط ويبقى الهدى على العموم وهو معنى الدلالة والارشاد أى فدى يع المكافين وربشرى 
ع «#ير سس سكس اسثشرء م ع اساسا 
للدؤمنين أذ بن 2 يمون الصلوة ويؤنون الزكوة 4 صفة م ادحةللؤ منين و كنى _ أقامة الصلاة وإء ناء الوكاة 
عن عمل الصالحات مطلقًا, وخصا لآنمما على ما قيل أما العبادة البدنية والمالية » والظاهر أنه حمل الركاة 
على الؤكاه المفروضة ه 
وتعقب أن السورة مكية والزكاة إعا فرضضت بالمدينة 3 وقيل وان قَْ كد زككة مقرو ضة إلا أنهالم تكن 
كازكاة المفروضة بالمدينة فلتحمل فالاية عليها »وقيل 6 الزكاة هنا ععى الطبارة من النقائص وملازمة مكارم 
الاخلاقى وهو خ_للاف المشبور ف الزكاة ألمقرونة بالصلاة وسمعده تعليق الايتماء بها « وذوله تعبالى: 
رمه اه شااعرةههر ودام 

(دم بالاخرةهم يوقنون" » يحتمل أن يأو نمءطونا على حلة الصلة وقول أن يكون قن مو ضع الحال 
من ضوير الموصول,. و>تملأن يكرن اسثةناذا جىء له للقصد إل 5 د م وصف الو منون به من حردثك 
أن الايقان بالآخرة يستلزم الخوف المستازم لتحمل مشاق التكليف فلا بد من إقامة الصلاة وإبتاء الزكة 
وود أفم الضمير فيه مقام أسم الاشارة المفيد لا كتساب الخلاقة بالحم باعشيار السوابق فكانه قبل 5 وهؤلاء 
الذين يؤمنون ويعءلون الصالحات من إقامة الصلاة وإتاء الوكاة ُُ الموقنون بالأخرةيوسمى الو ز«خشرى هذا 
الاستئناف اعتراضا و كونه لا يكون إلا بين شيئين تعلق أحده] بالآخركالمتدأ والخبر غير مسلم عنده ه 
واختار هذا الا<تهالفعال:إنه الوجهة ويدل عليه أنه عق دالكلام جملةاتداي 7 ة وكررفي با أل تدأ 00 

حتى صار مع تاها وما دوقن بالأخرة حق الايقان ألا هؤلاء الجامءون بين الاعان والعمسل الصالمم 
خورف العاقية يدملهم على تحمل المشاق أنتهى َ وأنكر ان امزير افادة دو هذا التركيب الاختصاص 0 
أن تكرار. الضمير للتطرية لكان الفصل وين الضميرين بالجار والمجرور بالق أنه يدك ذلك صر <وا به 





تفسيرقرله تعالى (إنالذين لايؤمنون بالآخرة) الخ و١‏ 
ف اعدو هو عرف عوكذا فيك د كيد 1 4 من 1 أ ر الضمير 2 








وزعم أبو حيان أن فها ذتره الزعخشرى دسيسة الاعتزال,ولايخن أنه ليس فىكلامه أ كثر منالاشارة 
إل أن المؤمن العاص ى ل . رفن بالآخرة و ادق الايها نَ ( واء حل جع ل ذإك دمافسة م ى على أنه إلى . ذلك ء على 
مف 3 أمبهاً ب الكبائر وقوله فيهم بالمئزلة بين امنزلتين , وأنت تعلم أن القول عااختاره فا9.ذلاثر قف 
على اقول المذ كر و تعمد مر || خض م الكريم عل الوجهين اللاه ولين ا 0 ع و لفك (الأعرة) فجميع الأوجه 
0 القاصالة 02 ووز ز أن كرون للحصر الاضًا ىُْ . فيالجواء ار إنالذين ا رمنون الآخرة 
ن للاحو ال الكفرة بعد أ حدوال ل اين أ ى لايؤمنون 4 -2 فدبأ 00 عل الاعما ل الم الحة والعها ب 
سلهلهة سلاء علا رده 
0 الاعمال السيئة حسما ينطق 4 ٠‏ القرآنا كٍِ زينا طم اعاطهم 4 القيدة ما ركنا يم م نالشبوات 00 


ا ار 2 


وها<سنة 3 تعموو 2 اتلعخير ون ويترددون والاستمرا ر 2 الاشتئال ل ما والانماك ف, : 
غير ملاحدؤلة 1 شط 2 ٠١‏ والفا لتر ليب ال ميوت على اليب و امه ك4 أ سن اله ء4 عز وجل 6ل الجاع 3 حه.مة 


ىر 


و كذا التزيين نفسه ‏ وذهب اازعخشرى إلى أن ن التزيين إما مستعار للتمتيع بطول العه.ر وسعة الرزق وإما 
حقيقة واسناده اليه سيحانه وتعالى يجاز وهو حقيقة للشرطان» فى قوله تعالى ( ذين هم الشرطان أععالم طم ). 
والمصحم لهذا الجاز [مرالدتعالىالشرطان وتخلرةهحتى يزين لهم .والداعوله إلى أحد اللامرين ايحاب رعاية 
الاصلح 0 عز وجل . واس بالى سن اراد بالأعمال الاعمال الحسنة وتزيدتها بيان حسنها فى أنفسبا 
حالا واستقباعها لقنو نالا فم الا زينا لوم الاعيال الى: نه فوم يترددون فى !اضلال والاعراض عنها» 
والما «عليه لترتيسٍضد المسبب 0 قولك: وعظته فلم يتعظ كوفيه إيذان بكال عت و مو 5 
وتمكيسهم الآمور , وتعقب هذا القول بأن الت بين قد ورد غالبا فى غير الير تحوقوله تعالى :( ذين لاناس 
حبالشهووات-زين للذين كفروا الما الدنيا-زين لكثيرمن| اشر كين) الخ ووروده فى الخير قل نحو قوله 
تعالى  :‏ حيب اليم الايمان وزلئه ق قلوبيم ) وعد 0 الأعمال على الاعمال الحسنة إضافتها إلى ضويرثم 
وهم لم يعملوا حسنة أصلا. و كون إضافتها إلى ذلك با ار أمرثم بهسأءو إجاما عليهم ل يدفم التعد مه 
وذكر الطيى انه يوس ماذكر 0 أن وزان فاتحة هذه 0 إلى ههنا وزان فاعة البقرة فقوله تءالى . 
د ان الذين ل يزمنون الآخرة » كقوله تمالى: « ان الذين كفروا » وتوله سبحانه « زينا هم أعمام 
كقوله جل وعلا ه ختم الله على قلوبيم » » 
وقد سيق بيأن وجه دلالة ذلك على فذهب اجماعة هناك وان التراكيب دن باب تحقيق ابر وانالمعى 
استمرارثم على الكفر وأنهم بحيث لا يترقع منهم الاعان ساعة فساعة أها عأرة لرقم ااشقاء عاييم فى الازل 
الحم على قلوبهم وانه تعالى زين لهم سواء أعمالم هم فهم ذلك فى تيه الضلال يترددون وف بداء الكفر 
يعمرون » ودل على هذا التأو بل بقاع لفظ المضارع فى دلة المرصول والماضى فى خيره وثرتيب قوله 
تعالى : (فهم عمهون) بالقاء عليه ) واختصاص ااخطاب مايدل على الدكبرياء والجبروت من باب تحقيق 


م «( 


الخير نحو قول الشاعر : 


ان الى ذريت ليت مهاجرة لكوقة الجند غالت ودها غول 








م١‏ تتفسير روح المءانى 





1 14س 
وف الاخيار الصحيدة م 00 هذا التاويل أيضا ( اولئثك 4 اشارة الى المذ كورين ا موصوفين 
جه د شير هه الى كر ولاس 
بالكفر والعمه وهو ميتدأ حيره 2 الذين شهدم عدوم العذاب ) يحتمل ان يكون اراد ليم ذلك ف 


الدنيا بان يقتلوا أو يؤسروا أو :شد عليهم سكراتالموت لقولهءالى : و( وم فى الآخرةم سرود و6 
ويحتمل أن يكون اراد لبم ذلك ف الداريئ وهو الذى استظبره ابو <يان ويكون قوله تعالى : (وثم ) 
الخ لبيان ان ٠١‏ فى الاخرة أعظم العذابين بناء على أن (الاخسرين) أفعل تفضيل , والتفضيل باعتيار حاليهم 
فى الدارين أى هم فى الآخرة أخسر هنهم فى الدنيا لا غيرهميم يدل عليه قعر يف ال+زأين على معنى ان 
خسرالهم فى الآخرة أعظم من خسرانهم ف الدنيا من حيث أن عذابهم فى الآخرة غير منقطم أصلا 
وعذابهم فى الدنيا منقطع ولا كذلك غيرهم هن عصاأة المؤهنين لآن خسرانهم فى الآخرةليس أعظم من 
خسرانهم فى الدنيا من هذه الحيثية فان عذابهم فى الاخرة ينقطم ويعقيه نعيم الابد حتى يكادوا لا 
يخطر يالوم أنهم عذبوا كذا قبل ه 

وقال بعضهم : إن التفضيل باعتيار مافى الآخرة أى مُ فى الآخرة أشّد الناس خسيرانا لاغيرمم لرهانهم 
الثُواب واستءرارثم فى العقاب خلاف عصاة المؤمنين, و يازم ذلك كون عذامم ف الآخرة أعظم من 
عذابهم فى الدنيا ويك هذا فالبيان » وقال الكرمانى : إن أفعل هنا للمبالخة لاللشركة,قالأبو حيان: كأنه 
يقول : ليس لمن خسران البتة حتى يشركه فيه الكافر ويزيد عليه ولم يتفطن لكون المراد أن خسران 
الكافر فى الآخرة أشد.من خسرانه فى الدنيا فالاشتراك الذى يدل عليه أفمل إنماهو بينمافى الآخرةومافى 
الدنيا اه كلامه , وكأنه يلم أن ليس للمؤءن خسران البتة وفيه بحثلايذنى , وتقديم(ف الآخرة) إماللفاداة 
ار اللجمروع زازتبالل وَإنّكَ لتلقى الفرءآنَ) لام مستأنف سيق بعد بيان بعض شن القرآن الكر.م 
تمهيدا 1ا يعقبه من الأقاصيصء وتصديره بحرفى التا كيد لابراز كال العناية بمضمونه وبنى الفعل للمفءول 
وحذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه فى قوله ته الى: (نزل به الروح الآءين) ولقى الخفف 
يتعدى لواحد والمضاعف يتعدى لاثنين وهما هنا نائب الفساعل والقرآن , والمراد وإنك لتعطى القرآن 
تلقنه من ل حكم عَم +) أى أى حكير وأى عاب » وفى تفخيمهدا تفخيم اشان القرآن وتنصيص على 
علو طيقته عليه الصلاة والسلام فى معرفته والاحاطة بافيه من الجلا”لوالدقائق .والحكمة كاقالالراغبءن 
الله عر وجل معرفة الآشراء وايحادها على غاية الاحكام, ومنالانسان معرفة الموجودات وفعل اليرات 
وجمع بينها وبين العلى مع أنه داخل فىممتاها لغة 5 سمعت لعمومه إذ هو يتعاق بالمعدومات ويكون بلا عمل 
ودلالة الحكمة على أ<كام العمل واتقانه وللاشعار بان مافى القرآن من العلوم منها ماهو حكمة كالشرائع 
ومئها ماهو ليس كذلك القصص والاخبار الغيبية ه 

وقوه نمالل (إذ 0 لهلهم منصوب على المفعولية بمضهر خوطب به النى صلى الله تعالى عليه 
وم وأمس بتلاوة بعض من القرءان الذى تلقاه 2 من لدنه عروجل تقريراً للاقبله ويا له أى اذكر 


هم وقت قول مو مى ع أيه || سلام هله « وجوز أن تكون (إذ) ظرفا لعليم والعقية قالبحر بأن ذلك وس 
بواضح إذ (صير الوصف 2 قدأ بالمعموال ( وقال ف / كشف: م يثرثم دن دغل التقييد دوقت معين دقع 
إذ ليس مقهوما مءتيرا عند المءتبر ولاله لما كان مو.د القصة <سنأن يكورن قرداً لما كانه قدل:ماأعله حيرث 
قعل “ومى عليه السدلام مافءل» و1 كن ذلك دن دلائل العلم والحكمة على الاطلاق " ضر التقييد بل 
نفع لرجوءه باحق إلى إلى فوع من التعليل والدذ كبر :اه . ولايخق أن أذ ظاهر رفع هذا هو الوج-ه الأاول ْم 


عه مس 


أن قول مومى عليه السلام. 3[ 00 5 اتيك منها حبر 4 ذان فى أثناء سيره خارجا من مدين عند 
وادى طوى وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق فى أيلة باردة مظلمة فقدح فاصلد زنده فبسدا له من جانب 
الطور نار ؛ وال راد بالبر الذى يانيهم به من جهة النار الخبر عن حال ااطريق لآن من يذهب لضسوء نار 
على الطريق يكون كذلكوولم يرد الفعل عن السين[هاللدلالة على بعدمسافةالنار فى الة <تىلا,ستو<شوا 
إن أبطا عليه السلام عنهم أو لتا كيد الوعد بالاتيان فانها 6 ذكره الرمخشرى تدخل فى الوعد لتأكيدهوبيان 
أنه كن لاعالة وإن تاخرء وماقيل من أن السين لادلالة على تقريب المدة دنعا للاستيحاش إما ينفع 
على م اقل فى اختياره 1 سوفدون التجريد الذى يشيادرمن الفع لمعه الا لالذى هو ألم 0 الام ترحاشه 

00 اعتيار كونه للتا كيد ) لايقال: اتهعليه 1 بالعرقةوماة كدمن داعا 
لانا تقول : ما المانع من أذ يكون فى غير اللغة العربية مايؤدى مؤداها بل 0 القول عه عله لام 
بهذه الالفاظ يقتضى أنه كام فى لغته عا يؤدى ذللك ولابد, وجمع الضمير إن صع أنه ل يكن معه عليه 
السلام غير أهرأته التعظيم وهو الوجه فى تسمية الله تعالى شأنه امرأة موسى عليه السلام بالأاهل مع انه 
امه الاتناع ازا ,اق رسران قد أن ,إقدلة: الامقيؤنة لي الوط من مانا فين عاذة 
شها بأو إدل منه » وهذه قراءة الكوفيين . ويعقوب » وقرأ باقى السبعة . والحسن (بشراب قبس) بالاضافة 
واختارها ابو الاسن وهى اضافة بيانية لا بينهما من العموم والخصوص ؟ فى موب خز فانااشهاب يكون 
قبسا وغير قبس » والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجى فى سورة طسه فلا تدافم بين 
ما وقع هنا وما وقع هناك, وااترديد للدلالة على انه عليه السلام ان لم يظفر بهما لم يعدم أحدهمابناء على ظاهر 
الامر وثقة بس:ة الله عز وجل أنه لايكاد يجمع حرهانينعلى عيده ه 

وقيل: يجوزأن يقال الترديد لان احتياجه عليه اأسلام الى احدهما لا ليما لانه كان فى <ال التردال 
وقد ضل عن الطريق قصوده أن يجد أحدا يهدى ألى الطر بق فيستمر فى سفره ثأن لم يجده يقتيس نارا 
وبوقدها ويدفع ضرر البرد فى الاقامة ب» 

وتعقب بانه قد ورد فى القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن فى أيلة شائية وظلءة مثاجة 
وقدضل الطريق وتفرقت هاشيته فرأى النار فقال للأهله ماقال وهو يدل على احتياجه لما مءال-كنه #رى 





00 ساي ره سه سار ام 
عايه اأسلام الصدقفاق بأو (اءا َس تصطلون 237 أ رجداء اءأولاجل نادشر أ مأءوالصلاء بلكل رالصاد 
وألد ويدتح ٍ بالقصر الدنو من ١ل‏ نار ل لسخدين اليبدن وهو الدفؤ ويطا ق على أ نار لمم اأو هو بأ 50 رالدنؤ 





١‏ تفسير روح المعائى 








وبالفتسم النا ر وهنا جاءها) أعااثار التىقالفيها (إنى ءانست نارا) وقيل ضمي اشجرة وهو كترى» وماظنه 
3 8 بذاع للا أشرنا المه 1 ودى ) أى موسى عل هالسلام منجانب الطور 3 بورك ) مَعدادأى يورك 
على أن أن مفمسرة افى النداء من معنى الول دون حخروفه ه 

00 أن تك ون أن الخففة من الثقيلة واسمها ضمير ااشان , ومنعه بعضهم لعدم الفصل بينها وبين 
الفعل قد أو التبية أ وسوف أو حرف الى وهو ما لابد منه إذا كنت محففة ١‏ اق المحجة لآبى 
على الفارسى أنها لماكانت لايليها إلا الأسماء استةبحوا أن يليها الفمل ٠ر.‏ غير فاصل . وأجيب بأن 
ماذ كر ليس على اطلاقه . فقد صرحوا بعدم اشتراط المصل فى هواضع يمنها مايكون الفعل فيه دعاء 
فلحل من جوز كونبها الخففة هبنا جعل (بورك) دعاء على 5 وز أن يدعى أن الفصل باحدى المذ كورات 
فى غير مااستثنى أغلى لقوله : | 

علوا أن يؤملون فجادو1 قيل أن يسألوا باعظم سول 

وجوزارتني تكون المصدرية الناصية للافعال و(بورك)<, تكذاما خي.ر 0 انشاء للدعاء.وادء ىالرذى 
أن بورك اذا جعل دعاء فان مفسرة لاغير لان الفؤة لا شع بعدها فعل انشائى اجاعا وكذا المصدرية 
وهو غذااف اذ كره النحاةوودعوى | لاجماع ليست بصحيحة, والقولبأنه يفو تمدن الطلب بمدالتأويلبالمصدر 
قد تقدم مأ فيه م وفى!! كش فينع عن جغلم! مصدرية عدمسدادالمعنى لآ ن(بورك) إذ ذاك ليس يصاح بشارة 
وقد قالوا : إن تصدير الخطاب بذلك بشارة مومى عليه السلام بأندقد قضى له أ عظيم تاشر منه فىأرض 
الشمأم كلها البركةوهذا بخلاف” |إذا كان(بورك) تفسيرا لأشآناه وفيه نظر , وعلىالوجهين!!-كلام على حذف 

حرف الى 58 ودى بأ أ الخ » والجار والمجرور متعلقبما عنده وليس نائب الفاعل ول نائب الفاعل ضمير 
مومى عاءه السلام , وقيل : دو 0 الفاعل و لاضمير » 

وقال بعضهم فى الوجه الآول أيضا.ل ن الضمير ااام مقام الفاعل ليس ومى عليه السلام بل هو اصدر 
الفعل أى نودى هر أى النداءع وفسر الثداء با بعده:.والاظبر ف الضمير رجوعه لموسى وف أن 
ع مفسرة وق (بودك) أنه خبر قر مم البرة وقد تقدم معئاها , وقيل : هنا المءنى قدس وطهر 
وزيد خيرا ل( من ف الما رَ عن حون 6 ذهب جماعة إلى أن فى اكلام مضاذا مقدرا فى موضعين 
أى من فى مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانهاالبقعة التى حصلت فيا وهى البقعة المماردة المذكورة 
فى قوله تعالى : ( نودى من شاطى” الوادى الآءن ف اليقعة المبارة ) وتدل على ذلك قراءة أبى (تباركت 
الآرض ومنجوطا) واستظورعوممن لكل م ادى وحواليهمن أرض الشهامالموسومة بالبركات 
لكونهامبعث الأانبياءءليهم السلامو كفاتهم أحياءا و أمواتاولاسيا تلك البقعةالتىكلماللهتعالىموسىعليهالسلامفيها ه 

وقيل : من فى النار موسى عليه السلام ومن حولها الملائكة الحاضرون عايهم السسلام »وأيد بقراءة 
أبى فما تقل أبوعمرو الدانى. وابن عباس . ومجاهد . وعكرمة (ومن <وطامن املاْة) وهى عند كثير 
تفسير لاقراءة لالفتها سواد المصحف المجمع عليه , وقيل : الأول الملالكة والثانى مومى عليبم السلام , 
واستغنى بعضبم عن 7قدير المضاف بعل الظرفية مجازا عن القرب التام ,وذهبالى القول الثانى فى اهراد 





##سير 0 بال ا ع الله رتب اأعالين) الخ 511 ١‏ 
ا يبن ( اا ايأو 0 اد ب بشارة معومى ا مه به الام 2 واار اد بهو له تعالى على م 0 قيل : 


بان الله رداك لينم 4 تعجيب له عليه يه السلام هن ذلك اا بأن ذلكمريده وا نه رب العالمين 
تنبيبا على أن الكائن من جلائل الآمور وعظائم الشؤن , ومن أحكام تر بيته تعالى للعالمين أو خبر له عليه 
السلام يتن بهه س يدانه كلا يشوم من سماع كلامه تعالى التشييه 4 | للك و طاب مه عليه السلام لذلك ٠‏ 
وجوز أن يكون تعجيا صادرا منه عليه السلام بتقد بوالقول أى وقالسبحان الله الخ , وقالالسدى : هو 
من كلام مومى عايه السلام قاله لما ممع النداء من له تنزيها لله تعالى عن سات المحدثين ,وكا نه على تقدير 
القول أيضاء وجعل المقدر عطفا على (نودى) . وقال انشجرة: هو من كلام الله تعالى ومعناه 007 
من سبح الله تعالى رب العالمين » وهذأ بعيد م مر 00 عدا بوايل: أرحماب لنيية ا 0 مر اد به 


التْزيه وجعلمءترضابين م تقدم وقوله تعالى: . بأمومىإنه 06 5 اعرد ات 42 فانه متتصل مءنى بذلك 
والضمير لاشأن ٠‏ وقوله س بحانه ( أناالله ) 4 تدأ وغدير و(العزيز 45 م زوتان الام الجايل مهدتان لا ريق 
اظباره علىيده من المعجرة أىأنائله القوى القادر على الا#الهالاوهام: ن الأمور العظام التىءنجلتها أمرالعصا 
واليد الفاعل كل ماأفعله حكمة بالغة وتدبير رصين: واجملةخيران مفسرة اضمير الشأن » 
وجوز ان يكون الضمير زاجعا الى مادل ء عليه اكلام وهو المكام اانا دى و(أ: أنا)خبرأى ان مكاماك 
المنادى لك أناء والاسم الجليل عطف بان لانا ووتجوز اابداية عند من جوز ابدال الظاهر من ضير ااتكام 
بدل كلو يجوز ان يكو ن(أذا) توكيدا للضميرو (اللّه) الخبر. وتعة بأ بوحيان ارجاع الضمير للكلم المنادى 
بانه اذا حذف الفاعل وبنى فعله لللفءول لا يجوز عود ضمير على ذلك انحذوف لآانه نقض للغرض من 
حذفه والعزم على أن لا يكون حدما عنه “وفيدانه لم يقل أحد انه عائد على الماعل الحذوف بل على ٠ادل‏ 
عليه الكلام ولو سل فلا امتناع فى ذلك اذا كن فى جلة أخرى, وأيضا قوله والءزم على ان لا يكون 
محدثا عنه غى يج لانه قد يكون حدثا عنه ويسذف للعلم به وعدم الحاجة الى ذ " ره ثم ان ال مقيد 
من غير رؤابة لآنه عا يه السلام عله سيحانه علم اليقين ما وقر فى ة 00 عر وجل , هذا وق قوله 
تعالى : ( أن بورك من فى النار ) الخ أقوال أخر, الاولان المراد »ن ف الثار نور الله تعالى ومن عدوا 
الاك عليهم السلام وروى ذلك عن قتادة .والزجاج ه 
والثانى ان المراد يمن فى النار الشجرة التى جعاما الله محلا للكلام ويمن حو لبا الملاتكةعايهم الام أيضا 
ونقل هذا عن الجبائى وفى ماذكر أطلاق (من) على غير العالم ه 
والثالث ما اخرجه ابن جرير » وابن أبى حاتم ؛ وابن هردويه عن ابن عباس , قال فى قوله تعالى : 
( أن بورك من فى النار ) يعنى تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين فىالشجرة ومن <وطا يعنى 21011 
عليهم السلام,واشتهر عنه كون المراد يمن ف النار نفسه تعالى وهو مروى أيضا عن السن, وابن جبير. 
وغيرهما يم فى البحر .وتعةب ذلك الامام بأنا تقطع اده الروايةعن ابنع.اس موضوعة مختافة م 
وقالأبوحيان:اذائيت ا أولعلى حذفأ ىبور ك من قدرته و ساطانهفى انار وذهب 
الشيخ ابراهيم الكورانى فى رسالته تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقادالتجسم والعينية و الا ادو الول 
ودتجد ادير الماى) 


١1‏ تفسير رومم المعانى 
الى كدة الخبر عن الهبررضى الله تعالى عنهو عدماحدّي ا جه الىالتأويل المذ كورفانالذىدعا !او ولي نأو الا كمين 
بالوضع إلى التأويل أو الحكم بالوضع ظن دلالته على الحلول المستديل عليه تءالى وليس كذلك بل ما يدل 
كرنه محلا لة فان الظاهر فى اارآة مثلا خارج عن المرآ ةبذاته قطعا مخلاف الحال فى عل فانه حاصل فيه ثم 
إن تجليه تعالى وظبروره ف المظاهر يجامع التزيه .ومعنى الآرة عنده فلا جاءها ودى أن بورك أى قدس 
أو نحو ذلك من تجلى وظهر فى صورة النار لما ااقتضته المدكمة لكونها مطلوبة للومى عليه السلام ومنحولها 
من الملايم أو مذهم ومن موسى عليبم السلام « وقوله تعالى(وس.حان اللّه) دفعنا يتو همه التجلى فى مظور النار 
من الْرَشيه أىوسحان ألنّه عن التقيد ا لصورة والمكان والبة وإن ظهر قدمأ عقتضى الحكة لخو ث4 موصوفا 








إصفة رب العالمين الواسع القدوس الغنى عن العالم.ين ومن هو كذإك لا يتقيد بثئ من صفات الحدئات 
بل هو ج-ل وعلا باق على إطلاقه <تى عن قيد الاطلاق فى حال تجليه وظهوره فما شاء من المظاهر ه 
وهُذا وردفالحديث الصحيح وسبحانك حيث كنت » فائيت لهتعالى التجلى فالحث ونزهه عن أن يتقيد 
بذلك «يامومى»إنه أى المنادىالمتجل فى النار ( أثا الله العزير ) فلا أتقيد بظهر للعزة الذاتية لكنى الحكيم 
ومقتضى الحدكمة الظبور فى صورة «طلوبك. وذكر أن تقدير المضاف 5 فعل بءض المفسرين عدول عن 
الظاهر لظن الذور فيه. وقد تبين أن لا >ذور فلا حاجة إلى العدول انتهى » وكأنى بك تقول : هذا طور 
ما وراء طور العقول .ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن بريدوا بمن حوها اله عز وجل أيضا إذ ليس فى 
الدار عندثم غيره سي<اته ديار. ولا بعد فى أن تكون الآية عند ابن عباس إن دح عنه ما ذكر من المتشابه 
والمذاهب فيه معلومة عندك, والآوفق بالعامة التأويل بأن يقال : المرادأن بورك من ظهرئوره فى النار » 
ولعل فىخبر اهبر أاسابقما يشير اليه .و إضافة الذور اليهتءالى لتشريفالمضاف وهو نور خا ص كان مظبرا 
لعظيم قدرته تعالى وعظمته , وسمعمتمن بعض أجلة المشايخ يقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غميراً على 
نحو قول الاشعرى فى صفاته عر وجل الذائية وهو أيضا منزع صوفى يرجع بالآخرة إلى حديث التج_لى 
والظهود 6 لا يق فتأمل » 
( وألق عَصَالكَ )) عطف على «بورك»منتظم معه فلك تفسير الندداء أى نودى أن بودك وأن الق 
عصاك . ويدل عليه قولهتعالى: ( وان الق عصاك ) بعد قوله سبحانه: (أن يامومى إنى أنا الله ) بتكرير أن 
فانالقرآن يفسر بعضه بعضا وهذا ٠|اختارهالز.خشرى‏ .وأورد عليه أن تجد؛دالنداء فى قوله تعالم(ياءوسى) 
الخ يأباه. ورد بأنه ليس بتجديد نداء لآنه من جملة تفسير النداء المذكور , وقيل : لا يأباه لآنه جملة معترضة 
وفيه بحث , واعترض أيضابأن «بورك» اخباردوااق» إنشاء ولايعطف الانشماء علىالاخياروومنهنا قيل:إن 
العطف على ذلك بتقدير وقيل له : ال أو العطف على مقدر أى افعل ما آمك والق ووفيه إنه فى مثل هذا 
يجوز عطف الانشاء على الاخيار لكون النداء فى معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زيد ومن عمرو بالعطفه 
ولا بردهذا أصلا على من يجعل «بوركءانشاء ؛ويردعلىمن جعل العطف على أفعلمحذوفا أن الظاهر 
حينئذ فالق بالفاء, واختار أبو حيان كون العطف على جملة ( إنه أنا لله العزيز الحكم) ولم يبال باختلاف 


تفسير قوله : لع الى (فدا رزها اهز أنه جان) الخ ١‏ 
الجملتين اسعية وفعلية واخيارية وانشائية لما ذكر أن الصحيم عدم ادتراط تناسب اججلتين المتعاطهتين فى 
ذلك لما سمعت آنا عن سيبويه ‏ والفا.ؤقوله تعالى ا 38 رهاز م نصيحة لفصح عن جءلة قد حذفت 
هه بظهورهاودلالة ع لى سرعة وفوعهضهوما كأنهة عل: .الها هافانقاءت حية ولا أي د بشدةاضطراب, 
وجملة ( (ز) فموضع | الخال امون رأى فانم نم بصر١»‏ 4 6 أ مرا أامه لا عل.ة 4 6 ٠‏ قال + 

وقوله الى 207 ا ف #وضيع حال أخرى منه أو هو حال دن ضهير (©ةز) على طريقّة 
التداخليوالجان الح 4 ة الصغيرة األسر ١‏ بعة 8 ركة 2 مهأ به يدانه قَْ شدة حر 3 جا وأضطر اما ممع عظم _ فته 
بصخار الهيات اأسريعة الذركد فلا ينافى هذا قوله تعالى فى موضع آخر : (فاذا هى تعبان ٠بين)‏ « 

وقيل : يجوز أن بكون الاخيار عنها بصقات مخةافة باعد مأر تنقلها فيها 6 وقر ١‏ د 0" 
وععرو ” :ب جأن) بهمزة مفتو<ة هربا من 1 | أت إن كان على <ده م قبل : 5 

و ام أى انهزم رول ل ار جع على عقيه دل 2ب المقاتل إذا كر 
بعل الفرار قال الشاعر : 

8 عق.ر أ إذ قيل هل من معقب ولا أزلوا توم الل ربهة مان للا 

وهذا مروى عن جاهد 2 وقريب منهقولقتادة: أى لم يلقت وهو ألذى د كره الراغب يو ذلك م4 

عايه السلام لوف له ؛ قيل : أقتذضى البشرية فان الانسان إذا زأى أمرا مائللا ددا نخاف 2 معأ أو ا 
ُ شع لهو : 6 
أنه ظن أنذلك لهس أر يدو قوعه.ه * ويد لعلى ذلك قولهس.حانه ا بأمومى لاغف)/ ا دن غير ى أىّ 
مخلوق كان حية و غير ها 4ه لى واعتمادا على َو لازف مطاما على 000 الفعل نزلة اللازم»رهذا 3 |ل#رد 
الايناس دون إرادة حقرقة النهى وإما للنوى عن مشا الأوف وهو الظن الذى ع2 وقوله تعالى : 
يا سر سس شر عاتن لويرم سابر سسا 

0 إف لايخاف لدى المرسلون ١٠‏ 4 تعلي ل للنهى عن الكوف» وهو على «أقيل ود أن الذوف كان 
لطن المذ كور نا اراد (لاتخف) مطلهًا, وأأراد من (لدى)ق حضرة القرب هنى وذلك حين الوحى ه 
| والمعنىأن الشأنلا ينيغى لدرسلين أن بخافوا دين الوحى اليم بل لاخطر باهم الخوف و إن وجدل م 
كاف 0 استغراقهم إلى تلقى الآوامر وانجذاب أرواحبم إلى عال الملكوت, والتقييد بلدى لان 
المرسا ين قم ثر اللاحيا ا خوقن الناس من ألله عز وجل فد قال تعالى : (إما حشى ألله من عبادهالعلياء) 
ولاأعل منهم بلله تعالى شأنه » وقيل : المعنى لاف ٠ن‏ غيرى أو لاتخف مطلا فان الذى ينيغى أن 
خاف من4ه .0 20 الك الأرسلون إما هو سو ء العاقية ون الشأن لايكون المرسلين عند وى سوء عاقية ليخافوا مه 00 

والمرادبسوءالعاقبةمافى الآخرة لامافى الدنيا لثلا يرد قتل بعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام » والهراد 

بلدى علىماقال الخفاجى : عند لقائى وفى حكى على ماقال ابن الشييخ ,وأ ياماكان يلزم ماذكر أناارسلين 
عايهم السلام لايخافون معوء العاقية لان ألله تعالى أمنهم من ذلك فلو خافوا أزم أن لا يكو نواوا ثشينبه عر 
وجل وهذا هو الصحيحمم فى الهوائى الشباية عند الاشعرى, وظاهر الاثار يقتضى أنهم عليوم السلام كانوا 
يخافون ذلك , فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كش أن يشول: ورياءة إس القلوب لنت قلى على د ينك 
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فقالت ل عائشة رضى الله تعالى عنها يوما : بارسول الله إنك :_كثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخثى ؟نقال 
صل الله تعالى عليه و-لم : ومارؤمننى ياعائشة وقلوب العباد بين إصبءين من أصابع الرحن إذا أراد يقاب 
قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضى ذلك أيضا مثل قوله تعالى : (فلا يأ.ن مكر الله إلا الوم الخاسرون) 
وكون الله تعالى آمنهم من ذلك إن أريد به ماجاء فى ضمن تبشير ممبالجنة فقدصم أن المبشر ين بالجئة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم كانوا يخافون من سوء العاقية مع علوم ببشارته تعالى إياثم بالجنة.و يل منه أن 
الخوف يجتمع مم البشارة» ولا يلزم ٠ن‏ ذلك عدم الوثوق به عر وجل لأنه لاحتهال أن يكون هناك شرط 
لم يظهره الله تعالى لمم للابتلاء وتموه من الك الالمية .وإنف أريد به ماكان بصريح ١امنتتكم‏ من 
سوء العاقبة كان هذا الاحتمال قائما أيضا فيه وحصل الخوف منذلك ؛وإن أريد به مااقتضاه جعله تعالى 
إناثم معصومين من الكفر ونحوه ورد أن الملاتكة عايهم السلام جعلهم الله تعالى معصوءين من 
ذلك أيضا وم يخافون » 

ففى الآثر لا مكر بابليس بك جير اثيل. وميكائيل عليهما السلام فال الله عرو جل هما : مايبكيكم كقالا : 
يارب مانأمن مكرك فقال تعالى : هكذا كونا لاتأمنا مكرى , ولءل ذلك لآن العصمة عندنا على مايقتضيه 
أصل اسقناد الآشياء كلها إلى الفاعل الختار ابتداء 66 فى المواقف وشرحه الشريف الشريفى أن لاضخاق الله 
تعالى فى الشخص ذنيا , وعند الحكاء بناء على ماذهبوا اليه من القول بالايجاب واعتيار استعداد القوابل 
ماك تمنع الفجوروتحصل ابتداءبالعم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات وتنأ كدبتتاب الوحى بالاوام والاواهى 
وهى بكلا المعتيين لا ثقتضى استحالة الذنب ء أما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الآولفلا'ن عدم خاقه تعالى إباه 
ليس يواجب عليه سبحانه ليكون خلقه مستحيلا عليه تعالى ومتى لم يكن الخلق مستحيلا عليه تعالى فكيف 
يحصل الامن من المكرء وأما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الثاتى فلا'ن زوال تلك الل ع مكن أيضا واقتضاء 
العلم بالمثالب والمناقب إياها ابتدا, وتأ كدها بتتابع الوحى ليس دن ااضرورات العقاية ومتى 5ن الام 
كذلك لا حصل الامن بمجرد حصول الملكة , نعم قال قوم : العصمة تكون خاصية فى نفس الشخص أو 
فى بدنه يمتنع بسيبها صدورالذنب عنه , وقد يستند اليه من يقول بالامن » ولاق أنه لول تمامالاستدلال 
به على هذا المطلب فهو فى حد ذاته غير صميح ه 

فق المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول أنه لوذان صدور الذنب ممدثءا لما استحق النى عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لامدح بترك ماهو متنع لأنه ليس بمة-دور داخلا تحت الاختيار . وأيضا 
فالاجماع على أن الآنبياء عايهم السلام مكلف نبترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذنب ممتنعا عنهم 
لماكان الآمر كذلك , وأيضا فقوله تعالى: (فل إنما أنا بشر مشدكم يوحى إلى) يدل علىمائلتهم عليهمالسلام 
لسائر الناس فا يرجع إلى اأبشرية والامتياذ بالوحى فلايمتام صدور الذنب عنهم كما لاعتنع صدورهعن 
سائر البشر اه .وذ كر الخفاجى فى شرح الشفاءعن ابن الهام أنه قالفى التحرير :العصمة عدم القدرة على 
المحصية وخاق ماذع عنبا غير ملجى' . ثم قال:وهوهناسب لقول الماتريدى العصمة لاتزيل اللحنة أى الابتلاء 
المقتضى لبقاء الاختيار » ومعناه يا فى الهداية أنما لاتجبره على الطاعة ولاتعجزه عن المعصية بلهي لطفمن 





تفسير قوله تعالى (الامنظل ثم بدلحسنا بعد سوء) الخ وكا 
ألله تعالى مله على فعله وتزجره عن الثر ع بقاءالاختار وتحميق للابتلاءاه )ره و ظاهر على عدم الاستحالة 
الذائية لصدور الذنب » ولعل مأوقع ف لام بعض اللاجلة من اسةدالة وقوع الذنب مذهم عايهم الام 
مول على الاستحالة الشرعية © يؤذن به كلام العلامة ابن حجر فى شرح الهمزية , وباججلة الذى تقتضيه 
الظواهر ويثهد له العقل أن الأنبياء عليهم يخافون ولايأمنون كر اللهتعالولان وإن استحال صدور الذب 
عنبم شرعا لكنه غير مستحيل عقلا بل هو من الممكنات التى ,صم تعلق قدرة الله تعالى بها ومع ملادظة 
امكانه الذاتى وأزالله تعالى لاحب عليه ثىء وقيام احتمال #قييد المطاق بعالم يصرح بهلحسكمة كالمشيئة لا يكاد 
بأمن معصوم دن مكر الملك الحى القيوم فالآنبياء والملا؛كة كلهم خائفون ومن خشيته سبحانه عز وجل 
مشفقون ؛ وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الاجلال إذ الظاهرالعموم ولادليل على الخصوص يءول 
عايه عند فدول الرجال » نعم قد يقال بامكان حصول الاءن ءن المكر وذلك بخاق الله تعالى علماضروريا 
فى العبد بعدم تحّق ما يخافى منه فى وقت هن الأاوقات أصلا لعل الله تعالى عدم تحمَقَه كذلك وإن كانمكنا 
ذائيا, ولعله يحصل لآهل الجنة لنتم لذتهم يها فقد قيل : 
فان دكت ان تيا حياة هنية فلانتخذ شيا تخاف ل فقّدا 
ولايبعد حصوله لمن شاء اللهتعالى من عباده يومالقيامة قبل دخوطاأيضاء ومتقمأءارة عندى على -صوله 
فى هذه النثءأة لأحد والله تعالى أعلم فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك » وروى الامام عن بعضهم أنه قال 
معنى الآية : [نىإذا أمرت الرسلين باظهار معجز فينيغى أن لانخافوا ذيما يتعاق باظبار ذلك وإلا فالمرسل 
قد يخاف لاحالة , وقوله تعالى :ل إلا منْام ثم دل حسنا بعد سسوء في قور حي ١‏ 09 الاستثناء فيه 
منقطع عند كثير إلا أنه روى عن الفراء ٠‏ والزجاج . وغيرهما أن المراد يمنظم من أذنب من غير الأانياء 
عليهم السلام ,قالصاحب المطلع:والمءنى عليه سكن من غلم منسائر العباد ثم تاب فانى أغفرله, وقالجماعة : 
إن المراد به من فرطت منه صغيرة ما وصدر منه خلاف الآولى بالنسبة إلى شأنهمن المرساين عليه السلامه 
والمرأد استدراك مارختاج فالصدرمن نتى الخوفءن كلهم وفيهم من صدر »نه ذلك, والمعنى عايه لكن 
من صدر مهم ماهو فى صورة الظم ثم تاب فانى أغفرله فلاينيغى أن رخاف أيضاءوهو شامل على ماقيل لمن 
قعل منرم شيئًا من ذلك قبل رسااته ع وخصه بعضهم عن صدر منه ثىء من ذلك قبل النبوةوقال: يؤيدهلفظة 
(ثم) فانهاظاهرة فى التراخى الزمانى » ولعل الظاهر كونه خاصا ءنصدر منه بعد الرسالة لظهور الارسل فى 
المتلبس بالرسالة لافيمن يتلبس بها بعد أواللاءموكأن فها ذ كر على الوجبين الآواين تعريضا بما وقع «ن 
«ومى عليه السلام من وكزه القبطى واستغفاره , وتسميته ظلءا هشما 5ة لقوله عليه السلام ظلمت نفسى, ولم 
يعلوه على هذا متصلا مع دخول المستانى فالستثنى منه أعنى المرسلين معلا لآنه لوكان متصلا لزم إثيات 
الخوف انفرطت منهصغير قما متهم لاستئنائه من الحكم وهونق! لخو فعنومو نفى النفى إثيات وذلك خلا ف المراد 
فلايثون متصلا بل هو شروع ف حم آخر «- 
ورجم الطيى ما قاله الجماعة بأن مقام تلقى الرسالة وابتداء المكالمة معالكلي يقتضى إزالة الذوف بالكلة 
وهو ظاهر على ماقالوه ‏ وروى عن الحسن . وهقاتل . وابن جريج . والضحاك مايقتضى أنه استثناء .تصل 
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والظاهر أنهم أرادوا من من أراده الجاعة ؛ وف اتصاله على ماسمعت خفاء .ورما يقال:إن من يطل قالاتصال 
عليه قّ وى اليا ع يكت فى الاتصالبمجرد كو نا مستةى من جنس ا استئنى منه ذان كؤنذاك وإلايلترمإنيات 
ااخوف ويحعل «بدل» عطفا علو مستأنف«حذو ف كأنه قيل: إلامن فرطت منهصغيرة فانه خاف فن فرط ثم تاب 
غفر له فلا يخاف .وحاصله إلا من ظلم فأنه يخاف أولا ويزول عنه الخوف بالتوبة آخراً »وعن الغفراء ف 
زواة أخرى عن أنه استثناء متصل منجملة مخذوفة والتقدير وإنما يخاف غيرم إلا من ظلم.ورده النحاس 
بأن الاستثناء من محذوف لا يوز ولو جاز هذا الجاذ أن يقال : لا تضرب القوم إلا زيدا على معنى و[نما 
اضرب غيرثم إلا زيدا وهذا ضد اابيان وانجى. بما لا يعرف معناه انتبى وهو و قال.ولا يحدى نفعا القول 
باعتبار مفروم الذالفة.ر قالت فرقة: إن إلا بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلٍ الخ ه 

وتعقيه ل البخز درأنة ليس بثيئ للمباينة التاعة بين إلا والواو فلا تقع أحداهما «وة-م الاخرى. وحسن 
الطن يجوز أنهم ُ يصر-وا بكون إلا بمعنى الواو وإعا فهم من أسيه اليهم من تعد يرثم وهو يحتم ل أن يكون 
تقدير معنى لااعراب فلا تخفل ؛والظاهر انقطاع الاستثناء » ولعل الآوفق بشأن المرسلين أن يراد بمن ظلم 
من ارتكب ذنيا كبيراً أو صغيراءنغيرثم, ودثم» يحتءل أن تلكو زللتراخى اازهانى فتفيد الآية المغفرة ان 
بدلعلى الفور من با بأو لى ووحته لأنتسكون اتراخى الرتى وهو ظاهر بيزااذالم والتبديل المذكور. والتبديل 
قد يتعدى إلى «فعو أبن بنفسه نحو (بدأناتم جلوداغيرهأ)وقديتعدى إلى أحدهما بنفسه و إلى الآخر بالباء أو 
دمن وهو أاذهوب به والميدل ته دو ادل وهأ من خوفه أمنا وقد يتعدى إلى واحد تو بدات المىء 
أى غيرته .«رمئه» قن بدله: بعدماسمعه والمعنى هناعلىالمتعدى الىهفعولين .وقدتعدى إلى أدهما وهو الميدل 
منه بالباء أو يمن فكأنه قيل: ثم بدل بظلءه أو من ظليه ح:ا .و يشير اليدقوله تعالى: ( بعدسوء ) وحاصله 
ثم ترك الظم وأنى بحسن , وااراد به التونة. فيكون المغنى فى الأخرة إلا من ظلم ثم اب وعدل عنه إلى مافى 
النظم الجليل لان» أوفق مقام الايناس كذا قيل» والظاهر عليه أن إسناد ااتبديل إلى من ظلم حقيقى» وقيل: 
ان المعنى ثم رفع الظلم والسوء وءحاه هن صحيفة أعماله ووضع هكانه الحسن بسبب توبته نظير ما فى ة.وله 
تعالى: (يبدلالله سيا نهم حسنات) »واسناد التبديل الىدن ظلم على هذا «جازى انه سبب لتبديل الله تعالى له 
بتوبته, وكانى بك تختار الاولىومحل «من» على كل من تقد يرى انقطاع الاستثنا.وا تصاله ظاهر. والظاهر 
انها موصولة فى التقديرين. ولايخ إنبا إذا اعتبرت ٠نصوبة‏ المحل على الاستثناء أو مرذوعته على اليدل 
تكو ن جلة دفانى» الخ مستأنفة. ومن ةدر في الكلام محذو فاوءطف عايه«بدل», وقال:التقدير من ظلم م بدل 
جه ل اججملة خبر من وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجعلة دفانى»الخ جوابها فتأملولا تفل . وقرأأبو جعفر. 
وك بنأسل ( ألا من ظل ) بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن «الا» حرف استفتاح .وجعل أبوحيان(من) 
علىهذهالقراءة شرطية ولاأراه واجبا ٠‏ وقرأ عمد بنعيسىالاصيبانى «حسنى» على وذ ن فعلى »نوع الصرف » 
وآ ابن مقسم ( حسنا ) يضم الحا. والسين منونا ه 

وقرأ مجاهد . وأبو حيوة . وابر أبى على , والاءهش . وأبو عرو فى رواية الجعئى . وعصمة . 


وعيد الواآرث 3 وهروت , وعياش «حسنا» بفتح الحاءوالسينمع الانوين ( وادخل بدك فجيبك ) أىجيب 








معدك فىتفسيرةوله تُعالى (تخرج وضاءمن . غبرسوء) الخ 11 ١‏ 














قيصك وهو مدخل الاين مله المفتوح إلى الصدر لام| وضع فيه الدراثم وتوها 6 هو اراتك الآن انه 
مولد عولم يقل سيحائه:فى كك انه عليه السلام كان لاسا إذ ذاك مدرعة من صوف لام ها وقيل : 
الجيب القدمص لسيكه لازه يجاب أَئْ يقطع فهو قعل فعنى ا 2 وقال السدى:(فىجيبك)أى نحت إبطك. 

ولءلىمراده نلق أدخلها فى سيك وضعءها حت ابطك وكانت مدر عتة عليه السلام على ماروى عن 
أبن عباس ركى ألله تعالى عنهمأ ل أزرار لى] ( وقد ورد قَْ بعص الآثارآان ريثأ 0 كن مطلق القم.ص ف 
عض الأوقات, فق سنن أبى داود باب فى حل الآذرار ْم أخرج فيه من طر يق معاو ية إن قرة قال: حدثنى أبى 
قال : أنيت رسول ألله ل ف رهط من دز يئة فمأيعناه وان قدرصه لطاق 2 وق رواية البغوى قَْ معجم 
الصحاءة لطاق الازرار قال: فأ بعته 3 أدخات اذى قْ امنا قفرصةه 51 الخاتم 2 قال عروة فمارأوت 
معاوية ولا أباه قط إلا مطلقى أزرارهماوولا يزرانها أبداو جاءأيضا أنه عله الصلاة والسلام أمر بزر الأذراره 

فقد-أخرج الطيراتى عن زيدبن أفىأونى «أذرسول الله تج نظر إلى عثمان بن عفانر ضى الله تءالى عنه 
اذا أزراره لولة فزرهأ ردول ألله 2 مده وقال:اجمع عطؤردائكعلى ركع وق مدرنالا رين ماهو 
ظاهر قَّ أن جدب القميص كان إذ ذاك على الصدر م هو اليوم عند العرب .وهو بطل القول له خلااف 
السئة وأنه من شعائر ال.هودع وأمرهتءالى إياه عليه السلام بادخال يده فى جييه مع أنه سبدانه قادر على أن 
يجعلها بيضاء من غير إدخال للامتدان . وله سعدا نه أن بعتن عياده ءا ثاء ' والظاعر أن قوله تعالى . 

مر ّ .و .6 

ل( تخرج ) جوابالآمرلآنخروجهامترتب على ادخالها , وقيل : فى اكلام حذف تقديره وأدخل 
بدك 2 جيك تدخل وأذيجنا أخرج دزف دن الأاول ا مهأ لله قَّ الثأنى ومن الثانى م|أثيت «قابله 
ْ اللاول فيكون فى اكلام صناءة الاحتياك وهو تاف لاحاجة آليه « وقوله تعالى ر بيضاء ) حالوكذا 
قوله تعالى : لمن غير سوء 6 وهو احتراس وقد تقدم الكلام فيه. و كذا قولهسبحانه لإفى تسع .يات ) 
أى آنة معدو دة دن جملة لسع .يات 55-56 لك معمأ على أن التسع هىالفاق.والطوفان.والجراد : والممل.. 
والضفادع.والدم. والطمسة وص جع ل أسيامهم حجارة. والجدب. ّ بواد عي .' والنقصان فى مزارعهم ول 
عد العصا واليد من التسع أن يعلد الجدب والنتقصان فى المزارع وا<دا ولابعد الفلق منهأ لانه عليه السلام 
ل لمعك 4 الى فرعون وان تعد مة برسير وو»ن عده يشول" يكو معايلاه له قَْ البعث به4 أو هوعءعث به أن 00 
من قومه وأن تخاف مون القيرط ولم يؤهمن « ونفى التهراب أن الطمسة ٠‏ والجدب 5 والنقصان مجع الى 
شى واحد فالنسع هذا الواحد. والعصا.واليد.ومابقى من المنحررات 1 

وذهب صاحب الفرائد الى أن الجراد . والقمل واحن والجدب 1 والنقصان واحد,وجوزآن يكون فى 
لسع منشطعا عماقيله معلا عدذوف أى اذهب فى أسع عآيات.ويدل علميذلك قوله تعالى بعل - (فلدا جأءنهم 
ايا تنا) وفى ععى مع ونظير هذا الحذف مافى قوله 9 

أتوا نارى ققلت منون أتر فتالوا الجن قات عموا ظلاما 
فان التقدير هدلواإل الطعام. ويتعاق.هذا ال #ذوفةوله تعالى: لرإلى فرعول وقومه) وعللى ماتدم دعاق 


34 تفسير روح المعاتى 
بمحذوف وقع حالا أى مبعوثا أومرسلاإلىفرعون , وأياما كانفقولهتعالى: إ كانوا قوما فاسقين؟ 4١‏ 
مستأقف استثنافا بيانيا كأنه قبل لم أرساتاليهم بماذ كرم فقيل:إنهم الخ . وااراد بالفسق إما الخروج عا 
ألزمهم الشرع أياه إن قانا أنهم ول 0 قبل موسى. عأية الس.لام من يأزمهم اتبساعه ودو بوسدف عليه 
السلام , وما الخروج عما ألزمه العةلى واقتضاء الفطرة ان قانا باده لم يرسل اليهم أجسد قبله عليه السلامه 
صسه اس وله س ع لس 

فلساجاءتهم «اياتنام أى ظررت طم على بد دومى عايه اأسلام 6 الى ء بجاز عن الظهور وإسسناده إلى: 
الآيات حديق 6 وقال بعص الاجلة ّ النجىء حقيقة واسناده إلىالايات بجازىوهو حقيقة لو مى علي ةالسلام 
ولا ينرمأ من الملاسة لكونها معجزة له عليهالسلام ساغذلك د 0 

ولعل النكية ف العدول عن فلا جاءمم دومى 5 إلىماف النظمالجايل الاشارة إلى أن :لك الآيات 
خار جه عن طوقه عايه السلام م المعجزات أنه ل يكن له عايه اأسلام تصرف ف عضا و به معجزة 
له لاخماره به ووقوعه بدعائه ووه « ولايناق هذا الاسناد اليه لكونها جارية على يديه للاعجاز ف قوله 
سمحأته ) فليا جاءهم ٠ومى‏ 1 اتنا)ق عل عآخر 0( وقد.بين بعضرم وجبا لاختصاص كلمنهما عحله أذ 4-2 
ذْ ر مقاولته عليه الام وجادلهم مد4 فدات الاسناد اليه 2( وهنا لالم كن 55 دي الاسزاد الها 
لإإن المقصود بيأن.ج<ودثم مهأ واضافة الآريات للعبد َ« وق اضافتها إل ضهير المظم_ة ماللا ييخفى درك 
تعظم شأما ( بر ) حال من الآيات أى بينة واضحة » وجعل الابصارلها وهوحقيقة لمتأمليها للبلابسة 
بونهأ وبيهم لانم ما حمر ون بسببةأملهم فيها فالامنادجازى دن يأب الام ناد إلىالسيب, و>وزأن زاد 
ومرصرة كل من نظر المها هن العقلاء أو هن فرعون وقو م4 لقوله نء_الى: (واسةيفتها أنفسوم) أى جاعلتة 
بصيرا من اضر المتعدى مرمزة لتقل من بصر والاسناد أيضًا يازى ه ْ 

وجوذ أن تمل الآيات كنا تبصر فتبدى لآن العمى لاتقدر على الاهتداء فضلا أن تهدى غيرها 
فيكون ف اكلام استدارة مكزية آحرراية م شحة » قال لق الكشف وهنا الو جه أبلغ 2 وقيل 5 إنفاعلا أطاق 
للمفعول فالجاز إما فى الطرف أوف الاسناد فتأمله 

وقرأ قتادة , وعلى إن الحسين رذى الله تعالى عنما (ميصرة) بفتح المي والصاد علىو زن مسبعة ) وأصل 
هذه الصيخة أن تصاغ فى الآ كثر لكان كثر في»ميدأ الاشتقاق فلايةال:مسبعة مثلا إلالمكان يكثرفيه السباع 
لكثرة جبن الوالد و كثرة بخله وهو اراد هنا أى سببا لكثرة تبصر الناظرينفيها , وقال أبوحيان:هو 

د 0 رع اه 5 وما كم 

مصدر أنيم قام الاسم واتتصب على الال أيضا وا ما أ النى نراه أو تحوه (سحر مين 6١!‏ 
أى واضح سج ره على أن (مين) م نأ بان اللازم ((وجحدوا 4 أى وكذبواهما (واستيقتتها انفسهم) 
أى علدت عدا يقماما أنها ءايات من عند ألله تعالى 2( والاستيقان أباغ من الايةأن 2# 

وف البحر أن استفعل هنا ععنى تفعل واسةكبر يعن ى تكبر »و الابلغ أن تكون الواو للحال والجلة بعدها 

م 5 : مس 

حالية إما بتقدير قد أوبدونها إظدا) أى للا'يات كقوله تعالى :(ما كانوا با ياتنا يظلدون) وقد ظلءوا بها 





مرحث فى تفسي رفو هنع الى (فانظر كيف كان عاقيةالمفسد بن بفكا 
00 د رره 0 
أىظل حءثك حطوها عن رتتها العالية وسعوهاسدرا 6 وقيل: ظبا لأنفسهموليس بذاك إوعلوا» أى تر فعا 
واستكياراءنالاءانهما كةوله تعالى: (والذين كذبرا اتنا وأسدكبر و عنها ) وانتصاءمهما إما على العاية دن 
(جحدوا) وهىعلماقيل باعتيارالعاقية والادعاء 6ف قوله : 

+« لدوا للدوت وابنوا للدراب 00 وامأ على الال هن فاعله اع جددوا بها ظالمين عالين 6 ودجح الاول 

0 دوق ةا دوم مطل اط م بوره ظ 
بأنه أبلغ وأنسب بدوله تعالى: لإ فانظر كف ان عاقية المعهسدين َ 25 أى مأءال اليه فرعون وقرهسه من 
الاغراق على الوجه الهائل الذى هو عبرة للظااين , وإما ل و تذيها على 3 عرضة لكل ناظر مششهور 
لدى ل بأدو حاضر َ و أدخل بعضهم ف العاقبةحاهم فى الاخرةمن الا<راق والعذاب الآلم, وى إقامة الاهر 
مام الضمير ذم هم وتحذير لأمثاهم 5 

وقرأ عدالله : وان وثاب : والأاعش ١‏ وطاحة ١‏ واكك تغلاب (وعليا) يقاب الواو نأء ع العين 
واللامع وأصلهفءول للكنهم كسروا العين اثياعا , وروى ضمها عن ابن وثاب . والاعش . وطلحة ه 

م باعل سواط اع و0 انين #اعدوعايي وهر 

رز ولقّدءاتينا داوود وسليون علما 4 كلام فت مسوق لتقرارمأ سيق من أنه عليه السلام تأمى 
القران من لدن حكيم عليم كقّصة مومسى عليه السلام, وتصديره بالقسم لاظبار يال الاعتناء عضمو له أى 
اتينا كل واحدمنهما طائعة من العلم لائقة له من عم الشرا؛ والاحكام وغيرذإك اص بكل منهمأ كصاعة 
لوس ومنطق الطير عرخصهامةاتل بعلم القضاء وان عطاء العم بالله عر وجل 2 ولعل الاولى م ذو أو 
عليا سخيأ غزيراً فالتنوين على الاول للتقايل وهوأوفق بكو نالقائل هوالله عز وجل ؤان كل عم عاده سيعدازه 
قايل وعلى الثانى للتعظهم واالتكثير ؛ وهو أوفق بامتنائه جل جلاله فانه سبحانه الملك الظيم فاللائق بشأنه 
الامتنان بالعظيم الكثير فا كل وجهة ووربما يرجح الثاتى ووما ينبغى أن لا يلتفت اليه كون التنوين للنوعية أى 
نوعا من العلل والمراد به علالكيءياء ( وَقَانَا 4 أى قال كلمنهما شكراً ااأوتيه من العلم <١‏ الحدت الذىةضك) 
ما ثانا من العلم جعل كثير 0 عاده ا مز منينَ م 4١‏ على أن عيارة كل موهأ فضاى إلا أنه عبر عنهما عاد 
الجكاءة بصرذة المتكلم 2 الغير إبجازاء وحكاية الاقوال المتعددة سواء كانت صادرة عن ككلم أو عن غيره 
بعيارة جأمعة الكل مالس بعزبر ومن ذلك شو لهتعالى: (ياأيما الرسل كلوا من الطييات) 0 ومذا ظَر حوسان 
موقع العططف بالواو دون القاء إذ المتيادر دن العطف أ لهاء ترآب حل كل نومأ على إناء م أوقى كل منيهأ 
لا على إيتاء ما أوتى نفسه فقط » 

وتعقب بأنه إذا ملم ما ذكر فالعطف بالواو أيضا يتبادر معه كون حمد كل منهما على إيتاء ما أوتى كل 
عتمأ فا مم من ذلك مع الواو كمع وه 0 الغاء ِ وقال العلامة الزشرى: عطاف بالواو دوك القاء مع أن 
الظاهر المكس م ف قولك: أعطيةته فشكر إقدارا أن م قاللاه بعص م أورثك فيهمأ إناء العم وشىء هن 
مواجيه فاضمر ذلك ثم عطف عليه التحويد كأنه قالس يدانه :ولقد أثيتاهها عليا فعملا فيه وعلماه وعرفاءق 
النعمة فيه والفضيلة , وقالا : الخد لله الذى فضلنا. وحاص_له أن إنَاء العلم من جلا ذل النحم وفواضل المنح 
(م -؟؟ ج - به( تفسير روح المعانى) 


٠لا‏ تفسير روح المعانى 
يستدعى إحداث الشكر أكثر مما ذكر فجىء بالواو لها تستدعى إضمارا فيضمر ما يِقَتضيه موجب الشكر 
من قوله: فعمللابه وعلماه فانه شكرقعلى »وقوله :وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فانه شكر فالى ؟ وبةوله تعالى 
( وقالا) الخ تتم أنواع الشكر للآنه شكر اسانى .وف الطى إعاء بأن المطوى جاوز حد الاحصاء اويعل مما 
ذكر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى ما ذهب اليه السكا كى هن تفويض الترتب إلى العدل لإآن 
المقام يستدعى الشكر البااغ وهو ما يستوعب الانواع وعلى ماذهب اليه يكو ن بنوع القولى هنهاوحدهءوهو 
أولى ما قبلأيضا: إنه لم يعطف بالفاء لآن الحد على نعم عظيمة من جملتها العلمى ولو عطف بالفاء لكان الهد 
عليه فقط لآن الس.اق ظاهر فى أن الحد عليه لا على ما يدخل هو فى جملته ووهلهناك على ما ذكره العلاءة 
تقدير حقيقة أم لا قولان»وهمن ذهب إلى الأول هن يسمى هذه الواو الواو اافصيحة , والظاهر أن المراد 
من الكثير الفضل عليه هن لم ؤت مثلعلءهما عليهما السلام , وقيل : ذاك ومن لم يؤت علا أصلاه 

وتعقب يانه ناباة تبيين الكثير بعباده تعالىالمؤمنين فان خلوم عن العلل بالمرة .»ا لايمكن: وفى تخصيصهما 
الكثير بالذكر إشارة إلى أن البعض مفضلون عليهما كذا قبل .والمتباددمن البعض ااقليل , وف الكشاف أن 
فى قرله تعالى ( على كثير ) أنهها فضلا على كثير وفضل عليهما ككثير .وتعقب بأن فيه نظراً إذ يدل بالمفهوم 
على أنهما لم يضلا على القليل فاء! أن يفضل القايل عليبما أو يساوياه فلا بل تحتمل الامرين ه 

ورده صاحب الكش ف ,أن الكثير لايقابله القليل فى مثل هذا المقام بل يدل على أن حم الآ كثر بخلافه, 
وما بمد تساوى الآ كثر من حيث العادة لاسيا والآصل التفاوت حم صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه 
فضل عليهما أيضا كثير على أن العرف طرح التساوىف مثله عن الاءتبار وجء [التقابل بينالمفضل والمفضل 
عليه , ألا ترى أنهم إذا قالوا :لاأفضلءن زيد فهمأنه أفضل من الكل انتهى ه ْ 

وفى الآية أوضم دليل على فضلالءلم وشر فأهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل وليعتبرا 
دونه مما أوتياه مم الملك العظيم وتحريض للدلماء على أن حددوا الله تعالى على ما]ثام من فضله وأن 
يتواضءوا ويعتقدوا أن فى عباد ا تعالىمن,فضلهم فى ااعلم »ونعم ماقا لأمير الممنين عمر بن الطاب رضى 
الله تعالى عنه حين نهى على النبر عن التغالى فى المهور فاعترضت عليه يوذ بةوله تعالى : (و ١‏ تينم إحداهن 
قنطارا) الآية: كل الناس أفقه من عمر» وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتهاد مافيه, وجعل الشيمة له 
من المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب .ولعل فالآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أناعالم . 
وقد قال ذلك جملة من الصحابة رضى الله تعالى عنهم منهم أهير الؤمنين على كرم الله تعالى وجهه. وعبد الله 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما , وماشاع من حديث دمن قال أنا عالم فبو جاهل» إ[نما يعرف من ذلامحى 
ابن أنى كثير موقوفا عايهءلى ضف فى إسنادمم و يحى هذا من صغار التابعين فائه رأى أنس بنمالك وحده, 
وقدومم يدض الرو اة فرفعه إلى النى صلى الله تعالى عليه وسلم وو>قيقهف أعذب المناهل للجلالالسيوطى» 

( ودورت لان ذازود 6 أى قام مقاية ق التبوة ولاك وصار' نوااملكا بعد موت أنه "داود عليهما 
السلام فوراثته إياه يحاز عنقيامه مقامه فماذ كر بعدموته » وقيل : المراد وراثة النبوة فقط ع وقيل : وراثة 
الملك ققط , وعن الحسن ونسبه الطبرمى إلى أئمة أهل البيت أنها وراثة المال» وتعقب بأنهفد صمح منحن 








تفسير قوله تعالى : (وقال يأأيها اناس علءناءنطقالطير) الخ هذا 


معاشر الانبياء لانورث» وقدذكره الصديق: والفاروق رذوالله تعالى عنهه أ ءضرة ممع هن الصصاية وث#الذين 





لابخافون فى ان تعالى لومة لامو لم يشكره أحد ليم عليهما هن 

وأخرج أرق داوة . والترمدى عن أنى الدرداء قال: « سمعت رسول الله صلىالله تعالى عليهوسلم يول : 
إن العلماء ورثة الآنيياء وان الأنبياء ام يووا دينادا ولا درهما واسكن ورموا العلل فن أخذه أخذ حظ 
وافر » وروى محمد بن يعوب الرازى ف الكافى عن أبى الإحترى عن أبى عبد الله جمفر الصادق أنه قال 
ذلك أيضاء وما يدل علىأن هذه الوراثة ليست وراثةالمال ٠اروى‏ ااكاينى عن أب عء,دالله أنس لمان ورث داود 
وأن مهدا ورث سلجان صل الله تعالى عليه وسلم “وأيضا وراثة المال لاتختصبامان عليه السلام فانه كان 
لداود عدة أولاد غيره 5 رواه المكلنى عنه أيضاء وذ كر ذيره أنه عليه السلام توق عن تسءة عشر ابنا 
فالاخبار ما عن سلمان ليس فيه كثير تفع وآن كان اراد الاخبار با يأزءها عن بقاء سامان بعد داود 
عامهها السلام فاالداعى للعدول عمايفيده من غير خفاء مثل وقال سلمان بعدءوت أبيهداود دياأيهاالناس »الخ هم 

وأيضا السياق والسياق,أبيان أن يكون المراد وراثةالمال 5 لايخ على :ند ف , والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أثمة أهل البيت رضى الله تعالى عنهم ,نقد سمعءت ف رواية الكاينى عن 
الصادق رضى الله تعالى عنه ماينافى ثيوتما يووراثةغير المال شائعة فى الكتاب الكرم فَقَد قال عزمن قائل: 
ثم أو رثنا الكتاب) , وقال سبحانه : (فخاف من بعدم خلف وروا الكتاب) لايضر تفاو تالقرينة فافيمه 

وكان عمره يومتوق داودعايهم|السلاماثنتى عشرة سنة أو ثلاث غشرة وان داود قدأوصى له بالملك فلا 
توف هلك وعمره ماذ كر , وقيل ؛ أن داود عليه السلام ولاه على بنى اسسراثلى فى حياته حكاه فى البعدر » 

١‏ وال ) تشهيرا لنعمة الله تعالى وتعظيا لقدرها ودعاء لاناس الى التصديق بنبوته بذ كر المعجرات 
الباهرات التى أوتيها لا افتخارا ا اانّاس 4 الظاهر عومةه جيع الناس الذين يكن عادة عغخاطب:هم ٠.‏ 

وقال بعض الآجلة : اراد به رو ساء ملكته وعظماء دولته هن الثقلين وغيرمم ,والتعبيرعنهم بماذكر 
للتغليب , وأخرج ابن ألى حاتم عن الاوزاعى أدقال: الناسعندناأهل العلم 2 #تعاق ااطير )أى نطقه 
وهو فى المتعارف كل لفظ يعبر به عما فى الضمير ٠فردا‏ أوءر كباء وقد يطلق على كل مايصوت به على 
سبيل الاستعارة المصرحة ء وحوز أن يمتبر نشبيه المصوت بالانسان ويكاون هناك امستعارة باللكناية 
وائات النطق تخييلا » وقيل جوز أيضا أن يراد بالنطق مطاق الصوت على أنه يجازمرسل وليس بذاك » 

وحتمل الاوجه الثلاثة قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة فى غصون ذات أوقال 

وقد يطلق على ذلك للمشما كلة كافى وهم : الناطق وااصامت للحيوان والماد , والذى عليه عليه السلام 
دن منطق الطير هو على ما قبل مايفهم بعضه هن بعض هن معانيه وأغراضه , ويحكى أنه ليه السلام مرعلى 
بابل فى شجرة رك رأسه وعيل ذه فةاللاهابه أتدرونمايقول ؟ قالوا : اش تءالرو نبيهأعل قال :يول أت 
نص فب ثمرة فعلى الدن,|العفاء. وصا <تفاختّة فاخبر أنهاتةول ليت ذا الخلق لم بخلةوا,وصاحطارس فقاليةولؤاتدين 
تدانءوصاح هدهد فقال: يقولاستغفرو اللهتءالى وأمذنبون, وصاح طيطوى فةال: يق ول كل حى*.ت وكل جديد 


١‏ تفسير روح المعانى 
يال, وا خطاف ذقال : يقول قدموا خيرا تجدوه , وصاحت رخمة فقا : تقول سبحان رب الاعلىهل. 
معائه وأر ضه , وصاح قمرى فاخبر أنه يول : سبحان ربى الأعلى » وقال الحدأ : يقول قل ثىء هالك إلا 
الله تعالى ع والقطاة تقول : من سكت سلم » والبيغاء يقول : ويل أن الدنيا همه ؛ والديك يول : اذ كروا 
الله تمالى واغافلو ن . والنسر يقول : ياابن آدم عش ماشئت آخرك الموت . والعقاب يقول: فىالبعد من 





الناس أنس . والضفدع يقول : سبحان ربى القدوس . والقنيرة تقول: اللهم المن مبغض مد وآلعمدى 
والزرزور يدول : اللهم إى أسألك فوت يوم يوم يارزاق . والدراج يول : الرعن على العرش 
أمكوق أنتهوى . ونظم الضفدع قُْ سإك المذ كورات من الطير ليس ف +>له 6 ومع هذا الله: تعالى أعل لصحدة 
هده الحكاءة . وقيل :كانت الطير تكلمه علية السلام معجزة له و ماوقع من المدهد ف القصةالأئة٠وقيل:‏ 
عم عليه السلام مأتقصده الطير 2 أضواغا فى سائر أحوالها فيقهم تسبيح<هأ ووعظها وماتخاطيه به عليه السلام 
ومايخاطب 4 بعضما بعضأ . وباجملة عم من منطقها ماعلم الانسان من منطق بى صحفقه 6 ولاإسشتعد أنيكون 
للطير تفوس ناطقّة ولغات خصوصة تؤدى م مقاصدها 6 قَّ نوع الانسان إلاأن النقوس الانسانيةأقرى 
و1 5لءولا سعد أنتكونمتفاوئة تفأوت النفوس الانسانية الذىقال 4 من قال * , 

ووز أن عل الله تعالى منطقها منشاء من عياده ولابخة ص ذلك بالانبياء عليهم السلام, وجرىماذ اد 
فى ساثر الحيوانات . وذهب بعض الناس إلى أن سليهان عليه السلام علم منطقم! أيضا إلاأنه نص على الطدير 
لؤانها كانت +ندا من جذوده يحتاج اليها ف التظليل من الهس وق البعث قْ الاهور 6( ولابخق أن الاية 
لا دل على ذلك فيحتاج (لقول 4 إلى نقل صعريم 4 وزعم بعضهم أنه عليه السلام عل أيضا منطق النياتِفكان 
مر على الشجرة فذ كرله منافعها ومضارها ٠‏ وم أجد ف ذلك خيرا صحيدا ٠.‏ وكذير من الحكاء من عرف 
خواص النبات بلونه وهيئته وطءمه وغيرذلك , ولايحتاج فى معرفته! إلىنطقه باساالقال ,والضمير فى (علمنا. 
وأوتينا) قل : لهو لا بمهعليبما السلام وهو خلاف الظاهر . واللاول كونه له علي هالسلام . ولما كان ه1كامطاعا 
خاطب رعيته على عادة ا الوك مراعاة قواعد السياسة من التمبيد لما براد من الرعية من الطاعة والانقياد فى 
الاواص والنواهى و يكن ذلك تعاظا وتكبراً موه عليه السلام »و مراعاة قواعدالسياسة للتوص_ل ما إل 
مافيه رضا ألله عرز وجل دن الآمور المهمة 2« 

وقد أمى ابينا مكل العباس بحبس أبىسفيانحتى تمر عليهالكتائب يوم الفتح لذلكىو (كل)ف اللاصل 
للاحاطة وترد للتكثير كثيراً نحو قولك : فلان يقصصده كل عد ويعلم كل ثىء وهى كناية فوذلك أو يجاز 
«شهور 4 وهذا المعنى هو المراد هنا إذا جعات (من)صلة وهو المناسب لقام التد_رث بالنعم 62 وإن ل تجعل 
صلة فهى عل أصلها فماقيل . وأنت تعل أنه لايتسنى ذلك إلا إذا أريد الكل المجموعى وهو كاترى ه 

ا دع اس م حم عله 

وق البحر أن قوله تعالى (علمنا منطق الطير) اشارة الى النبوة 0 0 له سبحانه:لإ واوتينا من كل ثىء# 
اشارة الى الملك , واجلنان الشرح الميراث . وعن مقاتل أنه أريد بما أوتيه النبوة .والملك .وتسخير الجن 
والانس والشياطين والريسم . وعن ابنعياس ركى ألله تء_الى عنهما هو مأممه عليه السلام دن مم الدنا 
والآخرة . وقد يقال: إنه ماحتاجه الملك من «الاتالحرب وغيرها لان مدا ) إشسارة الى ماذ كر من 





مبحث فى ”سير قوله تعالى ( إن هذا لو الفض ل المين ) الخ ١7‏ 








التعليم والايتاء او افطل والاحسان من الله تعالى ل الممبين ,+ » الواضم الذى لايخ على أحد أو 
أن هذا الفضل الذى أوتيته لهو الفضل لين . فيكون من علامه عليهالسلام قطعا ذيل بهماتقدم منهليدل على 
أنه انما قال ما قال على سيول الشكر كا قال ميك :مأ ناسيد ولد آدم ولافخر» بالراء المهملة آخره 5 فى الرواية 
المششوورة أى أقول هذا القول شكراً لافخرا. ويقربمنهذا المعنىو لاخر بالزاى وى الروايةالغي المشهورة» 

و-شر لسايان 00 أى جمعله عسا كرهمن الاما كن الختامة ( من الجن الانس والطبر) ياللجنود 
فى البحروغيره . ولايازم منذلك أنيكون اج+:ودال#مورون له عايه السسلام جميع الجن وجميم الانسوجميع 
الطير اذيأبى ذلكمع قطعالنظر عن العّل قصة باقيس الآتية بعد, وكذاقصة المدهد » 

ونقّل عن بعضهم أنه عليهالسلام كان يأنيه من كل صنف من ااطير واحد وهو :صف أن الىشور ليس 
جميع الطير . ولا يكاد يصمح أرادة اجميع فى ايع على ما ذكره الامام فى الآية أيضا وهو أنالمعنى أنهدجعل 
الله تعالى كل هذه الأاصناف جنوده لاله وان لم يستدع الحضور والاجتماع فى موضع واد بل يك فيه 
مجرد الانقياد والدخولقحيطة تصر فهوالا تباع لدحيث انوا لاباء قصةبلقيس أرضاعنه فان المناس ب الاخيار 
بهذا الجعل بعد الاخيار بدخرطا ومن معها فى حرطة تصرفه ه ا 

والظاهر ان هذا الحشر ليس الا جمع العسا كر ليذهب بهم الى -اربة من لم يدل فى ربقة طاعته 
عليه السلام . وكو نه ليذهب مهم الى محة شكرا على ماوفق له من بناء بيت المقدس خلاف الظاهر , لكناذا 
صح فيه خبر قبل وأن المجموع من الآنواع الاذ كورة مايليق بشأنه وأبرته وعظمته سواء جعلت(من)يانة 
أو تبعيضية . و كونه عليه السلام أحد المؤمنين الذين مامكا المعمورة باسرها اذا سلينا حمة الي الدال عليه 
وسلامته من المعارض وانه نص ف ا طلوب لايستدعى سوى دخول سكان المعمورة فعداد رعيتهوحرطة 
ملكتّه وليس ذلك دفعيا بل هو أن صح ان بحسب التدريج , وقدذ كر بعض الؤرخين أن بلقيس انما 
دخات تحت طاعته فى السنة الخامسة والعشرين من ملدكم ؛وكانت مدةهطك عليه السلام أربعين سنة و كذا 
كانت مدة ملك أبيه داود عليهما السلام » 

والظاهر ان الماششر لكل نوع من الانواع الثلاثة أشخاص نهم فيكون من كل نوع أبمخاصمأمورون 
بذلك معدون له. ولا تسةءيدذلك فى الطير اذا "دق الاؤءنينبةصةالحدهد ولا يأرمك التزام٠أقاله‏ الامام 
من أن الله تعألى جعل لأطير علا فى أيام سليمان عليه السلام ولم يجعل لها ذلك فى أياءنا فا عليك بأس 
اذاقأت بانها على حالة واحدة ايوم وذلكاليوم .ولا نعنى بعفلها آلا ماتهتدى به لاغراضها . ووجود ذلك 
اليوم فيها وكذا فى غيدها من ساثر الحيوانات ما لا يذكره الا مكابر ووما علينا ان نقول: ان عةوها من 
حيث هى كدعقول الانسان من حرث هى ٠‏ ولعل فيها من يهتدى الى مالا يرتدى اليه الكثير من بنى ادم 
النحل , ولعدرى أنها لو ذانت خالية من العقل 8 يقال وفزض وجود العقل فيها لا أظن انها تصنع بعد 
وجوده أحسن عا تصنعه اليوم .وهى خالية منه ولا يجب أن يكون كل عاقل «كافا فلتكن الطرور كسائر 
العقلاء الذي لم يبعث اليهم نى يأمرهم وينهاثم » ويجوز أيضا أن تكون عارفة بربها ٠ؤمنة‏ به جل وعلا 
من غير أن ببعث ليها نبي كمن ينشأ بشاهق جبل وح ده ويكون مومنا بربه سيحانه بل كونها مؤمنة 





١/4‏ ْ تفسير روح المدانى 





والله تعالى «سبحة له وكذا سائر الحدوانات >اتشهد له ظواهر الاآبيات والاخيارء وقد قدمئا بعضا من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل , وبالغ بعضهمفرعم أنها «كلفة وفيها و كذا فى غيرها من الروانات 
أنبياء لهم شرائع خاصة واستدل عليه بما استدل والثهبور ١‏ كفار من زعم ذلك . وقد نص على اكفاره 
جمع من الفقهاء » وتخصيص الانواعالثلاثة بالذ كر ظاهر فى أنه عليه السلام لم يسخر له الو-ش. وف خير 
أخر جه الحا كم عن «حمد بن كمعب ماهو ظَادن فى تسخيره لوعايه اأسلام أيضاء وسنذكره قريما ان شاء 
الله تعالى لكدنه لا يدول عليه وتقدم الجن المسارعة الى الابذان بكوال قوة مل كه عايه السلام وعزةساطانه 
من أول الامر لا أن الجن طائفة عائية وقبيلة طاغية ٠اردة‏ بعيدة من الحشر وااتسخير .وام يقدمالطير على 
الانس مع ان تسخيرها أشق أيضا وأدل على قوة الملك وعزة ااساطان لكلا يفصل بين الجن والانس 
المتقابلين وااشتركين فى كثير من الاحكام ه 

وقيل ف تقدم الجن: ان مهام التسخير لا يخلو من :<-قير وهو مناسب هم و يفن لذن 
التسخير ألانبياء عايهم السلام شرف لانه قف الحقيقة لله عز وجل الذى مدخر هل ثىء.واذا أعتير في نفسه 
فالتعليل بذلك غير مناسب للقام ويك هذا فىعدم قبوله ١‏ ونع نَ 997 ) أى يحبس أولبم 
ليلحق “اخره فيكونوا مجتدءين لا يتخاف منهم احد وذلك للكثرة العظيمة , ويجوز ان يكون ذلك 
لترتيب الصغوف وا هو اماد فى العسا كر والاول أو لى وفيه مع الدلالة على الكثرة والاشعار ,كال 
مسارعتهم الى السير الدلالة على اأهم انوا مسوسين غير مبملين لا يتأذى أحد بهم .وأصل الوزع الككف 
والمنع, ومنه قول عمار:# رطى الله تعالى عنه : ما ازع الساطان ١اكثرما‏ باع القران .وقول الحسن لا 
لا بد للقاضىمن وزءةع وقول الشاعر : 

ومن لم يزعه سه وحياؤه 2 فلوس له من شيب فوديه وازع 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون شوق أواخرم مع ان ال-لاءق صل بذلك ايضا لآن فى 
ذلك شفقة على الطائفتين: أما الاوائل فن جهة ان يستر>وافى ا لةبالوقو ف عنالسير ,وأما الاواخر 
فون جبة أن لا يج,دوا أنفسهم سرعة السير , وقيل: ان ذلك كسا ان أواخرهم غير قادرين على ما يقدر 
عليه أوائلهم ءن السير السريع , وأخرج الطبراتى , والطدتى فى مسائله عن ابن عراس رضى الله تعالى 
عنهما انه حبس اوطمعلىآخرثم حت تنام الطير واللهتءالى أعلم بصحة الخبر . وااظاهران هذا الوزع اذا لميكن سيرم 
بتسييرالريح ف الجو . والاخبار فى قصته عليه السلام كثيرة ه 

فقد أخرج ابن ابى حاثم عن مسعيد بن جبيرقال. تان إوضعلسايان ثلائمائة ألف كرمى فيجاس٠ؤمنى‏ 
الانس مما يليه ومؤمنى الجن من ورائهم م يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحم له فيمرون علىالسيلة 
فلار كوبا واخرج الحا كم عن محمد بن كعب قال , بلغنا ان سليمان عليه السلام دن معسكره ماثة 
فر سخ خمسة وعشرون الانس . وخمسةوءشرون للجن .وخمسة وعشرون للوحش . وخمسة وعشرون للطير 
وكان له ألف بت من قوارير على الحشب فيها ثلائمائة منكوحةوسبعالة سرية فيأمر الريح العاصف فترفعه 
م يأمر الرخاء قنسير به . وأوحى اللهعر وجل اليه وهو يسير بين السماء والارض انى قد زدتكفى ملكلك 
اله لا يتكام 5 من الخلائق بشىء الا جاءت به الرريح اليك والقته فى سمعك , ويروى ان الجن نسجت له 





تفسيرقولهتءالى ر<تىإذا أتوا على وادىالنمل) الخ لاا 
عليه اأسلام بساطا منذهب وأبر يسم فر سخا فى ف رسخ وهايره ف وسطه من ذهب فرصمد عليه وحولاستكهائة أاف 
كرسىمن ذهب وفضة فتقعدالانبراءعايهمالسلام على كراسى الذهب والءلاءعلى كرام ى الفضةو و هملاس وحول 
الناس الجن والشراطين وتظله الطير بأجنحتها ونرفع اعنيع الصيا البساط فتسير به هس ءر 6 مور 9 
وأخرج عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد , وابن المنذر عن وهب بن منبه قال : مس سامان عليه السلام 
وهو قَّ مأكه وقد حاته الربح على رجلحراث من نىأسرائيل ويا راكه قال : مسحان الله لمّد أوتى | "ل داود 


عليك الفئنة لثواب سبحان الله عند الله يوم القرامة أعظم مما | ركذا :ذاوة أ ونوا فالا زاف اذهام 


تعالى همك يا أذهرتهمى , وفى بعض الرواوات أنه عليه السلام نزل وءثى إلى الحراث وقال: إنما مشيت 
اليك لثلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثمقال: لتسبيحة واحدة يلها الله تعالى خبر ٠‏ أو 1ل داود؛ وأ كثر 
الاخبار فى هذا الشأن لا يعول عليرا فعليك بالامان بما نطق به القرآن ودات عليه الاخبار الصديحة وإياك 
من الانتصار ما لاكدة له ما يذكره كثير من القصاص وااؤرخين ما فيه مبالغات شنيعة بمج رد أنها أهور 
ممكنة يصمح تعاققدرته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية بالدين والعياذ بللهتعالى ولاببعدأن يكون 
أكثر ماتضمن مثل ذلك من وضعالزنادقة يريدون به التنفيرعندينالاسلام جحو إذا ارا عل آدى الال 6 
حتى هىالتى يبتدأ بها الكلامومع ذلك هىغاية ل قبلا وهى هرنا غاية ماينىء عنه قولهتعالى: (فهم يوزعون) 
من السير كا ذه قيل: فساروا حتى إذا أتوا الخ .ووادىالفل واد بأرض الشام كثيرالنمل على ماروى عى قدادة 
ومةاتل » وقال كعب : هو وادى السدير هن أرض الطائف , وقيل:واد باقصى اليمن وهو معروف عند 
العرب مذكور فى أشعارها » وقيل : هو واد تسكنه الجن والقل مرا كبهم وهذا عندى ما لايلتفتاليهه 
وتعدية الفعل اليه بكلمةعل مع أنه يتعدىبنفسه أو بلى إما لآن اتيانهم كان منجانب عال فعدى با للدلالة 
على ذلك 5 قال المتفى : 
ا وأشد ما جاوزت قدرك صاعدا ولشد ماقربت عليك الابجم 
لاكان قرب الانجم وإن أراد بها أببات شعره منفوق ووإما لآن المراد بالاتران عليه قطعه وبلوغ 


آخره من قوهم: أنى على الثشىء إذا انفده وبلغ آخره. ثم الاتيان عليه بممنى قطعه باز عن إرادة ذلك ١‏ 


وإلا ل يكن للتحذير من الحطم الاق وحده إذ لا معنىله بعد قطع الوادى الذى لبه ادل ومجاوزةه ,والظاهر 
على الوجبين أنمم أتوا عليه مشاة , وحتمل أنهم انوا يسيرو نف الهواء فارادوا أن ينزلوا هناك فاحسست 
النملة بنزولهم فانذرت النمل ( قالت له 6 جواب إذا . والظاهر أنها صوتت بما فهم سليان عليه السلام 
عش صمر وني م سس رعلرهة شساسه لطا بررءسلر رارز رم سيرم ةر سم 
منه معنى و باأيها النملادخ_لوا مسا كنم لا عطمنم سايهمن وجنوده وم لايش هر وديم * وه-ذا يشوم 
عليه السلام هن أصوات الطير ما يفوم ودلا يقدح فى ذلك أنه عليه السلام لم يعلم إلا منطق الطير اما لانم 
كانت من الطير ذات جناحين 5 أخرج ابن أنى حاعم عن الشععى وهو. وعد الرزاق . وعيد بن ا ل 
وابن المنذر عن قتادة, و رأينا نملة لهاجناحان تطير بهها .و كونذلك لا يقتضى عدها من الطير حل :ظر 
وإما لان نهم م ذكر وقع له عله السلام هذه الارة فط و يطرد كفهم أصوات الطير )و لوس ىالآية 


١‏ : تفسير روح المعانى 





السابقة ولانى الاخمار ما فى نهم ما يقصده غير الطير من ال1.وأنات بدون اطراد » وقال ابن حر : انها 
نطقت بذلك معجزة لسلمان عليه السلام ما نطق الضب والذراع لرسول الله مَكليهِ , قال مقائل : وقدمم 
عليه السلام قولها من ثلاثة أهياليو يلزم على هذا انها أحست بنزوطم من هذه المسافة. والسمع من سلمان 
منها غير بعيد لآن الريج وا جاء فى الآثار توصل الصوت اليه أو لآن الله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية سمع 
بها الا أن احساس النملة من تلك المسافة بعيد, والمشهور عند العرب بالاحساس من بعد القراد حت 
ضربوا به المثل . وأنت لم أنه لاضرر فى إدكار صحة هذا الخبر , وقيل : انه عليه السلام لم يسمع 
صوتا أصلا وانما فهم ه! فى نفس الثولة لاما من الله تععالى , وقال السكانى : أخيره ملك بذلك والى أنه لم 
ام ممع صوتا يشير قول جرير : 
لو كنت أو قبت ظلام الكل عسلم سليمان كلامالشل 

فانه أراد بالحبكل مالا يسمع صوتهي وقال بعضهم : انها 1| رأتهم متوجهين الى الوادى فرت عنهم 
مخافة حطمهم فتيعها غيرها وصاحت صيحة تنيهت بها ما بحضرتها من ااثمل فتبعئها فشبه ذلك مخاطبة 
العقلاء ومناتتهم ولذلك أجروا مجراثم حيث جعات هى قائلة وداعداها من الل مقولا له فيكون اكلام 
خارج مخرج الاستعارة القثياية .وجو زأن يكون فيه استعارة مكنيةه 

انك نعم أنه لآضرورة تدعو إلى ذلك. وم نتفبع أحوال الفل لايستبعد أن تكون له نفس ناطقة فانه 
يدخر فى الصيف مايقتات به فى الشتاء ويشق مايدخره من الحبوب نصفين مخافة افيه الندىفينيت إلا 
اللكزبرة والعدس فانه يقطع الواحدة منهما أر انع قطع ولا يكتق بشقها نصذين لأانها تنبت 5 تنيت إذا لم 
تشق.وهذا وأمثاله يحتاج إلى ء كلىاس:دلالى وهو >تاج إلىمنفس ناطفة , وقدبرهن شيخ الأشراف على برت 
النفس الناطقة يع الحيوانات.وظواهر الآبات والاخمار الصديدة تقتضيه سمءت قدها وحديثا فلا حاجة 
بك إلى أن تقول حوزان يكو ن الله تعالى قدخاق فالفلة إذذاك النطق وفيا عداها من النهل العمل والفهم 
وأما اليوم فليس فى النمل ذلك.ثم إنه ينيغى أن يعلم أن الظاهر أن ل النملة أذالآئىهوسلمانعايه السلام 
وجنوده كأن عن الام منه عز وجل وذلك حكءلم الضب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين تكأم 
معه وثنبد برسالته عليه الصلاة والسلام , وااظاهر أيضا أنماكانت كسائر الامل فى الجثة »وفيهاليوم مايقرب 
من الذباءة وإسمى بالنحل الفارسىءو بالغ بءعض القصاص فى كبرهاولا يصح له مسكاذ » 

وف بعض الأثثار أنها كانت عرجاء واس راطاخية, وقيل: جرم » وفى البحراختلف فى اسمها العلم مالءظه 
وليت شعرى من الذى وضع لها لفظا يخصها أبنو آدم أم النحل اتتهى ؛ و الذى يذهب إلى أن لاحيوانات 
نفوسا ناطقة لاعنع أن تكون لا أسماء وضعها بعضها لبعض لكن لابألفاظ كأ لفاظنا بل بأصوات تؤدى 
على نحو «خصوص من الآداء ولعله يشتمل على أمور «ختلفة كلهنها يقوم مقام <رفعن الحروف المالوفة 
لنا إذا أراد أن ,ترجم.عنها من عرفها من ذوى النفوس القدسية ترجمهابمانءعرفءو يقرب هذا لك أن بعض 


كلام الافراج وأشباهوم للا أسمع ده إلا 6 لمع منأضوات التصافير و >وهاواذا ترجم نا ما تعر فه ظهر | 
مشتملا على الحروف المالوفة , والظاه رأنتاء (غلة) للوحدةفتانيث|افعل لمراعاة ظاهر التانيث فلادليل ؤذلك ١‏ 


على أن الملة ؤانت أثى أله بعضهم م 








مبحث فىتفسي رقوله تعالى , (قالتتملة) الخ ااا 
وعن قتادة أنه دخل السكوفة فالتف دليه الناس فقال : لوا عماشكتم ‏ وان أبو حنيفة رضى الله تعالى 
عنه حاضرأً وهو 07 حدث فقال : سلوهعن تلةسامان أ كانت ذ؟ رأأماق؟ فسألودفافحم تقال أبوحئفة: 
1 فقيل له. 07 نأين عرفت ؟ هال من "تاب الله تعالى وهوقوله تعالى: رقالت عملة), ولو كان ذكرا لقال 
سبحانه قال نملة, وذلك أن النملة مثل المامة وااشاة فى وقوعبا على الذكر والآاتتى فيديز بينهما بعلامة نو 
قو طم: : حمامة ذ كرو حهامة أنثى وهو رهى كذا فى الكشاف , وتعقيه ابن الاير نقال: لاأدرى العجب دنه أم 
من أبىحنيفة إن يت ذلك عنه , وذلك أن النملة الحامة والشاة تقسع على الذكر وعلى الآنثى لانه اسم 
جنس فيقال: نملة ذكر وعلة أثى وايةولون : <امةذ كر وحمامةانث 0 كر وذ أ فافظاء و تم وممتاها 
تمل فيمكن أن تنك لاجل افغاها وإن كانت واقعة على 12 ر بل هذا هو القصيماا- تعمل ألاترى قوله 
تبي :«لااضح بعوراء ولاعمياء ولاعفاء» كيف أخرج علي هالصلاة وااسلامهذه الصفاتعلى الافظ مؤثثة 
ولا يعنى يكلب الآناث من الانعام خاصة فديذئذ قوله »الى : قالت ملة روعى فيه تأنيث الاذظ وأما 
المعنى فيحتمل التذ كير وااتأثيث على حد سواء » وكيف يسأل أبوحئ, وفة رضى الله تعالى عنه بهذا و يفحم به 
قتادة مع غزارة علبه, والاشيه ان ذلكلا إصح عنهما أهىن 
وقال ابن الحاجب عليه الرحمة : التائيث اللفظى هو أن لايكون بازائه ذكر فى الهيوان كظلة ودين , 
ولا فرق بين أن ون حيوانا أوغيره كدجاجة٠‏ و حماءة إذا قصد به مذ كر فانه مؤنث لفظى » ولذلك ان 
قول من زعم أن النملة فى قولهتعالى: (قالت غهلة) أنتى لورود تاء التانيث فى (قاات) وهما لجواز أنيكونف 
مذ كرا فى الحقيقة , وورود تاء التانيث كورودها فى الفعل المنث اللفظى نحو جاءت الظلة , وأجاب بعض 
فضلاء ماوراء النهر وقال لعمرى: أنه قد تعسف مهنا ابنالحاجب وترك الواجب حيث اعترض على امام 
أهل الاسلام ؛ واعتراصه بقوله :وورود تاء النانيث كورودها الخ ليس بثى. إذ لو كان جائزا أن يوت بتاء 
النانيث فى الفعل نجرد صورة التانيث فى الفاعل المذ كر الحةيقى لكان يفبنى جواز أنيقال: جاءقنى طلحةمع 
أنه لابحوز, وجواءه عن ذلك فى شرحه بقوله: وايرذلك كتانيث أسماء الأعلام فالها لايعتير فيها إلا المعنى 
دون اللفظ خلاها لدكوفيين . وااسر فيه هو أم نقلوها عن ممائيها إلى ٠دلول‏ ءاخر فاعتيروا فيها المدلول 
الثانى , ولو اعتبروا تانيثها لكان اعتارا للادلول الآول فيفسد المنى فلنلك لا يقال:أعجبتى طلحة تناقض 
مخض كاله نسوىما أضى فى عدر ححتابه من قوله فان “عى به مذ كر فشرطه الزيادة يعنى فانسمى بالمؤنث 
المعنوى فشرطه الزيادة على ثلاث أحرف فلاخفى علىءن له أدنىس كه أن عقرب مم ان علامة التانيث فيه 
مقدرةالعلمية لامها ءناعتيارتانيثها<تى: من الصرف فكيف تمنع العامية عن | عتيار التانيث فى طاحة مع أن علامة 
التانيث فيه لفظية فاذن ليس طر م ألتاءعن الفعل إلا لان التاء[ايحامبهاعلاءةلتانيث الفاعل, والفاعلهبناءذ كر حقيقى 
فكذا النملة لوكن مذ كرا لكانهو ء هم طلحة <ذو القذة بالهذة + 
واضر قرل أى عتيفة رذى. اله تمالى. غنه. مالقل تعن اتن لكك هذا كله 5ك :وهنت_ذا غانة 
ذكر وصذا شاة إذا عنيت كبشا وهذا بقرة إذا عنيت ثورا فار عنيت به أت قات: 
هذه بقرة اه . وارتضاه الطبى ثم قال فظهر أن القول ماقالت حدام والمذهب ماسلكم الامام . وؤالكشف 
(م سر سج سبو ل - تفسير روح المعانى) 


١14‏ تفسير روح المعاتى 
ان التاء فى نعلة لأوحدة فهنى فى حكم المؤنث اللفظى جاز أن تعامل معاملته كتمر وتمرةعل ماص عليه فى 
المفصل » ولا يشكل بنحو طلحة حيث ل يحز الحاق فدله التاء للآن أمماء الأعلام يعتير قبا الممتى دون اللفظ 
خلافا للكوفيين إلى آخر ٠اذكره‏ ابنالحاجب .ولا:قضنباعتبار الثانيث فى عقرب ان ممى به مذ كر وللافى 
طلحة نفسه باعتوار .نع الصرف على ماظته بعض فضلاء ماوراء التور ه. ٠‏ 

وصوبه شيختا الب لان اعتتبارالمعنى هو فيا يرجع الى المدنى لا قبا يرجم ال اللنظى وأا قالعلامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيث الحقيقى واما لشيه ا الوحدة أو انشمة لممية وفحوها فاذا لم يوق المعتى أعنى 
التأنيث وشبه التأنيث فلا وجه للالحاق . وأما لعج لمر .فلا نظر ف الى معاى: 'التأنيث قال .الى هذه 
الزيادةلفظا أو تقدير اوذلك غير تلف ف المنقول والمنقولعنه , وكافاك دابلا لاهتار اللفظ وحده فى هذا 
3 3 1 0 له مقر بين السعية: اذاي ولوك دون عقوي قفو 0 لتاقن لكارب." م أودده 









حدما . وقتادةين دعاءة السدوبى ا ارش 1 بالرجال كن ديا لمر ريبة فيبعد مد كل لليند لعفي 
:هما والله تعالى أءا 3-3 3 

والحطم الكير والراد به الاملاك, والبى. قُ الظاهر 550 علنه ىس واجتؤدهة وهو ق 506 
هى على يق الكناية اللدمل عن التوقف حتى تحط م لان الحطم غيرهقدور لها نحوقرلك: :لا أريتك هبنا 
فانه فى الظاهر نهى للنتكلم عر رؤية الخاطب والقصود. 5 الخاطب عن الكون بحيث يرآه الاكام 
فالمسلة استثتاى أو بد لاشتيال من جملة(أذخلو امنا كتي) , وقول بعضهم: اذاكان المعتى النبى عن توق 
حتى تحطم يحصل الاتحاد بين الججلتين يقتضى انه بدل هل من كل بناء على ان الام بالثىء عين النهى عن 
ضده وعلى ما ذكر لاحاجة اليه ب و باجلة اعثراض أبى حيان على و جه الابدال باختلافىءداو ل الجاتين ليس 
فخلة , وجوذالزغشرىكون لايحطمنكم جواباللامر, أعنى_ادخلوا و(لا) حينتذ تافية وتعقب باندخول 
النون فى جواب الشرط مخصوص بضرورة الشعر كقوله : 

0 هبما تشأمته فزارةتمطه ومهما تشأ منه قزازة بمتنا 

وفى الكتاب وهو قليل فى الشعر شبهوه بالنبى حي ثكان «جزوما غير واجب.وأرادت النملة علىمافى 
الكشداف لاحطمتكم جنود سلهان فجاءت بما هو أبلخ ٠و‏ نحودقوله ه عجبت مننفبى وم ن[شةاقهاوحيث أراد 
عجيت من اشفاق نفسى قجاء بماهو أبلغ للاجمال والتفصيل. وتعقب ذلك فى البحر بان فيه القول بزيادة 
الأسماء وهى لاتجوز بل الظاهر | سناد الحطم اليه عليه السلام وإلى جتوده والسكلام على حذف مضاف أى 
خيل سأمان وجنوده أو نو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه بال وجملة (ويملا,شعرون) حال من مجموع 
المتعاطفين والضمير لما » 

وجوذ أن تكون حالا من الجنود والضمير لهم , وأيا ماكان ففى تقيبد الحطم بعسدم الشعور بمكانهم 
المشعر بانه لو شعروا بذلك لم يحطموا مايشعر 5 أدب النملة هم سلهان عليه السلام وجنوده , وليت من 
طعن فى أحداب النى كلا عزانم متم ورطى الله تعال عنم تأمى بها فكف من ذلك وأحسن! نالآدب , وروى أزسلهان 








مبحث فيقوله تعالى (يا يها النمل ) الخ هاا 

عليه السلام لما سمعقول النملة: (ياأيها التدل)الخقال انتونى بوافاتوا بها فقالام حذرت النمل 0 
افى فى عدل فلم قلت:(لا حطمتكم سلهان)وجنودهفقاات:أماسمعت قولى زوثم لا ,شءرون) ومع ذلك انىلم 
أرد حطم النفوس وائما أردت حطم القلوب خشيتإن يروا ماأنعم الله تعالى به عايك ه 00 م 
فيقعوا فى كفران النعم فلا أقل ٠ن‏ ان يشتغلوا بالنظراايك عن التسبيح فقال لها سان عظينى فقالت 0 
امن ابوك 0 : لا قالت : لانه داوى جراحة قلبه وهل م 5 سلمان ؟ قال :لا قا 
لانك سايم القاب والصسدرءثم قالت:أتدوى لم سخر الله تعالى لكالريم؟ قال لا قالت 0 1 
بذلك أن الدنءا كرا ريح ثفن اعتمد عليها فكأنا اعتود على الريس 000 الوضع 5 لا فى وفيه 
مأيشبه كلام الصوفية والله 03 أعم بصحة ماروى م نأنما أهدت اليه نبقة وانه عليهالسلامدعا للتمل بالبركةه 

وجوذ ان تكون جلة (ثم لارشءرون )ف مو ضع الخال من اأنهلة وااضوير لاجنود والضفائر السابقة 
فى قوله تعالى : ( فهم يوزعون ) وقوله سبحانه : (حتى اذا أتوا ) وهى ءنكلامه آمالى أى قالتذلك فى حال 
كون الجنود لا يشعرون به وليش بثىء وقد يقرب هته ما قبل انه >وزأن تكون الجلة معطوذةعلى»٠ةدر‏ 
وهى من كلامه عز وجل كانه قيل: فهم سليهان ماقاات وا+نود لا يشعرون بذلك , وقرأ الحسن , وطلحة 
ومعتدرين سلمان . وأبو سلهات التيمى 6-لة ينم اميم كسمرة . وكدذلك التمل 6لرجل والرجل 
2 وعلاى سليمان التيمى نلة وتمل بضم النون والميم . وقرأ شهر بن -وشب («سكنكم) على الافراد. 
و عن ألى ( ادخلن مسا كنكن لاعطمنكن ) مخففة الاون التى قبل الكاف *« 

1 قر الحسن . وأبو رجاء . وقتادة , وعيسى بن عمر اهداق الكوفى . ونوح القاضى بم الياء وفتح 
الحاء وشد الطاء والنون «ضارعحطم «شددا . وعن الحسن بفتح الياء )١(‏ واسكان الحاء وشد الطاء وعنه 
كذلك مع كسر الحاء واصله >تطمتكم من الا ّ بأوقرأ اناق الاق وطالحة ‏ ويمقوفا وأو 


عرو قف رواية عبيد كه راءة ة الجهور الا انهم سك نوا ذون الأ كيد و الاعش عرف و وجزم 


الميم. و لاخلاف علىهذه القرا دَق جواز أن يكو نالفعل٠جزوهاق‏ جوابالامر ( قنبس اا 0 
تفر اع على مأ تقدم فلا حا جة الى 0 ر معطوف عليه أى أسوءدهأ ف ددجم وجدل الفا اص .حة م 5 عل ل .ولعله 
عليه السلام اما الله دن ذلك سرورا ما الهدت ن حدسان حالهوحا ل :وددق با بأ[ تقو ىوااشفقةواتن اجا ما 
خصه الله تعالى به من ادراك ها هو مس 7 الى اأوشس وفبممرادها 00 

وجوزان يكون ذلك تعجيامن-<ذرهاوتحذير هاواهتدائها الىتد بيرء صالخما ودصالحبنىنوعما: واللاول أظبر 
مناسية ا بعدذمن الدعاء وأنئتصب (ضاحط )على الحال أ شارعا ف الضدك أعنىقد كجاوز حول القيسم الى 
الضح كأومةدر الضحك بناءعلى أنه حالمقدرة ةله الطيى عن بعضهم ,وقالأبوالةا .هو حالم كدتودوية: تدذى 
“لون التبسم والضعدك ععنى والمدروف الفرق بينهمأ .قال ان حجر ٠‏ التسم ه.ادىءه الضحدك من غير صوت 


والضحدك انيساط الوجه حدتى تظهر الامنان من اأسرور مم صوت خق قانف كان فيه صوت بالشدءبعم 





ل قرله واسكان الحاء كنا مخطه وامله سبقة لم ففى اك.شاف وقرىء ( لامحداءدم )ا افتح الحاء وكسردا 
وأصله حتطمندم أه 





م١‏ تفسير روح المعأتى 
من بعيد فهو القهقهة » وكاترن من ذهب الى اتحاد التبسم والضحك خصرذلك باكان من الانبياء عليهم 
السلام فان ضحكهم تدسمووقد قال البوصيرى فى مدح نبينا كلاق 2 : 

ْ سيد ضح 2 التبسم وال - شى الحوينا ونومه الاعْفاء 

وروى البخارى. عن عائشة رضى انه تعالى عنبا انها قالت : مارأبته ولد مستجمءا قط ضاحكا أى 
مقبلا على الضحدحك بكليتهانما كان يتبسم عوالذئ'يدل عليه «جموع الاحاديثك أن تسممه عليه الصلاة و السلام 
أ كثر هن ضحككدو رماضحك حتى بدتنواجذه.وكو نه ضحك كذ لكمذ "ورف حديق آخير أه[النار خزوجأ 
منها وأهل الجنة دخولا الجئة . وقد أخرجة البخارى ٠ومسل.والترمذى.و‏ ذا فىحديك أخرجه اليخارى 
فى المواقع أهله فى رهضان .وليس فحديث عائقة السابق أكثر من نفيها رؤيتها اياه عليه مستجمما 
ضاحا وهو لا ينافوقوعالضحك منه فى بعض الاوقات حيث لمثره ه 





وأول الدرمخشرى ماروىمن أنه ولق ضحك حت بدت واجذه أن الغردض منه المالغة قوصف مأوجد 
مله عليه الصلاة والسلام من الذحك الندوى وأمهس هناك ظهور الواجذ زهى أواخر الاضراس حق.قة 2 
ولعله إعا ل يمل سيحأته ؛ فتسم من تولها بل جاء جل وعلا بضاحكا نصبا عل الحال ليكو نالمقضود. بالافادة 
التجاوز إلى الضحك بنا. على أن المقصود من الكلام الذى فيه قبد افادة القيد نفيا أوائياناء وفيه اشعاربةوة 
تاثير قولها فيه عليه السلام حيث اداه ماعراء منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذا ف الضحكولم يكنحالهالتبسم 
فقط ه . 
لكان التبسم يكن للاستهزاء وللغضب ا يقولون: تسم تبسم الغضبان وتسم تبسم المستهزرئ وكا نالضحك 
إما يكون للسرور والفرح أتى سبحانه بقوله تعالى(ضاحكا)لبيان أن التبسم لم يكن استهزاء ولاغضبا التبى» 
الذين انوا يضحكون) فان هذا الضحككانمن مشر ىقر يش استهزاءبفقرائهم كعار: وصويب.وخباب.وغيرمم 
6 د ره المفسرون و كن للسرور والفرح.و كذا قوله تعالى:(فال.ومالذين آمنوا منالكفار يضحكون) اهو 
الظاهر .وإن هرءت إلى التأو يل قانا الواقع يكذبها فان أنكرت ضحك منك أولواالالباب:وفيه أيضا غير . 
ذلك فتأمل والله تعالى الحادى إلى صوب الصواب, وفرأ ان الس يقع (ضحكا) عل أنه دهددر فى هوضع 
الحال, وجوز أن يكون منصوبا على أزه مفعول مطاق و كا فى قولك حمدشكرا م 

رس ضام #ر لأة له اله #هرلم هلمم 1 1 1 : : 

(وقال رب اوزعنى ان اشكر نعمتك ) أى اجعلنى أزع شكرنعه:كأى اكفه وارتيطه لاينفلت عنى وهو 
مجاذ عن ملازمة الشكر والمدأومة عليه فكانه قيل:رب اجعانى ٠داوماعلى‏ شكرنعهتك؛ وههزة أو ذع للتعدية, 
ولاحاجة إلى اعتار التضمين. وكون التقدير رب يس رلى أن شك نعمتك وازعا اياه وعن إن ع.اس أنالمعنى 
اجعلنى أشكر 0 وقالابنزيد: أىحرضْنى 1 وقالأبو عميدة أى أولعنى ٠‏ وةالالزجاج فا قيل أىأهمنى٠وتأويله‏ 
فى اللغة كفنى عن الاشياء التىتباعد نىعنك .قالالطيى فعلى هذا هو كناية تلو>ية فانه طاب أنيكفه عمايؤدى 
إلى كفران التنعمة بأن يلهمه مأبة تفيد النعمة من الشدار ' واضافةالنحمة للاستغراق أى ممع عوك ْ وارئىٌ 








تفسير قوله تعالى (التى انعمت على وعلى والدى) الهم_ 0 1483١‏ 


(أوذعنى) بفتم اليا لا الى انعمت ) أى أنعمتهاءوأصله أنعمت بها إلا أنهاعتير الحذف والايصاللفةدشرط 
حذف العائد ا ل#رور وهو أن يكون محرورا بمثل ماجربه الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا ,ومن لايققول باطراد 
ذلك لا يعتبر ماذكر ولاأرى فيه بأسا ( عل وعَلى وَالدَى ) أدرج ذكر والديه تنكثيرا للنعمة فان الانعام 
عامهم | انعام عليه من وجه مساو جب للشكر أو تعمما لها وان الندءة عليه عليه اأسلامير جم نفهبا المماء والفرق 
بين الوجرين ظاهر , واقنصر عل الثاتى ف الكشاف وهو أونق بالشكر. و كون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه 
عليهما السلام قطعا وورجج الآولبأنه أوفق بةولهتعالى (اعملوا آل داودشكرا) بعدقرله -بحانه (ولقد 1 تينا 
داودمنا فضلا) الن» وقول تعالى (واسلمانالر يح )النفتدبر فانهدقيق ( وآنْاحملَ صَالا ) عطف عل (أنأشكر) 
فيكون عليه 0 قد طلب جعله مداوها على عمل الء.لى ااصالح أيضا .وكانه عليهالسلام راد بالشكرالشكر 
لك ل 0 مما ذ كر تننها له لآن عمل الصالح شكر بالاركان » وف البحر أنه عليه 
السلام سأل أولا شيئًا خاصا وهر شكر النعمة وثانيا شيئًا عاما وهو لل الصالمءوقوله تعالى 7 لرضية ُ( 
قل صفة مؤ كدة أو مخصصة ان أر بد به وال الرضا .واختير كونه صفة مخصصة.والمراد بالرضا الة.ولوهو 
س من لوازم العمل الصالحأصلالاعةلا ولا شرعا (وادخلى رحمتك فعبادك الصالهينه 9) أىفجلهمه 
والكلام عن لز ٠خشرى‏ كناية عن جعله من أهل الجنة “وقدر لضم الجنة مفعو لا "انبالآدخلنىء وعلى كونه 
كناية لاحاجة إلى الثقدير» والداعى لاحدالامرين دلى٠اقيل‏ دفع التكرار ١ع‏ ماقبل لآنه إذا عمل عملا صالحا 
كان من الصالحين البتة إذ لامعنى للصااح الا العاه عملا صالحا ,و أردف طلب المداوءة على عمل الصالحبطلب 
ادخاله الجنة لعدم استازام العمل امال بنفسه أدخال الجنة ذتى الخبر «ان يدخل ا حدم الجنةعمله قيلولاأنت 
يارسول الله قال ولاانا إلا أن يتغمد الله تعالى برحمةه» وكأن فذكر(بر ةك فىهذاالدعاءاشارةإلىذلك ه 
ولايأنىماذ " رقولهتعالم (تلك الجنةالتىأورثتمرهاا 5: بم ملو ن)لانسسيةالعمل للايراث برحمة اشّتعا[ » 
وقالالفاجى: لك أن ن تقول اندعايه السلامعد نفسه غير صالح ام تواضعا أى فلا >تاج إلى التقدير ولاإلى 
نظم اكلام فى ى لك الكنابة ولاق أن هذا لايدفع السؤال باغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنهه 
وقيل : المراد أن يجعله سبحاته فعداد الانبياء عليهم السلام ويثيتاسمة مع اسمائهم ولايعزله ععرن. 
منصب الابوة الذى دو ه:حة اهية لاتنال بالاعمال ولذا ذ كر الرحمة فى البين » ونةل الطيرسى عن ابن عباس 
مايلوح بهذا المعنى » 
وقيل : المراد أدخلنى فى عداد الصالحين واجعانى اذكر مءهم إذا ذكروا »وحاصله طلبالذكر اجم ل الذى 
لا ستازمه عمل الصالح إذقد ,تحةق من شخص ف نفس الام ولا يعده الناس فى عداد الصالهين.و هذا 
الدعا, شمة من دعاء ابراهيم عليه السلام (واجعء[لى لسان صندق فى الآأخرين) ومقاصد الافبيا. فى مثل ذلك 
أخروية » وقيل : >تمل أنه أراد بعمل لعا القيام حةوق الله عر وجل وأراد بالصلاح فقوله (فعيادك 
الصالحين) القيام يحقوقه تعالى وحةوق عباده فيكون من قبيل اتعميم بعد التخصيص وت:ميين ما هو الآولى 
من هذه الأقوال مفوض إلى فكرك واله تعالى الحادى .وان 07 عليه السلام علي ما فى بعض الآثار بعد 








م١‏ تفسير روح المعاى 
سس ع اح يه ب 2 د ا ل ا 
أن دخل النمل سأ كنون عقآل فى الكشاف:روى أن النهلة خسنت بصوت الجود ولا تعلم أنهي قَّ الغُواء 





سا ص ةس | كاوس 


فاص سامان عليه السلام الريم فوقفت ثلا يذعرن حتى دخلن مسا كنهنثم دعا بالدعوة وتفقد الطير)) 
أى آزاد مترفة الموجوة مارامن فهزهواضل التفقد معرفة الفقّد , والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير 
وذلك حسب ٠١‏ تقتضيه العناية بأمور الك والاهتهام بالرعايا لا سما الضعفاء منماوقيل وان يائيه من كل 
صنف واحد ظ ير الهدهد , وقيل : كانت الطير تظله من الهس وكان الهده_د يستر مكانه الامن فمسته 
الشدس فنظر إلى مكان المدهد فلم بره وعن عبد الله بن سلام أن سلمان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء 
فيها وكان الهدهد يرى الماء فى باطن الأرض فيخبر سلوان بذلك فيأمس الجن فنساخ الأرض عنه فى ساعة 
ذا تلخ الثعاة فاحتاجوا إلى لماء فتفقد لذلك الطير فل بر المدهد ( فل مَاكىَ لا أرَى اده وهوطائر 
معروف منتن يأكل الدم فها قيل ويكنى بانى الاخبار , وأى الربيع . وأنى ثمامة وبغيرذلك مما ذكره الدميرى, 
وتصغيره على القياس هد.هد , وزعم بعضهم أنه يقال فى تصذيره هداهد بقلب الياء الفا وأ نشدوا » كبداهد 
كدر الرماة جناحه » ونظير ذلك دوابه وشوابه فى در يبه وشوييهه 

والظاهر أن قوله عايه السلام ذلك ٠نى‏ على أنه ظن حضوره ومنع مانع له من رؤيته أى عدم رؤيتى 
إياه مع حضوره لأى سبب ألساتر آم لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخس ف يقسول: 
امعد الَْائبين, ؟6 كأنهيسألعنصحة ما لاح ليقام هى المنقطعة ف فى قولهم إنها لابل أم شاءه 

وقال أن عطية : مةصد الكلام الحهدهدغاب ولكنه أخذ اللازم من مغربهو هو أن لاير افاستفوم على جبة التوقيف 
عن اللاز م وهذا ضرب منالايحاز , والاستفوام الذى فى قوله (هالى)ناب مناب الهمزة التى تحتاجماأم اثتهىه 

وظاهره أن أممتصلة والطهزة قائمةمقام همرة الاستفهام فالمعيوعنده أغاب عنىالآن فلم أره حال التفقد أم 
ذان تمن غاب قبل ول أشعر بغيبته والحق ماتقدم » وقيل فيال كلام قلب والاصل ماللبدهد لا أراهء ولاخ 
أنه لا ضرورة إلى ادعاء ذلك؛ نعمقيل هو أوفق بكون التفقدللعناية,وذكر أن اسم هذا المدهد يمفورء وكون 
الهدهد يرى الماء تحت الآرض رواه أن أى شيية , وعبد بن حميد . وابن المنذر , وابن أى حاتم.والحا كم 
وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهىا »وأخرج ابن أب حاتم .وسعيد بن منصورءن يوس ف ,نماك 
أن ابن عياس حين قال ذلك اعترض عليه نافم بن الاذرق كعادته أنه كيف ذاك والمدهد يصب له الذء 
و وضع فيه الحبة وتستر بالتراب فيصطاد فقال رضى الله تعالى عنه إن اليصر ينتفع م ل يأت القدر ذاذا جاء 
القدر حال دون اليصر فقال اين الازرق : لا أجادلك بعدها بثىء .ولامانم مر أن يقال ٠‏ يحوز أن 
يرى الحية أيضا إلا أنه لا يعرف أنالتقاطها من اف يوج باصطياده .و كثيرهن الطيور وسائرالحيوانات 
يصطاد يما يراه بنوع حيلة ه 

ويجوز أيضا ان براها ويعرف المكيدة فى وضعها الا ان القدر يغلب عليه فيظن انه ينجو اذا التقطبا 
باحد وجوه يتخيلها فيكون نظير من يخوض امبالك اظن النجاة هم «شاهدة هلاك الكثير من خاضها قبله 
واذا اراد الله تعالى بقوم امسا ساب هن ذوى العةول عةولهم ,نعم ان رؤيته المساء تحت الادض وان جاز 
على ما تقتضيه أصول الإشاعرة امس يستبعده العقل جدا ولا جزم لى بصحة الخبر السابق ,وتصحيح الحام 








مبخث فى تفسيرةوله تُعالى (و تُفعّد الطير ( الخ مم١‏ 


ومثله ما تقدم عن ابن سلام وكذا غيره من الاخبار اللتى وقفت عليرا فى 





كوم عليه عند الحدثين عا تعلم 
هذا الشان ؛ وليس فى الآبة اشارة الى ذلك بل الظاهر بناء على مايةتضيه حال سايمان عليه السلام ان التفقد 
كان منه عليه السلام عناية بامور مالم واهتماما بضعفاء جندهىوكنه عايهالسلام أخرج كلامه ا حكاه 
النظم الجليل لغلبة ظنه انه لم يصبه ما أهلكه وليكون ذلك مع التفقد هن باب المع بينصفتىاجمال والجلال 
وهو الا كمل فى شان الملوك ع ولءل ماوقع من حد يث الثلة كان 5الالة المذكرة له عليه السلام لأتفقد ه 
وعلى ما تقدم عن ابن سلام أن المالة المذ كرة بل الداعية هى النزول فى الفازة التى لا ماء فيبا » وكون 
المدهد قناةنه » و يحكون فى ذلك أن سلمان عايه ااسلامحين تم له بناء بيت المقدس تجوز أيحج بحشره فواقى 
الحرم وأقام به ماشاء وكان يقرب ذل يوم طول «قامه خمسة آلاف بقرة وخمسة [لاف ناقةوعشرين ألاف 
شاة وقال لاشراف من معه أن هذا مكان بخر ج مله أى عربى صفته كذا وكنا يعطى النصر على من عاداه 
وينصر بالرعب هن مسيرة شهر القريب والبعيد عنده سواء فى الحق لاتأخذه فى الله تعالى لوءة لاثم قالوا : 
فأى دين يدين يانى الله ؟ فقال : بدين الحنيفية فطولى ان من به وأدر كئةالوا ْ يننا وبين خروجه؟قال: 
مقدار ألف عام فليرلغ الشاهد منم الغائب فانه سيدالانبياء وخاتم الرسل عليهمالسلام » ثم عزم على السير 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحا يوم سهيلا فوافى صنعاء وقت الروال وذلك مسيرة شهرفرأى أرضا أعجبته 
خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فلم بحدوا الماء فكان ماكان ه 
وفى بعض الآثار ما يعارض حكاية الحج » فقَد روى عن كعب الاحيار أنسامان عليهالسلام سار من 
اصطخر يريد اليدن فر على مدينة الرسول عايه الصلاة والسلام فقال :هذددار مجرة نى يكون 1 خر الزمان 
طونى ان اتبعه » ولما وصل إلى هك رأىحول البيت أصناءا تعبد فجاوزه فيكى البيت فاوحى الله تع الى اليه 
ما ببكيك ؟ قال يارب أبكانى أن هذا نى من أنبيائلك ومعه قوم هن أوليائك مروا على ول مجبطرا ولم يصلوا 
عندى والآصنام تعيد حولى من دونك فاوحى الله تعالى اليه لايك فاتى سوف أبكيك وجوها سجدا وأنزل 
فيك قر[ نا جديداً وأبعث منك ابيا فى خر الزمان أحب أنبائى إلى واجعل فيك عمارا هن خاقى يعبدوتى 
وأفرض عليهم فرإضة يرفون اليك رفيف النسر إلى وكره ويحنون اليك حنين الناقة إلى و لدها والخامة إلى 
بوضها وأطورك من الأوثان وعبدة الشيطان, ثم مضى سليان حتى أتى على وادى الندلءولايظهر اجمع بين 
الخبرين , ولعل القدار الذويصمم منالآخبار أنه عليهالسلام لماتم لهبناء بيت المقدس حج وأكث من تقروب 
القرابين وبشر بالنى يع وقصد اليمن وتفقدالطير فير المدهد فتوعدهيق وله( لَاعدبه عَذَاا يدام قيل 
بنتف ريشه وروى ذلك عن اينعباس .ومجاهد , وابنجريج » 

والظاهر أن المراد جميع ريشه , وقال يزيد بن روهان بنتف ريش جناحيه , وقالاين وهب بتتف نصف 
ريشه . وزاد يعضهم مع النتف القاءه للنمل وآخر ترة فى الشمسء وقيل : ذلك بطليه بالقط ران وتثشميسه 
وقيل بحسه فى القفص , وقيل مجمعه مع غير جنسه » وقيل بأبعاده من خصدمة سلهان عليه السلام » وقيل 
بالتقريق بينه وبين الفه , وقيل بالزامه خدمة أقرانه . وفى البحر الأجود أن هل كل من الأقوالهن باب 
القثيل. وهذا التعذيب للذاديب . وحور أن ييح القهتعالىل ذلك لما رأى فيه منا اصاحة والمتفعة 5 أب حسبحانه 
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ذبح البهائم والطبور للا كل وغيرهمن المنافع وإذا سخر له الطير ولتم ماسخر من أجله إلابالتاديب والسياسة 
جاز أن بباح له ماي تصوالحبه ٠‏ وفالا كلل للجلال السيوطى قد يستدل بالآية على جواز تأديبالحيواءات 
والبهائم بالضرب عند تقصيرها فى المثى أو اسراعها أو نحو ذلك . وعلى جواز تتفريش الوا ن لمصاحة 
بناء على أن المراد بالتعذزيب المذ كور نتف ريشه » 

وذكر فيه أن ابن العرنى اس:دل بها على أن العذاب على قدر الذنب لاعلى قدر الجسد . وعلى أن الط.ير 
انوا مكلفين إذ لايعاقب على ترك فمل إلامن كلفبه اه فلا تغفل ( أو لأدْحَئه م الترق من الك._ديد إلى 
الآشد فان فى الذبح نجريع كاس المنية .وقدقيل: ه قلرشى* دونالمنيةسبل » ( أو لاني بسلطان مبين1١6)‏ 
أى بحجة تبين عذره فى غببته . وما ألعلف التعبير بال لطان دون الحجة هنا لما أن ماأتى به من العذر انجر 
إلى الانيان ببلقيس وه سلطان ه ثم انهذا اأشقى وان فرن حرف القسم ليسمقسما عليه فى الحقيقة وإما 

. المقسم عايه حقيقة الآولان وأدخل هذا فىسلكهما للتقابل . وهذا 5 فىالكشفت نوع من التغايب لطيف 

المسللك , وما لللامهعليهالسلام ليكونن أ-دالامور على معنىإن كان الاتيان بالسلطان لميكن تعذ يب ولاذبيم 
وإن لم يكن كان أحدهما فاو فى الموضعين للترديد . وقيل: هى فى الأول للتخيير بينالت.ذيب والذبح . وفىالثانى 
للترديد بئهما وبين الاث.ان بالسلطان وهوك ترىه 

وزعم بعضهم أنها فى الأول للتخيير وف الثانى بمعنى إلا وفيه غفلة عن لام القسم »وجوز أن تكون 
الآمور الثلاثة مقسما عليها حقيقة»وصح قسمه عليه السلام على الاتيان المذكور لعلمه بالوحى أنه سيكو نأو 
غلبة ظنه بذلك لآمى قام عنده يفيدها وإلا فالقسم على ذعل الغير فى الاستقيل من دو نعم أو غلبة ظن به 
لا بكاد يسوغ فى شربعة من الشرائع .وتعقب بأنقوله(سننظراصدقتأم كنت من الكاذبين) يناف حصول 
العلم وما حاكاه له.ودفع المنافاة بانه يحوز أن ياتى بحجة لا يعلم لبان عليه السلام ولا يظن صدقبا وكذبها 
غير سديد اذ قوله(مبين)ياباه.و باج+لة الوجه »اذك رأولا فتامل . وقرأ عيسى بن عمر ( ليائين ) بنون مشددة 
مفتوحة بغير ياءى وكتب والامام (لاأذيحه) بزيادةألف بين الذالوالالف الاصلة باللام ولايعلم وجههكا كثر 
ماجاء فيه مما يخالف الرسم المغروف , وقيل . هو التنبيه على أن الذبح لم يقع ه 

قال ابن خلدونفى مقدمة نار يخه : ان السكتابة العربية كنت فى غاية الاتقان والجودة فى حمير ومنهم 
تعدها «ضر الا أ:بم لم يكونوا مجيدين لبعدمم عن الحضارة وكان الخط العرى أول الاسلام غير بالغ الى 
الغاية من الاتقان وال+جودة وإلى التوسط كان الغرب من البداوة والتوءش ويعدثم عن الصنائع وما وقع 
فى دسم المصحف منالصحابة رضى الله تعالى عنهم من الرسوم الخالفة +|اقتضته أقيسة رسومالخط وصناعته 
عند أهلها كزيادة الآلف في (لاأذحنه)من ق.لة الاجادة لصنعة الخط واقتفاء السلف رمعهم ذلك من باب 
التبرك.وتوجيه بءض المغفلين تلك امخالفة با وجهه بها لوس بصحييم .والداعى له إلىذلك 'نزيه اأصحابة عن 
النقص ما زعم أن الخط ال ولم يتفطن لآن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بال فى 
حةيم إذ الال فى الصذا م إضافى وايس بكال «طلق إذ لا يعود نقصه على الذات فىالدين ونحوه و[كأيءود 
على أسباب المعاش ,وقد كانالنى عليه الصلاة واللام أميا وكان ذلك ؤلا فى حقه وبالنسبة إلى مقامه عليه 
الصلاة والسلام. ومئلا لآمية قنزهه عليه الصلاةوالسلام عن الصنائع العملية التى هى أ سباب! لمعاش و العم ران ولا يعد 
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ذلك ولا فى حقنا إذ هو 2 منقطع إلى ربه عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ون هنا قال 
عليه الصلاة والسلام : «أتم أعل هو دنياغ » انتهى ماخصاه 

وأنت تع أن كون زيادة الآافف (لااذحنه)لقلةاجادتهم رضى الله تعالى عنهم صنعة الكتابة فى غاية 
البعد : وتعليل ذلك يما تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذي كذلك والالزادوها فى (لاءذبنه)لآن التعذيب 
م بقع أيضا. وماأشار اليه من أنالاجادة فى الخط ليس بكال فى حقهم أن أراد به أن تحسينالخط واخراجه 
على صور متنادسسية حسما الناظر وتمل اليها النفوس حكسائر النةوش ااستح<سنة ليس بكال فى 
حةهم ولا ضر بشأنهم فقده فلم الكن ه.ذاشىء وما تحن فيه ثُى'؛ وإن أراد به أن الائيان بالخطٍ على 
وجهه المعروف عند أهله من وصسبل ٠١‏ يصلونه وقصل ما يقفصلوته ورمم مايرسمونه وترك ما بتر كونه 
ليس بكيال فهذا ل بحث ألا ترى أنه لا يعترض على العبالم بقبح الخط وخروجه عر الصور الحسنة 
والهيات المستحسنة ويعترض عليه بوصل مايفصل وفصل ما بوصل ورسم «الايرسم وعدم رسم مأ برسم 
ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة ه 

والظاهر ان الصحابة الذين كتبوا القرآن نوا ٠تةنين‏ رسم الخط عارفين مايقتضى ان يكدتب وما 








يقنضى أن لا يكدتب ٠‏ وما يَتضى ان يوصل . ومايقتضىأن لايوصل الى غيرذلك ا-كن خااةوا القواعد 
فى بعض المواضع لحدكمة ؛ ويستأنس لذلك ا أخر جه ابن الانبارى فى كتابه التكد.لة عن عبد اللهبن فروخ 
قال: قلت لابن عباس ,امعشر قريش أخيروق عن هذا الكتاب العربى هل كنتم تكتبونه قبل ارنف 
إمعث الله تعالى مهدا 0 تجمءون منه مااجتمع وتفرقون منة ماافترق مث لالالف . واللام.ؤالنون ؟ قال: 
عم قلت : ومن أخذكهوه ؟ قال: من حرب بن أمية قات : ومن أخذه <رب ؟ قال : مه نعيدالله بن جدعان 
قلت : ومن أخذه عبدالله بن جدعان و قال : من أهل الانبار قلت : ومن اخذه أهل الانار : قال : من 
طار طرأ عايهم من أهل الهن قلت : ومن اخذ ذلك الطارىء ؟ قال : من الخاجان بن القسم انب الوحى 
ود النى عليه السلام وهو الذى يول : 
ا فى كل عام سنة تحدثونها2020 ورأى على غير الطريق يعبر 
وللدوت خير من حياة تسينا ١‏ ب#اجرشم فيمن ,سب وير 
انتبى»وفى كتاب عاصرة الاوائل ومسامرة الاواخر أناول من اشتهر بالكتابة فىالاسلاممن الصحابة 
ابو بكر. وعمر . وعلمان ٠‏ وعلى . وأبى بن كعب ٠‏ وزيد بن ثابت رضى الله تعالى عنهم , والظاهر أنهم لم 
يشتهرؤا فى ذلك الا لاصابتهم فيها . والقول بأن هؤلاء الاجلة وسائر الصحاية لم يعرفوا مخالفة رسم 
الالف هنا لما يقتضيه قو انين أهل الخط و كذاسائرماوقع من انخالفة٠‏ مالا يقدمعايهمنله أدق أدبو اتضافه 
ومثلهذا القول بأنه يحتملأنهعرف ذلكمنعرف منهم إلاأنه ترك تغييره إلى الموافق للقوانين أو وافقه 
على الغاط للتبرك » ومن الناس من جوز أن يكون ماوقع من الصحاءة هن الرسم الخالف يسبب قلةمهارة من 
أخذوا عنه صنعة الخط فيكون هو الذى خاافؤمثل ذلك ولم يعلموا أنه خالف فالقصور إن كان من أخذوا 
عنه واماهم فلا قصور فم إذ لم يخلوا بالقواعد التى اخذوها وأخلالهم بقواعد ل تصل اليهم ولم يعلموا ما 
(م-4؟ سج - و ؤ - تفسير روح المعانى) 
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لبعد قصورا,وهذا قريب م تقدم إلا أنه لوس فيه مافيه من البشاعة ثم انالانصاف بمدكل ذلام يقتضى 
المكائبات وغيرها ولعله لم يصح والالنقل قتأمل .والله تعالى يتولى هداك (( فكت غَيرَبميد ) الظاهر ان 
الضمير لأهدهد و( بعيد)صفة زمأن والكلام بان لمقدر كأنهقيل:ماءضى من غببته بعدالتبديد؟فقيل:مكة غير 

عوك أى مكث زمانا غير مديد »ع ووصفزمان مكثه ذلك للدلالة على أسراعه خوقا منسلهان عليه اأسلام 
ولبءلم كيف ذان الطير مسخرا له , وقيل : الضمير لسلمان وهووا ترى , وقيل :(بعيد)صفةءكانأىف_كثك 
الحدهد فى مكان غير بعيد من سليمان» وجعله صفةالزمان أولى , ويح أنه حين نزل لان عليه السلام. 
حلق الحمدود فرأى هدهداً وامعه فها قبل عفير واقعا وانخط أليه فوصف له هلمك سلمان وماسخر لهم ن كلد 
وذ له صاحيه ماك بلقيس وذهبث معة لينظر م رجمع ألا بعد العصر 6 وق عض الأثار أنه عليه السلام 
ا 0 يره دعاعر يف |أطير وهو النسر فأله فل يحد عنده عليه ْم قال لسيدالطير وهوالعةاب: على به فار تفءت 
فانظرت فاذا هو مقيل فقصدته فناشدها الله تعالى وقال: يق الله الذى قواك وأقدر ك عل الارحتنى فتر كته 
وقالت:: كلتك أمك إن نى الله تعالى قد حاف ليعذبتك أو ليذعنك قال:ومااستثنىكقالت: يل قال:(أوليأتينى 
بسلطان مبين) فةال:نوت إذا فليا قرب هن سلجان أن خى ذنيه وجناحيه يجرها على الآرض تواضما له فلا 

وعن عكرمة أنه إنما عفا عنه لآنه كان بارا بابويه يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهماءثم سأله : 

7 قال ات 7 ل 4 4 أىعلا ومعرفةو حفظته من ميع جها تله وابتداء كلامه بذاك لترو جه عيذده 

عليه السلام وترغييه فى الاصغاء إلىاءتذاره واسّالة قلبه نحو قبوله فان النفس للاعتذار المنىء عن أص بديع 

أقبل وإلى تلقما لاتعلمه أميل, وأيد ذلكبقوله ( وجتتك من سبأ بدأ بقين؟؟ ) حيث فسرابمامهالسابق نوع 








تفسين وآراء عليه السلام أنه. كا نيصدد أقامةخدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به الها الذى هو الخير الخطير 
والشأن الكبير ووضفه بما وصفه , وقال الزمخشرى:إن الله تعالى أهم الهددد فكافح سلمان بهذا الكلام 
عل ماأوق من فضل التبوة والحكة والعلوماججمة والاحاطة بالمعلومات الكثيرة أبتلاء له فى علءه وتنبيباعلى 
أن فى أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علما مالم يحط به ليتحاقر اليه نفسه ويصغر اليه علمه ويكون لظفا به 
فى ترك الايجاب الذى هو فتنة العلماء وأعظم ما فتنة انتبى , وتعقب بأن ماأحاط به من الامور الحسوسة 
الى لاتعد الاحاطة ها فضيلة ولاالخفلة عنها نقيصة لعدم قوقف ادراكها الاعلى جرد احساس يستوى فيه 
العقلاء وغيرم وماذا صدر عنهعليه السلاممع ٠احك‏ عنه ماحتكى من الحد والشكر والدحاء حت يليق بالحسكة 
الاطية تذبيهه عليه السلام على ترلله , واعءترض ,أن قوله: (أحطت)الخ ظاهر أنه كلام مدليمليه مصثرلماعند 
صاحبه وأن العلم بالامور الحسوسة وإن لم يكن فضيلة إلاأن فقده بالنسبة إلى سلهان عليه السلام ومذكه 
والقاء الريح الاخبار فى سمعه يدل على مايدل , وفى التلبيه المذكور تثبدت مته تعالى له عليه السلام على الخد 
والشكر وهو مما بناسمب دعاؤه السابق بقوله: (رباوزعنى أنأشكر نممتك), ولعل الآولى والاظهر مع هذا 
ماذكر أولا . و(سبأ)منمرف على أنه لحى من الناس موا يسم أيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان , 
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وفى حديث فروة وغيرهعز رس ولالله ييلع أن سبأ اس رجل ولد عششرة #ن الولد تيامن٠نهم‏ سثةوتشامم 
أربعة والستة )١(‏ مير وكندة. والازد.واشعر, وخثعم ,والاربعة لخم وجذام وعاملة.وغسان ؛ وقيل: سأ 
لقب لالى هذا الحى من قطان واسمه عبد شمس , وقيل : عام >ولقب بذلك لآنه أول من سى ه. 

وقرأ ابن كثير , وأبو عرو (منسيأ) بفتتم الهمزة غير عصروف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت به »ارب 
سبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث , وجوذ أن يراد به على الصرف الموضع المخدوص وعلى مننع الصرف 
المدينة الخصوصة , وأنشمدوا على صرفه قوله : 

الواردوث ويم ف ذرى م ودعضص أعناقهم جلد الجوا٠؛س‏ 

وقرأ قنبل من طريق النيال باسكان اللهمزة وخرج على اجراء الوصل يجرى الوتف .وقال.ى: الاسكان 
فى الوصل بعيد غير مختار ولاقوى © وقرأ الاش (ه نسي ) بكسر الهمزة منغير تنو ين حكاها عنه ابن خالويه. 
وابنعطية وخرجت عل ىأ نالجر بالدكسرة لرعاءة مأئقلعنهفانهفى اللاصل اسم الرجل أوهكان صوص وحذف 
التنوين لرعاية مانقل اليه فانه جعل [سمالاقييلة أوللهدينةوهو ها ترى » وقرأ ابن كثيرفىرواية(»نمى)بننوين 
الباء على وزن رحى جعله مقصورا ٠صروفا‏ عوذكر أبومعاذ أنه قرأ(منس.أى) إسكون الباء وهمزة «فتوحةغيز 
منونة على وزث فعلى فهو منوع من الصرف للتأنيث اللازم » 

وروى ابن حبيب عن اايزيدى (هنسأ) بأالفسا كنة 6 فىقوطهم: تفرقوا أيدى سبا .وقرأتفرقة(بنبا) 
بالآاف عوض الهوؤة وكأمأ قزاءةون قرأ ممما بالالف لقواون اللكامتان :6 تارمق قزاءة مق كرأهها 
بالهمزة المكسورة والتئوين ع وفى التحر يرأنمثل (من سيا بنا) يسمى تجنيس التصريف وهوأنة:فرد فل ءن 
الكلمتين رف فى قرله ت#الى: (ذلم م كنم تفر<و نف الارض بغير الأق وما كنم كرحو ن)و حدرث 
« الخيل معقود بنواصها الير» ه 

وقال الزعخشرى : إن قوله #عالى (من سيا بنيا) من جنس الدكلام الذى ماه المحدثون اأمد م وهو من 
محاسن الدكلام الذى يتءاق بالافظ بشرط أن يحىء «طبوعا أو إصيغه عالم وهر اكلام حفظ ممه ص_حة 
المعنى وصداده , و لقدجاء دهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظا ومدنى ألاترى لووضع مكان (ينها) مخبر 
لسكان المعنى صحيدا , وهو واجاء أصمم فى اأنيأ من الزيادة ااتى يطابقبا ودف الهال اه , وه.ذه الزيادة 
صحكون الخبر ذا شأن» وكون النباء بمعنى الأير الذىله أن ما صرح به غير واحدهن اللذويين . والظاهر 
أنه معبى وضعى له . وزعم بعضهم أنه أمس إوضعى وليس بشىء » وقول ال#دثين: أنيانا أسرط دوع ون 
أخبرنا غير وارد لآنه اصطلاح لهم , وقرأ اجمبور زفسكث) ينم اللكاف , والفتم قراءقعاصم واف رو 
فى رواية الجءزى . وسهل.ودوح.و قرأألى(فكعثم قال) , وعبدالش( فكثفقال ) , وكاتاالقراءتين ف المةيقة 
على مافى البحر تفسير لاقراءة لخالفتم! سواد المصحف . وقرىء فى السبع.ة (أحطت) بادغام التناء فى الطاء 
مع بقاء صفة الاطباق وليس بادغام حقيقى « 


سس ل سمه 





)1( قرله وألميتة قير الخ المذكور ف عبارته مسة ويؤخذ السادس من حد مك آخر أوزذه قُْ شرح ااقأدوس 


وهو ملاسجع فجاس ١‏ 





١44‏ تفسير روح المعاتى 


وقرأ ابن محيصن بادغام حةيقى .واعترض ابن الحا جب القراءة الاولى بأن الاطباق وهو رفم اللسان الى 


عكى 








مأ يحاذيه منالخنك للتصويت بصوت الحرف الخر ج لا يستقيم الا بنفس الهرف وهو الطاء هنا والادغام 
يقتضى| بدالبا تا.وهو ينافى و جودذإ كلانه يقتض أن:ذونمو جودةوغيرموجردةوهوتناقض فالتحةيقان > وأحطت 
بالاطباق ليس فيه ادغام ولتكنه لما أمكنالنطق بالثاتى مع الاول من غير ثقل على الاسان مان كالنطق بالمثل 
بعد المثل فاطاق عليه الادغام توسما قالهالطببى.وق النشرأن التاء تدغم ف الطاءفىق ولدتءالى: ( أق,الصلاة طرق 
النبار) وفى التسهيل انه اذا أدغم المطبق جوز أبقاء الاطباق وعدمه.وةالسيبويه:كل كلامعرفى كذا الحواثى 
الشهابية فتأمل » 
وف قوله تعالى ( أحطت ) الخ دليل باشارة النص والادماج ع-لى بطلان قول الرافضة: إن الامام ينبغى 
أن لا يق عليه ثىء من الجزئيات» ولايخى أنهم إن عنوا بذلك أنه يحب أن يكونالامام عالماعل التتفصيل 
باحكام جميع الحوادث الجزئية التى يكن وقوعها وأن يكون مستحضراً الج.واب الصحيح عن كل ما يسأل 
عنه فيطلان كلامهم فى غاية الظوور , وقد سل على 01 م الله تعالى وجهه وهو على منير الكو فة عن مسألة 
فقال : لا أدرى فقال السائل :ليسمكانكهذا مكانمنيةو ل :لا أدرى فال الامام كرمالله تعاللى وجهه' بل والله 
هذا مكان من يول لا أدرى وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له يءنى ,الله عزوجل وإن عنوا أنه يحب 
أن كون عاما هيع القو اعد الشر عية و بكذير هن الفر وع الجر شد أتإك القو أغدد عيث لو ددثت حادثة 
ولايعلم حكببا يكون»٠:مكنا‏ من استنياط الحم فيها على الوجه الصحيم فذاك حق وهو فى معنى قول الماعة 
بحب أن يكو ن الاماممجتهدا. وتمامالكلام فىهذاالمقام يطلب منحله,وقولهتعالى: ل( إلى وجدت امأ املكهم ح 
أى تنصرف بهم ولا يعترض عليها أحد استئئاف ابيان ما جاء بدمن النيا . وتفصيل له إثر إجمال وعنى ببذه 
المرأة بلقيس )١(‏ بنت ش رأحيل بن «ألك بن ريان منفسل يعرب بن قحطان وويةال:من نسل تبعالميرى » 
وروىابنعسا كر عنالحسن أن اسم هذه اهرأةليلىوهوخلاف المشهورءوقيل 
و>كى أنهكان أبوهاملكأرض اليمن كلها وورث الملك من أربعين أبا ول يكن له ولد غيرها فخليت بعده 
على الملك ودانت ا الآمة.وفى بءض الاثار أنه لما مات أبوها طمعت فيالملك وطلبت من قومها أندابءوها 
فاطاعبا قوم وأنى آخرون فلكوا عليهم رجلا يقال:إنه ابن عمبا وكان خبيئا فاساء السيرة فى أهل ملكته 
حتى كان يفجر لنساء رعيته فارادوا خلءه فلم يقدروا عليه فلار أت ذلك 3 كتها الغيرة فارسلت اليه تعرض 
نفسها عليه فاجامها وقال:مامنعنى أن ابتدئك بالخطبة إلا الياس منكقالت: لا أرغب عنك لآانك كف كر - 
فاجمع رجال أهلى واخطبنى فجمعهم وخطبها فقالوا : لا نراها تفل فقال: بلى [نهارغبت ف فذكروا 
لما ذلك فقاات : نعم فزوجوها منه فلءا زفت اليه خرجت مع انان ترون حدما وخدمها فلن غات 


ذأسم أبيها السرح بناطهداهده 


له مدقته الخور حىّ سار فة2:ه وحدزت رأسه وانصرفت إلى مذزطا فسمنا أصبحت وماك إلى وزرائه 
وأحضرتهم وقرعة,م 6 وقالت : أما كان فم من بأنفمن الفجور بكرائم عشير [ه ثم أرتهم إنأه قلا 6 
وقالت : اختاروا رجلا تملدكوه عَليِم فقَالوا الانرضى غيرك فملكوها وعلدوا أن ذلك النكاح كان مكرا 


وخد بعة منها واشتمر أن أمبا جنية 5 





»١‏ يكسم الباء معرب ودو قل التدرهب بفتحا أه منه 





الكلام على اكاح الآنس الجن م١‏ 

وقد أخرج ذلك ابن أبى شيبة . وابن المنذر عن مجادد , والحكي الترمذى ٠‏ وابن مردويه عن علمان بن 
حاضر أن أمها امرأة من الجن يقال طا باقمة بنت شيصا , وابن أبى حاتم عن زهير بن هد أن أمها فارعة 
الجنية . وفى التفسير الخازنى أن أباها شراحيل كان يول لملوك الأاطراف:ليس أحد متم كفؤاً لى وأبى أن 
يدروج فيهم فخطب الى الجن فروجوه امرأة يقال لها ر>انة بنتالسكن وسيب وصوله الىالجن <تىخطب 
اليهم على ما قيل انه كان كثير الصيد فربما اصطاد الجن ومم على صور ااظباء فيخبلى عنهم فظهر له ملك الجن 
وشكره على ذلك واتخذه صديقًا فخطب ابنته فزوجه اياها . وقيل: انه خرج متصيدا فرأى حيتين يقتتلان 
بيضاء وسوداء وقد ظوزت السوداء على البيضاء فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء فافاقت فاطلةها 
فليا رجع إلى داره جاس و-ده منفردا فاذا هو معه شاب ججميل فخاف منه فال : لاضف أذا الحية الييضاء 
الذى أحييتنى والأسود الذى قتلته هو عيد انا تمرد عاينا وقتل عدة هنا وعرض عايه الال فقال : لا حاجة 
لى به واكن إن كان لك بنت فزوجيئم! فزوجه أبنته فولدت له باقيس التهى , وأخرجابن جرير . وأبوالشيخ 
فى العظمة ٠‏ وابن مردويه . وابن عسا كر عن أنى هريرة قال: «قال رسول الله ككل أحد أبوى باقيس 
كان جتيا» والذى ينبغى أن يعول عايه عدم صحة هذا البر , وفى البحر قد طولوا فى قصصما يعنى بلقيس 
عمال ثبت فالقرآن ولا المد يثالصمحيمر أزما ذكر هن الحكايات أدب ثئ بالأرافات فانالظاهر على تقدير 
وقوع التنا كح بين الأنس والجن الذى قبل يصفع السائل عنه لخاقته وجهله أن لا يكون توالد بينهما ) وقد 
ذكر عن الحسن فما روى ابن عساكر أنه قيلضرته؛ إن ٠١‏ لذ سيأ أحد أبومها جنى فةال : لا يتوالدون 
أن أن الئراة امن الا تن لالهو المق وال ادن :اللو لاللدسن الافن لمرو عوما لكف راض ضحة اكه 

ففى الاشباه والنظائر لابن نيم روى أبو ءثهان سعيد بن داود الزيدى قال:.كتب قوم هن أه_ل اليمن 
إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا : إن ههنا رجلا من الجن ذعم أنه بريد الحلال فقال : ما أرى بأسا 
فى الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حاءل قيل ها منزوججك؟ قالت: من الجنفيكثر الفساد فى الاسلام 
بذلكانتهى؛ ولعله لم يشت عن هالك اظرور ما يرد على تعليل الكراهة, ثم ايت شعرى إذا حمات الجنية من 
الانسى هل تبقى على لطافتبا فلا ترى وال على كثافته فيرى أو كوت الغخل اطيفا مثلها فلا ير دان فاذا 
تم أمره تكثف وظهر كسائر بنى آدم أو تكون متشكلة بشكل ساء بنى آدم مادام !فى بطنها وهوفيه هذى 
وينمو مما إصل اليه من غذائها وهل من الشةوق لا مخلو عن استبعاد 5 لاف إيثارٍ (وجدت)على رأيت 
لا أشير اليه فها سيق من الايذان بكونه عند غييته بصدد خدمته عايه السلام بأبراز نفسه ىمءعرض من إفةد 
أحواها ويتعرفها كأنها طلبتءوضالته ليعرضها على سامان عليه السلام , وقيل : للاشعار بأن ٠١‏ ظفر به أمر 
غير ععلوم أولا لآن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز برابةالحال» وضمير (تهلكهم) لسيأ على أنه اسم للحى أو 
لآهلبا المدلول عليهم بذكر مديةةهم على أنه نسم لها.وليس ف الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة ملدكه 
ولاحجة فى عمل قوم كفرة على مثل هذا الاطلب.و فى صحيعم التغذارى من خديث ابن عباس أن اانى مكل 
ا بلخه أن أهل فارس قدملكوا بنتكسرى قال: «ا نيفلم قوم ولواأممم امرأة»ونقل عنعمهد بن جرير أنه 
وذ و لَكون المرأة قاضية و يصح عنه وق الاشياه لا يشغى أن تولى القضاء وإن صح منها بغير الهدود 
والقصاص , وذكر أبو حيان أنه نقل عن ألى حنيفة عليه الرحمة أنها تقضى فما تشهد فيه لا على الاطلاق 


ولا أن يكتب ها منشور بان فلانة «قدءة على الحك ونا ذلك على سبل التحكي لهالا واوئت 17 شو ( 
أى من الاشياء التى تحتاج اليها الملوك بقرينة (ملكيم) 9 قدرةال:ليس الغرض إلاإفادة كثرة ماأونيته 
واخخملة تحتمل أن تكون غطة1 علىجملة (تملكهم )و أن تكو نحالاهن ضمير تملكهم اأر فوع بتقدير قد 
اسسد امه كلم اس الحم 1 1 

أو بدونه زوذا عرش عظيم"[1؟ ) قال ابنعياس 6 أخر جه عنهابن جرير ٠‏ وابن المنذر أى سرير كريم من 
ذهب وقواتمه من جوهر ووو حسن ااصتعة غالى الثذن »وروي عله أيضا أنه كان ثلا ثين. ذراعا فثلاثين 
ذراعا وكان طوله 2 اأسياء ثلاثين ذراعا أيضا ع« وقيل : كان طوله تمانين ف ثمانين وأرتفاعه انين 3-3 

ْ وأخرج ابن أبى حاتم عن ز هير .بن د نه سر ير هن ذهب وصؤء<تأه مرصعتان بالاقوت والزرجدطوله 
تمانو نذراعا فءر ضأر بعين., ذراعل وقبل :كأن من ذهب كالا بالدر وااءافوت الاحجر والزبرجد الاخضر 
وقوائمه من الياقوت والزمرد وعليه سبعة أبيات #لى كل بيت باب مغلق ؛ وقيل ؛ غير ذلك والله تعالى أعل 
حقيةة الخال , وباللة فالظاهر أن اراد بالعرش السرير » وقالأبوهسلم المراذ به املك و لاداعىاليه. واستعظام 
اشدهد لعر شها فع ماكان إشاهده مق ملك سلمان عليه السلام ما َ لنسية إلى اها و إلى عر وش أمثاطامن 
الملأوك » وجؤز أن يكون ذل كلانه م .يكن لسلمان عليه اأسلام مثله و إن كان عفابم الك فانهقد يو جد لبعض 
أمراء الاطراف #ئْ لا يكو لماك الذى مُُ حت طاعته. وأنايا ان فو صؤه بذللك.بين دنه عليه السلام 
1 ذكر 1 أو لو مزثر فيه عليه السلام. في الاصغاء إل حذديأه وقيه تو ج.ه لد عه عايه السلام و لس دير هاو لذإاك 
ال : ٍ ْ : ٠‏ 2 ملاع ملم رس له #رير اس امدى مام ١‏ 
عةبه فأروجب غزوهاءن كفرها وكفر تومباحيث قال: ا وجدمأوقومها يسجدون لأشمس من دو نالله) 
أى عيدو ناه تجاوز ين عرادةابتهته الى. قالالحسن ا أو وساي ةيدو نالانوار َ( وقل* كانوازنادقة .0 
والظاهر أذهذهاجملة١‏ تناف كلام وأنالوقف على (عظيم) فالصاحب ارد و لا يوقف على عر ش و قد ز عم بعضهم 
+وازموقال مءئاه دظيم عزد الناس 5 وتدأدكر هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين ونس.وا القائل نه 
إلىالجهل: وقول من قالمءناه عظم عبادتمم للشمس من دون الله تعالى قول ركيك لامئد به ولأيسق اكلام 
مايدل عليه عزوق الكشاف من نوق القصاص من وقف على :عرش )ير بد دظي إنوجدتما فر من استعظام 

سس لاس #2 ث0 اله زعزال لاوس سرة 

الشنمس واظائرهامن أصئاف الكفر والمعاصى ؛ واعلتحة. ل ااعط ف على جملة( سجدو ن)والحالية من الضمير 
ملحو ماس 1نفا لا ددم أى ااشيطان ٠‏ وجوز كون الضمير للتزبينالمفهوم من الفعل أى فصدهمتزيين 
الشيطان ف عن اول ) أى سبيل الحق والصواب ( هم )) بسب ذلك و لاسرتدونَ ع ؟) اليه وقرلهتعالى 
( الايسجدوا ) أى لثلا يسجدوا واللام للتعليل وهو متعاق إصدم أوبزين. والفاءى(فصدمم) لا يلرمأن 
سكون سدبية ل+واز كما لف ربخية أوتفصيلية أى تصدم عن ذلك لاجل أن لاسجدوا لله ءرْ وج لأوزين 
هم ذلك لاجل أن لايسجذوا لهتعالى » وجوز أننكون أن ومابعدها فى تاويل مصدر وقع بدلا من أعماطهم 
وماينهما اعترا ض كأنه قل و ينهم الشيطان عدم اأسجو د لله تعالى , وتعقب بانه ظاهر ىعد عدمالسجود 
من الاغال وهو بعيد, وجوز أن يكون ذلك بدلا م نالسبيل و(لا)زائدةمثلها فى قوله تعالى (لءلا بعلم أهل 





موث فُْ تقعمير قوله تعالى (ألايسجدوا لله) الخ | 1 ا ١‏ 


الكتاب) 5 نه قيل تصدمم عن السسجود لله نه الى 6 :وجوز وق دور إلى زلا)زائدة أيضا والجار واغير ون 


متعلق بيهتدون كا ندقيل فهم لاممهتدون[لالسجود له عز وجل وأنت عل أن تيادة-لا-وان وقعت ف الفصيح 
خلاف الظاهر , وجوز أن لايكون هناك تقدير والمصدر خير مبتدا محذوف أى دأبهم عدمالسجود, وقيل: 
التقدير هى أئ أعمالهم عدم السجود وفيه مامر آنفا, وقرأ ابن عياس . وأبو جعقر . والزهرى . والسلى. 
واد . ويد ,والكسا فى (ألا)بالتخفيف على نا للاستفتامو ناحرف نداء ٠‏ والمذاد ى ذو فأى ألا يأقوم 
اسجدوام فى قوله » ألاياأسلمى ذات الدمابم والعقد » ونظائره الكثيرة . وسقطتألف يا وألف الوصل 
فى (سجدوا) و كتبت الياء «تصلة بالسينءلى خلاف الة.اس. ووقف اللكسائى ف هذه القراءة على ياء وابتدأ 
بأسجدوا وهو وةف اختيار وفى البحر الذىأذهب اليه أنمئل هذا التركيب الوارد عن العرب أوست يافيه 
للنداء والمنادى #ذوفب لآن المنادى عندىلاجوز <ذفه آنه قد حذف الفعل العامل فى النداء واتحذففاعله 
لحذفه فلو حذقنا المنادى لكان فى ذلك حذف جلةالنداء وحذف متعلقه وهو المنادى وإذا زحذفه كازدايلا 
على العادل فيه .وهو +لة النداء وليس حرف ااندا حرف جواب كنعم وبل ولا وأجل فيجوز حذف اجملة 
بعده ‏ يجوز حذفها اعذهن' لدلالة ماس.ق من السؤال على الجبلة الهذوفة.فياعندى فى تلاك ااترا كب حرف 
تنبيه أ كد 4 (ألا/التى التسوهار ذلك لاختلاف الهرفينواقصد الممالغةؤ الت وكيد .وإذا كازقد وجد الا كيد 
فى اجتماع الحرفين امختلق: اللفظ العاماين فى قولهه فاصبحن لايس ألنى عن ابه ه والاتفقى اللفظ العاملين 
أيضا ف قسوله : 
فلا والله لايلنى ولاللمابيم 8 ذواء 

ونال ذلاك وإن عدوه ضرورة ارتل 0 العاملين وهما عذتلها اللفظ يكون جائزا.وايس -ياقى 
قوله » يالعنة الله والاقوام ظرم » حرف نداء عندى بل حرف تنبيه جاء إمده البتدا وليس ما ذف فيه 
المذادى لما ذكرناه انتهى, وللبحث فيهمجال.وعلى هذهالقراءة ب<تمل أن يكون الكلام استئنافا من ولام أطدهد 
اما خطايا لقوم سايان عليه السلام للحث على عيادة اللهتعالى أ ولقوم بلقيس لتنزيليمء:زلةالخاطبين .ومحتمل 
أن ن يكون استتنافا من جهة الله عزوجل أومن سليان عليه السلام 5 قبل وهو حيئئذ تقدير القول ه 

ولعل الأظور احتْمال كونه استثنافا من جرته عز وجل خاطب س.<انه به هذه الآمة.واجحلة معترضة 
ويوقف على هذه القراءةعلى (يبتدون)استحدانا ويوجب ذلك زيادة عدة يات هذه السورة على ما فالوه 
فيبا عند بعض » وقيل : لايوجبها فان الآيات توقيفيةليس مدارها 000 وعدمه قتأمل . والفرقبين 
القراءئين معنى أن فى الآآيةعلى الاو ذءا على تر كالسجود وفيها على الثانية أمىابالسجود ,وأياما كان فالسجود 
واجب عند قراءة الآية ع وزء م الزجاج وجوبه على القراءة الثانية وهو .خالف ا ص به الفقهاء ولذا قال 
الزمخشرى إنه غير مرجوع اليه . وقرأ الأع.ش : ( هلا يستجدون )على التحضيض واسناد الفءل إلى ضمير 
الغائبين . وف قراءةأبى ( ألا تسجدون ) على العرض واسناد الفعل إلى ضمير الخاطبين , وفى حرف عددالله 
( ألاهل تسجدون ) بالا الاستفتاحية و هل الاستفهامية .واسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين قاله ابن عطية. 
وفى الكشاف مأ فيه مخالفة ماله والعالم ' مضيقة الحال هو الله عز وجل *ه 


وا ٠‏ التفسير روح المعانى 





( الذى تخرج الخَبءفى السَوَات وَالأرض 6 أىبظهرالثىء المخبوء فيهما كاثنا مافازفالخبء مصدر 
أريد به اسم المفعول. وفسره بعضهمهنا بالمطر والنبات , وروى ذلك عن ابن زيد . وأخرج ابن أبى حاتم 
عن سعيد بن المسيب أنه فسرهبالماء والآولى التعم 0 روى ذلك جماعة عن ابن عياس رضوالله تعالىعنهما»ه 
( وف السموات ) متعلق بالخبء , وعن الفرا أن (فف) بمعنى من فالجار وامجرور على هذا متعاق بيخرج 
والظاهر ما تقدم. واختيار هذا الوصف لا أنه أوفق بالقصة حيث تضمنت ما هو أشبه ثىء باخراج الخبء 
وهو إظبار أ بلقيس وما يتعاق به ٠‏ وعللى هذا القنا س اخصار ما ذكر بعد من صفابه عز وجل » وقيل : 
إن تخصيص هذا الوصف ,الذ كر لا أن الهدهد أ مخ فىمعر فته والاحاطة بأحكامه مشاهدة اثاره التى من 
جملتها ما أودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة اما نحت الارض بوأ تل 1 ن كون الطدهد أودع 
فيه القدرة على ما ذ كر ما لم بجحىء فيه خبر يعول عليه, وأ يضاااتعليل اذ كور لا يقسنى على قراءة ابنعياس 
والستة الذين معه رألا ير بالتخفيف إذا جعل الكلام استثنافا «ن جهته ءعز وجل 3 جبةسلمان 
عليه السلام .وقرأأب . وعيمى (الخب) بنهّل حر كة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة, وحكى ذلك سييويه عن 
قوم من بنى “سيم وبنى أده 

وقرأ عكرمة بأاف بدل الهمزة فلزم فتح ما قبلها وهى قراءة عبد الله.ومالك بن دينبار .و خرجت على 
لغة من يةول فالوتف هذا الخبوومررت ,الى ورأيت اليا وأجرى الوصل مجرىالوقف. وأجازالكوفيون 
أن يقال فى المرأة والكيه المراة والكياة بابدال الهمزة ألفا وقتعح ما قباها .وذ كر أ هذا الابدال لنقه 
وجوذ أن يكون (الخب.)من ذلك ومنعهالزخشرى مدعيا أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة.و 0 
اذا سكن ما قيلها فطر بق تخفيفها الحذف لا القاب 5 يقال فى (١‏ كمه ,وتعقيه والكقف نقال : ” خر به 
على الوقف ف -ه ذعفان لان الوتف على ذلك الوجه ليسءه ون لغة القصداء واجراء الوصل #رى 87 
فها لايكثر استماله كذلك . وأماتلكالاغة فءن الكو فين الماقياس انتوى ٠‏ وزعم أبو حاتم أن الخيا بالااف 
لا يجوز أصلا وهو من قصور العم قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصمابه فى الندو ولم يلق مم إلا أنه إذا 
خرج من بللبتهم لم يلق أعلءنه ٠‏ وأشير بمطف قولهتعالى (و 3 وا تحقون كارن ؟) عل (يخرج)إى 
أنه تعالى يخرج ما فى العالم الانساتى من الخفايا 5 يخرج ما فى الال الكبير من ااخبايا لما أن المراد يظور 
ماتخفونه منالآحوالفيجازيك بوا:وذ كرماتعلنون لتوسيعدائرةالعل أوللتنبيهعلىتساويهمابالنسبة إلى العلالالهى 
كذاقيل, ويشعر كلام بعضهمبانهأشير ما تقدم إلى هل قدرته تعالى وببذا إلى ال علمه عرز وجل وانهاستوى 
فيه الباطن والظاهر. وقدم (ماتخفون) لذلكمع منامبته | قبله من الخبء وقدم وصفه تءالى باخراج الخبء 
من السموات لأ نه أشدملاءمة للمقام, والخطاب على ماقي ل اماللناس أولةومسلمان أولةوم بلقيس وف ااكلامالتفاته 
وقرأ الحرميان . والمهور(هايخفون ومايعلنون) بياء الغيبة » وف التكشافع نأب أنه قرأ (ألاتسجدون 

لله الذى يخرج الخبء من السماء والارض وعم سر كم وما تعلنون) ه 
الله الله إلا مورب المرش المَظم +؟) ف مم التعليل لوصفه عز وجل يكال القدرة وؤال 
العم ورالعظم) بالجر صفة العرش وهو ناية الاجرام فلا جرم فوقه ‏ وفى الآثار من وصف عظمه مايبور 








#فسير قوله تعالى : (قال سننظر أصدقت) الخ م١‏ 





العقول ويكق قَّ ذلك أن الكرسى الذى اطق ال تاب العزيز أنه ومع السموات والارض بالنسية اليه 
كدلقة فى فلاق رهوعند الفلاسفة معدد الجبات وذهيواإلى 4 جسم كرى خال عن الكوا كب مخيط سائر 
الأذلاك رك 7 قسرأ من اشرق إلى ا مغرب ولايكاد عام «قدار 'خنه إلا الله تعالى 0 الاخبار الصديعدة 
ا بظاهره عض ذلك:وأياما كان فين عظامه وعظم عرش قيس و نعظم 3 

وقرأ ان خيصن , وجادة [العظم) بالرفع فاعقه أن كرت صفة لاحر شمقطوعة بتقد ير هو فلسةتوى 
القراءئان معنى. واحتمل أن يكورن صفة لأرب لإقال) اتناف باق كأنه قيل: فاذافءلس لمان عليهالسلام 
عند قوله ذلك ؟ فقيل قال : ( سَناْظر م أى فيا ذكرته من النظر ععنىالتأمل والتفسكر» والسين للتأ كيد أى 

رموس لامر لاوس هاس١ة‏ هه 

سادءدرف بالتجر 4 اليئة ّ امرك ام 50-8 دن اللكذبين 1 له معاقق عام الفعل الاستفمام' وككآن 
مقتضى الظاهر أم ك ذبت وإثار ٠١‏ عايه النظم السكرم للايذان بأن كذبه فى هذه المادة يستازم انتظامه فى 
ولك رسف ب التكتاجا رافق قد فائ ساق ذه الأقار زلا لقعم ترارت انق يلقل فلو ااسدابعيق 
عدو 9 قبوهًا من غير أن يكون لما «صداق أصلا لا | بين يلدي أى عظيم 0-0 وسطوته لايكاد لصدر ر إلاعمن 
رسخت قدمه فى || مكذب والافك وصار د جدية له 2 0 علأك أفسه عنه فى أى «وما ن كان بوزعم عضوم 
أرى ذاك اراعاة الفاصلة وليس بشىء أصلا , وفى الآية على ١آ‏ فى الاك بل ة 1 الوالى عذر رعيتة ودرء 


سكس سعفماء هم اعة 


العقوية عنهم وامتحان صدقهم فا اعتذروا به ع وؤوله 0 0 إذهب ب إلى هذا لق ليم 4 أءناأة 
هوين أدكيفية الذغار الذى وعذه ضيه 00 بعك م 3 ب تأيه قَّ 0 الا 0 بعدة, فهذأ لامر 
وأتخصرصه عليه اأسلام إنا هه بالرم اله دوك ارما 0-0 00 ناء الجن الأقويا ع عل | رفوا در 
لا عاين فيه هن مخايل العلم والح-كمة وأثلا يبقى له عذر أملاء وف الآية داء ل على جواز 3 
إلى اشر ٠‏ كبن من الام مام لابلاغ الدعوة والدعاء إلى الاسلام ٠‏ , وقد 9 دبا عدون ألله صلى ألله تعالى عليه 9 
إلى 2 سر ىق .وق بهر. وغبر هما مله لو كالءرب؛و قر ل أأسء 0 ٠وناء‏ ء لعده أوباء_تلاس!( لكسرة 
الله دك سور 
وإسكون الماء © وثر أمسلم بن علدب بطم الماء ووأو بعده 02 3 تول هم 4 أى نعم | وحمل على ذاك 
لآن التولى ؛ الدكلية يناف قوله دش حورن 1 إلا نعل على القاب ب 8 زعم أبن زيد , 
وأبوعلى وهوغيرمناسب ٠‏ رأمره عليه السلام إيا دبالت: 00 لمالادب عاالوك ها رووعنرهب م 
و! نظر عد ى التأم مل وا تشكر ودما أذا» إما كلرة ا تمأ 3 ف مو ضع م أير جءون ور 0 كور نمة تعدابة 
6لكزى الام امهنا سه ار خيره. وإما أنت-كونءاستفبامية مبتدأ وذا | م6 موصو ليعى 
الذىخيرهوجلة «رجعون» دلةالارصو ل والعا؛د +دوف' وأياماكانفاجلة معاق عنها فعل القاب فمدام| الاصب 
على إسقاط الخافض, وقيل : النظر معى الاتطلار تم فى قوله تعالى : (انظارونا أة:بسهن أوركم) فلا تعايق 
0 كب (ماذا) موصول ف موضّع المفعول نا قبل والظاهر أنه لمعنى التأفل وأث المراد امل وتعدرف_اذا 
برد إعضيم على بعص من القَول* وهذا ظاهر فاأ٠كت‏ الله تعالى أعطى المدهد ورة يههم بها 7 الب معة هن 
(م-ه؟ سج- 39 - تفسير روح المعاى) 


١ 1‏ [ْ لماز دوج المعائى ْ 





لمهم 2 والتعير عير 1 الالقاء إن 7 تيا مه 5 يمك ن دونه وجمع 0 ر 5 ا لخ 0 4 يم الوم 
وا كشف عن حالم م بعده 8 

9 قات ) أى بعد ه! ذهب المدهد بالكتاب فالقاه الييم وتتحىعنهم حسيما أمى به وإنما طوى ذ كره 
ايذانا كال مسارعةه إلى أقامة م فز 4 من الخدمة واشعارا بالاستغناء عن التهمر نع به لغاية ظهوره + 

ولع أله عليه السلام كتب كتابهوطيعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه الى الهدهدفذهب به فوجدها راقدة فى 

قصرهأ أرب وكانت اذا رقدت علقت الآابواب ووضعت المفاتيح لدت ا فدخ ل من كوه و طرح 
الكتاب على ندر هأ وهى مستلة.ة, وفى رواية بين "دبيها 6 00 نقرها فانتيهوت فزعة , وقيل اتأها والقادة 
والجزو د <واليهاأ فرفرف ساعة والناس ينظرون < <تى رفعت رز أمنيا فالقى ا( 5 تاب ف حجرهأ ذلدارأت الخاتم 
ارتنعدت و<+«ضعت فقَالت م اقالت 6 و9 قيل : .كانت 6 البيت كوة تمع الشودس م م أكل اوم ؤاذا نرت اليها 
سعددت قجاء المدهد فسك هأ تأاحيه ُ رأت ذلك وقامتث ت الوه فالقى الك :اب اليبا وكانت قارئة كائية عرلية 
من نسل درب ان قحدطان 0 أننا دن نسل بع اخيرى وكان الخط العربى قَّ غاية الاحكام والاثقان 
والجودة ىش دولة التيابعة وهو المسهى بالخط ألميرى :5 مير كتابة تسهى المسئد حرومها مقص_لة 
وكانوا بمندون من تعليمها الا بأذنهم ومن حمير تعلم عضرء وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك » 

واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم السكتابة العربية من التبابعة وحمير أهل الخيرة وتعامها منهم أهل 
الحجاز وظاهر أون بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب #تذضى 3 االكتاب وان عر مأ ( ولعسل سليمان 
وليه السلام كأن يعرف العرنى وإن لم كن من العرب ' ومن عم منطق الطير لا لمعك أن يعلم منطق 
العرب الذى هو كوف منطق م ويحتمل أن يكون عمده من يعرف ذإك وكذا من يعرف غيره من اللخات 
كعادة الملوك كرون عندثم دن إتكام بعذة لغات ليترجم لهم مأ يحتاجونه, و جوز أن يأون الكتاب غير 
عربى دل بأغة 000 السلام وقلبه وكان قلبه 8 تقل عن الامام أحمل اليو كاهنءا وكان عند بلقيسمن 
ثر جمه لم بعر عا ف 4 0 أشراف أده وأخبرتهم بذك وأماك أرتهم ما حكى سيحأذه عنهأ بقوله 
جل وعلاقاات: و ياام) وا إنىالقىإل كما بَكر تم ,ه؟) الخ, وأقدمسليانءا اللارصر كتابة الكتاب اليبا 
كذلك قول لح 0 وتيت مر كل شىء ) والمقرجم من الاشياء التى حتاج اليها الك وأن اللائق 
بشأنه وعظمته أن لا يترك اسائه ويتشيه بهافى لسانهاء ويحتمل أنباكانت بنفسها تعرف تلك الكتابة 
فقرأت الكتاب لذاك ورجحم احمال أن حون الكتات غير عربى بأن الكتابة ل بالعرزية تستدعىالوقرف 
على حالها وهو عليه السلام م وقف عليه بعد م 

وتعقب بأ بأنه دله على 0 عر م ىق ول المدهد ) دثتك من ني بذ بذبأيةين إلى وحودت امرأة عاكهم) فانه 
عا مك4 يه السلام يمن لاذقى ءا ع4 كرون سيأ من العرب والظاء ين ملكتم مهم 6 ووصفت الكةا ب بالمكرم 
الكو 4 عدو م 8 00 ادكتاب حدّمةه » 2 وق 2 أدباال سكاتب ب 5 أكرم 405 تاب ذهو 6 
إذا ختمته, وقالابنالمقنع: اف لبه إل أخره ؟ ابا و ختمهفقد استخفبه, وقد فسر ابنعياس . وقتادة. 


وزهير .ون عر (الكريم) هنا بالؤتوم, وفيه 6 فيل استحياب شم اتاب لكرم مضهو نه وشرفه وا للكرم 





مبحث فى تفسير قوله تعالى (انه من سلمان) الخ فا 
مرسله ودلو مئزلته وعلمت ذلك بالسماع أوبكون كتابدعتوما باسمه على عادة الوك والءظء 00 
به الطير أو لبداءته بأ»م الله عر وجل أو لغرابة شأنه ووصولاليها على ٠مماج‏ غير ««تاد , وقبل : أزذلك لظانم! 
اياه بسب ب أن الملقى له طير أنه كتابسماوى وليس بثئ. وبناء (القى)للمفءو ل [عدمالاهخام بالفاعل . وقيل : 
لجهلها به أولسكونه حقيراً . وقال الشين الا كبر قلس مرق اافصوصن وق ةراقس 0 
ال ما الك دوه كار هابا أن ها اتصالا إلى أ ور لايعلءون طريةها , وفى ذلك س 
أووثف الكذومنا ىق اهل ةا سواط هد 0 وبهذا ادي د 0 عايوم | 1 00 


للاعتناء يشان الك كر وأالتا كيدققوله تعالى 00 0 ليمن و 31 م ار العم .“ا فلذاك أ إضا 
أزاوةةة فر اضيمة لون كاقل نهذ ص تان ناذا وداه «نساجانالح د 
الا كيد بان فى جواب الؤال ولا أرى فرقا فى ذلك بيزانحقق والمقدرء و يعلم ما ذكرأن ضير (إنه) الأول 
للكتاب وضمير (إنه) الثاتى اللضمون و إن ل ا يولس اله 1 عليه يه السلام قد ماسعه على 
أسر الله عر وجل, وعليءهابانه هن سلمان يوز أن يكون لكتاية !سمه بعد ه 


6 
وقد أخرج 00 حبتب سمامان امد ماله الرحم نالرحيم من سلان 


ودار تلئس ان وي 0 وقومها -أن لاتعلوا الخ » وجوز أن 0 لمق توق كاير اكاك 
وكان «اطنالكًا ب (سم الله) | اخ » وقيل : ضمير (أنه) الآول للموان وانه عايه السلام عئون الكتاب اسه 
مقدما له ف.كتب هن ملمان (ب م الله) الخ وامستظبر هذا 3 حيان أن "م قال: وقدم عاءه الا لام أ مه لاحتّال 
0 نو اما م ة فيكون اسمه وقابة لاسم الله عز وجل 0 اف الله 
الا وائل أي كلت مم جرت به سكة أله ا 2 بعد زول 0 بلاخلاف» وأ اه لد قهد قل إن ككه 
أمه الصلاة والس سللام ممه تح بها ا رج عيد الرزاق* و نالاذر. وغ هم عن ١‏ د قال: ون أهل 
الجامليه يكتيرتب باسمك الليم فكتب اله ى م أولماكتب باسك الايم عى ازلت (بسم الله مجراها 
وم ساها) فكتب بسمرألله ” ثم أزأت ) 0 0 وادعوا الرحمن ) فكةتب 07 00 زات آية الل 
(إنه 20 أيمان) الآيه فكة قب بهم الله ألر حم ن الرحيم.و وأخرج أبو داود فى مراس.له عن أىها قال :تاتف 
النى 0 يكنب باسيك اللىم فللا وات ( إن من سلهان ( الآية 25 تب يدم ألله الخ وروى #و ذلك عن 
٠.ءون‏ بن مبران ٠‏ وقتادة وهذا عندى ما لايكاد يتسنى مع القول بنزو [البسملة قبل نزول هذه الآيةوهذا 
القول ما لاينيغى أن يذهب إلى غتلافه» قد قال الجلالالسيوطى فىا#قانه اختاف فى 5 أزل من القرآن 
علي أقرالء ده أوهو الصحيح ) اقرأ يأمعنك ربك ( واحتج له بعذه أعذا بأره:ه| خبر الشيخين فى بدءالوحى 
وهومشهور وثانيها (ياأيماالمدثر ) وثالتها سورة المائحةى ورابعهاالبسلة ثم قال وعندى أنهذا لايعد قولا 
برأممه فانه من ضر ورةنزولاأسورة نزول البسعلة معوافهى أول آية نز ات عل الأطلاق امه 
وهو يقوى ها قلذاه قفارت البسدلة إذا كانت أول آية نزلت ذنت هى المقفلاح اكسستاب الله 
تءالى واذا وانت كذلك كان اللائق بششانه كل انيفتتح يهاكتيه ا افتتح الله تعالى ب توععما رل التو لون 
والقول بانها نزلت قبل الا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها فى أوائل الكتب والرسائل حت 
أ لت هذه الآبة المتضمنة لسكتابة سلهان عليه السلام إياها فى كتابه الى أهل سبا ما لايقدم عليه الا جامل 


و١‏ تفسير روح المعانى 
بقدره عليه الصلاة والسلام» وذحكر بعض الاجلة أنها اذا كتبت فى السكتب والرسائل الأول أن 
تكتب سطراوحدهاه 
وفى أدبالكتاب للصولى أنهم تارونأن يدأ لكاتب بالبسدلة من حاشية القرظاس ثم يكب الدعاء 
مساو يالا ويستّةبحون أن خرج الكلامعن البسءلة فاضلا بقليلولا يكتيونها وسطا ويكون الدعاء فاضا اه 
وماذ كر من ككتابة الدعاء بعدها ! م يكن فى الصدر الأول وإتماكان فيه "د تأبة مم فلان إلىفلان ه 
وتقدم ١‏ سم | -كاتب على أسم اك :وب له مشروع وإن ان الأول مفضولا والثا ا فال بحر عن 
أنس ماكان أحد أعظم حرمة من رسول الله ليق وكان أعهابه إذا كتروا اليه كتابا بدؤ ا بأنفسهم ه 
وقال أبو الليث فى البستان له: ولو بدأ بالمكتوب اليه جاز لآن الافة قد اجمعت عليه وفعلوه انتبى ه 
وظاهر الآية أنالبسملة ليستمنالخصوصيات , وقال بعضهم : إنها ٠نها‏ لسكن بالافظ العربى والترتيب 
الخصوصء ومافى كاب سلمان عليه السلام لم تسكن باللفظ 0 وترجدت لنا نه وليس ذلك ببعيد ه 
وقرأ عبد ان (وإنه من سلمان) بزياده واو, وخرجه أبو حيان على أنها عاطفة للجملة بعدها 6 
(إنىالقى) » وقيل : هى وا والال واجلة حالية » وقرأ عكرمة ان عه مار ا بفتح 
3 قالموضعين, وخرج على الابدال ٠ن(‏ ( كتاب) أىألقى إلى أنه الخ أوعل أن يكون التقدير 2 5 0 
ت كرم الكتاب بكونه من سلبان وبكونه «صدرا باسم الله عر 0 وقرأ أبى ( أن منسلمان أن 


سم الله ) بفة م الهمزة وسكون ااذون, وخرج على أن ' أن هى المفسرة للانه قد تقدمت جملة فيها معنى الول 


و علأنها الخففة من الثقيلةو حذفت الاء'و( أن) فقو لدتعالى: ألا 2 حتمل أنتكو ن٠فسرة‏ ولاناهية , 
وحتملأن تكون «صدرية ناصبة للفعل ولانافية , وقيل :يجوز كومما ناهية أيضاء و#ل المصدراارفع على أنه 
بدل من ( كتاب) و تدا مضمر يليق بالمقام أى مضمونه أن لاتعلوا عل أى أن لاتتكيروا على وايفعل 
جبابرة الملوك, وقرأ ابن عباس رضواله تعالى عنهما ففرواية وهب بنمنيه . والاشبب العقيلى (أن لاتغلوا) 
بالذين المعجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد أى أن لانتجاوزا حدكم ( واثوتى لين ١1م‏ عطف على 
ماقيله فان كانت فيه لا ناهرة فعطف الأمى عليه ظاهر وإنكانت نافية وأن مصدرية فمطفه عليه من عطف 
الانشاء على الآخبار والكلام فيه مشهورء والآ كثرون على جواذه فى مثلهذا. والمراد بالاسلامالايمان أى 
وائونى مؤمنينيوقيل : المرادبه الانقياد أىائتونىمنقادين مستلين, والدءوة طٍٍ الأول دعوة النبوة وعلى 
الغا لى دعوة ة الملاك واللائق بش نه عليه || سلام هو الاوله 

وفى بعض الأآثار يا 1 ان شاء الله تعالى مارؤيده: ولايرد أنه يازم عليه أن يكون الآءر بالاتمان 
قبل إقامة الحجة على رسالته فيكو ن استدعاء للتقليد لآن الدعوة المذ كورة هى الدعوة الأولى ااتى لاتستدعى 
اظهار المعجزة وإقامة الحجة , وعادة الآنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الامان أولا فاذا عورضوا أقاموا 
الدليل وأظهروا المعجزة ب وفهانئن فيه ل يصدر معارضة » وقيل : إنالدعوة ماكانتالا مقرونة باقامةالحجة 
لآن القاء الكتاب اليها على تلك الحالة التى ذ كرت فيا مى أو لا معجزة باهرة دالة على رسالته عليه السلام 


دلالة بية ' وتعقب _ بن 3 الإلهاء المذ كور ممح زة غير واضح خصوصا وص لم تقارن التحدى 6 ورجح 





تفسير قوله تعالى (قالت يأأما الملا”) الخ ١4‏ 
الثاى بأن قو 4 :(إنالملوك) الخ صريس فدعوة املك وااساطنة » 
رواحم بأن ذاك أعدم 0 را سه ألنه عاء م4 |( ملام حيائد و هومن باب الاحة, ال لجاب ب القوم إلى ا لاجاية 
بادخال الروع عليهم من حيثية كونه عليه السلام ها.كا وهذا 8ترى , والظاهر أنه لم كن والكناب١!‏ اق 
م قص ألله تعالى وهو جز ىالروايتين عن #اهد !ا #انيممها أن فيه_السلام على *ن تم للد انابيد فلا تعلوا 








على وأثوق مسلمين 2 وق بءض الاثار 2 أسعدة 0 دن عمد الله سهان نداود إلى بلقيس ماك ف | 
السلام على من اتبع الى ع إل اخ عاذ 5 واسلهن 18 عافو الظاهن عرقت أ نهم المعنيون بالخطاب من 
و راق الا<وال 2( وقد :من مأقصه د معداته السهلة الى ه و5 0 على صهما نه تعالى صر د بحا والد نآ م 
والنبى عن الترفع الذى هر أم الرذائل والامر السلامالجا مع لآمبات الفضائل فياله كتاب فى غاية 
الاجاز ونهاية الاعجاز , وعن قتادة كذ لك كانت الأانبياء عليومالسلام كت بٍجلالا يطيلون كي * 
هذا وم أرفى الآثارمايشعر بانه عليه السلام كتب ذلك علىالل.كاغد أوالرقأو غيرهما , واشتمر على ألس 
اللكتاب أن الكتاب كان ذفن االكاغد المعروف و أن أهدهد أخزه دن ن طر 4 33 قارهفابتل ذلك الطرف بر عه 
وذهمب ممه دىء وكآن ذاك الزاوية اليمنى من جهة أسفل االكدا 20 وزعموا أن ن قطعيم شنا هر القرطاس 
دن تإك الزاوية تشييها 1 يكت.وله يكتاب سليمان عايه السلام ودذا مم لايعول عأيه مداق اناب الصنائع 
والمرف 0 من هذا القبيل وهى عند العقلاء أحاديث خرافة ه 
إقالت يا ١‏ أ 0 ا أمرى) 5 ررت حكاية كر ل للايذان بغاية اعتنائها 8 فى سن هأءوالافتاء 
عل عااقال 5207 المطلع الاشارة على المستفتى فيما حدث له من الحادثة بما عند المفتى من الرأى والتد بير 
وهو إزالة ماحدث له من الاشكال الاشكاء أزالة الشكوى « وفى المغرب أت عاق اله دوى من الفى لاا: ونا 
جواب ف حادثة أو إحداث أو تقوية :ليان مشكلع وأيانا كان فال مءنى أغيزنا على 3 اعندم من الرأى 
والتد بير فها ودث لى وذ كرت 5 خلاصته وقصدت ما ذكرت استعطافهم وتطيءب تقو سوم لساعدوها 
ارمع دش اس سووس لها مسر 
ور مانا كدت ذلك بقوفانلق ما كنت قاطعة امرا حىتشهدون #ثم» أى ما أقطع أمرا من الور 
غير ه ف الأزمن الماضى فكذا ف هذا وزحتى تشهدون) غاية للقطع 9« 
وادسستدل بالاية ص أميح أبااشا ورة والاستءانة بالآراء ف الامور المبعة « دفى قراءة عيل ألله 


(ما كنت قاضية أ او 1 ناف ميت على سؤال نأ من حكايه قرطا كأه قبل : فاذا قالوا فى 


جوابها؛ فة.لقالوا: ار و0 و الخعياة زاليده ران شديد) أى بمسدة وشجاعة 
مفرطة وبلاء فى الحرب قيل : كان أهل مشورتما ثلائمائة واثنئ عشر رجلا كل واحد عل عشرة آلاف» 
وروى ذلك عن قتَادمَ م 

وأخرج ابن أبى حانم عن ابن عباس قال :كان لصاحبة سلمان اثنا عشر أاف قيل تحت يد كل قيل 
مال ألف , وقيل : كان تحت يدها أربعمائة للك كل هلك على كورة تحت يد كل ملك أربائة ألفمقاتل 


مذ ٠ ١‏ اتفسير روح المعانى 


ولا ثللمانة ور درون مكنا ويا تاعكر ألفب قائد كل قائد تحت يده اثنا عشر ألف مةاتل, وهذه 
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الا .أر الى (١‏ كاذب أفرت منهأ إلى الصدقع ولعمرى ان أرض الء مهن لتكاد ص دق عن اأعدد الذى 52000 
الخيرا ن الاخيران»وليث شعرىها مقدار عدد 5 تها الماقين الذين ددا ج إلىهذا العسكر والقواد والوزراء 
لسي|ستوم وض.ط أمورهم وتنظيم أ<واهم 2 والأمر اليك 2 كسا 5 إلاص الءهأ لعد تقديم م يدل عىالقوة 
٠‏ والشجاعة حتىلايتومم أنه م نالعجز . والآمر بعناهالمءرو ف أوالمدنى !لمأنو هوهبتدأ(واليك).:»اق بم»حذوف 
وقم خيرا له ا : خرا ليفم ل حمر المقصود أقبمعه م السياق أى والآهر اليك كول « 

2 خاي ذا ناه رين ١‏ 2 من الصاح وااقاتلة أطوك وتأسع رأيك 2 وقيل : أرادوا ين من أنقاء 
الارب لانن أنثاء ال أ وااشورة واليك الرأى والتدبير فانظرى ماذا ئرين نكن فى الخدمة فلا أحست 
“نهم الميل الى الحرب والعدول عن أأسنن الصواب شرعت ف أزييف مهالئهم المامئة عن الغفلة عن 0 
سليان عليهالسلام حسبما تعتقده, وذلك قوله تصسالى: لل قاآت إِنَّ الوك ذا دحَلوا قري 4 من القرى على 
ونهاج المقائلة والرب ( افسدومًا 4 خر ابا غماراتها واتلااف م فيها هن الاموال 0 

ساسعير ال ص نع سل # توس ع ١‏ 

رز وجعلوا اعزة أهلها اذلة 2 بالقتل والآسر والاجلاء وغير ذلك منةتونالاهانة والاذلال» و ميقل 
وأذلوا أعرة أهلها مع أنه أخصر للبالنة فى التصيير والجعل ( وكذاك يفعلو ن غم ) تصديق له 
ججنه عر وجل على م أخرج ابن ع حام عن ابن ع.اس أو هو دن كلاهما جاءت 4 0 كدا لا وصفت 
دن الهم بطر اق الاعتراض التذيه لى وتقربر له أن ذلك 0 المستمرة فالضمير للاوك 2 وقيل : هو 
أسايمان ومن م4 فيكون 0 تأسيسا لاما نا كيدا . وتعقب بأن عا 33 يد لازم على ذلك أيضا للاندراج حت الكاء 4 
وكانها أرادت على ماقيل :أن سايمان لماك والملو! ددداه شانهموغا ا عايه غير عققة ولاأعءتمادعلى العدد والعدة 
وااشجاعة والنجدة فرما يغلينا فيكون ما يكون فالص للم خير, وقيل :إنها غلب علىظنها غليته حيث رأت أنه 
سخرله الطير فجعل ترسله بأمر خاص إلى شخص خاص مغاق عليه الآبواب فاشارت هم إل أنه يغلب عليبم 
إذا قاتلوه يسك القرى ويذل م وأفسدت بذلك أيهم وال م نال بل إلى لى م2 ائلته عليه اأسلام 
وقررت رأ بوط |: لإ وإنى م أيهم بهدية انأظرة م بر رن 16م حق أعمل ما يقتضيه 
الحال » وهذا ظأه هر فىأنما متاق بقيوله عليه يه السلام هديتها ه 

وروى أنها قالت فق ومهأ : إن كان م1 2 دامأو, أ ا المال وعمانا مده بسب ذلك وإن كان الله ا ل 
ارده أل ال ويأممى أن لمعه على ده وواطدية م مأيهدى العطية اسم اا يعطىء والتنوين فيمأ ل تعظير؛ 
و(ناظرة) عدف على (مرسلة)و(بم) متعأق بير جع . ووقع للدوفىأنه متعاق بناظرة وهووثم فاحش”م فىاليحرع 

والنظا رمعاق واجملة فى مو ضسيع المفعول 4 له واجملة الامعية الدالة على الثيات المصدرة رف التحقيق 
للايذان يانها مزمعه عل لورأيبا لايلويبا 4 صارف ولايثنماعاطف ل 

واذختلف ىُْ هديتبأ فون أبنعياس أنها كانت مائة وصيرف وماثة وصيفة, وقالوهب. وغيره: عمدت 

باقيس إلى خمسوائة غلام وخمسهاءة جارية فالبست الجواري لبس الغلءان الآقبية والمناطق وألست الغلان 


الكلام علىهدية بلقيس 146 
لياس الجوارى وجعلت فى أيديهم أساورالذهب وفى أعنافهم أطواق الذهب وفى آذانهم أقرطة وث:وفا 
فوضامةة ألو اع الجواهر وحمات الجوارى على خسما'ة رءكة وااغل.ان على خسماثة برذون على كل فرس 
سرب من الذهب «رصع بالجوهر وعليه أغشية الديباج وبءثت اليهابنات من ذهب واينات هن فطذةوتاجا 
مكالا بالدروالياقوت وأرسلت بالمسك والءزبر والءو دوعمدتالى<قفجعات فيهدرةءذراءوخرذةجزع معواجة 
الثقب رقت رجلة من قولف لرجواية الله الندن ور عر وتوطمث الله وعالا ون ذرهها أصدات ادا 
وعقل وكتدت معه كتابا تذكر فيه الهدية وقالت فيه : إن كنت ندا ميز بين الخلمان والجوارى وأخير مما 
فى الحق قبل أن تفتحه ثم قالت لارسول : فان أخبر فة[له انقب الدرة ثقيا مستويا وأدخل فالخرزة خيطا 
من غير علاج انس ولاجن وقالت للغلدان : إذا كلدكم سلهان فكلموه بكلام فيه تأيث وتخنث يشسبه طلام 
النساء وأمرت الجوارى أن يكلموه بكلام فيه غاظة يشبه كلامالرجال ثم قالت لارسول : انظر إلى الرجل 
إذا دخات فان نظر اليك نظراً فيه غضب فاعلم أنه هلك فلا مبواتك «نظره فانا أعر ٠:ه‏ وإن دأيت الرج-ل 
بشاشا لطيفا فاعل أنه فى تفرم متاقر نووم لؤافت فاأقالق الع افد ا انوا[ الهف يها التعامان 
فاخبره الخبر فأمى عايه السلام الجن أن يضربوا لبنا منالذهب والفضةففءاوا وأمثم بعملميدانمقدارتسع 
فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلكاللبنات التمعهم وأن إعملوا حول الميدان 
حائطا «شرفا من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال : أى دواب اليرواابحر أحسنةقالوا: باثىالله ما رأ يناسن 
من دوابؤاليحر يقال لما كذا وكذا غتتافة ألوانما لها أجنحة وأعراف ونواص تالعلى بها الساعة فاتره 
مها قال: شدوها عن بين الميدان و ماله وقالللجن: على بأولاد م فاجتمع منهم خلق كثير فاقامهم على يمين 
الميدان وعلى ماله وأمر الجن . والانس .والشياطين .والو<وش . والسباع . والطير ثم قعد فى اسه على 
سريره ورضع أربعة 1آلاف كرسى على »ينه وعلى ثماله وأمر جيع الانس. والجن'وااشراطين: والوحوش. 
والسواع٠‏ والطيرفاصطفوا فراسخ عن يمينه وشماله فلا دنا القوم من ايدان ونظروا إلى ملك سايهان عليه 
السلام ورأوا الدواب ااتى لير وا مثلها تروث على لبن الذهب واالفضة تصاغرت اليهم أنفسهم وخبا ٠١‏ كان 
معهم من الهدايا » وقيل : إنهم للا رأوا ذلك الموضع الخالى من اللبناتخاليا خافوا أن يتهءوا بذلك فوضعوا 
مأمعيم من اللبن فيه وا نظروا إلى الشراطين هالهم مارأوا وفزعوا فقالت لهم الشياطين : جوزوا لا بأس 
عليكم وكانوا يرون على كراديس الجن. والوحش. والطير<تىوقفوا بين يدىسلهان فأقلعلييم بوجه طلق 
وتلقاهم لقى حسنا وسأهم عن حالهم فاخبره رئيس القوم بماجاءوا فيه وأعطاه الكتاب فنظرفيه وقال : أين 
الق فاتى: به فحرك لخجاء جيريل عليه السلام فأخيره عاف.ه فقَالهم : إن فيه درة غير مثقوية وجزعة معوجة 
الثهب قال الرسول: صدقت فاثقب الدرة وأدخل الخيط فى الجزعة فال سليمن عليهااسلام رن لى بشقيها 
وسال الجن والانس فلم يكن عندمم عل ذلك ثم سال الشياطين"فقالوا نرسلالى الارضة فليا جاءت أه_ذت 
شعرة بفيها ونفذت فى الدرة حنى خرجت من الجانب الآخر ذال لا : ماحاجتك ؟ قالت: تصير رزق ى 
الشجر فال : لك ذلك ثم قال: من لهذهالرزة؟ فةالتدودةبيضاء: أنا ها يانىاللهها <ذتالخيط بفم,اودخلت 
الثقب حتى خرجت منالجانب الآخر فقال: ماحاجتك؟ قاات: يكونر زق فالفواك فقال: لك ذلك ثم »يز 


00 اتفسير روح المعأنى 
بين الغلبان والجوارى 0 أن يفسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تاخذ المماء يدها وتضرب با 
الاخرى وتغسل و44 م يأخذ الماء بيك به وضرب 4 وجدج-ه وكانتك اأجارية صب ألاء على بأطن 

مأعديع | والغلام على ظاهره م رد سأيمن عاءه السلام الهدية 6 أخير الله تعالى » وقيل : نما | أنفذت مع 
هدا اها دما كآن وار 4 أ ملوك حبر وقالت: :أن ل أن تعر فى يما من أسفلها + و بدح 8 وقالت : :كاوه 
مأءروآء ليس ون الارض ولامن السهاء فازسل عليه السلام األعصا إلى الهواء وقال أى الطرفين عمقي ق إل 
الارض فروو أص اها اين بالخيدل فاجر نت حدق عر قت واب القدح من عرقها وقال: هذا ليس ولول 
ماء اللاآرض ولاه نماءالسماء أه 0 وك ذلك أخبار لا يدر ىصتت,ا ولا كذءها 6 ولعدل قُّ بعضما م 00 ااقَاب 
إلى القول بكذيه والله تعالى أعل َ 

(تلسَاجاء سايم ) فالكلام حذ فاىفارسات الهديةفلاجاء لبخ وضمير (جاء)لارسول»وجو زأنيكون 

.0 سل توش ساس 
لا أعمدت اليه والآول أولى 1 عبد الله (فلاا جاوؤًا) 5 لإ قال اتمدوان بمال) خطاب 
لأرسول والمرسل تغليبا للحاضر على الغائب وإطلاقا لاجمع على الاثنين, وجوذ أن يكون لارسول ومن 
معه 0 أ وفق بقراءة كم 535 أيله 6 ورجح الأاول 1 فيه مهن تشد يد الانكار والتو م المستفادين دن الهمزة 
على أقيل و حم ممجه. | ايلقيس وقومها 6 وأبد كجى , قوله تعالى ا ر جع اليهم) بالافراد؛ وتنكير(مال) للتحقير» 

0 جدرور السبعة رم -دوان) ؛ ترثن وأنت بض الياء , وقرأ م حمزة بادغا. م أون الرفع ف ورف 
الوقاية و[ بات أ 1 تكلم ٠وقرأ‏ المسيى عن نا فع بذوذواحدة 1 م4 ة والحذو ف ونااوقاية 6 وجوز زأن كو ون 
الأولى ف قعه بعلامة مقدرة 6 قيل ف قوله : 

أبيت أسرىو تابيتى 0 لدلكى وجهك بالعزبر د الذ ف 

95 الى الي وال 7 واللك الذى لاغاية وراءه 0 0007 )1 أى من الال الذى من 
جملته ماج جثتم به 00 : عنى بما أ تاه المال لانه المناسب للمفضل عايه والاول أولى لان أباغ, واغخلة تعليل 
للانكار وا!ا كلام 5 ناية عن عدم 0 ديهم و وليس اراد منه الافتخار ؟ أأونيه فكأنه قل : :أ ان 
أمدادم إن أى عمال لان مأعندى خير مه للاحاجة كَ إلى هد 9 ولاوقم ا لي 8 ندى 2( وااظاه ان الخطاب 
المذكور كان أول ماجاؤه ‏ يؤذن به قولهتعالى :(فلءا جاء سليمان) الخ . ولء ذلك أز يدحرصه على ارشادهم 
إلى المق 2( وقيل لوله عليه اأسلام قال هم ماذ كر بعد أن حرق ليام واينه ماجرى يمافى خيروهب.وغيره» 
واستدل بالآبة على استحباب رد هدايا المشركين »ه 

والظاهر أن الاهر كذلك إذا وان ف الرد مصادة دنة لانطاقا» وإما ل يدل: وما اتالى أله خير هلا 
العلة وهى هنأ أيسست كذلك 2 وقوله ند الوبل مد 0 1 و4 اضراب عنما ذو هنا كار الامداد 
بألما 5 وكعا. مله إلى انكف مأحملهم عليه من ف س حاله ءا 4 ١‏ سلام على حاطم وهو تصور 7 على الدنيا 

والزيادة فيهأ المعنى أثثم ثفر دوك 5 0 لقه.ور يا وحبكم الزيادة ذها 6 ففى ذلك من 
الخط عله 0 ما لايخى 6واطدية مضافة إلى المهدى ال 4و ى تضاف إلذلك م66 تضاف إل الميدى أواضراب 





#فس_يرةوله تعالى(آار جع اليهم فلا ثيثهم نود )الخ ٠ ١‏ 1 





عن ذلك إلى التو بيخ بفرحهم بهديتهم التى أهدوها اليه عليه السلام فرح افتخار واءتنان واعتداد بها وفائدة 
الاضراب التنبيه على أن امداده عليه السلام بالمال منكر قبيح , وعد ذلك دم أنه لاقدرله عنده عليه السلام نما 
يتنافس فيه اتنافسون أقبح والتو بيخ به أضاع قيل: وينى. عن اعتدادثم تلك الهدية التنكير فقول بلقيس: 
(وإنى مرسلة اليوم بهدية) بعد عدها إياه عليهالسلام ملكا عظي) » 

وكذام ما تقدم فى فى خبر وهب , وغير ومن حديث المق والجزعة وتذيير زى الغلدان والجوأرى وغير 
ذلك , وقيل : فرحهم عا أهدوه اليه عليه السلام من حيث توقعهم به مادو 2 الحدايا للعظماء قد 
تفرد ماهو أزيد منبأ مأ 7 أو غيره كنع أآخريب ديارثم هنا وقيل : الكلام كناية ع الزوع واللمكى أن ّم 
من حقكم أن تفرعوا باخذ الهدية لاأنا فخذوها وافرحوا وهو معنى لطيف إلا أن فيه خفاء إارجع» أ ر 
للرسدول و جمعالضهير جمعه فيمأ هدم منةوله: (أتمدونى) الخ لاختصاص الرجوع 4 خلا فالا مداد 
وتوه» وقيل :هو خرن للهدهد خم_لا كتابا آخر وأخرج ذلك ابن أى حاتم عن زهير بن زهير » 

وتعقب بأنه ضعيفدراية ورواية.وقرأ عبدالله (ارجعوا) علىأنه أ للءرسلين والفعلهنا لاذمأىانةاب 

واتصرف 9( أْهُمْ ) أىإلى بلقيس وقرءها وإ اتيم ) أى فوالله لتأتينوم قا يحنود لا قل كم ما 
أى لاطاقة لهم عقاوهتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وأصل القبل المقابلة فجءل مجازاً أو كناية عن الطاقة 
والقدرة عليه ٠‏ وقرأ عيد الله ( بهم ) 9 وَلتَحْرجهُمْ ) عطف على جواب القسم (إمنبا 6 أى من سا 
١‏ اذل ) أى حال كونهم أذلة بعد ما ذنوا فيه منالعر والقكين, وفى جع القلة تأ كيد لذلتهم, وقوله تعالى: 
( وم صَاغْرُونَ (1م#) حال أخرىهوالصذارو إن كان معن الذل إلا نالمراد به هنا وقوعيم فى أسر واستعباد 
فيفيدالكلام أن إخراجهم بطريق الاسر لا بطريق الاجلاء وعدم 00 القسم لاذه كان معاها بشرط 
قد حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عليه كأنه قل : ارجع اليهم فليأتونى «سلمين وإلا فلتأ تتهمالخه 

2 كال الها اكوا وام الى ب قا لا وك سديوم4 فالكلام حذ ف أىفرج 1 
وأخيرها ما أقسم عليه سامان فتجورت المسير اليه إذ عليت أنه نى ولا طاقة لها بقتالهى فروى أنها أدرت 
عزد رونا فجءل عرشها فى آخر سيعة أبيات بعضما فى جوف بعض فى آخر قصر من قصورها وغلقت 
الآبواب ووكلت به حراسا يحفظونه وتوجهت إلى سلمان فى أقيالها وأتباءبم وأرسات إلى سلمان إلى قادمة 
عايك لوك قومى حتى أنظر ما أمرك وما تدعواليه من دينك» قال عبد الله بن شداد : فلا كانت على فرسخ 
من سلمان قال : أيكم يأتينى بعرشها » 

وعن ابن عباس كان سلمان مهيبا لا ببتدأ بشىء حتى يكون هو الذى يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجا 
قريبا منه فقال : ماهذا ؟فقالوا: باقيس فقال: أيكم الخ , و«عنى هلين على ما روى عنه طائمين ووقال 1 
هو معنىمؤمنين ‏ واختلفوا «قصوده عليه السلام من استدعائه عرشهاء فعن ابنعياس ٠‏ وابن زيد أنه عاء 
السلام أدتدعى ذلك ليرءها القدرة الى هى من عند الله تءالى وليغرب عليها: وهن هنا قال فى اللكشاف: لعله 

(م -5 سج سبو وس تفسير روح المعانى) 


." تفسير روح المعائى 
أوحى اليه عليه للسلام باستيثاقها من عرشها فاراد أن يذرب عليها وبرما بذلك بعض ما خصه الله تعالى به 
من أجراء العجائب على يده مع اطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سليمن عليه السلام 
ويصدقها انتوىءٍ وتقييد الاتيان بقوله ( قبل) الخ لما أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل 
على عظيم قدرة الله عز وجل وصحة نبوآه عليه السلام وليسكون اطلاعر! على بدائعالمعجزات فى أول بجيثراه 

وقالالطبرى:أراد عليه السلام أن يختبر صدق الهدهد فوقوله (وطا عرش عظيم) واستبعد ذلك لعدم احتياجه 
عليه السلام إلى هذا الاختيار فان أمارة الصدق فى ذلك فى غاية الوضوح لديه عليه السلام لا سها إذا صم 
ماروى عن وهب , وغيره ٠‏ وقيل: أرادأن وى به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته ام تنكره اختيارأ لعقلهاه 

وقالقتادة .وابنجريج: إنه عليه السلام أراد اخذه قبل أن يعصمرا وقومها الابمان ويمنعأخذ أموالهم. قال 
فالكشدف: فيه أن<ل الغنائم مما اخخص به نبينا ا ؛ وقال فى التحقيق لا يناسب رداهدية' وتعليله بقوله 
و فها1 تانى الله خير ما تالخ » . وأجيب بأن هذا ليس من باب أخذ الغنائم وإنما هومن با بأخذ مال الحرف, 
والنصرف بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بوحى فيج-وز أنه من خصوصياته لحكمة ولم يكن ذلك هدية لها 
حى لا يناسب الرد السابق وفيه بحث , ولعل الالصق.بالقاب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختياراً لعقلها م 
اراءتها بعض خوارقه الدالة على صحة نبوته وعظيم قدرة الله عزوجل. ”م الظاهرأن هذا القول بعد ر دالهدية 
وهو الذى عليه اوور ه 

وفى رواية عنان عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر فى صدقالهدهد من كذيه ماقال ( وها 
غرش عظيم ) ففى ترقيب القصص تقدم وتأخير وأظنأنه لايصم هذا عن ابن عباس لر َل يت 2 
أى خبيث مارد فإ من الجن ) بيان4 إذ يقال للرجل الخبيث المدكر الذى يعفر أقرانه ع وقرأ أبو حيوة 
«عفريت » بفتح العين . وقرأ أبورجاء. وأبوالسمال. وعيسى ورويت عنأبى بكر الصد يقرضوالله تعالى 
عنه (عفرية) يكديرالعين وسكو نالفاء كر الراء بعدهاأ يآء مقدّر <ة بعدها تاء التأنيث وقال ذوالر مة ه 
كأنه كو حكبن ‏ فى اد عفرية مصوب فى سواد الأول منقضب 

وقرأت فرقة (عفر) بلاياء ولاتاء ويقال فلغة طى* وتميم: عفراة بالف بعدها تاء التأيثع وفيهلغةسادسة 
عفارية؛ وتاء عفرءت زائدة للمبالغة في المشبور. وفى النهاية الياء فىعفرية وعفارية للالحاق :شُرذمة وعذافرة 
والهاء فيهما لل.بالغة والتاءفى عفريت للالحاق بقنديل اه .واسم هذا العفريت على ماأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر ٠‏ وابن أبى حانم عن ابن عباس صخر ه 

وأخرج ابنأبى حالم . وابن جريز عن شعرب الجبائى أناسمه كوزن , وأخرج ابن أبى حاتم عنيزيد 

ابنرومان أن اسمه توزى* وقم.ل: امه ذ كوان , 3 نيك به ( أى بعرشهاء وأتى تمل أن مكون 
مضارعا وان يكو ناسم فاعل. قبل : وهو الانسب عقام ادعاء الاتران به فى المدة المذ كورة فى قولهتءالى : 
( ِل أن قوم من مُقَامكَ )أى من بجاسسك الذى هاس فيه للحكومة وكان عليه السلام يجلس من الصبح 
إلى الظهر فى كل يوم قله قنادة ٠‏ ويجاهد . ووهب . وزهير بن تمد وقيل : أى قبل أن تستوى من جلوسك 


قائما روات له لقوى ) لا يثقل على حمله: والقوة صفة تصدر عنها الآفمال الثداقة و يطيق بها من قامت 





تفسير قوله تعالى ( قالالذى عنده علم م نالكتاب) 0 





4 ل تحمل الاج رام العظيمة 0 اخ دير 0 على قادر مم ناءعوظا عر ولام 0 أن 8 الكلام عرلا م1 م من 
قال :أي على له و ص قال #أى علىالاقيا ن به ودجح الثانى بال ادر نظر | إل أو وار والاولبانه موسا 


وله دوف ( أن 2 لا أقتطع منه شيمًا ولا أبدله لق لالد عد "١‏ 5 الكدّاب م فصله عنا 
قبله للايذان ما بين القائلين ومقالتيهما وكيفيتى قدرتيهما عل الاتيان ب» من وال التاين أو لاسقاط 
الأول عن درجة الاعتبار ٠‏ واختاف فىتديين هذا القائل فالجموور ومنهم ابنعباس , ويزيد بن رومان. 
والحسن على أنه آصف بن' برخيا بن شمعيا بن منكيلواسم أمه باطورا من بنى اسرائيل كأن وزيرسليهان 
على المشوور , وف مجمع ايان أنه وزيره وابن اخته وكان صديعًا يمل الاسم الاعظم » وقيل كان كائبه م 
55 أخرج ابن أبى حاتم عن مجاهد أنه رجل اسمه اسطوم , وقيل: اسطورس » 
وأخرج ابن أى حأ م عن زهير بن محمد 00 الله ذو النوروأخرج هو أيضا عن أبن طيحة أنه 
الخضر عليه يه السلام 2 0 أن اسعه مايخا؛ وقيل: وأخ ' وقيل : مأيخا. وقيل: هود*' وقالتجادة «وضية 
اك ادس وو ة من العونيد ركان نال تخدم سليءان كان على قداعة هن خيله , وقال النخعى هو جبر بل 
عليه السلام » وقيل:هوهللك ماخر أيداللهتءالى بهسليمانعليهالسلام , وقالالجبائى:هوسامان نفسه عليه السلام» 
ووجه القفصل عليه واضح فان اجملة حينئد 2 ابكافايادا كأ قبل ؛ فا قالساماندا.ه اأسلام دين 
قال العفريت ذلك؟ نشول : قال الح ويكون التعبير عنه ؟| فى النظم الكريم الدلالة على ثشرف الم وأن ه 
الكراءة كانت بسيبه, ويكون الطاب فى قوله: ( آنا «اتنك قر ان ند الك طرنك ) لاعفريت وإننا 
لم أت به أولا بل استفوم القوم بقوله (أيكم يأترنى بعرشها )ثم قال ها قال وأتى به قصدا لآأرت يريم أنه 
يتأتى له مالا يتبيأ لعفاريت اجن نضلاعن غيره: وتخه ,ص الطاب بال.فريت لآنه الذى تصدى لدعوى 
القدرة على الاتياآن به من ينهم وجعله لكل أحد كف قوله ته_الى (٠١‏ ذلك أدى 0 لاتعولوا ( غير ظا 
بالنسة إلى ماذكر » 
وكثر هذا القول الاءام أم وقال انهاة رباوجوه الاولان الموصولهوضو ع فى اللغة اشخص0:٠‏ ين »ض. ون 
الصلة المعلومة عند اتخاطب والشخص المعلوم , أن عنده عل الكتاب هو سامان وقد تقدم فى هذه اأسورة 
مايسةأنس به لذلك فوجب ارادتء وصرف اللفظ اليه و صف وان شاركه فى٠ضهون‏ اأصلة لكن دوفيه أثم 
لانه فى وهو أء علم بالكتاب من1»:». الثانى ان احضار العرش ف :لكااساعة 0 يفة درجة عااءة ذلو حصات 
لاحد من امته دونه لاقتضى تفضيل ذلك عليه عليه السلام وانه غير جائز: اثالث أنه لو افتقر فى اضاره 
الى أحد من أمته لاقتضى وصور حاله فأعين |١‏ أن :4 
الرابع أن ظاهر قوله عليه السلام فيها بعد (هذا من فضل رفى) الخ يةتضىأن ذلك الخارق قدأظهره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام اه ١‏ وللمناتشة فيه مجال . واعترض على هذاالقول بعضهم بأن الخطاب فى(1تيك) 
أنه فانحقالكلام عايهأن يقال: اناق بدقيلأن برتدإلىالشخصطر فه مثلا, وتدعليت دفعه ٠‏ ويأنااناسب 
أنيةال فمابعد فليا أتى به دون(فلما رآه) الخ .وأجيب عنهذا بأنقوله ذاك للإشارة إلى أنه لا<و لولاقوة 
له فيه , ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه:ولايازم منذلك أنه عليه السلام لم يكن قادرا على الاتيان به 


11+ اتفسير روح المعانى 
كذلك قارب عادة الملوك تتكليف أتنا باغهم عصااح هم لا يمجوم فعله.| بأنفسيم فليسكن 2 فيه 
جاريا على هذه العسادة » ولا يضر فى ذلك كون الخرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولاب 
إلى أعمال البدن واتعابه 6 لا ه : 
وفى فصوص الحكم 5ن ذلك على دض أضحداب سلهان عليهالسلام ايكون أعظم لسلهانفنفوس 
الحاضرين » وقال القيصرى :كان سليمان قطب وقته ومتصرفا وخايفة على العام وكان آصف وزيره وكان 
آملا وخوارق العادات قلما تصدر من الآاقطاب والخلفاء بل هن ورا ثم وضلها” أم لقيا٠هم‏ بالعدودية التامة 
واتصافوم :بالفقر اكلى فلاب:تصرفون لآانفسوم فى شى“, وهن مان الله تعالى علبهم أن إرذةهم كدي ةالعليساء 
الآمناء حملون منهم أ ةالحم وينفذو نأ حكامهم وأقوالهم اه ؛ وماق العرص ارب مشر ب أمثالنا على أن 
ماذ كر لايخلو عن بحث على مشرب القوم أيضاه 
وفى مجمع البيان روى العياثى باسناده قال : التقى موسى بنسمد بن على بن موسى . ويحيبن أ كثم فسأله 
عن مسائل مئها: هل كان سليمان تاجا إلى ء عل آصف ؟ ذل يجب حت سأل أخاه على بن د ذال 0 
لد م يعجز سايمان ء عن معرفة ما 3 وأصف الكنه عليه || لام أن أن يعرف أمته من الجن والانس 
أ الج من بعده » وذلك من عل سا. مان أودعه .اصف باهر الله ففومه اللّتعالى ذلك لثلا ختلف فى إمامته 
6 فهم 1 فال 'فى.عدياة داود لتعرف ا اه من بعد ها تأ كيد ا على الاق اه وهو وترى . واأرادبالكئاب 
الجنس المنتظم عر ع الك -5 المدزلة ؛ وه قبل : الوح المحؤوظ ' وكون المراد به ذلك على - يع الأقوالالسا؛ ف 
فالموصول بعيد جدا , وقيل : الراد..به النوأزسل إلى بلقيس , ومنابتدائية وتنكير (علم) ع( للتفخيم والرمز 
إلى أنه على غسير معهودء قبل : كآن ذلك إل ١‏ باسم التهتعالى اللاعظم الذى إذا سئل به أجاب » وقد دعا 
ذلك العام 4 فحصل غرضه , وهو إأحى” ا قروم ا اذا 0 والا مر رام , وقيل الله اارن 
وقيل: هو المبواء 3 ة اهيا شراهيا » ْ 
وأخرج ابن جرير: و اواك ا فعام عن أاره. هرى 17 بقوله ؛ ياالهنا وإلدكل ثىء الها واحدا لاإله إلا 
أنت ١‏ اتى بعرشها » والطرف تحريك الاجفان وفتحها للنظر إلىثىء م #وز بدعن النظروار تدادهانقطاعه 
بانضمام اللأجفان ولكونه أمرا طبيعيا غير منوط بالقصد أوثر ا على الرد ؛ فالمءنى اتيك به قبل أن 
يلطم جفن عينك بعد فتحه , وقيل ؛ لاحاجة إلى اءتيار التجوز فى الطرف إذ اأراد قبل ارتداد تحر يك 
الاجفان بطبقها بعد فتحها وفيه نظر , والكلام جار على حقيةته وليسمنبابالقثيل للسرعة , فقدروىأن 
آصف قال اسليمان عليه السلام , مد عينيك حت ينتهى طرفك فد طرفه فنظر >واليمن فقيل أن يرئد اليه 
حضر العرش عنده . وقيدل : هو من باب اتهثيل فيحتمل أن يكون قد أنى به فى مدة طلوع درجة 
أو درجتين أو نحو ذلك » 


وعن ابن جبير. و ار ن الطرف.معنى المطروف 8 : من بقع اليه 08 أن الني قبل 1 د 0 


الا 








تفسيرةولهتء الى (قالهذامن فضلربى) الخ م6 ؟” 


رأى سلهان عليه السلام العرش سا كنا عنده قارا على حاله التى كان عليها بآ قال م تلق للئممة بالسكر جريا 





على عدم ن اخوا نه | لاندماء عليوم السلام وخلص عياد اللمعز وجل عذال أى الاتيان بالعرش أو حطضوره 
اين بدى 2 هذه المدة القصيرة 0( وقيل؛ أ الددكن من احضاره بالواسداة 0 بالذات لإمن فضل رب ى 4 أى 
هله جل شاه على من غير استحقاق ذاتى لى له ولاعمل منى يوجبه عليه س,دانه وتعالى؛ وف الشكلام 
ذف أى فاتاه به فرآه فلا رآهالخ وحذف ماحذف للدلالة على وال ظبوره واسستغنائه عن الاخبار به 
وللايذان بال سرعة الات.ان دكأنه م بشع بين الوعد به ورؤيته عا مه || لام 1 د ىءها | أضل + وق دك 
رقلثه باستةر أره عزده ما كيد لهذا ألمء: ىه بأمه أنه لم يترسط 0 ااندا ,الاان هذا كأنهلم يزل مو جودا 
عنده , لس تقّرا منتص بعل الخال و ولع نده) مثعاق به: وهر عل مآأة رنا اليه كو نخاص وإذا ماغ ذ كر ه. وظن 
إعطوم أنه كون عام دو شكلء لييم ذ كره مع 00 جمهور الاداة : إن متعاق الفأرف إذا كان كو نا عاما مأوجب 
سول فه فالتزم إعدوم إذاك كون اغارف ٠‏ 1 رعأه لابه وهمم من ذهب ككآبن هالك إلىأ كّ عدف ذاك 
أغ غلى وانه قد يظرر 5 فىهذه الآية* وقوله : 
لك لوو أن عوالا لعو ريرق انها انف شوو دون اال 

5-5 00 مكن أعه يار ماف اليميت كونا خاص | 5الذى فىالا,ة .وفى 5.ف.ةودو[الءرشالءهعاء مه أ لام 
حتور عدم تقر ع اعنده خلاف,فاخرج| بن ألى شيبةو ابنالانذر.و ارذ ضهنا كرء عنابنع.أ سس أنهقالم #رعرش صاح<ءة 
سأ بين اأساءو الارض و أكنانشةت بدالارض نجرى تحت الارض حت ىظرر.ين:دى ساءاز والمهذاذهم #اهدوا.ن 
ساط١‏ ا بين إدىس ليان عايه [أسلاممن اأسماء و كان عليه السلاماذ ذاكفى أرض الشام علىماقيل 
رجتم المبا من صاعاء ويينا ودين 5 ل العرش و “ن مسأفة شور سس وعلى القَول بأنه كان قَّ مدنا 


فالاسا ف بين عله ومحل اله درش و 2 4 ة أيام 0 مان فقطءه ١‏ أسابة الطو سل قَّ الزمن القص. أم 5 


0 له 
وقد أشين بوقوعة الصادق جب قبوله ٠‏ وقد اتفق البر والفاجر على وقوع ما هو أعظم من ذلك وهو قم 
الشمس فى طرفة عين 1لافا من الفرامخ مع أن نسبة عرش بلقيس إلى جردها نسية الذرة إلى الجهل » وقال 
الشيخ الأ كبر قدس ميره: إن [آصف تصرف ف عين الءرش فاعدهه فى موضعه وأوخدة عند سهان فرق 
حيث لا يشعر أحد بذلك إلا هن عرف الاق الجديد الحاصل فى كل إن وكان زهان وجوده عين زهان عدمه 
وكل هزه ا فى أن وكان دين قول]صف دين الفعل فى الزمان فان القول مز الكامل عنزلة كن هن الله تعالمرم 

ومس أل ا ول اعركيونة ا شكلااسا 0 إلا عند من عرف ماذكرنا م ن الايجا ده 000 ثم | قطع العرش ل 
مسافة ولازويت له أرض ولا خرقها اه »اخصاء وله ثثءة ستأتى إن شاء الله تهالى' وما ذكره من 9 
بالاعدام والايحاد ما يجوز عندى وإن ل أقل بتجدد الجواهر تجددالاءراض عندالاشعرى إلاأنه خلاف 
ظاهر الآية . واستدل بها على ثبوت الكراماته 


و 0 أ ن الاحتمال يسقط الاستدلال* وعال عليه السلامتفضله تعالى بذلك عايه بقوله9 ايلونى 0 
أى ليعامانى هعس أملة الى بثكل أى اتير 0 1 6 3 على ذ ذلك بان ارآه مخض فضله تعالى من عير حول من حد 


ان 


اا تفسير روح المعانى 





جه + دور 
ولا قوة وأقوم مه رْ 3 اكذر 4 بأن جد لنفسى مدخلا قى البين أو أقصر ف إقامة مواجيه م هو أن 
سائر النعم الفائضة على العباد » وأخرج ابن اأنذر . وابن جرير عن أبن جريج أن المدنى ليبلونى أأشكر إذا 
ايت بالعرش أم أ كذر إذا زأيت من هوأدنى مقي ف الدنيا أعل “فى ونقلهثله 2 اليحر عنابن عماس والظاهر 
عدم صعدمةع) وَأبعد هه عن الصحة م أخرجه ابنأى حاتم ع السدىأنه قال لارزه 007 عنذه جزعوقال: 
رجل غيرى أقدر على ما عند الله عزوجل هنى وولعل القالجرم بكذب ذلكووجلة (أأشكر )الخ فىموضع 
تصاب على أنها مفعول #أن لفعل الياوى وهو معاق باطمزة عنما إجراء له أ*رى العلم وإن ل يأن مرادفا له 
وقيل : عله الاصب على البدلمز الياء وه وءن شكر فاها بشكر لنفسه ) أىلنفعهالآنه يراط بدالقيدء يستجاب 
المزيد وعط 4 عن :ته عساء الواجب ورتخاص ا وصمة الكفران ) ومن 1 2 أى ل شكر 
ل # لين ساطه الم 
( فان ربى غَنى 6 عن شكره ( كم ٠‏ 3 4 ترك تعجي ل العقوبة والانعام مع عدمااشكر أيضاء والظاهر 
أن من شرطية والجلة المقرونة بالفاء جواب الشرط , وجوز أن يكون الجواب #ذوفا دل عايه ماقي له 
من سمه والمذكور قائم مقامه أى ودن كفر فى سه أى أضرر كفرائه عليها 8 وتعةقب يأنه لا يذاسب 
قوله ( كريم ) وجوز أيضا أن تكون من موصولة ودخلت الفاء فى الخدير لتضمنها ٠منى‏ الشرط ١‏ قال 6 
أى مامان عله السلام كررت المكاية امع كون الحكى سابةا ولا ةا من اده عايه السلام ليها على هأبين 
السابق واللاحق من الخالمة لما أن الأول من باب الشكر لله عز وجل والثانى أءر اخدمه ب روا شاعر شهاً) 
3 اجءلوه رثك لا يدرف ولا كرون ذلك إلا معيو ره عا كان عليه دن الطيئة وااشكل 6« ولعل اراد التغيمر 
ف اجلة ٠‏ روى عن أبن عياس : ومجاهد 5 والضداك إنه كان بالزيادة فيه والنقص مم4 عوقيل :' بزع م عايه 
من الجواهر, وقيل:>ء ل أسفل أعلاه ومهدمه موحرم ولام (لها) للب.ان 6 ف (هيتالك) فيدل على أنهاالمرادة 
خاصة بالتتكير( تقر ) بالجرم على أنه جواب الامر » 
وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستئناف ( اتبتدى ) إلى معرفته أو إلى الجواباللائق بالمقام . وقيسل: 
إل الامان دألله تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدم عرشها وقد خاف:ه مغاقة عليه الآبواب موكاة 
#م بع ب 
عليه المراس والحجاب وحكاءالطبرسىعن الجيائى وفيه أنه لايظهرءدخاية التدكيرىالامان 2 أم ون 4 
أى بالنسبة إلىعلينا ( من الذين لايهتدوت ١غ‏ © أى إلى ما ذكر من معرفة عر شمها أوالجواب اللائق باقام 
فان كونها فى نفس الآمى هنهم وإن كان أمرا مستمرا لكن كونبا منهم عند سلييان عليه السلام وقومه 
من ساذيف يظبر بالاخمار ١لا‏ جاءت ) شروع فى حكاية التجربة التقصدها سليمان عليه ااسلام أوفلا 
جاءت بلقيس ساييان وود كان العرش منحترا بين دوه زر قِلْ ) أ دن جرة سأيهان بالذات أو بالواسطة 
دعكا عرشك) أى مول هذا العرش الذى أر ينه عر كالذى أ ركتيه ملادك وم يقل :أهذا عرشك 
كلا , ون تلقينا ها فيقوت م هو المقصود من الآاهمر بالتنكير من اراز العرش 2 مدر ضص الا كال 
والاشتياه حتى يتبين لديه عليه السلام حالهاوقد ذ كرت عنده عليه السلام بسخانفة العقل ٠‏ 


مبحث فى تفسير قوله تعالى ( قالت كأنه هو ) الخ ا" 


وفى بعض الآثار أن الجن خافوا من أن يتزوجبا فيرزق منها ولدا حوذ فطنة الانس وخفة الجن حدث 
كانت لها نسية اليهم فيضيطهم ضيطا قويا فرموها عنده بالجنون وأن رجليها كحوافر البرا ثم فاذا اختبرها 
ذا وما يكون سيا لللكاشف عن ساقيها ٠‏ ومن/م يقل بنسبتها إلىالجن : يقول لعلهارماهاحا سد بذلكفاراد 
عليه اأسلام اخترارها ايه على حقيقة الحال, وهنهم من يول : اهس ذاك إلاليةأ, 0 مأ فعلت هىحيث 
نكرت الغليان والجروارى وامتحنته عايه السلام بالدرة العذراء والجزءعة المعوجة الثقَب وكوود الك دعرقيا 
الذي يبعد كل البعد احضاره ممع بعد المسافة وشدة حافظةها له أتم وأقوى ويتضمن أيضا من اظهارالمعجزة 
مالا يخفى » وهذا عندى الصق بالقاب من غيره( قَالَت كا ام طايه انا ف زلارعا هارا 
حيث لم تجزم بانه هو لاءتمال أن يكون مثله بل أتت بكأن الدالةع قيل على غابة الثان فى اتحاده معه مع 
القنك فى خلافه وليست كأن دنا لادلالة على التشبيه ا هو الغالب فيها » 

وذكر أبن الأنير فى الانتصاف مايدل على أنها تفيد قوة الشبه ذقال: ال1.كمة فى عدرل باقيس فى 
الجواب عن هكذاهوالمطابق لل و الإلى( كأنههو)أن ( كأنه هو) عبارةمن قوىعنده الشبه نه 
فى التغاير بين الأعرين وكاد يقول هو هو وتلك حال بلقيس ع وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الآهرين 
حا كم . ودع القنيه بيئهمأ لاغير فلا تطايق <الا ؤلذا عدلت عنها إلى ما فى النظم الجليل ه 


1 آم نا العلل ل وك 26 2 من ثثمة كلامباء علي م مااختا ثأره جمع من المفسرين انها 
استشعرت ما شاهد: اختيار عقّلها واظبار معجزة لها ولما كان الظاهر من السؤال هو الأاول سارعت إلى 
الجوابما أنيأ عن وهل رجاحة ءةا ا و الهو ةدو ذلك ف الظووق 8 كرهها ان باسنا 
وهو قوطا : ( وأو بنا) الخ وفيهدلالة على 5العقلها أيضا , ومعناه وأوتي: | العم بال قدرة الله تعالى وصحة 
نبوتك من قبل هذه المعجزة و قبل هذه الهالة ما شاهدناه من 3 مر الحدهد وما ممعناه منرسلنا اليك من 
الآيات الدألة على ذلك وكدنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى اظهار هذه المعجرة ع ولك أن 2 
من ثثمة مأ تعاق بالاخت.ارو حاصلة لاعواجة إلى الاخد ارلانى ءأمنتك قبل وهذا فق الدلالة على ل عقلى 5 

وجوز أن يكون لبيان منشأ غلية الظن بأنه عرشها والداعى إلى 00 فى حا ورته علي هالسلام 
لان نا العلم باتيانك بالعرش من قبل الرؤية أومن قبل هذه الهالة بالقرائن أو الاخبار و كنا من ذلك 
الوقت مزمنين , والتعبير بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه 1 لامى اسلامها وليس ذاك 
لارادة نفسها ومن معبا من قومها إذ يبعده قوله تعالى ل صدها ما كانت تعد من دون الله ) وهو بيان من 
جبته عزوجل لماكان ينءها من اظرار ماادعت من الاسلام إلى الآن أى صدها عن اظرارذلك يوم أوتيت 
العلم الذى يقتضيه عبادتماالقدعة للششمسء فا «صدرية والمصدرفاعل صد , وجو زكونما موصو لقواقعة على 
شمن وه وفاغل أيضا والاسناد جازى على الوجهين » 

وقوله :هالى: 8 ا ن قوم كافر بن 17 » تعليل لسييةء.ادت,االمذ كورة للصدأىام نمأكانت من ن قوم 

راسخين فى ال-كفر فلذلك لم تسكن قادرة على اظهار اسلاهها وهى بين ظبرانهم إلى أن حضرت بين بدى 








4 تفسير روح المعألى 





سلوان عأيه اأسلام . وقرأ سعيد بن دير ٠‏ وان أ عيلة (أنها) بفتح الطوزة على 0000 لام التعايل أى 
انها أو جعل الأصدر بدلا دن فاعل صدصصلدد بدل اشهال / وقيل : قوله تعالى (وأوتينا) الخ من كلام قوم 
سايهان عليه السلام كأنهم ا سمعوها أجابت السؤال بقوها: (كأنه هو)قالوا. قد أصابت فوجواما فطبقت 
المفصل وهى عاقلة لبيبة وقد رزقت الاسلام وعادت قدرة الله عر وجل وصحة النبوة بالآيات التى تقدءت 
ومذه الآية العجمية من أمر عرثما وعطفوآ على ذلك وهم : وأوثينا العلم بالله تعالى ويقدرثه ولصحة 
ماجاء من عنده سيدانه قبل علدها ولمنزل على دين الاسلام وكان هذا وهم شكرا لله تعالى على فضايم عامها 
وسبقهم إلى العلم بألله تععالى والاسلام قباها واأومىء إلىهذا المطاوى جعل علهم وأسلامبم قيأها 0( وقوله 
تعالى : (وصدها) الخ على هذا يحتمل أن يكون منتتمة كلام القرم « 
وحتمل أن كون أبتداء اخيارهمنجهته عزو جل . وعن جاهد . وزهير بن عمد أن (وأوتينا) من ذلام 
سام أن عليه اأسلام 0( وف(وصدما) الخ عليه أيضااحتمال 2 ولايخؤ ماف جعل (وأوتينا) الخ من كلام الوم أو 
من ولام سأيهون عليه السلام من البعد والتكاف وايس ذلك جهة حسن سدوى اتساق الضمائر المؤئثة 2*4 
وقيل : إن (وأوتينا) الخ من لّمة كلامها : وقرله تعالى (وصدها) الخ أبتداء اخيارهن جبته الى أييان وان 
الها وسلامة أسلامها عن شوب الشرك بجدل فاعل صدها ضويره عز وعد أ امي سلمان عليه السلام * 
وها مصدرية أوموصولة قيلها حرف جر مقدر 6 صدها لله تعالى أو سايمان عن عيادتما من دورتفتف 
ألله أو عن الذى تعيده من دونه تعالى : ونقل ذإك وحياق عن الطبرى وتعةءه ب#وله : وهوضعيف لا >وذ 
إلا فى الشعر نحو قوله *ه تمرونالديار ولمتعوجوا » وليسمن مواضع <ذفحرف الجر » 
وأنت تعل أن المعنى معهذا #الاينشرح ل#الصدرء و أبعدبعضهم هل البعدفزعم أن قولهتعالى (وصدها)الخ 
متصل بقوله سيحانه (أتمتدى أم تون منالذين لا.يوتدون) والواو فيه لاحدال وقد مضمرة , وق اليحر أنه 
قول م غوب عنه لطول الفصل ينبأ وللان التقديم الاين لايذهب اليه إلاعند الضرورة : وأعمرى من 
انصف رأى أن مأذ 01 ئئ لايذيغى أن راخخر جج عليه كلام الله تعالى الجرد » وأنا أقول بعد القيل والقال: ان وه 
ربط هذه اجمل مما يحتاج إلى تدقيق النظر فايتامل والله تعالى الموفق ه 
(قبل كنا أدخل ااصرح» استئناف بيانى كانه قل فاذا قيل لها بعد الامتحان المذ كور #فقيل (قبل لها 
ادخلى ) الخ ولم يعطف على قوله تعالم (أهكذا عرشك) ئلا يذوت هذا المعنى . وجىء بلها هنا دون مامر 
لكان أمرها )2 (الصرح) القصرول بنأء عال 5 ومنه (أبن لل صرحا) ودو هن أأتصر بح وهو الاعلانالبالغه 
وقال معداهد (الصرح) هنا البرة . وقال أبن على الصحن وصرحة الدار ساحتها ورزى أنسليمان عليه 
السلام هن الجن قبل قدوهها فيئوأ لدعلى طر يقبا قصرا من زجاج من وأصرق من ته الماء وألقى فرله دن 
دواب المحر السهمك وغيره . وق رواية أنهم نوأ لدصرحأ وجعلوالهطوايق دن قوارير كانها الماء وجعلوا 
فى باطن الطوابيق كل مايكون هن الدواب ف البحر ثم أطبقوه وهذا أوذق بظاهرالاية-ووضع سريره فى 
صدره فجاس عليه وعكفت عليه الطير . والجن 1 والانس وفعل ذإك أمدانالها أيضا على ماقيل 6 وقيل : 
ليزيدها استعظاما لامره وتحفيةًا لنيونه واثياتا على الدين 6 وقيل لان الجن قالوأ له عليه السام إنبا شعرأء 





مبحك فى تفسير قوله تعالى (فلمارأته حسبته لجة) ب 





الساقين ورجلها كانر الخار فاراد الكشف عن حقيقة الحال بذلك » وقالالشيخ الآ كير قدس سره ماحاصله 
زنه أراد أنينيهها بالفعل على أنه أصدقت ؤقوها فالعرشم كأنه دومحيت أنه اتعدم ففسبأ ووجد مثله بين 
يديه فجحل لحاصرحا فغاية اللمطف والصفاء كأنه ما. صاف وايس بى وهذاغاية الانصاف منه عليه السلام 
ولاأظن الآمر وقال واللهتعالى أعلم . واستدلبالآية علىالقول بأنأمرهابدخول الصرحليتوصل نه إلى كف 
حقيقة الال على اباحةالنظر قبل الخطبة وفيه تفصيلمذ كور فى كتب الفقه « 

( لا انه ) أى رأت صحته بناء عدلى أن الصرح معنى القصر ه حسبئه لجَة ) أى ظنته ماء كثيرا 
( وكتفت عن اها ) اثلا تبتل أذياها 65 هو عادة من يريدالخوض ف الما وقرأ ابن كثيربرواءةقبل 
(سأقيها ) بالف ساق حملا له على جمعه سؤق وأسؤق فانه يطرد فى الواو المضموءة هى أو ما قبلبا قلد,| 
همرة فائيجر ذلك بالتبعية إلى المفرد الذى فى ضمنه » 

وال السك أبزغل أن أباحية التميرى كان مممز كل واوقباراضءة وأنشد : ه أحب:المؤقدين إلىءؤمىه 


وفالكشف الظاه ر أن الهمز لغة ىساق و يشهد له هذهالةراءةالثابتة ف السيعة' و :عقب بانه يأباه الاشتقاق* 
وأناما أن فول من قال: ان هده القراءة لاتصح لا,يصح 2 يال 4 أ ساعان عليه السلام دين 1 م 
اعتراها من الدهشة والرعب 5 وقيل: القائل هو الذى أمرها بدخول الصرح وهو لاف الظاهر زْ 4 


ِ دكم الاثم و 53 

أى مأحسيته +ة ( صرح مهرد 2 أى عماس ومنه الامرد اشاب الذى لاشعر قى وجهه وشجرة مرداء 
لاورق علا ورملة مرداء لاتندت شيئأ والمارد المتعرىمن اير ل( مزقوار ير »4 منالزجاج وهوجءءعقارو رة م 

ل( قلت ) حين عاينت هذا الآمر العظم (ر 2 فى » أى يماكنت عليه من عبادة 
امس » وقيل : بظنى السوء بسامان عليه الس لام حيث ظات أنه رايد اغراقبافىاللجةوهو إعيك* وهثله قبل 
أرادت ظلءدت تمسى بامتحانى سليها نحتىاهتحذنى لذلك ا أوج بكش ف ساقى ير أى منه ل رادت مع انان 4 
تابعة له مقيدة بهى وما فقولهتمال ١:‏ ف روالدالت ع ق) من الالتفات إلى الاسم الجليل لاظرارمعرةتها 
بالوهيته الى ولفرده باستحقاق العدادة ورنويءة جميع الموجودات الى من جملتما م كانت العيده 0 ذإك 
من اأشءس 6و كأن هذا القول تعد دل لاسلامها على أتم وجهوقد أخر جه عر جا لا أنازية فيه ولا كب رأصلا 
هًُ لاضن" واختلافؤأمرها يعد الاسلام فقيل ]نه عليه السلام تزوجما وأحها وأقرهاأ على ماكها وأمر الجن 
ينوا 4 سلحين وغمدان ومن بزورها ف الشور درة كيم ءددها للاابة أيام وولدت له ١‏ 

وأخرج ان عمسأ ن عن سلية ن عودل أيله بن رلعى أنه عاءه اأسلام أمهرهأ بعليك ( ود رَ غير واد 
أنها حين كشفت عن ساقيما أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزو جها كذلك ذدعاالآنس ققال : ٠ايذهب‏ 
مسق الحديدقط فكره سامانالموامى وقال : إماتقطع ساقيها م دعا الجن فةألوا مد لذ[لك “مدعا الشياطين 
فوضعوا له النورة» قال إن عياس وكآن ذلك اليوم وك ادم رودت 4-3 الذورة » وعن عكرمة أن 50 دن 


(م-/1؟ لج اها - تفسير روح المعانى ) 


"١‏ آفسبر روح المعانى 
وضع النورة شياطين الانس وضعوها لباقيس وهو خلاف المشهور, ويروى أرنف الخام وضع يومئذ ه 
وف تار ينالبخارى عن أىمومى الاشءرى قال 1 دقال رسول صلى ألله تعالى عليه وسلم أول من صئوت 
له الخامات سلهان » وأخرج الطبرانى . وابن عدى فى الكامل , والبيبقى فى شعب الاءان عنه أيضا قال : 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام « أول من دخل الام سلمان فلها وجد حره قال أوه من عدذاب الله 
تعالى.» وروئ عن وهب أنه قال : ذعموا ان باقيس لا أسلمت قال لها سلمان: اختارى رجلا هن قوم.ك 
أزوجك فقاات : أمثلى يانى الله تنكم الرجال وقد ذان فى قوى من الملك وال لطان ماكان؟ قال : نعم إنه 
لا يسكون فى الاسلام إلا ذلك وما ينبغى لك أن تحرمى ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجن ان ان لابد 
من ذلك ذا لبع ملك همدان فزروجها إياه م ردها إلى اليمن وساط زوجها ذا تبع على اليمن ودعا زوبعة 
أمير جن اليمن فال . ال لذى تبع ما استعملك فيه فل يزل بها. ملكا يعمل له فيها حتى مات سليمان فليا 
أن حال الحول وتبين الجن موته عايه السلام أقبل رجل ٠.هم‏ فسلك تهامة حتى إذا كان فى جوف اليهن 
صرخ بأعلى اصوته يا ععشر الجن إن الملك سلمان قد مات فارفعوا يديم فرفعوا أيديهم وثفرقوا وانقضى 
ملك ذى تبع وملك بلقيس مع ملك ليان عليه السلام . وقال عون بن عبد الله: سأل رجلعبدالله نعتية 
هلنزوجساجان بلقيس ذقال اتتبى امر ها إلىقوها:(أسلمتمع سليمانلتهر ب العالمين) قيل: يعزلاءل لناوراءذلك م 
والمشهور أنه عليه السلام تزوجبا واليه ذهب جماعة من أهل الاخبار . وأخرج البيوقى فى الزه.د. عن 
الاوذاعىقال : كسر برج من أبراج تدهر فاصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طى الطواهير 
عليها عمامة طوها مانو ن ذراعا مكتوب على طرف العمامة بالذهب ( بسمالله الرحمن الر حيمأنا بلقيس مل كه 
م زوجة سلرمان بن داود عليهما ااسلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة مالم بماك أحد قبلى ولا عالكه 
أدد بعدى صار مصيرى إلى المرت فاقصروا ياطالى الدنيا والله تعالى أء بصحة الخبر» وى فى هذه القصة 
من اخبار الله تعالى أعلم بالصحيح منها , والقصة فى نفسم! عجيرة وقد اشتمات على أشياء خارقة للعادة بل 
يكاد العقل يحيلها فى أول وهلة , ومما يستغرب وله تعالى فيه سر خى خفاء أمر باقيس على سليمان عدة 
سنين 8 قله غير واحد مع أن المسافة بيذه وبينها ل تكن فى غاية البعد وقد سغخير الله تعالى له من الجن . 
والشياطين. والطير. والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على يعقوب عليهما السلام بمرائب, 
وسيحان من لا يعزب عن علءه مدال ذرة فى السموات وفى اللآأرض »؛ وهذا وللصوفية فى تطبيقما فى هذم 
هذه القصة على ما فى الانفس هلام طويل » ولعل الآهر سهل على من له أدنى ذوق بمد الوقوف على بعض 
ام هر من تطبيقاتهم مافى لعض القص ص على ذلك والله تءالى الحادى إلى سواء السبيل و 
( ولقد ْمَل 4 عطف على قوله تعالى : ( ولقد «انينا داود وسليان علدا ) مسو قا سقهو له واللام 
واقعة فى جواب قسم عذوف أى وبالله لقد أرسلنا ( إل مود أَحَامٌ صَاعَا ) وإنها أقسم على ذلك اعتناء 
بشأن الح-كم, و(صالحا) بدك من (أخامم) أو عطف برانى, وأن فقوله تعالى (اناعبد و اله) مفسرة امافى 
الادسال هن معنى القّول دون حروفه ه 
وجوذ كرنبا مصدرية حذف منها حرف الجر أى بأن وقيللان ووصلبا بالامجائزلاضير فيه كام م 





مبحث فىتفسبر قوله تعالى (فاذا ثم فر يةان!+تصمون) الخ ١ ١‏ 


وقرىء بعنم النوناتباعاشالاء باء ل فااهمفر ريه أن م ونهغ * 0 5 اجا اناه ثم رقهمواخ تصاممءنا : دن فريق 
وكفر ريق وكآن ماح ألله تعالى قَّ 2< جر خر #دوله سدم وح أله 0 "الى امقر وأ الذين استضءةوا أن 
عن هنيم»الاية 0 فاذافجائية والعاملفيهأ مقر لا« #تدمر ن» خلا فالالى!ا. 2 ها لان صهة دفر , 2 أن »عقالو معءول 
الصفة ل دم على الموصوف» وق ل هذا 50 دث له يكو ذا لءءولظر فأ وضهير د22 +صوون » نج وعالفر فين 
و 0 لم يقل يختص مان للم اصلةع و إوثم كلام بذهم أن اله خبرثان 7 0 الك ودثم» راجعالى “فود لاله اسم 
لله..ا مله و قيل: الى دو لاء المذكرر بن ليشملصالها عايةاأس لامر الفر 2 أنحى لكك اا العو وحدهو'؛ ١:‏ 0 

والحامل مل على هذا م6 ذ ثره ابن عادل العطف بالفاء ف 0 لذن أنهم عقيب الارسال بلامهاةصار واثر بين 

ولا بصي رقوده عليه السلام 0 بين الا بعد زءمان 'وقيه أنه رأيأة قوله تعالى «اطيرنا بك و 322 م ك» وتعةقيب ص 
2 ىء لوس م4 على أنه >وز كون الفاء رد الر ثيب 'ؤاعل د ري و الكفر 3 أكش ولذا ناداثم وله بأقوم 6 عق 
عنهة 4 قوله ل لك لإ قال , :قوم ) عله فىحكم الك لأى قالء م4 عايه السلام للهر ىف الكافر 14 ١‏ بعد م اعد 0 م 
أ شأهد و٠‏ ن نهاء 4 م الى> “و وألء كاد 2 لى بلغوا دن 0 ال. ١‏ ن قالوا لهاء أيه | لام أ صااح | 0 وأتعدنا أن 
5 عمك من ن الصادقين 2 تاطوما مم ا وم # 1 0 ل س م4 4 أى بالعقو ب أ تى لسوء 1 ك١‏ ور 6 2 
أى الترية و خروما إلى سن 000 جهارم وغوا م إةولونان وقم !, بعاده كينا رامذ وإلا 
فحن على ما نحن عاء ايه ١‏ لوو ترون الله 4 أىهلاتستذف رو نهتعالى قدا رازو ا آل 0 
بقبوها إذسنة ألله تعالى عدم القيول عند اا نزول. 0 عليه السلام عل حم ماهم وجهايم قَ 
ذلك بأن ما خمنوه من التوبة إذ ذاك فاسدة وأزاستءجالهم ذلك 0 نالمعقول.و التقأبل بين السيكة 9 7 
الى الذى اورت حاصل دن ون احددهما 005( | والآخر سيدا 0( و قل ان أد ا أسين 4 4 لكل مم إنأه 
السلام وحكفرم 4 و المدنة تصدرةوموإعامم 2 واأراد 0 ندر له ) ل عه تج لون ( ! خ لومم 0 رعة 
إلى تكذييهم إيأه وكفرم و4 و-دضبم على الذوبة دن ذإك بترك التكذيب والاعا ل 0 لومهم 0 إيقاع 
التتكذيت عند الدعوة دون التصد رق وحضهم عل تلافى ذلك .و إيهام الكلام انتفاء الأوم على إبقاع التكذيب 
بعد التصديق مم لاكاد لفت اليه 5 ولاق لعد 0 الك ع عن ااناقمة فم 5 ّ أن الذادب ا حكى ألله 
05 ع نالوم ف سورة الاع راف ولا جاء فى الاما ر هو ألمع: بى الاول* و من هنأ ضاف مأروىعن ٠جادد‏ 
من تفسير ال1ينة؛ رحمة أللهثءالى !2 ابلا م نة المفسرة بعةوب: 2 زوجلو؟وذاار أدمن 5 استعجاطهم بالعهربةَة 0 
طأء و 0 بأهادون الرحمة 5 تأمل و كالوااط طير ةا #أصله تطير ] زقرى* عبة ناد غهتأئزاء والطاء وز بدت مر رز تالوصر اينا 
الا 0 و( تطير الها ؤم عبر عنه بذلك 1 نبو كنوا إذا خرجوامسافر ين فءمرون بط“ "راز جررأة ذان مر 7 
لوسرو نالفي إلى بورادره تدر | وإن دوا رسا ار بم لاني إل الاك عاو 1 
لايمكن للمار به كذلك أ إلرهمة ىَ ادرف فلما أسمواأ الخير والشر إلىالطائر أ-:ءير ا كان ام أ لل ها من 
قدرالله تعالى وفسمتة عز فعا ويك عمل العيد الذى هو سب الرحمة واأنمية :أ ى عا م 02 بكو 00 
2 دينك 2 لمث اله أبعت عل ا وك قحطو 5 ولمنزل ىاختلا ف وافتراقمذ أذترع- م ديك وتشاؤ»هم 
حتعل أن يكون من الجموع وأن يكون من هل من المتعاطفين ه 


1" تفسير روح المعانى | 
َلَ طائرٌ ك4 أى سيبك الذي منه ينالك ماينالك منالشر لِعنْدَاتَهَ ) وهو قدره سبحانه أوعما 
(دعئم) أى سيك النى مك يلم مالع مزاثر لما وهو قدره سبحا را 
الملكتوب عنده عز وجل زبل الم فوم تمتثون /ا: 2 اضراب من بيأن طائرثم الذى هو ميدأ مايق مم 


إلى ذكر ما هو الداعى اليه أى بل أثتم قوم تختبرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو ,فتن الشيطان 
ووموسده اليم الطيرة , وجاء (تفتنون) بتاء امخطاب على مراعاة ( نم ) وهو الكثير فاسان العرب, ووز 
فمثل هذا القركيب (يفتنون) بياء الغيبة علىمراعاة لفظ (قوم) وهو قليل ففلسانهم (وكان فالمديئة ) أى 
مديئة مود وقريتهم وهى الجر (السعة رهط ) هواسرجمع يطاق عل العصابة دون العشرة 5 قال الراغب؛ 
وفى الكشاف هو من الثلاثة أو منااسبءة إلىالعشرة , وقيل: بل يقال إلى الآر بعينو ليس عقبولء وأصله 
على ما نل عن الكرمانى من الترهيط وهو تعظيم اللقم وشدةالأكل ع وقد أضيف العدد اليه. وقداختاففى 
جواز اضافته إلى اسم المسيع فذهب الأخفش إلى أنه لا ينة-.اس وماورد من الاضافة اليه فهو على 
سييل الادورء وقد صرح يبو نه أنه لايقال ثلاث غنم » 

وذهب قوم إلى أنه بجوذ ذلك وينقاس وهو معذلك قليل وفصل قوم بين أن يكون أسم اجميع لاقليل 
كرهط ونفر وذود فيجوذ أن يضاف اليه إجر اءله مجرى جمع القلة أو لل-كثير أو يستعمل لما فلاوز اضافته 
اليه بل إذا أريد تمبيزه نه جى” به مقرو نا من كخمسة من القوم , وقال تعالى ( فخذ أربعة مر الطير ) 
وهو قول المازتى ١‏ واختار غير واحد أن اضافة تسعة إلمرهط هرنا باعتبار 53 رهطا لكونه سم جم للقليل 
فى حك أشخخاص و “وه مر جوع القلة وهى يضاف اليها العدد كتسعة أشخاص و نسع أنفس وهذا 
أو 
العدد لآ نالمذ كور فى النظم الكرم (رهط) وهومذ كرفليس ذاك منغير الفصيم كقوله ثلاثة أنفس ومثلاث 
تقدير ماتقدم 5 من المناقشة ع رأماماقيل أي تسعة رجال ففيه الخفلة عمسا أشرنا اليه ثم انه 


هم : إن وقوع رهط تمييزا لنسعة باعتيار المدنى فكانه قيل تسعةأشخاصءو قي ل أى تسعةأنفس.وتأنيث 


ذود 6 عم : 
ليس الأراد أن الرهط معنى الشخص أو يمعنى النفس بل أن أأنسعة من الاشخاص أو من الانفس هص الرهط 
ليس المعدود بالتسءة مادل عليه الرهط من اجماعة ليكون هناك تسع جماءات لاتسعة أفراد 8 

وقال الامام الأقرب أن يكون المراد تسعة جم-ع إذ الظاهر من الرهط الساعة , ثم حتمل أنهم 
نوا قائل , وحتمل أنهم دخلوا نس العدد لاختلاف صفاتهم وأ<والهم لالاختلاف النسب اه هوقيل: كان 
هؤلاء النسعة رؤساء مع كل و حد ماهم رهط 0( ولذا قل تسعة رهط وأسماؤ معن وهب. اهذيل بن عيك راب 
وغنين غنم . ودباب بن مهرج , وعمير بن كردية , وعاصم بن مخزءة . وسبيط بن صدقة . وسمءان بن صنى. 
وقدار بنسالف ومالذين سعوا فى عقر الناقة وكانوا عّاة قوم صا ومن أبناء أشرافهم ,وأخرج ابن أنى<اتم 
عن أبن عباس أن أسماءهم دعبى. ودعيم . وهرى . وهريم . ودواب . وصواب . ودياب . ومسطح . وقدار 

لرى ثرا ا" 2ه 

وهو الذى عقر الناقة ل يفسدون قَْ الارض) لاف المديئة فقط افسادا تا لامخالطه شىء من الصلاح 6 
ينطق به قوله تعالى (ولايصادون / ِ )أى لايفعلون شيا دمن الاصلاح أو لاصلحدون شيياً من الاشياءى 
وامراد أن عادتهم المستمرة ذلك الافساد م يؤذن بد المضارع 6 والخلة ف موضع الصفة لأرهط أو لتسعقع 

(قالو 0 استئئاف ببيان بعض مافعلو! من الفساد أى قالبءضهم لبعض فى أثناء المشاورة فى أمرصالح 





تفسيرةولهتء الى ( اسم وا بالل لنبيةنه وأهله) الخ م 
عايه السلام . وكان ذلك على ماروى عن ابنعياس مد أن عقروا الناقة أنذ رهم بالعذاب, وقوله: (تمتموا 
فدارم ثلاثة أيام) الخ ارا باهي أءرمن التقاسم أى التحالف وقعمقول القول وهوقول اجمهوره 

وجوز أن يكون فعلا ماضيا بدلا من (قالوا) أو حالا من فاعله بتقدير قد أو بدوتها أى قالوا مدّماسمين 
ةوك الك وليسرام ) الخ ع وجوز أبوحيان علىهذا أن يكون ,لله منجملة اقول ٠‏ والببات مباغتة 
أأخو قا حا نه بالايقاع بدليلا وهوغافل. وأرادواقتله علي هالسلام وأهلهاءلا ومغافلون . وعن الاسكندر 
أنه أشير عليه بالبيات فقال : ليس من آيين الملوك استراق الظفر ه 

وقرأابن أبىليل (تةسموا) بغير أانف وتشهديدالسين» والمعنى و فىقراءة لبور ٠‏ وقرأ الحسن . وحمزة . 
والمكساتى (لتبيئنه) بالتاء على خطاب بعضهملبعض . وقرأ مجاهد ٠وابن‏ وثاب. وطلحة . واللا»ش (أميكنه) 
بماء الغيية. و(تقاسموا) على هذه القراءة لا.يصح إلا أن يكون خير! بخلافه عنالقراءتين اللأوليين فانه يصمم 
أن يكون خبراً 5إيصمم أن يكون أمراً . وذلك لان الا مرخطابوالمقسم علي بعده لونظر إلى الطاب وجب 
تاء الخطاب ولونظر إلى صيغة قولحم عند الحاف وجبالنون فاماياء الغائب فلاوجه له . وإما إذا جعل خيرا 
فهو عل الثائب ها تقول سلنف ليقسلن لاثم لندوآن لوهم أى لول ضالح , والمزاد ياطالبثاره من دري 
قرابته إذا قتل . وقرأ ( لتقوان) بالتاء من قرأ (لتبيتنه) كذلك , وقرأ ( ليقوان ) بباء الغيببة من قرأ يسا 
فياتقدم . وقرأ ميد بن قيس الأول بياء الغيبة وهذا بالاون. قيل: والمعنىعلى ذلك قالوا متقاسمين بالله ايدينه 
قوم منا ثم لنقر ان جميعنا لوليه لمَائَهد] مهلك أله 4 أى ماحضرنا هلا كبم على أن («بلك) مصدركرجع 
أومكان هلا كبم على أنه لللسكان أوزمان هلا كبم على أنه لازءان , والمراد نفى شهود الهلاك الواقع فيه . 
واختاروا أ شهود مهلك أهلهعلى أفى دلوم ثم تعدا للمبالغة كانهوم قالوا ماشهدنا ذلك فضلا عن أن تترلى 
اهلا كيم" ديعل من ذلك نؤقتلهم صالها عليهالسلام أيضا لآن منلم يقتل اتباعه كيف يقتله , وقول فى السكلام 
حذف أىماشهدنا مبلك أهله ومهاكة ؛ واستظبره أبوحوانئم قالو<ذفهئلهذا المعطوف جائز فى الفصيح 
كقولهتعالى (سرابيل تقيكالحر) أى والبرد » وقالالشاعر: 

فا كان بين الخير لو جاء الما أبو حجر الاليال قسلائل 

أى بين الخير وبينى اه وفيه مالايخفى , وقيل: الضمير فى (أهله) يعود على الولى . والمراد باهل الولى 
صالح وأهله . واعترض بانه لوأريد أهل الولى لقيل أهلاك أوأهله. ومنع بازذلك غير لازم . فد قرئٌ (قل 
للذين كفروا ستغليون) بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر”* نعم رجوع الض-هير الى الولى خلاف الظاهر 
5 لايخفى . وقرأ اجموور (مهلك) يضم الميم وفتح اللام من أهلك وفيه الاحتمالات الثلاث ٠‏ وقرأ أبو بكر 
(مهلك) بفتحهما على أنه مصدر لو إن أصَادقونَه ع ) عطف على (ماشهدنا) يا ذهباليه الزجاج ' والمعنى 
ولف وإنا لصادقون . وجوذ أن تكون الواولل<الاى والحال إنا لصادقرن فيما ذ كر نا واستشكل ادعاؤمم 
الصدقفىذلكومم عقلاءينفرون عن الكذبماأمكن. وأجيب بان<ضور الآءرغيرمباشرتفالعرف لانهلايقال 


من قل رجلا أن حضر قتله و إن كان الحضورلازماالمباشرة فحلهر ا على المعنيالعر فى على العادة ف الايجان و أوهمراالخم م 


ا تفسير روح المعاق 

أهم أراذوا ناه الذوى لهم عاذاون غير حاتي و وكرنيو .دق أهل التعارق أيضا لارضر بل بشيسيد 
فائدة قامة ع وقال الرمخشرى , كا نهم اعتقدوا أنهم إذا بيتوا صالحا وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين ي*مقالوا 
ماشهدنا موإك أهله فذ كروا أدرهها كنوا صادقين لآنهم فعلوا البيائين جميءأ لاأدرهما ٠‏ ولعب بأن من 
أ بن وجحد أحدهما لميكن فى كذيه شبهة وإنما تتم الميلة لوفءلوا أمراً واحداوادعى عايبم فم لأمرين 
فجحدوا الج.وع ٠‏ ولذالميختاف العلماء فى أن ٠ن‏ حاف لاأضرب زيدا فضرب زيداً وعمرا كازحاثابغلاف 
من <اف لا أضرب زيدا وعمرا ولا] كلرغيفين فا ول أحدهما فانه > ل خلاف للعاءاء في الث وعدمه »والحق 
أن تبرئتهم من الكذب فيا ذكر غير لاذءة حتى يتكلف لا وهم الذين كذبوا على ان تعالى ورسوله عليه 
السلام وارتكبوا ماهو أقبح من الكذب فيماذكر, ومقصود الزعغشرى تأييد مابزعههو وقومه من قاعدة 
التحسين والتقبيم بالعقل بموافقة قوم صالح عايها ولابكاد يتم له ذلك « ومكرو أ مكرا4 وده الو اسعة 
( ومكرنا مكرا وتم لايشعرونَ ٠‏ م أى أهلكنام اهلاكا غير معهود أو جاذينا كر مر “حيث 
لايحتسبون و نانظر كيف كنَعَاقَةُمسكر م4 شروع فيان ماترتب هلىها باشر ودمنالمكر ووالظاهر أن( كيف) 

خبرمقدم لكان وإعاقبة) الام أ كازعاقبة مكرم واقعة على وجهعجيب يعتبر به , واجملة فى ل نصب على 
أنها مفعول انظر وهىمعاقة كان الاستفهام » والمرادتفكر فى ذلك ه 


ص لاد 


وقوله تعالى ف انا دمرتاهم) فى تأويل «صدر وقع بدلاءن «عاقبةمكرم» أوخبرهبتدأ حذوفهو ضمير 
العاقبة , واججلة مبينة لما فى عاقبة مكرم دق الايام أى عو أوه ميزنا بزاهلا كنا إرام ل( وترم 4 تزف 
لم يكونرأ «نوم ف هبأثمر ةالتبييت ( أجمعينَ ١‏ 2 بحيث لم يشذمنهم شاذ أوهو علىتةديراطار أى لتد مير إياثم أو 
تدميرةأ إيام ويكون ذلك تعايلا لمأينىء عنهالآهر بالنظر فى كيفية اقبة أمرهممن الهو لوالفظاعة .وجوزإعطهم 
كوته بدلا من (كيف) غؤقال [خروؤن : لامعو ذلك لارق البدل عن الاستههام رازم فيه إعادة .حرفه 
مو لك كرف زيد أصحيحح أم مر انض ؟* 

وجوز أن يكون هو الخبر لكان وتسكون ( كيف) حيلءذ حالاو العامل فيباكان وما يد ل عليه الكلام دن معنى 
الفدل وو وز نكر ن كان تامة و( كيف) عليه حال لاغيروالا<تّالاتالجائزة فى دأ نادمر ناثم» لاتخن » 

وقرأ الآ كثر (إنا) بكس الهمزة* فكيف خير كان و( عاقبة) أسمها وجملة ( إنا دمر اهم ) استئناف 
ل:فسير العاقبة » وجوز أن تمكون خبرءبتدأ حذوف. قالالافاجى: الظاهر أنهالشأن أوضميره لاشىء آخر 
تا أعائد ليعقرض عليه بعدم العائد. ولايردعليه أنضميرااش أن المرفوع منع كثير هن النحو بين حذفه 
انه غير مسلم : و>وزأنتكون(كان) امة و( كيف) حال م تقدم وم بجوزاجمهور كونما ناقصة والير جلة 
(انا دمرناهم) لعدم الزابط , وقيل : وذ وى لاربط وجود مايرجع [للمتعاقالمتدأ إذ رجوعه اليه نفسه 
غير لازم وهو تدكاف وإعا يتمشى على مذهب اللاخذش القائل إذا قام بعض الخلة مقام مضاف إلى العا'د 
اكتفى به٠‏ وغيره من النحاة يأباهع وجوز أبو حيان على 5:ا القراءتين أن تكون « كان » زائدة و (عاقة ) 


مبتدأ و( كيف) خبر مقدم له م 





مرح شق تفسير قوله تع الى (فتاك بيوتممخأ ويةعاظلءوا) الخ 6 لف 


وقرأ أبى 0 أده رناثم» ا نالتى من شما نهاأن اص بأاضا 0 حتالاات!! سابقةف4 على فر أءة 





(أنا) بفتسم الحمرة. هذا 1 ف كيفية التدمير خلاف.فروى أنه كان لصالم عليهالسلام مسجد ف الجر فى شءب 
يصلى فيه فقَالوا زعم أنه فرغ ه بعد ثلاث 8 (عدن / تفرع 6 وهن - أهله قب لالثلاث أن رجو أ إلى الشعب 
وقالوا إذا ج . 0ك تا ذأه 0 رحددد 0 أهله 2 و ناشم فرعثك ألله تعالى صم خرة هر ن الحضب حدم الهم فبادروا 
فط دكت ءا 6 فم اأشنءب ان ادر قومهم أبن ُُ و ا مافعل بشو هم وعذب الله ا لى علا م م قُْ مكايه 
وه بى صاا ومن معه » وقيل جاوًا بالاول ه أهرى سيو فهم ع وقد أرسل الله تدا لى ملا عه ملء ٠‏ دار صالح 
عليه السلامفرموثم بالحجارة يروما ولاءرونراء.اوهلك سا رالقومبا لصيحةوقيل:إنهمعز مو اعلى تييته عليه السلام 
مه 7 ررم 
وأهلهفاخبر الله تعالى بذلكص الحافخرج عنهم ثم أ هلكيمب الصيحة وكا نذلكيو م الاحدلا تلك دو هم 0 
أأة لاةيلها وق وله تعالى (خارية) أن 9-3 الية م البماعل لى أسافا لهاي, روى عن!ا بن عم أن 5 اط ول 
أى راب ظلهم ابلك اووحا لمق هم وتهم 4 والعاه م لفيا م ا وأ را عيسى بن مر عمر (خا رَ به)؛ بالرفع 
ّ أنه خيره 0 دوق ام ىوخاو وخر بعد خير[ تاك ينا المي بدل و1 و مم هله مص |8 ا 
ا ل8اكدوا نه عام ام تبوك ولاتدخلوا 6 مه لاء ألمءذ بين إلا أني؟ واو با كيين» الحديث. لش ى بوادى الم رق 
وين المدن لبشه ة واأشٌ هدام ام (إن قف ذلك ا ى فيا دص راهن ل عد مير المج وبا بظلدوم 9ب أعدرة ءظ عمة 
(أفر م يعون ؟ 4 ل مأمن ا 10 0 من الأشيا أولقوم بتصفون باد لم و١‏ ويل : لقوم دونه ذه 
القصة ولس بدىء عع وقهذه 0 على مأة ل دلالة علا لظم أكون عي ع1 رأبالدور *- 
وروى عن أبن عياس 5 ل أجد 7 تأت ب أللهثءالى أن الظالم يخرب الروت وتلاهذه الأبةىوةالتوراة 
أبن آدم لاتظم درب بيتك ( قيل وصوام اشارة إلى هلاك الظام إذ خراب بثئه متعوب هلا لم ولايخق أن 
و 0 03 فى الور والتعدى على ع .ادا الله تعالى س ب درا اب أله عدوت + افوهد كيرا ق هذه الأعصار 6 
وكوته عدى كفر كذإك بي أداك: لعم لاإبعد أن يكون على || 0 1 تخرب ف 2و نهم إن ا 
ألله [عالى كه أنجى الى ا »4 صاذًا وهن موه 0 انرا 4 1 ؟م م من اللكفر والمءاص 
اثقاء سد هر أ فإذا خصوا 1 0 روؤى أذالذين ١‏ و أيه 00-2 ليه السلام 6 أو[ انك إ 1 لاف خرج 4م صالم إلى 
<ذرموت وحديند ا, ' مأت و ذلك سيت بهذا الاسم وبنىالموم: ون بهأمد, 4 ف قال طاحاضوراووقدتقدمالكلامى 
ذإكة تذكر لوطا 4 تصواب اعصضمر رمعطوف عل «أرسلنا» فصدرقصة ص العا اأسلام داخل معه قَْ حوز 
القسم أئ وأدسا: | لوطا (إذ فال اقومه) ظرف للارما ل على أناار فيا در كنّد 0 ل وماجرى 
ب 4 ويإينقومه 7 ن الآا<والوالاةو ال رحو ا ارد لور | باضيار 1 معط رفاء على «اتقدم عطاف دمة 
على قصة و (إذ) بدل م نه يدل اشتهال وليسبذ .اك . وقول :هو هطوف على اص صالها» ٠و‏ تعب بأنه - يرمسةةيم لا ل 
صالكا و عطف د بي دلاخاموقدة. مك به مل يد مقد معام 4 وهوج إلمكود فلوعطفءل هنيد يه و لاريصع لآ نلوطا ع م4 
السلام اير سل إلى مودوهومتعينإذا تقدمالقرد لاف مالو اخ رعوقيل إن تعيذهغ. رمسم إذ جوز عطفه عل لىبجهوع 
القيد والمعيد لكنه خلافا لالوفال+طابيات وارتكابمثله تعس ف لا يلوقور جروا نارق عطفاعا على الذين ءا «أعذوا 


١ 1‏ " سير دوع المعاق 





ولعقب أنه لام مدال سردالقه ص هن عطف | حدى القص تين على الآ ظخرى لاعلى ثثمة الآولى وذلباما 

لا يخفى ١(‏ انالا حشة) أى أتفعلون الفعلة المتناهية فى القبح والسماجةىوالاستفهام انكارى ه 
وقولهتعالى (داتم صر ونع © جملةحاليةمنفاعل (تأتون)مغيدةلتأ كيد الانكادفان تعاط القبيح من 
الغالم بقبحه أقبم وأشنع, و(تبصرون) من بصنرالقاب أىاتفعاونماوا الأ تعلمو نعلا يقينيا كونها كذاك ه 
و#وز أن يكون من بهمر الءين أى و ترون وتشأهدون كونها فادقة على تازيل ذلك اظهوره منزلة 
المحسوس , وقيل : مقءول (تيصرون) من الهسوسات حقيقة أى و نتم تبصرون] ثار العصاة قبلكم أوو نتم 
ينغار ضحم بعضأ لاستتر ولايتحاثى من إظبار ذلك أددم أ كتر ادم بهم ووجه إفادة الجلة على الا حّالين 
تأكيد الانكار أيضا ظاهر, وقوله تعالى ل د انون الرجال شَهوَة 4 ثثنية للانكار وبيان ما يأتونه 
ون القاحدشة إطريق التصر يحم بعد الام,ام, وعاءة اجملة >رف لدأ 8 للايذان بأن مضمونها “الا صدقوقوعه 
أحد كال شنا ع وايراد المقدول بعذوأن الرجواية دون الن كورية أتر بيته التقبيح وبيان اختصاصه بى 
ادمع وتعايلالا.ان بالشبوة تريح على "ببح اا ألما يست ف محلها 0 وفيه أشارة إلى أنهم خطؤن قُّ اها 
علا 6 وق #وله تعالى رز 0 دون النساء 45 أى متجاوزين النساء اللانى هن محال الشهوة إشسارة إلى أنهم 


#طئو فيه تركء ويعلم مم ذكرنا أن (شهرة) مفعول له للاتيان 26 وجوذان يكون حالا 9 


دم مس2 


2 ل م قوم تجبلون نو ) أى تفعلون فمل الجاهلين بقبح ذلك أو يجحهلون العاقبة أو الجول بمعنى 
السفاهة والهون أى بل أتم قومسفهاء ماجئون كذافى الكشاف, وإياها كان فلا يناف قرله تعالى : ( واذتم 
تبصرون ) ولم يرتض ذلك الطيى وزعم أن كية الاضراب تأباه : ووجه الآية بأنه تعالى لما أنذكر عليهم 
فعلهم على الاجمالوسهاه فا <شة و قيده :الها لالمقررة ل+هة الاشكال تتهيما للانكار بقولهتعالى: (وأتم تبصرون) 
أراد مزيد ذلك التو بيخ والانكار فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سيحانه إلى ما أشار ثم اضرب 
عن الكل بقوله سبحانه : (بل أنتم ) الخ أى كيف يقال لمن يرتنكب هذه الفحثناء وأنتم تعلبون فأولى 
عوك الأضظران دميز (أتم ) وجعلهم قوما جاهلين والتفت فى (تجبلون) موضخا معيرا اه وذيه نظروالقول 
بالالتفات هنا ما قاله غيره أيضا وهو التفات من الغيبة ااتى فى (قوم) إلى الخطاب فى (تجهلون) وتعةيهالفاضل 
السالكوى بانه وهم إذ ليس اراد بقوم قوم لوط حتى يكون المعبر عنه فى الآ._لوبين واحدا 6 هو 
شرط الالتفات بل مدنى كك حل على فقوم لوط عليه السلام 5 

وقال بءض الأجلة: إن الخطاب فيه هم أنه صفة لقوم وهوا»م ظاهر_من قبيل الغائب لمراعاة المعنى لآانه 
متحد مع (أنتم ) له عليه وجعله غير واد ما غلب فيه الخطاب , وأورد عليه أن ف التغليب تجوزا 
ولا تجوز هنا . وأجيب بأن نحو (تجباون) موضوع للخطابمع جماعة لم يذكروا بلفظغيبة وهنا ليس كذ لك 
فكيف لا يكونفيه تجوز , وقيل قوطم إن فالتخليبٍ تجوز اخارج عخرجالغالب, وقالالفاضل السالكونى إن قوله 
تعالى : زيل أنتم )النؤمنالمجاز باعتبارماكان فان الخاطب ف (تجولون ) باعتباركو نالةو ممخاطبينف التعبير ,انتم فلا 
يرد أن اللفظ ل يستعمل فيه فىغير ماوضع لدولا الحيئة التر كيبية وم يسندالفعل الىغير ما هو له فيكو نهناك با زفافهم 
(إثمالجزء اتاسع عشر من 3فسيرر وح المعاتى ويليه إنشاء اللهتعالىالجزء العشرون وأوله فاكان جوابقومه 6 


محتويات الجزء التاسع عشر من سير روح المعانى ١‏ ( 


حكايةبعض عن أقاو يل الكفار اللاطلة منبا 
قوم ( لولا أنزعلينا الملائكة)وبيان بطلانها 

م« بان أن الكفار تجاوزوا الحد فى الظلم 
والطغيانحيث كذبوا الرسول ولم ينقادوا 
لآوامرهونواهيهويكترثوا بمعجراثهوءاياته 

»ٍ سأنما يلقو ه عند مشاهدة الملائكة 

04 تفسير قوله تعالى ( حجرا محجورا ) 

بان أن أعمال ال-كافر بن تكو نيومالقيامة 
لغياء المنثور فى ا+هقارة وعدم الجدرى 

8 تفسرقوله الى (ريوم تشةق السماءبالغمام) 

و الكلام على نزول الملائ.كة 

٠‏ سات أن السلطة القاهرة والاستيلاء 
الكلى ظاهرا وباطنا ثابت للرحمن يوم 
تشق السماء بالغمام 

١‏ #نسير قولهتعالى ( و.وم يعض الظالم على 
يديه) ودأن هن أزلت فيه 

٠‏ تمنى الظالم أنه ل يتخذ من أضله خليلا 

ع١‏ شكوى الرسول إلى ربه هن هجر ااكفار 
للق رآن وايه دلل على كراهة هجر الممصحف 

:ؤ تسلية النبى 0 عن تكذيب قومه 

04 حكاية نوع .آخرم نأ باطيلهم وهوأقترا-هم 
نزول القرءان جملة واحدة والرد عليهم 
وبيان حكمة نزوله منيجما 

1 تفسيرقواءتعالو (ولا يأتونك مثل الاجئناك 
بالحق وأحسن تفسيرا ) 

مذ شسلية النبى 2 عكاءة ما جرى للانبياء 

مع أمموم و تخصيص سيد ناموسى بالذ كر دن !ثم 

م ككاءة ما وقع لقرم نوح جزاء تكذيبهم 

مط حكايةما وقع لعاد وثمودو أصحاب الرس 

١‏ أوسخقر وش على عدم الاعتيار مشاددة | ثار 
هن قبليم 1 

١٠‏ استحقار قريشى للرسول وادعاؤثم أنه اد 
يضايمعن .التهم 

سم تفسيرقوله تعالى( أرأيتمن|:خذ المههواه) 

وم بان أن الخفار والانعام يلم أضلسيلا 


صوحة 











هم بان بعض دلائل التوحيد- - 
5" تعريف الظل 
داتس نول ماق راو قا لخدي كنا 
م جعلنا الشوس عليه دللا ) 
وم اعاثت بدائع «اثار قدرته تعالى فى اليل 
والنوم والنبار 
بو دان بدائع عاثارقدرتهى الرياح والأا٠طار‏ 
نس بأن قوائد المماه 
وم تفسير قوله تعالى ولقد صرفناه بذهم 
ليذكروا ) الخ 
جم أمر النى يراد الكفار بالقرءان 
سم تفسير قو لتعالى (وهو الذى هرج اأبحر ين 
هذا عذب فرات وهذا ملم أجاج ( 
وم تفسيرةوله تعالى ) وهو الذى خاق هزالماء 
بشر أفجعله س.ا وكهرا) 
وس اندكار اتخاذ ءالطة من دون ال لاتتفعهم 
ولا تضرم 
بس أمرالنبى بالتوكل على الل 
مم تفسير قوله تعالى ) م استوى على العرثى 
الرحمن فاسأل به خبيرا ) 
ب استكبار اللكفار عن السجو د للر حمن 
وتجاهلهم ب4 
46 أعرييف البروج وبانها 
٠‏ المكلام على البر وج عند علياء اطيئة 
«ع تفسير قوله تعالى ) وهو الذى جعل الأول 
واانبار خافة لمن أراد أن يذ كر) الخ 
+4 بان أوصاف خاص عباد ان وأحواهم 
الدنزوية والأآخروية 
5؛ تأويلقرله تعالى « واذا خاطبرم الجاهلون 
قالوا سلاما » 
؛؛ بان ما وقع لابراهيم بن المهدى لا رافه 
عن 0 رطى الله عنه 
ه؛ سان حال المؤمئين فى معاماتهم مع رييم 
14 بيان دعاء المؤ منين ف أعةاب صلواتهم 
45 إان حاهم فى الانفاق 


(-18 سج- ول - تفسير روح المعاق) 


(ب) 


صفحة 





45 بان أن نفقة ال هنين و سط بين الاسراف والتقتير 

47 مر._ صفات الأؤمنين عدم الاشراك بألله 
وعدم قتل النفس الحرمة الا بالحق و بيان 
جزاء من يفعل ذلك 

:5 بيان أن من تاب وعل صالها يبدل الله 
سيدا نهم حسذات 

أه سان أن دن صفات الو منين عدم شبادة 
الزود و جنب اللغو 

أه هن صفاتهم أرضا ماع القرهانوط ,مهن 
االهتوفيق ذر يتم للطاعة 

سه سآن جزاءااؤمنينالوصوفين بالصفاتال:قدمة 

4ه تفسيرقوله تعالى ( قل ١ا‏ يعبأ بكم ربىلولا 
دعام فقد كذ م( الخ 

هه ا ومن باب الاشارة 

ره سورة الشعراء 4 

مه الكلام على ( طمم ) 

وه تفسير قرله تعالى ( لءلك باخع نفسك الا 
يكونوا مؤهنين ) 

وه بان أن الل لوشاء أن ينزل ع.لى الكفار 
أب تقهرثم على الامان لفءل لكنهخلاف 

مقتطى الحكمةو ص أن يذو نالا يمان يحض الاختيار 

٠و‏ #اأنشدةف يمتهم وعدم أرعوائهم عن الكفر 

١‏ بان اعراضهم عن الايات الكونية 

بان ها فى الآرض من الآيات الكونية 
الدالة على ما ب عليهم الامان به 

#” تسابة النبى صلى أبله :الى عليه و ملم عن 
لكذيسب قومه ما وقع لسيدنا «ومى هن 
تذلذيب قومه 

4 بان ماقاله موسى عليه السلام عند ما أص 
بالترجه إلى قومه 

هم طلب موسى هن ريه أن يرسل معة أشاه 
هرون وختوفه من التعة التى عليه لقومه 

47 ضهان الله لموسى وهرون الحفظ والمعونة 

4 بان ما قاله فرعرن لموسى وهرون عندما 
باخاه رسالة م 


صفحة 
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فبرست الجزء التاسع عشر من تفسير 6ه المعانى 





تفسير قولهتعالى(فال فعاتها إذا وأ نامن!أض الين) 
تفسير قرله تعالى ( وتلك نعمة تمنهاعلى أن 
عبدت بنى اسرائيل) 

اسةفهام فرعون عن المرسل سيحانه 

عدول «وسى عليه السلام عن جوابه إلى 
ذكر صقاته عزوجلعلى نبج الآساوبالحكيم 
بقية المحاورة بين موسىعايهالسلام وفرءون 
اختلاف العلياء هل كان فرءون يءلم أن 
لعالم ربنا هو اله تعالى أم لا 

تفسير قو له تعالى ( قال أو لوج:ةك بشىءمبين ) 
القاء موسى العصا وانقلابما حية وإخراج 
يده بيضاء من غيرزسوءواد عاءفر عو نأنهذاسحر 
اجتماع السحرةعند فرعون و تحتيههم عليه 
أن يعطيوم أجراً 

القاؤمم الحبال والعصى والقاء موسى العصا 
لنت ما القوع واقلاي: اللبعرة ادق 
تهديد فرعون للسحرةؤاتمامه يام عواطاة 
مومى عليه السلام 

تفسيرقوله تعالى ( أن كنا أول المؤءنين ) 
إبحاء الله تعالى الى «وسى بالروجمن مصر 
وارسال فرعون في أثرهم 2 

اخراج فرءون وجنوده من أ.والهمو كنوزمم 
تفسير فوله تعالى ( فاتبعو م مشرقين ) 
خشقية أعداب «وسى أن يدر كوم فرعون 
وقومه وتطميزه لم 

افلاق البحر بضربة مومى عأيه اأسلام 
تفسير قولهتعالى ( فكانهل فرق كا اطودالعظيم ) 
انجاءهءوسىومنمعهواغراقفرعوذوجنوده 
بانشدةتعتت ببى أسر اثيل بعدمار أو |المعجرات 
دعوة ابرأهيم عليه السلام قومه إلى عيادة 
اك واءتناعهم وعكونهمعلى عيادة الاصئاه 
ابطال عيادة الاصنام 

عداء أبراهيم عليه السلام للاصنام 

بيان صفات الرب المقتضية للميودية 
استعظام ابراهيم عليه السلام ما عسى أن 








فهرست الجزء التاسع عشر من تفسير روح المانى ١ج(‏ 


صفحة 
وصدر 4 دن خلااف الأولى 
يقية بيآن دعاء ابراهيم عدلى لبيدا وعليه افضل 
الصلاة السلام لابه 
٠‏ أفسير قوله تعالى ( الا من أتى الله بتَاب 
0 
تفسير قوله :مالى ( وأزافت الجنة للمتقين 
00 الجى 1 للغاوين ) 
سان جر 0 لعل البار 
١+‏ اعترا ف المكفار دام القسامة أمم كنرأ 
علمضلال حدرك سووأ | لتهم برب العالمين 
٠4‏ سر الكفار على فقد شفيع شفع طم 
٠‏ تمنى الكفار أن بكرن لهم كرة ليحققوا 
الايماانف 
١ 5‏ قصة قرم اوح عليه السلام وما وقع اللذه 
و هم هنل الخوار حيئمأ دعام الى التوحيد 
١ .‏ قصة عادو بان ماوقع ام معدو دعلهالسلام 
معرفة الحق 
١١‏ قصة غود وما وقع لم مح صالح عليه 
السلام وفيها عبرة لمن اعتير بما حل بأعداء 
اريت ل 
١١:‏ قصة قوم لوط عليه السلام 
/١ا١‏ أهلاك قوم لوط بالحجارة 
17 قصة شعرب عليه السلام 
١١‏ تفسيرقوله تعالى ( كذب أصحاب الأاركة ) 
٠‏ التنو به بشأن ااقرآن ورد ما قالهالمشركون 
وان معنى زول القرء أن على قا بالرمول 
١‏ إأن ما قالله بعض المتاخرينفى كفية نزول 
الكلامروهبوط الوجىهنءند ألله تعالى بواسطة 
الك على قلب النبى جلي 
١‏ تفسير قوله دا لى (وانه آم ً ار 
5١ل‏ تفسير قوله لعا لى ( أو ؛ 53 هم عاية أ 
تعليه علياء بنى بنى أسر ايل ( 
م١‏ سير قوله تعالى ( كذلكسلكناه ققلوب 


المجرمين لايؤمنون به <تى يروا العذاب 


صؤدة 
الآليم ) 
ةا تغسير أرك تعالى (وما أملمذنا من قرية 


وسو الرد 0 ل كين فى ادعاثهم أن للنبى 
كك تأبعا من الجن بره كا يخي لع 
وان القرءان ما القاه اليه 
١‏ تفسير قو لهأ يرو انذرءشيرتك الاثر بين) 
ساو م لدي 2 يخفقضص الجناح ا دؤهئين 
دعا الكلام على ١‏ توكل ود .ان حديقته 
٠١4‏ بان استدالة تنزل الشمياطين على الندى منت 
و18 تفسير قوله تعالى ( يله و نالسمع وأكش م 
كاذبون ) وبيان استراق الشياطين الله 
وهومدث- اس ددا أطال1 اؤلاف ر جره 
اله تعالى نفسه فيه فطأاعه بدقة 
4 تلزيه الى د عن الشعر 
١‏ 0 رأمم عدون قامد ا بالومموالك, مال 
ومسالك الغى والضلال 
١47‏ أاستثناء 0 المؤءنين الصالهين 
7 الدليل على جواز الشعر الحسن 
أذةمن أشعار الس اف الصالحرضى اتّدء:وم 
٠6‏ بأن وجه الجمع بين لأا رالواردة ف ذم 
الشعر وق مل سروه 
١٠6«‏ تفسير قوآه تعالى إوس (وسيعم الذين ظلدوا اأى 
منقلب ينقارون 
٠6‏ (, ومن باب الاشارة 
١6:‏ / سورة !ةمل » 
٠8‏ تفسير قرله تعالى ( تلك ءايات القرءان 
وكتات مين( 
٠65‏ بأن صفات الاؤمنئين 
١607‏ بفسير قرله كعالى (ان الذين لايؤمئرن 
بال 1 أعماطم فهم يعمهون ) 
6 قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع اهله 
.فى اثناء سيره بعد ختروجه من مدربن 
٠‏ تفسير قولهتعءالمى(فلما ج .ها نودى انبورك 
من فى النار وهدن حوها) 





صفحة يد 1 

وجو تمسر قوله تعسالى ( نامومى. أنه أنا الله 
العزير الحكيم ) 

١4‏ أقوال أخر فى تفسير الايات 

ا أهس مومى عليه السلام بالقاء العدى 

| اختلاى العلياء:ه-ل بخاف الآنساء سوء 
العاقية أم لا 

ه4٠‏ تفسير قوله تعالى ( الا من ظلم ثم بدل 
حسنا بعد سوء فانى غفور رحيم) 


+4 أدخال مومىيده فى جيه واخراجبابيضاء . 


من غير سوه 

م1 أدعاء قوم فرعون أن الآآيات التى جاءبها 
موسى محر وج<ودهم لما 

1 تفسيرقولتعالى ( ولقد آ تينا داودومامان 
دما ( الخ 

٠‏ الكلام حل وراثة الآنياء 

1 بيان ما عليه سليمان من منعاق الطير 

سب( آفسير قوله تعالى(و حشر لليمان جنوده 
من الجن والانس والطير ) 

١‏ تفسير قوله تعالى(حتى اذا أتوا «لى وادى 
التحل ) الخ 

اا 00 .هل لاح.وانات نفس :2 ناطق أم لا 

باز بان ان 21.اء فى التدلة للأوحدة وتفصيل 
الكلام فى ذلك 

وب الفرق بين التبسم والضحك وبيازنضحك يلل 

م1 سير قرله تعالى ( وادخلنى بر<:-ك فى 
عبادك الصالحين ) 

ا الكلام على تققد سليءان عليه السلام لاطير 
سمو تفسير قوله تعالى ) لأعذبنه عذابا 5ديدا 
أو لأذمحنه أو لأ تينى بسلطان مبين ) 
مو تفسير قوله تعالى ( فقال أحطت يمالم 
تحط به وجثتك هن سبأ بنبأ يقين ) 

كما الكلام عل ف 

بم؟ تفصيل انبا الذى جاء به المدهد وان أنه 
ان يفلح قوم ولواأمرم امرأة 

ول بيان أن ملدكة سيا وقوءها انوا يعبدون 


محتوياث الجرء التاسع عشر هن تفسير روح المعانى 


صفدة 


اأشمس هن دون الله 
.و تفسيرقولهتءالى و ألايسجدوا نُ الذى رج 
الخبء.» 
م1 بباق ان نبى الله سليءان عليه السلام نظر 
فى نيأ المدمد 
سرة؟ة بان أن كيفية النظر م ى ارسال اد هد أأء م 
بكتاب 
يه سا نماقالته! الكةعند ما وصلاليها الكتاب 
مهو بيات أن كتابة البسملة فىأواثلالكتب 
ما جرت بدسنة أبنأ نكي بعد ازول أوله 
2 راشي اله الرحمن ن الرحيم 6 
دور تفسير قوله تعالى ( الج 0 ) الاية 
بيه ؟ استفتاء بلقيس قومما وبيان مأأجا بوها به 
موأ أقوال امفسر ان ف بان هدره ة بلقس 
,وب جواب تبى الله سليمان عليه السلام حين 
جاء»» أطدية 
ب. م تفسير قولهتعالى (قال عفريت *ن الجن ) 
الاية وأقرال المفسرين فيه 
سوب بان أن سليمن عليه السلام لم يكن محتاجا 
لمعل ادف-تى طلبمنه | <ضارعرش بلقيس 
م.م بان كيفيةو دول عرش بلقي اليهوا+تلاف 
العلياء فى ذلك 
.؟ آفسير قوله تعالى د قال نكروا لها عرشها» 
الاءة 
م7 سآن سيب بثاء الصر 
و اسلام له رس وما ورد فى ذلك ون الأخبار 
ب تفسير وله تعالى « واقد أرسانا الى “دود 
أ خاهم صالحا » الآية 
ا" بان ٠عنى‏ الرهط لغة 
ام بيان بض م فعل قوم صالح من الفساد 
4 بان ما ترتب على ما باشروه من المكر 
موب ذكر قصة لوط عايه السلام 


٠‏ 1م تف ين قوله تمعا لي هوب لأ تتم قوم تجهلون» 


وبه يتم الجرء 
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